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مقدمة الطبعة الثالثة : 


الحمد لله رب العالمين» و الصلاة و السلام على محمد و اله الطاهرين 
والسلام على أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين, وعلى أصحابه اليررة الميامين. 
وبعدك : 

لا كان هذا الكتاب في بحوثه نسيج وحده» شأنه في ذلك شأن کتابيٰ 
« عبدالله بن سبأ » و « مسون وماثة صحابي مختلق » ول تَنسَخ على منوال 
سابق ؛ كان لابدٌ لبحوث الكتب الثلاثة أن تتكامل تدريجياً. 

لذا صدر الحزء الأول منه : 


في طيععه اوي عم 6 في ۲۱۵ صفحة 
وني طبعته الثانيةء عام ٩‏ في ۳۷۱ صفحة 
وني طبعته الثالثة» عام ۹ في 014 صفحة 
وفي طبعته الرابعة هذه» عام ٠4١١‏ في 3١5‏ صفحة 
و صدر الجزء الثاني منه: 

في طبعته الأولى. عام اق ا 


وفي طبعته الثالثةء هذه عام ١1‏ م16 صفحة 


a. 


ولو فسح الله تعالى في الأجلء و شاء لي - عر اسمه أن أستدرك على 
بعض بحوث هذا الكتاب بعد هذه الطبعة فسوف ألحق المستدرك في طبعاته 
القادمة باحر الكتاب ولا أغير وضع البحوث عما هو عليه في هذه الطبعة إن شاء 
الله تعالى هذا و الكمال لله وحده و آخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين. 
مرتضى العسكري 
نجل السيد محمد الحسيني 
نجل السيد اسماعيل شيخ الإسلام 


الا 


البحث الثالث 
مصادر الشريعة الإسلامية لدى المدرستين 


المدخل : خمسة مصطلحات اسلامية 
الفصل الأول: موقف المدرستين من القرآن الكريم 
الفصل الثاني : موقف المدرستين من سنة الرسول (ص) 
الفصل الثالث: موقف المدرستين من الفقه والاجتهاد 
الفصل الرابع : القرآن والسئة هما مصدرا التشريع لدى مدرسة أهل البيت(ع) 
الفصل الخامس : خلاصة بحوث المدرستين في مصادر الشريعة الاسلامية 
الخاتمة : آراء القرّاء حول الكتاب . . و نداء ودعوة إلى اعلام الامّة الإسلامية 


في دراسة مصادر الشريعة الإسلاميّة لدى المدرستين. 
نبدأً بدرا اسة الملصطلحات الخمسة الآتية : القرآن و السنة 
والبدعة والفقه و الاجتهاد. 
ثم ندرس موقف المدرسشين من کل منها. وندرس 
خلال البحوث مصطلحات أخرى ما يدور بعض البحوث 
حوهاء إن شاء الله تعالى. 


المدخل 


خمسة مصطلحات إسلامية 


١-القرآن‏ 
۲ و ۳ - السنّة و البدعة 
غ ‏ الفقه 

م الاجتهاد 


)١( 
القرآن‎ 


القرآن : هو كلام الله الذي نزله نجوماً على خاتم أنبيائه محمد (ص)»ويقابله 

الشعر و النثرفي الكلام العربي . وعليه فإن الكلام العربي ينقسم إلى قرآن ونثراء 
وكا أنّه يقال لديوان الشاعر «شعر», و لدعصيدة في الديوان «شعر»» وللبيت الواحد 
فيه «شعر»» وللشطر الواحد أيضاً «شعر», كذلك يقال لجميع القرآن «قران », 
وللسورة الواحدة «قرآن»» وللآية الواحدة «قرآن »» وأحياناً لبعض الآية «قرآن »"» 
مثل «ومما رزقناهم » في الآية من سورة البقرة. ٠‏ 

والقرآن بهنذا المعنئ. مصطلح إسلامي وحقيقة شرعيّة لأن منشأ هذه 
الاستعمالات, ورودها في القرآن الكريم والحديث النبويّ الشريف. 
أساء أخرى للقرآن 1 

إستخرج العلماء من القرآن أسماء أخرى للقرآن» وهي في حقيقتهاء من باب 
ذكر الشىء بصفاته. ومن أشهرها «الكتاب»., قال الله سبحانه:. 

«و ذلك الات لأر ف ال فن التصرة من الاب ها 
القرآن الذي بأيدي المسلمين في مقابل كتاب التوراة للييود, والإنجيل للنصارئ 
وإنما شخص المقصود من الكتاب هنا بالألف واللام للعهد ني أوّله. 

وورد لفظ «الكتاب» في القران وأريد به التوراة.في قوله تعالى: «ومن قبله 


)١‏ وهنذا أحد وجوه إعجاز القرآن الكريم وذلك لان كلام بني آدم جميعه في جميع اللغات» إما شعر أو نثره 
والقرآن في كلام العرب ليس بشعر ولا نثر» بل هو قرآن عربي مبین» وهو كلام الله المجيد. وليس من كلام 
الأدميين. 

۲) الحمل و التبادر علامتان للحقيقةء كما قررها العلياء في محله من الكتب العلمية . 


۱4 


كتاب موسى ». وهنا شخص المقصود بالاضافة إلى صاحبه موسى . 

وقد اشتبر لدى النحويين كتاب سيبويه في النحو ب «الكتاب». 

قال في باب الكتاب من كشف الظنون: 

«كتاب سيبويه في النحو: كان كتاب سيبويه لشهرته وفضله علماً عند 
النحويين, فكان يقال بالبصرة: «قرأ فلان الكتاب» فيعلم أنه كتاب سيبويه» و «قرأ 
نصف الکتاب » فلا يشك أنه كتاب سيبويه ...» 

وشرخه أبوالحسن علي بن محمد العروف بابن خروف النحوي الأندلسي 
الأشبيلي (ت: ش)وستّاه: ر تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب. 

وشرح ابوالبقاء عبدالله بن الحسين العكبري البغدادي الحنبل (ت:515ه) 
أبياته وله «لباب الكتاب». 

ولأبي بكر محمد بن حسن الر بيدي الأندلسي الأشبيلي (ت: ١٠88ه‏ ) أبنية 
الكتاب'. 


إذاً فليس « الكتاب » اسماً خاصًاً للقرآن» في القرآن الكريم ولا في عرف 
النبلمين: 

ومن تلكم الأسماء « النور»» قال تعالى: « وأنزلنا إليكم نور مبيناً » 
النساء/ 774 . ومنها: « الموعظة »» قال تعالى : قد جاءكم موعظة من ربكم » 
يونس/ ١ه‏ وكذلك «١‏ كريم »' لقوله تعالى: « إنه لقران كريم » الزخرف/١؛‏ 

هذه الأساء نما وردت في القرآن» ليست بآسماء للقران كا قاله العلياء» وإنما 
هي من باب التعبير والتعريف بصفات القران. 
ومن أسماء القرآن لدى مدرسة الخلفاء «ا لصحف »» وهذه اللفظة لم ترد في 
القرآن الكرم ولا الحديث النبوي الشريف. 


.۱٤۲۸و‎ ۱٤۲۷/۲ كشف الظنون لماجي خخليفة مصطف بن عبد الله (ت: ٩۱۰۷ھ ) تركياء ج‎ )١ 
وسيبويه» أبومبشر أو يشرء عمرو بن عثمان بن قنبر البصري مول بني الحارث بن كعب. توفي سنة‎ 
, 4۸° 
ط. القاهرةء (النوع الخامس عشر: معرفة‎ ,) ۷١١ ؟) البرهان في علوم القرآن للزركشي (ت:‎ 
.۷ أسمائه)» ج ۱و‎ 
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روى الزركشي وغيره وقالوا: 
«لما جمع أبوبكر القرآن قال: سموه فقال بعضهم: سوه إنجیلاً» فكرهوه 

وقال بعضهم كوو تفرم دن دوو قال و رات 
للحبشة كتاباً يدعونه ( المصحف ) فسمُوه بها . 

إذن فإن تسميّة القرآن ب ( المصحف ) من نوع تسمية المسلمين ومصطلح 
المسلمينء وليس آصطلاحاً إسلامياًء وحقيقة شرعيّة . 

وشأن المصحف في هلذه التسمية شأن ( الشاري ) عند الخوارج» فإنه عندهم 
اسم لكل من هيا نفسه لقتال المسلمين. ويستعمل عند غير الخوارج ويراد به 
( المشتري ) الذي يقابل البايع في البيع و الشراء» فإذا وجدنا لفظ ( الشاري ) في 
كلام غير الخوارج نفهم أنه أريد به ( المشتري ). وليس المقصود به من هيا نفسه 
لقتال المسلمين» وعلئ العكس عند الخوارج . وشأنه أيضاً شأن ( المبسوط ) عند 
السوريين و العراقيين فهو في آستعمال العراقيين بمعنئ : المضروب» وعند السوريين 
بمعنئ : المسرور. فإذا وردت في كلام السوريين عرفنا أنه أريد بها: المسرورء وإذا 
وردت في كلام العراقيين عرفنا أنه أريد بها: المضروب . 

وبناءاً على ذلك فالمصحف في تسميّة مدرسة الخلفاء بمعنئ القرآن الكريم إذا 
ورد في كلامهم. وإذا ورد في كلام مدرسة أهل البيت ؤ قالوا: مصحف فاطمة» كما 
فالوا الصحيفة السجاديّة لكتاب أدعية الإمام السجاد المشهور و المطبوع» وني كلا 
المقامين أريد بها : كتاب فاطمة و كتاب السجاد. 


)ن E‏ ۱۷ 
واللإتقان للسيوطي (ت: ااذه )ء القاهرة ۵۱۳۹۸ » ص 0#. 


(و"5) 
السئة و البدعة 


السئّة وا لبدعة مصطلحان إسلاميان تتوقف معرفة أحدهما على معرفة الآخر ثم 
القارنة بينهه| في كلّ مورد يراد تشخيص أمره» وشرح المصطلحان كالآتي : 
ولا - السئة : 

السئة في اللغة: الطريقة والسيرة» حميدة كانت أو ذميمة'. وفي الشرع 
الإسلامي يراد بها ما أمر به النبي (ص) ونهئ عنه وندب إليه» قولاً وفعلا ما لم ينطق 
به الكتاب العزيز". ويشمل تقرير الرسول (ص) وهو أن يرى الرسول (ص) عملا من 
مسلم ولا ينهاه عن ذلك فإنه حينئظٍ قد أقرٌ بسكوته صححة ذلك العمل؟. ومن ثم 
يقال في أدلة الشرع : الكتاب والسنة » أي القرآن و الحديث*. 
ثانياً - البدعة 

الدع في اللغة: الأمر الذي يُفُصل أوْلاً". و البدعة في الدين: إيراد قول أو فعل 
لم يستنٌ قائله وفاعله فيه بصاحب الشريعة1. 

)١‏ و 6) مادة ( سنن ) و( بدع ) في المعجم الوسيط. 

*) ني سنن أبي داود 7/ 774 . ۲۷۵ عن الصحابي الأنصاري سهل بن سعد « ما صّنْمْ عند النبيّ (ص) 


؟) و )٤‏ نهاية اللغة لابن الأثير مادة ( سنن ). 
5 ) راجع مفردات راغب مادة ( بدع ). 


۱۷ 
السنة من مصادر الشريعة الإسلامية 
إنها كانت ستة رسول الله (ص) من مصادر الشريعة الإسلاميّة لقوله تعالى: 
ما آتاكم الرسول فخذوه. وما نهاكم عنه فآنتهوا 4 الحشر/7. 
وقوله تعالى: ‏ ما ينطق عن الو , إن هو إلا وحيّ يوحئ » النجم/8. 
وقوله تعالى : 3 لقد كان لكم في سول الله أسوةٌ سه لن كان رجو الله و ايوم 
الآخرٌ وذكرٌ الله كثيراً 4 الأحزاب/٠۲.‏ 
وقوله تعالى: « قل إن كم تُحبّونَ اله فاتبعوني يُحيبكمْ الله يعفر لكم 
دُنوتكم » آل عمران/91. 
وقوله تعالى: 8 فامنوا باللّه و رسوله النبيّ الآميّ الذي يُؤْمِنُ باللّه وكلياته 
وآنْبِعوهُ » الأعراف/ ٠١۸‏ . 
ش إلى انات اشر 
وورد في أحاديث كثيرة عنه (ص) أنه حت المسلمين على آتباع سنته ونهاهم عن 
مخالفتهاء مثل قوله (ص) : 
« من رغبٌ عن سنتي فليس مني 6 . 
وعلى هذاء فإِنّ السنة مصطلح إسلامي وحقيقة شرعيّة. وينحصر طريق 
وصول سنة الرسول (ص)ء أي : « سيرته وحديثه وتقريره » إلينا بالروايات المروية 
عنه (ص)» والمدونة في عصرنا في كتب الحديث و السيرة و التفسير وغيرها من مصادر 
الدراسات الإسلاميّة, مثل الروايات الآتية: 
في حديث عائشة عن رسول الله (ص) أنه قال: 
انكام سي فمن ل يعمل بسي فيس ملي ۲ 
وعن عمرو المزني أن رسول اللّه (ص) قال: 


6 راجع مادة ( السنة ) من المعجم المفهرس لألفاظ الحديث. 
؟) سنن آبن ماجة ص ۵4۹۲ کتاب التكاح » باب ماجاء في فضل النكاح , الحديث/848١1‏ : 


۱۸ 
ومن أحيا سنّة من سنتي فعمل بها الناس. كان له مثل أجر من عمل بهاء لا 
ينقص [ الله ] من أجورهم شيئاً. ومن أبتدع بدعة فعمل بهاء كان عليه أوزار من 

عمل بها لا ينقص [ الله ] من أوزار من عمل بها شيئاً ». 

وفي رواية أخرى : 

ون اا مه هن سی امت تعد به » الحديث . 

وعن جابر» قال رسول الله (ص): 

١‏ أمَا بعد فإِنَّ خير الأمور كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور 
محدثاتها, و كل بدعة ضلالة » 

وفي رواية أخرى : 

« إن أفضل المدي هدي محمّد (ص) . . . » الحديث". 

وعن آبن مسعود, أن النبيَ (ص) قال: 

« سيلي أموركم بعدي رجال يطفئون السنة ويعملون بالبدعة» ويؤخرون الصلاة 
عن مواقيتها » فقلت: يارسول اللّه إن أدركتهم كيف أفعل ؟ قال: « تسألني يا آبن اَم 
عبد كيف تفعل ! لا طاعة لمن عصئ الله"! ! !» . 

وعن آبن عباس قال: قال رسول الله (ص): 

« أبئ الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته »“. 

وعن حذيفة أن رسول الله (ص) قال : 


)١‏ سنن آبن ماجة ص 27 المقدمة. باب من أحيا سئة. الحديث ۲٠۹‏ و ۲٠١‏ وسنن الترمذي 


IEA 

؟) سنن آبن ماجة ص 17 المقدمة؛ باب أجتناب البدع» الحديث 48. والحديث الثاني في سنن الدارمي 
المقدمة. باب آجتناب البدعء الحديث و4 . 

۳) سنن آبن ماجة. صر 481 كتاب الجهادء باب لا طاعة في معصية الله الحديث 47876 ومسند أحمد 
۴۰١/۱‏ 

4) سنن آبن ماجة س 14 المقدمة باب ۱۷ الحديث 8١‏ و 14 والصرف بمعنى النافلةء والعدل: الفريضة . 


راجع مادّة ( العدل ) في مفردات الراغب. والصرف في نهاية اللغة لابن الآثير. 
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« لا يقبل الله لصاحب بدعة صوماً ولا صلاة ولا صدقة ولا حبّأ ولا عمرة 
ولا جهاداً ولا صرّفاً ولا عدلاً ؛ يخرج عن الإسلام كما تخرج الشعرة من العجين » 
وذكر الله البدعة في قوله تعالى: $ ورهبانية آبتدعوها ما كتبناها عليهم » 
الحدید/۲۷ . 


الخلاصة: | 

الشرع الإسلامي : ما ورد في الكتاب و السئة وما آستنبط منهما. 

والبدعة: ما أدخل في الدين برأي إنسان ما و لم يرد في الكتاب والسنة ولا 
أستنبط منهما. و إن سميناه بالاجتهاد و المصالح المرسلة أو الإسلام المتطور حسب حاجة 
العصر بآصطلاح أهل هذا العصر. ويصدق عليه كلّ ما ورد في أحاديث الرسول (ص) 
بشأن البدعة والمبدع . 


. سنن أبن ماجة ص 4 المقدمة باب ۷ الحديث ۵۰ و44 والعصرف بمعنى النافلةء والعدل: الفريضة‎ )١ 
راجع ماذة ( العدل ) في مفردات الراغب. والصرف في نهاية اللغة لابن الأثير.‎ 


)٤( 


ب الفقه في الكتاب والسنّةع کا یاقي بيانه: 
قال الله سبحانه: «فلولانفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقّهوا في الدين 
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون» التوبة / ؟؟7١.‏ 
و قال رسول الله (ص): « نضر الله عبداً سمع مقالتي هذه فبلغهاء فربٌ حامل 
فقم غير فقیه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه »' . 
وروي انه قال: «فقيه اشد على الشيطان من الف عابد»'. 
و«من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به» فعلم وعلّم »". 
و«خياركم أحاسنكم أخلاقاً إذا فقهوا» '. 
و«خيارهم في الجاهلية, خيارهم في الإسلام إذا فقهوا» ". 
و«خصلتان لا تجتمعان في منافق: حسن سمت ولا فقه في الدين»5. 
0( ابن ماجة, المقدمة باب ١8‏ «من بلغ علما » الحدیث» ۳ و ۲۳۱ و5"؟ وكتاب المناسك باب 
الخخطية يوم اللحرء وسان اي داود» کتاب العلم باب فضل نشر العلم» ح ۰ باب ,٠‏ والترمذي, کتاب 
العلم باب ۷ ما جاء في ا لحت على تبليغ السماع. 15/1١١‏ و راجع ١54‏ منه. والدارمي 78-1/4/١‏ المقدمةء 
باب ۲٣‏ , ومسند أحمد ١/4 Y/Y‏ لوهلا 
؟) سنن الترمذي. كتاب العلم , باب ما جاء في فضل الفقه على العبادةء 1/۰ 
؟) صحيح البخاري 218/١‏ وكتابالعلم.باب ٠‏ ومسلم كتاب الفضائل ح »٠١‏ ومسئد ا حمد 
۹/4 ؛ ) مسند احد 41۷/۲ و56 و441. 


) صحيح البخاري ك لوال وصححيح مسلم كتاب الفضائل ح 4 باب خيار الناس» وسئن الدارمي . 
المقدعة ص ۷٣‏ باب 114 ومسند امد ۲۵۷/۲ و ۲٣۰‏ و ۳۹٣۱‏ و ٤٣۱٣‏ و۸۵٤‏ و۸٩4‏ وهاه ۳V/ rg 1g‏ 


ومو ١/4‏ . 5) سنن الترمذي , كتاب العلم. باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة. ٠١۷/٠١‏ 


١ 

و«من يُرد اللَهُ به خيرأً يفقّهه في الدین » . 

1 و«إِن رجالاً يأتونكم من أقطار الأرضين يتفقهون في الدين. فإذا أتوكم 
فاستوصوا بهم خيرا»؟. 

ونه دعا لابن عباس وقال: «اللّهم فقّهه في الدين .٣»‏ 

وورد فى محاورات أهل البيت والصحابة بعد رسول الله: 

أ قول الإمام علج : « آلا أخيركم بالفقيه حقٌّ الفقيه ؟ قالوا بل يا أمير المؤمنين, 
1ل : من م يقنط الناس من رحمة الله وم يؤمنهم من عذاب الله ول يرخص لم في 
معاصی الله . 

- وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: ما أدركت فقهاءأرضنا إلا يسلّمون فى 
كل آثنتين من النهار»". 1 

وقال عمر: «تفقهوا قبل أن تسوّدوا»١.‏ 

من سوده قومه على فقه كان حياة له وهم» ومن سوده قومه على غيرفقه كان 
هلاكاً له وهم . 

وقال أبن عبد الرعن في وصف أبن عباس : «انه قارئٌ لكتاب الله فقفيه فی 
دين الله»*, 1 

وني باب آختلاف الفقهاء من سنن الدارمي : « كتب عمر بن عبد العزيز إلى 
الآفاق ليقضي كل قوم بما آجتمع عليه فقهاؤهم »1. ۰ 

وفيه أيضا : وإذا جلسوا العشاء ‏ الآخرة ‏ جلسوا في الفقه أ 


)١‏ صحيح البخاري 1 و ۱۷۵/٤‏ و سنن الدارمی ۱ ومسند أحمد ۳۰۹/۱ و ۱ر٤۲۳‏ و 
DESO LIDEDUE‏ 

؟) ستن الترمذي ۱۱۹/٠١‏ وستن ابن ماجةهالمقدمةهالياب ۲۲. 

*) صحيح البخاري ۲۸/۱ ومسند احد 575/١‏ و14 و ۳۲۸و ,٣٣٣‏ 

4( سنن الدارمي ۸۹/۱. والكافي ,.۳٣/۱‏ و تحف العقول باب ما روى عن أمير المؤمنين» فصل وروی عنه 
في قصار هذه المعاني . ومعاني الاخبار للصدوق باب معنى الفقيه حا ص,٤۳۷.‏ وكنز العمال كتاب العلم» باب 
الترغيب فيه. الحديث 8لا؟. ٠٠١/٠١‏ . وحلية الأولياء ١‏ /لالا. و البحار 40/11 . 

) صحيح البخاري41/16١)‏ كتاب التهحد باب 786 

1) صحيح البخاري»كتاب العلم ۱ وستن الدارمي ,/4/١‏ 

۷) سان الدارمي )٩ ./4/١‏ سنن الدارمی ۱۵۱/۱. 

۸) مسند اد .۳٤۹/۱‏ ۰) سنن الدارصي HA‏ 


بف 
«ولا بأس بالسمر في الفقه «و کانوا يتحالسون بالليل ويذكرون الفقه »' 

وني صحيح البخاري باب السمر في الفقه". وقال الشعبي: «لمّا قدم عدي 
ابن حاتم الكوفة أتيناه في نفر من فقهاء أهل الكوفة »؟ 

وعن عمران المنقريّ قال: قلت للحسن يوماً في شيء قاله: «يا أباسعيد ليس 
هكذا يقول الفقهاء! فقال: ويحك ورأيت أنت فقي قطّءإنّا الفقيه الزاهد في الدنيا 
الراغب في الآخرة البصير بأمر دينه المداوم على عبادة ريّه »” 


هذا بعض ماورد فى كتب حديث مدرسة الخلفاء, وورد في كتب حديث 
مدرسة أهل البيت: 


أ- عن رسول الله (ص): «الفقهاء أمناء الرسل مالم يدخلوا في الدنيا »' » 
«من حفظ على أُمّتى أربعين حدیثاً من أمردينها ينتفعون بها في أمر دينهم» بعثه الله يوم 
القيامة فقأ عالاً » ". 


ب في نج البلاغة من كلام الإمام علي : «من أنجر بغيرفقه فقد آرتطم في 
الزبا » «وربيعاً لقلوب الفقهاء »"» «وتفقه في الدين »'! 


ج ‏ وعن الإمام الصادق: «ليت السياط على رؤوس أصحابي حب يتفقهوا في 
الحلال والحرام 6 «لایکون الرجل منكم فقا حتى يعرف معاريض كلامها ©"! 


.18 ١/١ سنن الدارمي‎ )١ 

؟) سنن الدارمي ۱۵۰/۱ . 

م) صحيح البخاري ۰۷۹/۱ كتاب المواقيت باب .4٠‏ 

1 ) سعن ابن ماجة ج ا 

ه) سنن الدارمي .۸٩۹/۱‏ 

.1١1١١/؟راحبلا‎ )5 

ب) البجار ۱١۹/۲‏ الحديث ۰ ونظيره الحديث .٩۹‏ 

)نج البلاغةباب الحكية الرقم ٤٤۷‏ ج 185/7. 

1) نج البلاغة؛في وصف القران»الخطبة 1١15‏ ج .٠٠۲/۲‏ 
° البلاغة#من وصية له للامام الحسنكرقم الاج 17//5. 
1 البري في الحاسن»الحديث ١‏ والبحارء ط . أمين الضرب 11/١‏ 
۲) البحار»؟/014814“ح ۰. 


وف 

وقوله: «من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه, مخالفاً على هواه» 
مطيعاً لأمر مولاه» فللعوام أن يقلّدوه. » ١‏ 

كان هذاعدلول الفقه والفقيه فى الكتاب والستة. ثم أختص لدی علاء 
مدرسة أهل البيت بالعلم بالأحكام الشرعية عن أدلّها التفصيلية. 

قال جبال الدين الحسن بن زين الدين (ت: ۱ه ) في كتابه) معام 
الدينء المشهور ب ( معالم الاصول ): 

الفقه في اللغة : الفهم 

وني الاصطلاح : هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية » . 

يقصد بالاصطلاح, اصطلاح علماء مدرسة أهل البيت. 


)١‏ سفينة البحار ۳۸١/۲‏ ممادق فقه. 
۲ ) معام الدين» تصحيح عبد الحسين محمد على البقال/ص 55 


000 
الاجتهاد 


أؤلاً ‏ الاجتهاد في اللغة 
قال آبن الأثير: «الاجتهاد بذل الجهد ني طلب الأمر» وهوآفتعال من الجهد 
الطاقة ) ١‏ 


وني هذا ا لمعنى» أستعمل على عهد الرسول و أصحابه إلى آخر القرن الأوّل. 
فقد ورد عن رسول الله: 
أ أمَا السجود فآجتبدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم '. 
ب صلوا علي وآجتهدوا في الدعاء؟. 
ج - فضل العام على المجتهد مائة درجة “أي الحتهد في العبادة. 
وعن محمد القرظى : « كان في بني إسرائيل رجل فقيه عالم, عابد مجتهد »*. 
وعن عائشة: «كان رسول الله يجتبد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره . 
أي يبد في العبادة ». 
وفي حديث طلحة عن رجلين على عهد رسول الله: « كان آحدهما أشد آحتاداً 
)١‏ مادة جهد من نباية اللغة لابن الا ثير. 
۲) صحیح مسلم كتاب الصلاة ح ,5١17‏ ومسند احمد ۲۱۹/۱, 
۳) سنن النسائي 110/١‏ باب الامر بالصلاة على الني» وني مسند احمد ۱۹۹/۱ باختصار. 
؛ ) مقدمة سنن الدارمي١١/١١٠1.‏ 
6 موطأ مالك #كتاب اجنائرح ۳. 
)٦‏ صحيح مسلم»كتاب الاعتكافاح 8 وسن ابن ماجة»كتاب الصيام»ح ۹۷ 


و" 
من الآخر فغزا الجتهد منهها فاستشهد » ١‏ ظ 
وعن أبي سعيد: « كان رسول الله (ص) إذا حلف وآجتبد في المنء قال » ؟ 
وني خبر عبد الله بن آي في غزوة بني الصطلق” «فآجتهد بيمينه ما قعل »5 
وني سؤال الصحابية أمّ حارثة عن شأن آبنها حارثة من رسول الله (ص) : إن 
كان في الجئة» صبرت و إن كان غير ذلك آجتهدت عليه في البكاء؟ . 


نعرف من هذه الموارد والكثرة الكاثرة من نظائرهاء أنه كان المتبادر من 
الاجتهاد في القرن الأؤل» هو بذل الجهد, م تطورمد لول الاجتهاد لدى المسلمين, 
وأصبح يدل ني أصطلاحهم على آستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. 


ثانياً ‏ الاجتهاد في آصطلاح المسلمين 

قال الغزالي في. تعريف الاجتهاد: «هوعبارة عن بذل الجهود و أستفراغ الوسع 
في فعل من الأفعال. ولا يستعمل إلا في ما فيه كلفة وجهد... لكن صار اللفظ في 
عرف العلماء مخصوصاً ببذل امجتبد وسعَه في طلب العلم بأحكام الشريعة ...» *. 

وقال الدهلوي: «حقيقة الاجتهاد استفراغ الجهد في إدراك الأحكام الشرعية 
من أدلتها التفصيلية الراجعة كلياتها إلى أر بعة أقسام: الكتاب والستة والإجاع 
والقياس 0 

وكذلك عرّف محمّد أمين أدلّة الأحكام في كتاب تيسير التحرير". 


)١‏ سنن ابن هاجة »كتاب الرؤيافح #978 ومسند اخيد17/14 و ۳۲۳/۲ و ۳۹۳ و ۵۸۲/٣‏ ۱۲۳ و 
و | ب عستد احمد٣‏ ۳۳/۳ و .۱٤۸‏ 

۳) صحیح البخاري ١757/76‏ كتاب التفسير . تفسير سورة ( المنافقون ). وصحيح مسلم كتاب المنافقين» 

ح1. ومسند أحمد ۳۷۳/۴ 

4) صحيح البخاري»؟/1 كتاب الجهاد, ومسند احد ۲۹۰/۳ و ۲۸۳. 

ه) أبوحامد محمد الغزالي (ت: ٠٠١‏ ه ) في كتاب المستصنى في أصول الفقه» ط مصطف البابي بمصر 
سنة ۹١۱۳ھ‏ (ج »)٠١١/۲‏ راجع ترجمته بکشف الظنون 1777/1 وراجم الأحكام للآمدي .۱٤۱/4‏ 

5) نقل ذلك محمد فريد وجدي في مادة جهد من دائرة معارف القرن العشرين ۲۳۹/۳ عن رسالة 
الإنصاف في بيان سبب الاختلاف لأحمد بن عبد الرحيم الدهلوي الفاروقي الحنني امحدث الفقيه (ت ٠۱۷١‏ أو 
١ه‏ )ترجه الزركلي في الأعلام 144/1١‏ 

۷) أصل الكتاب اسمه التحرير في أصول الفقه للعلامة كمال الدين محمدين عبد الواحد الشهير بابن 
هام الحنتي (ت:1مه ) وشرحه تلميذه الفاضل محمدبن محمد بن أمير الحاج الحلبي الحنني (ت: ۸۷۹ ه ) 


اتيت 


ف 

كان هذا لدى أتباع مدرسة الخلفاء, وقد شاع هذا الاصطلاح لدى علماء 
مدرسة أهل البيت بعد القرن الخامس كا ورد في كتاب مبادئ الوصول للعلامة الحلي 
(ت: ۷۲۹ ه) في الفصل الثاني عشرء البحث الاول في الاجتهاد ما ملخصه: 

«الاجتهاد: هو استفراغ الوسع في النظر فيا هومن المسائل الظتية الشرعية» على 
وجه لازيادة فيه. 

ولا يصح ني حقٌّ النيّ (ص) لقوله تعالى «وما ينطق عن المؤى» النجم 
+ه/؛ . ولأنَ الاجتهاد إنما يفيد الظنَء وهو (عليه السّلام) قادرعلى تلقيه من الوحي . 
ولأنه كان يتوقف في كثير من الأحكام حيّى يرد الوحي ولوساغ له الاجتهاد لصار إليه. 

ولأنه لوجاز له» لجاز لجبرئيل عليه السّلام. 

وذلك يسدّ باب ال جزم» بأنْ الشرع الذي جاء به محمد (عليه السّلام) من الله 
تال 

ولان الاجتهاد قد يخطئْ وقد يصيبء فلايجز تعبده (عليه السَّلام) به لأنه 
يرفع الثقة بقوله. | 

وكذلك لايجوز لأحد من الأئمة (عليهم السّلام) الاجتهاد عندناء لأنهم 
معصومون, وإنما أخذوا الأحكام بتعلم الرسول (عليه السلام) وأما العلياء فيجوز هم 
الاجتهاد» بآستنباط الأحكام من العمومات, في القرآن والسئة» و بترجيح الأدلة 
المتعارضة. 

أا بأخذ الحكم من القياس والاستحسان فلا ». 

. 9 ٠ 

ونرى أن علماء مدرسة أهل البيت حين آستعملوا مصطلح الاجتهاد وامجتهد ل 
يتركوا اصطلاح الفقه والفقيه بل جعوا بين الاصطلاحين كا فعل ذلك جال الدين 
صاحب المعالم فإنه قال في اول كتابه كما مرّ علینا: 
وشرح الشرحالحقق محمد أمين»المعروف بأمير بادشاه البخاري»نزيل مكة وسماه تيسبر التحرير. ورجعنا إليهاط. 


مصطق البابي بمصراسنة ۱٠۳١۱‏ ه (ج 171/١‏ ) راحع تراجهم بكشف الظنون .)۴١۸/١(‏ 
)١‏ مبادئء الوصول إلى علم اللأصولص:110 714١‏ 


۲۷ 
(رالفقه £ اللغة : الفهم . 
وني الاصطلاح: هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية». 
وعقد بعد ذلك فصلا لتعريف الاجتهاد وقال في فصل آخر: 
«الاجتهاد في اللغة: تحمل الجهد... وأمّا في الاصطلاح: فهو استفراغ الفقيه 
وسعه في تحصيل الظنَ بحكم شرعي ...)6 '. 
4# 0« 
و بالإضافة إلى ما سبق تختلف المدرستان في بعض أدلة الأحكام الشرعية كما 
سنبینه فیا يأني إن شاء الله تعالى. 
ج # HF‏ 
بعد دراستنا للمصطلحات الخمسة الماضية» ندرس في مايأ تي بحوله تعالى 
موقف ا مدرستين من كل منها. 


.64١ معالم الدينء المطلب التاسع فيهالاجتهاد والتقليدء ص‎ )١ 


الفصل الأول 


موقف المدرستين من القرآن الكريم 


إهتام الرسول (ص) و الصحابة بجمع القرآن و تدوينه 
ضجة مفتعلة حول مصحف فاطمة 


اه الول (ص) و لصحي جع اران دوه 0 


ْ نر بد م من امسلمين كلما نزلت عليه 
آبات من القرآن الكريم» ويفسر هم منها ما يحتاجون إلى تفسيرهاء ويلقن ذلك خخاضة ١‏ 
مام علي لع) ويأمره بكتابتها كرا يأن بيانه في بحوث هذا الكتاب إن شاء ال 
تعالى . 


وا اا المدينة» حتٌ المسلمين على تعلّم الكتابة» فتبادروا إليهاء وحتهم 
على كتابة القرآن وحفظه» فتسابقوا اليههاء و كانوا يكتبون ما يتلقونه من آيات القرآن 
على ما حضرهم من جلود وغيرهاء و كان رسول الله (ص) يعلمهم أسهاء السور ومكان 
الايات في السور كما علمه الله ول توفاه الله كان في المدينة عشرات الصحابة ممن 
حفظ جميع القرآن» وكثير من الصحابة من كتب جميع القران» غير أن ما لديهم لم 
يكن كتاباً مدوناً کا هو عليه اليوم» وإنما كان أوزاعاً في قطع كتبوه عليهاء ولما توفي 
الرسول (ص) بادر الإمام عليّ (ع) إلى تدوين القرآن في كتاب واحد, كا أنّ عددا من 
ال غير الإمام أيضاً مثل آبن مسعود - - كانت لديهم نسخة من القران مدونةء 
لكن الخليفة أبا بكر لم يقتن تلك النسخ» بل أمر جمعاً من الصحابة بتدوين القرآن 
ككتاب» ثم أودعه عند أ المؤمنين حفصة حى إذا كان عصر الخليفة عثمان» وأتسعت 
. الفتوح. و آنتشر المسلمونء أمر الخليفة بآستنساخ عدة نسخ على النسخة المحفوظة لدى 
حفصة. وورّعها على بلاد المسلمين, و آستنسخ المسلمون على تلك النسخ وتداولوها 
جيلاً بعد جيل إلى يومنا الحاضرء وم يكن لدى أحد من المسلمين في يوم ما نسخة | 
غيرهاء ولم يكن في يوم من الأيام لدى أحد من المسلمين نسخة فيها زيادة كلمة أو 
١‏ نقصان كلمة على هذا المتداول اليوم بين المسلمين سواء في ذلك جميع فرق المسلمين : 


۴۲ 


سنيّهم وشيعيّهم. أشعريُهم ومعتزليّهم. حنفيّهم وشافعيُهم, حببلیهم ومالکیهم» 
زيديّهم وإماميّهم. ووهابيهم إلى الخوارج. لم تكن لدى فرقة منها أو غبرها في يوم من 
الأيام نسخة فيها زيادة كلمة أو نقصان كلمةء أو أن ترتيب السور والايات فيها مخالف 
لهذا المتداول بين المسلمين اليوم . 


أما ما ورد في بعض كتب الحديث من نقص مزعوم في القرآن الكرم» فقد بق 
في مكانه من كتب الحديث ولم ينتقل إلى نسخة واحدة من نسخ القران في يوم من 
الأيام» مثل ما ورد في الصحاح الستة : البخاري ومسلم وأ داود والترمذي وآبن 
ماجة والدارمى وغيرها: 

عن الخليفة عمر(رض) أله قال وهوعلى المنبر: («إنَ الله بعث مدا (ص) 
بالحقّ, وأنزل عليه الكتاب. فكان مما أنزل الله «آية الرجم » فقر أناها وعقلتاها 
ووعيناها رّجَمّ رسول الله (ص) ورجمنا بعده» فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول 
قائل والله ما نجد آبة الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزها الله والرجم في 
كتاب الله حقّ عل من زنی إذا أحصن »'. 

والآية المزعومة في رواية آبن ماجة عن عمر قال وقد قرأتها: «الشيخ والشيخة 
إذا زنيا فارحجوهها ألبتة ». وف موطأ مالك : «الشيخ والشيخة فأرجوهما ألبتة » فإنّا قد 
قرأناها. 

وي الحديث نفسه e‏ ثم إا كنا نقرأ من كتاب الله: « أن 
لا ترغبوا عن آبائکم» لله كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم ». 

والحديث المروى عن أ م المؤمنين عائشة (رض) أا قالت: كان فيا أنزل من 


)١‏ أ البخاري ج 1٠١/4‏ باب رجم الحُبلى من الزنا من كتاب الحدود واللفظ له. 
بد ومسلم ج 1153/8 , 

ج ‏ وستن أبي داود ج ۲۲۹/۲ باب في الرجم من كتاب الحدود. 

د والترمذي ج ۲۰٤/۹‏ باب ما جاء في تحقيق الرجم من كتاب الحدود. 

ه س وابن ماجة باب الرجم من كتاب الحدود الحديث المرقم 881؟, 

و والدارمي ج ۱۷۹/۲ باب في حد المحصنين بالزنا من كتاب الحدود. 

ز والموطأ ج ۲۲/۳ كتاب الحدود. 


ظ رف 
القرآن «عَشر رَضْعَات معلومات » فتوفي رسول الله (ص) وهن فيا يقرأ من القرآن١.‏ 


وفي صحيح أبن ماجة: قالت نزلت آية ار ورضاعة الكبير عشراً. ولقد 
كان في صحيفة تحت سریري» فلما مات رسول الله (ص) تشاغلنا بموته فدخل داجن 
فأكلها, 

وفي صحيح مسلم أن أبا موسى الأشعري بعث إلى قراء أهل البصرة وكانوا 

ثماثة رجلء فقال فيا قال لهم: «وإنا كنا نقراً سورة كتا نشبهها في الطول والشدّة 
فاا غير أفي قد حفظت منها «لو کان لِأبنَ آدَم واديانٍ من مال لابتغی وادياً 
ثالثاً ولا يملا جَوفٌ أبن آدم إلا الثراب». 

وکا نقرأ سورة كنا نشيهها بإحدى المسبحات فأنسيتها غير أني حفظت منها 
«يا آنا الَذِينَ انوا م تقولونَ ما لا تفْعاونَ ُتكتب شهادة في أغناقكم فتسأ لون عنها يوم 
القيامة »' 

خخ عأ 

مع وجود هذه الأحاديث في صحاح مدرسة الخلفاء, لم رم أحدٌ من أتباع 

e‏ آهل البيت أتباع مدرسة الخلفاء ويقول إِنَّ ت أتباع مدرسة الخلفاء يقولون بنقصان 


القرآنء أو إنهم يضيفون إلى القرآن سوراً و جملا من عند أنفسهم . 

وعلى العكس من ذلك لما وردت نظير هذه الأقوال في بعض كتب حديث أتباع 
مدرسة أهل البيت» أثار بعض الكُتّاب بمدرسة الخلفاء ضجّة كبرى على أتباع مدرسة 
أهل البيت وقالوا إنهم يقولون بنقصان القرآن ويضيفون إلى القرآن من عند أنفسهم 
عبارات و جملات. ويستدلون على قوهم با ورد في بعض كتب الحديث . 


. أ صحيح مسلم ج 177/6 باب التحرم بحس رَضّعات, من كتاب الرضاع‎ )١ 
ب س و أبوداود ج ۲۷۹/۱ باب هل يحرم ما دون خمس رضعات. من كتاب ب النكاح.‎ 
ج س والنسالي ج ۲ باب القدر الذي يحرم من الرضاعة, من كتاب النكاج.‎ 
.1544 د وآبن ماجة ج 1۲۹/۱ باب رضاع الکبیں من كتاب النكاح الحديث‎ 
واا چ 1 باب كم رضعة حرم » من كتاب النكاح.‎ 
: و وموطأ مالك ج ۴ باب جامع ما جاء في الرضاعة» من كتاب الرضاع‎ 
باب لوان لابن آدم واديين لابتغى وادیاً ثالث من كتاب الزكاة.‎ ٠۰۰/۳ صحيح مسلم ج‎ )۲ 


۳٤ 
على أن أتباع مدرسة أهل البيت لا يلتزمون صحّة كتاب ما عدا كتاب الله‎ 
وأتباع مدرسة الخلفاء يلتزمون صحة جميع ما ورد في صحيح البخاري ومسلم»‎ 

ويعالجون هذه الأحاديث بقولهم نسخت تلاوتها' . 
وأقام بعض الكمُّتَاب أيضاً ضجة مفتعلة أخرى على أصحاب مدرسة أهل 

البيت وقالوا بأن لهم قرآنا آخر اسمه «مصحف فاطمة (ع)» وذلك لأنّ كتاب 
فاطمة سمي بالمصحفء والقرآن أيضاً سمّي من قبل بعض المسلمين بالمصحف» مع 
أن الأحاديث تصرح بان مصحف فاطمة ليس فيه شيء من القرآن, وإمّاافيه ما 
سمعته من أخبار من يحكم الق الإسلاميّة, حتى أن الإمام جعفراً الصادق (ع) لما ثار 
محمد و إبراهيم من أبناء الإمام الحسن (ع) على أبي جعفر المنصور قال: وليس في 
كتاب أتهم فاطمة آسم هؤلاء في من يملك هذه الآمّة »". 

وفي مدرسة الخلفاء سمّوا كتاب سيبويه في النحو ب ( الكتاب ) أضف إلى ذلك 
أن لفظ « المصحف » لم يرد في القرآن ولا في الحديث النبوي الشريف . 

ووردت تسمية القرآن ب ( الكتاب ) في القران في قوله تعالى : 


«ذلك الكتابٌ لاريبّ فيه هذى للمتقين» البقرة / ۲. 

« أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض» البقرة / 868. 

روما جاء هم كتاب من عند الله مصدق لامعهم » البقرة / 84. 

«ويعلمهم الكتاب والحكة» البقرة/ 5؟1. 

«ويعلمكم الكتاب والحكة ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون» البقرة / .٠١١‏ 

إلى عشرات آيات أخرى مع هذا لوقال أحد ان كتاب سيبوبه حخمه ضف 
كتاب الله لم يقصد أن كتاب سيبويه قرآن أكبرمن كتاب الله ولم يعترض على هذه 

)١‏ صحيح البخاري كتاب الخدود باب رجم الخُبل من الزنى ح »١‏ وصحيح مسلم كتاب الحدود 


باب رجم الثيب في الزنى ح .٠١‏ 
؟) راجع اخخر الكتاب باب مصدر الشريعة الإسلامية لدى أهل البيت. 


التسمية من أتباع مدرسة أهل البيت أحد. 5 
#¥ را كن 
وأخيرءإن هذه الأقوال يستفيد منها خصوم الإسلام ويتخذون منها وسيلة 
للطعن في القران, بصر الله بعض الكتاب ليكف عن هذا الهذيان. 
ْ إن القرآن الذي في أيدي المسلمين اليوم» هو الذي أكمل اللّه إنزاله على خاتم 
أنبيائه في أخريات حياته» وجمعه ‏ أيضاً - الصحابة بعد وفاته ودونه وآستنسخوه 
ووزّعوه على المسلمين. أوله: 
«بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله ربٌ العالمين #. وآخره: « من اة 
والناس ). لم يكن في يوم من الأيَام منذ ذلك العصر إلى يومنا هذا قران في يد مسلم» 
يزيد على هذا المتداول كلمة أو ينقص كلمة. لا حلاف في ذلك بينهم. وإنما الخلاف 
في تفسير القرآن و تأويل متشابهه. وذلك لأنهما مأخوذان من الحديث . 
وقد آختلف المسلمون في شأن حديث رسول الله (ص) کا سنذكره في باب 
موقف المدرستين من السنة الآتي إن شاء اللّه تعالى. 


الفصل الثاني 


موقف المدرستين من سئّة الرسول (ص) 


١‏ موقف المدرستين تمن روئى عن رسول الله 
۲- موقف المدرستين من نشر حديث الرسول (ص) في القرن الأول ا هجري 
٣‏ منع كتابة سنة الرسول (ص) إلى آخر القرن الأوّل المجري 

أ على عهد الخليفتين أبي بكر و عمر 

ب على عهد عثمان 

ج ‏ على عهد معاوية 

د فتح الروافد الإسرائيلية 

ه ‏ على عهد عمر بن عبدالعزيز 

و كيف وجد الحديئان المتناقضان 


ت المدرسيتان: 
في الإيمان بوجوب العمل بسنة الرسول (ص) من مصادر الشريعة الإسلامية . 
ولا كانت سئة الرسول (ص) سيرة و حديثاً وتقريرًء تصل إلينا بواسطة الرواية 
عن الرسول (ص) فان المدرستين تختلفان في : 
أ - بعض الوسائط لنقل الرواية عن الرسول (ص) . 


ب جواز كتابة حديث رسول الله (ص) في القرن ال هجري الأول. 


(00) 


موفف المدرستين ممن روى عن رسول الله (ص) 


لما سبق ذكره في باب الصحابة و الإمامة؛يأخذ أتباع مدرسة أهل البيت بعد 
عصر الرسول (ص) معالم دينهم من أئمة ال البيت الاثني عشر في مقابل أتباع مدرسة 
الخلفاء الّذين يأخذون معالم دينهم من أي فرد من أصحاب رسول الله (ص) دون تميير 
بينهم» فإِنْ جميعهم عدول عندهم » بينم لا يرجع أتباع مدرسة أهل البيت إلى صحابة 
نظراء طلحة! وعبدالله بن الزبير' اللذين حاربا عليًا يوم الجحمل. ولا معاوية" وعمرو 

)١‏ أبوحمد طلحة بن عبيدالله القرشي التيمي» وآمّه الصعبة أحت العلاء الحضرمي»آخى الب بينه 
وبين الزبير. كان من أشد المؤْلّبين على عثمان, فلا قتل عثمان سبق إلى بيعة علي بن أي طالب ثم خرج إلى 
البصرة مطالبأيدم عثمان من علي بن أبى طالب ورآه مروان يوم الجمل فرماه بسهم قتل منه سنة 1ه . روى 
عنه أصحاب الصحاح ۳۸ حدياً. راجم : « أحاديث أ المؤمنين عائشة » .١95-5١١9/١‏ و جوامع السيرة ص 
و + ٠‏ 30 85 5 
') أبوخبيب عبدالله بن الز بير القرشي الاسدي, امه اسهاء بدت أي بكر, كانت أم المؤمنين تيه 
وتكنى به و کان يبغض آل البيت و كان الامام علي يقول:ما زال الزبير متا أهل البيت حتى نشأ ابنّه عبدالله. 
في مكة. روى عنه أصحاب الصحاح 8م حديثاً. راجع ترجمته بأسد الغابة وواقعة الجمل في أحاديث عائشة 
وجوامع السيرة ص .58١‏ 

؟) أبوع بد الرحمن معاوية بن أي سفيان القرشي الأموي. أمَه هند بدت عتبة. أسلم بعد الفتح وولاء 
أخوه لما طعن فى عسمواس سنة ۱۸ فأقره عمر وبتي واليأ على الشام حتى قتل عثمان» فتمرّد على الإمام وجهز 
جيشا لقتاله فتلاقيا بصفين سنة 3ه , ولا لاح النصر لجيش الإمام خدعهم برفع المصاحف ودعوتهم إلى حكه 
فقر روا التحكم فغدرعمرو بن العاص بأ موسى . وني سنة ١4.صالحه‏ الإمام الحسن فأصبح خليفة المسلمين 
و توفي سئة ااه روى عله أصحاب الصحاح 1۳ حديثاً. راجع فصل : مع معاوية في « أحاديث أم المؤمنين 
عائشة ۾ و جوامع السيرة ص / ۲۷۷ . 


أذ 


ابن العاص' اللُذين حارباه في وقعة صفين» ولا ذي الخويصرة' وعبدالله بن وهب" 


اللُذين حارباه يوم النهروان . 
وكذلك لا يأخذون من نظرائهم من أعداء علنٌ سواءأ كانوا معدودين من 
الصحابة أو التابعين أو اتباع التابعين أو من سائر طبقات الرواة؟. 
فبيدا نجد مثلاً أمام امحدثين البخاري لا يمخرج حديثا واحدأ في صحيحه عن 
جعفر بن محمّد الصادق سادس أئمَة آهل البيت* والّذي يروي عنه آلاف المحدثين من 
أتباع مدرسة أهل البيت آلاف الأحاديث. يروي هو وأبوداود والنسائي في صحاحهم 
عن عمران بن حطان" الخارجي الذي يقول في عبد الرحمن بن ملجم وقتله للإمام علي : 
يا ضربة من تقيّ ما أراد بها لا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 
إني لأذكره يومأ وأحسبه أوف اليبرتّة عند الله ميزانا 
ويروي النسائي مثلاً في صحيحه عن عمر بن سعد" قاتل الحسين ويقول علماء 


)١‏ أبوعبدالله عمرو بن العاص القرشي السهمي . وأمه النابغة كانت من شهيرات البغايا في 
الجاهلية» أسلم عام خيواوفتح مصر ووليها لعمرء ولا عزله عثمان أصبح من أشد المؤلبين عليه. و بعد قتله 
اشترط على معاوية أن يعطيه مصر على نصره إياه. فآشترك في صفين وأشار على معاوية برفع ا لمصاحف» وغدر 
بأبي موسى في التحكيم, ثم ذهب إلى مصر وفتل محمد بن أبي بكر ووليها حتى توفي بها بعد سنة أربعين. وروی 
عنه أصحاب الصحاح ۳۹ حديثاً. راجع فصل مع معاوية بأحاديث عائشة» و جوامع السيرة ص .18١‏ 

؟) ذوالخنويصرة القيمي. اسمه الحرقوص. كان رسول الله ذات يوم يقسم فقال: يا رسول الله اعدل 
فقال: ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل؛وأخبرعن خروحه وقتله» فقتل بالنبروان مع النوارج وطلبه علي فوجده كما 
أخبر عنه الرسول. ترجته بأسد الغابة. 

؟) عبدالله بن وهب الراسبي السبائيءبايعه الخوارج على أنه خليفتهم سنة ۳۷ ه فقتل في النهروانراجع 
عبدالله بن نبا .۲۳۹٣ ۲۳٣/۲‏ 

؛) وقد يروون من هؤلاء ما کان في فضل علي وما شابيه, وذلك لأ الفضل ما شهدت به الأعداء أو 
ها كان منهم آعترافاً بحق. 

©) أب عبدالله جعفر بن محمد الصادقعقال المفيد في الإرشاد ص ٠٠٤:‏ « ان أصحاب الحديث قدجعوا 
أسباء الرواة عنه من الثقات على أختلافهم في الآراء والمقالات فكانوا أربعة آلاف رجل » توفي سنة ۸٤٠د‏ . 

1) عمران بن حطان البكري ثم الشيباني السدوسي»من شعراء الشراة. ترجته في الأغاني ط ساسي ج 
1 = تر 7 

)١‏ أبوحفص عمر بن سعد القرشي الزهري قتله الختارسنة ٠١‏ او ٠١‏ أو 1۷. ترجته بتقريب التهذيب 
ج ۵/۷. 


٠ 


۲ 
الرجال في ترجمته: «(صدوق, لکن مقته الناس, لكونه أميرأ على الجيش الذين قتلوا 
الحسين بن علي». بيغا يلعنهها أتباع مدرسة أهل البيت. 
# # ج 
وهذا نشأ الخلاف الفكري بين المدرستين ‏ كما رأينا إلى هنا حول من يأخذون 
منه حديث الرسول (ص). 
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موقف المدرستين من نش رحديث الرسول (ص) في القرن الأول 


| بالإضافة إلى ما كينا حدد معالم المدرستين وأطر كلا منبها باطارها الخاص 
بها نشاط رجال المارستين ي نشر الحديث, فبينا منع الخلفاء من كتابة حديث رسول 
الله (ص) ونشره؛نشطت المدرسة الأخرى في سبيل نشره متحدّية جهود مدرسة الخلفاء 
في سبيل منعه 3 وقدبدأت المعركة سافرة صريحة منذ آخر ساعات حياة الرسول (ص) 
عندما قال : « آتوني بكتاب أكتب لكم کتاباً لن تضلُوا بعده ابد فقالوا: يهجر.رسول 
الله (ص). 
وقد عيّن البخاري في حديث آخر يرويه عن ابن عباس قائل هذا القولءقال: 
« لا حضر النبيَ (ص) وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب. قال: هلم 
أكتّب لكم كتاباً لن تضلّوا بعده» قال عمر : إِنْ النبيّ (ص) غلبه الوجع وعندكم كتاب 
الل فحسبنا كتاب الله وآختلف أهل البيت وآختصموا فمنهم من يقول ما قال 
عم فليا أكثروا اللغط و الاختلاف. قال: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع ٠‏ 


)١‏ البخاري في صحيحه كباب جوائز الوفد من كتاب الجهاد“۲/ 217١‏ وباب إخراج اليهود من جزيرة 
العرب من كتاب الجزية 175/7, ومسلم في صحيحه ۷۵/١‏ باب ترك الوصية. رواه مسلم بسبعة أسانيد. 
ومسند أحمد ۰۲۲۲/۱ تحقيق محمد شاكر. الحديث ۱۹۳۵ . وطبقات آبن سعد ط بيروت ۰۲۹۹/۲ 
وتاريخ الطبري 197/7 . وفي لفظهم : ما شأنه ؟ أ هجر ؟ ! قال الراوي يعني : هذى ! استفهموه فذهبوا يعيدون 
عليه. فقال: دعوني . . . الحديث. 
وني صحيح مسلم 1/0« وتاريخ الطبري 2117/6 وطبقات ابن سعد ۳/۲ ولفظه: «اغا بحر 
رسول الله ). 
؟) البخاري »کتاب العلم»باب العلم ۲۲/۱. 


3 

وني رواية لعمر ذكر كيفية تنازعهم قال: 

كنا عند النيّ وبيننا وبين النساء ححاب»فقال رسول الله (ص )2 اغسلوني 
بسبع قِرَبء وأتوني بصحيفة ودواة أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده فقالت النسوة: 
انوا رول اند بحاجته فقال عمر فقلت: اسكان فإنْكنَ صواحبه اذا مرض عصرتن 
أعينكن وإن صح أخذتنَ بعنقه» فقال رسول الله (ص): هن خير منکم »". 

وني رواية أخرى ان زينب زوج الني (ص) قالت: ألا تسمعون النيّ (ص) 
يعهد ‏ ليكم فلغطوا فقال: قوموا فلا قاموا قبض اني مكانه". 

و يظهر من بعض الأحاديث أنْهم نشطوا لمنع كتابة حديث الرسول (ص) قبل 
ذلك وني زمان صحّة الرسول (ص)» قال عبداللّه بن عمرو بن العاص: « كنت أكتب 
كل شيء أسمعه من رسول الله (ص) فنهتني قريش و قالوا: تكتب كل شيء سمعته 
من رسول الله (ص) ورسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا ؟ فأمسكت عن 
الكتابة فذكرت ذلك لرسول الله فأوما بأصبعه إلى فيه وقال: « أكتب فوالّذي نفسي بيده 
ما خرج منه إلا حقّ 0 

* لبن # 


قد كشفوا التقاب في حديثهم مع عبدالله عن سبب منعهم من كتابة حديث 
الرسول. وهو خحشيتهم من أن يروى عنه حديث في حقٌ أناس قاله فيهم حال رضاه 
عنهم» وفي حق آخرين ما قاله في حال غضبه عليهم . 


)١‏ في امتاع الاسماع»؛ص ٩‏ فقالت زينب بنت جحش وصواحها. 

۲) طبقات ابن سعداط.بيروت ۲۲۳/۲ - 114 باب الككتاب الذي أرادأن يكتبه الرسول لأقتهى 
وناية الارب 0/18 "ء و كنز العمال/الطبعة اللأولل»9/؟١‏ و1/4ه. 

۳) طبقات ابن سعد»)/44؟. ش 

)٤‏ سان الدارمى6١1/ه؟إءباب‏ من رخص ف '.كتابة من المقدمة:ءوسن أبي داود هباب كتابة 
العلم, ومسند أحمد 555 ل كن و٠۲‏ ومستدرك الحاكم 1/۱“ وجامع بيان العلم 
وفضله لابن عبد البر ۸٠/١‏ ط. الثانية» ط العاصمة بالقاهرة سنه /م7١,‏ 

وعبدالله بن عمرو بن العاص قرشي سهمي وامه ريطة بنت منبه السهمي كان اصفر من أبيه بإحدئ 
عشرة أو اثنتى عشرة سنة. اختلفوا في وفاته أ كان مصر أو الطائف أومكة وعام م أو ه٠.‏ راجع ترجمته بأسد 
الغابة ۲۳/۳ والنبلاء ٠٦/۳‏ وتهذيب التبذيب .٣۳۷/١‏ 
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ومن هنا نعرف سبب منعهم كتابة وصيّة الرسول في آخر ساعات حياته» 
ولماذا أحدثوا اللغط و الضوضاء حتى توفي دون أن يكتب وصيته . وسبب ملعهم من 


كتابة حديث الرسول عندما ولوا الحكم ولم يبق مانع من ذلك . 


2 
عع كتابة سنّة الرسول (ص) إلى آخر القرن الأول ال هعجري 


على عهد الخليفتين أبي بكر و عمر 

في طبقات آبن سعد: « ان الأحاديث كثرت على عهد عمر بن الخطاب فأنشد 
الناس أن يأتوه بها فلمًا أتوه بها أمر بتحريقها .١»‏ 

منعت مدرسة الخلفاء من تدوين حديث الرسول إلى رأس المائة من هحرة 
الرسول الأكرم (ص)» وليتهم اكتفوا بذلك بل منعوا من رواية حديثه كذلك. 

روى الذهى أن أبابكر جم الناس بعد وفاة نبيّهم فقال: «إنكم تحدثون عن 
رسول الله (ص) أحاديث تختلفون فيهاء والناس بعد كم أشد آختلافاً, فلا تح ثوا عن 
رسول الخبحا بكاوي ليزه باس ولاه وخر 


حرامه » ', 
وروى عن قرظة بن كعب أنه قال: «لمّا سيّرنا عمر إلى العراق مشى معنا 


عمر إلى صرار, ثم قال: أتدرون لم شيّعتكم ؟ قلنا: أردت أن تشيعنا وتكرمناء قال: انَّ 
ع اواج إنكم تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن كدوي النحل فلا نصتوهم 
بالأحاديث عن رسول الله وأنا شريككمءقال قرظة: فا حدّثت بعده حديثاً عن رسول 


الله (ص)». 
وي رواية أخرى: فلمًا قدم قرظة بن كعب قالوا: حدثناء فقال: نانا عمر ". 


)١‏ طبقات ابن سعد ١10/8‏ بترحة القاسم بن محمد بن أي بكر. 

؟) تذكرة الحفاظ للذهي بترحمة أي بكر ۲/۱ ". 

م) أخرجها ابن عبد الير بثلا ثة أسانيد في جامع بیان العلم»باب ذكر من ذم الإكثار من الحديث دون 
التفهم له ۱٤۷/۲‏ وتذكرة الحفاظ للذهي 14/١‏ ه. ۰ 8 


۷ 


و كان في الصحابة مثل قرظة بن كعب ممن تابعوا سنّة الخلفاء و آمتنعوا عن نشر 
سنْة الرسول (ص) نظير عبداللّه بن عمر وسعد بن أبي وقاص فقد روى الدارمي في 
باب من هاب الفتيا بكتاب العلم من سننه 85/١‏ 88. 

عن الشعبي : قال. جالست آبن عمر سنة فا سمعته يحدث عن رسول 
الله (ص). 

وفي رواية أخرى عنه» قال قعدت مع آبن عمر سنتين أو سنة و نصف فأ سمعته 
يحدث عن رسول اللّه (ص) شيئاً إل هذا الحديث. 

وروی عن السائب بن يزيد. قال: 

خرجت مع سعد آبن أبي وقاص - إلى مكة فما سمعته يحدّث حديثاً عن رسول 
الله (ص) حتى رجعنا إلى المدينة . 

و كان في الصحابة من خالف سئة الخلفاء وروى سنة الرسول (ص) فلقي من 
الإرهاق ما نذكر أمثلة منه في ما يأني : 

في كنز العمال: 

عن عبدالرحمن بن عوف قال: مامات عمر بن الخطاب حتّى بعث إلى 

أصحاب رسول الله فجمعهم من الآفاق عبدالله بن حذيفة وأا الدرداء وأبا ذز وعقبة 
ابن عامر» فقال: ما هذه الأحاديث التي أفشيتم عن رسول الله في الآفاق؟ 

قالوا: تنهانا؟ 

قال: لاء أقيموا عندي» لا والله لا تفارقوني ما عشت» فنحن أعلم نأخذ 
منكم ونرد عليكمكفا فارقوه حت مات '. 

وروی الذهي أن عمر حبس ثلاثة ابن مسعود وأبا الدرداء وأبا مسعود 
چک 

وقرظة بن كعب أنصاري خزرجي» في أسد الغابة هوأحد العشرة الذين وجّههم عمرمع عمار بن ياسر 
إلى الكوفة. شهد أحداً وما بعدهاء وفتح الري سنة .۲١‏ ولاه عل على الكوفة لما سار إلى الجمل» وتوفي بها في 
خلافته. أسد الغابة 7٠8/4‏ 

)١‏ الحديث رقم 4468 من الكثز. ط الأول ج ۲۳۹/١‏ ومنتخبه ج 1/4. وعبد الرحمن بن عوف 
القرشي الزهري» آخى الرسول بينه وبين عثمان من المهاجرين) و جعل عمر تعيين الخليفة بيده في الشورى 


س 


۸ 
الأنصاري فقال: أكثرتم الحديث عن رسول اله 
و كان يقول للصحابة: لوا الرواية عن رسول الله إلا في ما يعمل به". 
هذه الرواية تتفق مع رواية عبدالله بن عمرو بن العاص في ا مغزى في أن 
على عهد عثان 
كان ما ذكرناه على عهد الخليفتين أبي بكر وعمر أما عثمان فقد أقرٌ ذلك حيث قال 
53 م ۳ 
على المنبر: « لا يحل لأحد يروي حديثا لم يسمع به على عهد أبي بكر ولا على عهد عمر» . 
و يظهر أن مارواه الدارمى وغيره من : « إن أبا ذر كان جالسا عند الحمرة 
الوسطى وقد أجتمع الناس يستفتونه » فأتاه رجل فوقف عليه » م قال : 1 تنه عن 
الفتيا ؟ فرفع رأسه إليهء فقال: أ رقيب أنت عليّ ؟ ! لو وضعتم الصمصامة على هذه 
- وأشار إلى قفاه ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعت من رسو ل الله (ص) قبل أن تجيزوا 
فصفق على يد عثمانتوني بالمدينة عام ۳۱ أو 7ه . روى عنه أصحاب الصحاح ٠١‏ حديثاً. راجع فصل 
الشورى من كتاب : ( عبداللّه بن سبأ ) الجزء الأول. وجوامع السيرة ص 574 . 
وعبدالله بن حذيفة لم أجد ترجته ولعله عبد الله بن حذافة القرشي,السهمي من قدماء المهاجرين»مات 
بمصر في خلافة عثمان: تقريب التبذيب .145/١‏ 
وأبوالدرداء عومر أوعامربن مالك الأنصاري الررجي » وأمّه محبة بنت واقد ابن الاطنابة»تأآخر 
إسلامه وشهد الحتدق وما بعدهاء آخحئ النون بينه وبين سلمان ‏ ول قضاء دمشق على عهد عثمان» وتوفي بها 
عام ۳۳ أو ۳۲ھ . روى عنه أصحاب الصحاح ۱۷۹ حديثاً. أسد القابة ۱۵۹/۰ 15١‏ و۱۸۷ و۸4 
وجوامع السيرة ص ۲۷۷. 
وعقبة بن عامر اثنان: جهني وروى عنه أصحاب الصحاح 8ه حديثاً, وأنصاري سلمي»أسد الغابة 
71 ؛ وجوامع السيرة ص 6 ١ا.‏ 
)١‏ تذكرة الحفاظ ۷/١‏ بترجمة عمر, 
وآبن مسعوداهو أبوعبد الرحمن, عبدالله بن مسعود الحذلي, وأَمّه أم عبد بنت عبدود الهذلي. كان أبوه 
حليف بني زهرة. أسلم عبدالله قدأ و أجهر بالقرآن في مكّة فضر بوه حى أدموه وهاجر إلى الحبشة والمدينة» 
وشهد بدرأ وما بعدها وقطع عثمان عطاءه سنتين لإنكاره على الوليد ما آرنكبه أزمان ولايته على الكوفة ومات 
سنة آثنتين ولا ین وأوصى أن لايصل عليه عثمات. أسد الغابة ۲٠۹/۲‏ ١5؟.‏ ومستدرك الحا کم ٠٠١/۳‏ 
و 0" وراجع أحاديث عائشة ؟كآا #" وأبومسعود الأنصاري عقبة بن عمرو البدري» اختلف في وفاته. أسد 
الغابة 1957//8, 
؟) تاريخ ابن كثير .1١//8‏ ۳) منتخب الكثز بهامش مسند أحمد .1٤/٤‏ 


۹ 


علي لأنفذتها ». 

وني هذا العصر 8 کان مارواه الأحنف بن قيس قال ل: أتيت الشام 
فحتعت ' فاذا رجل لاينتبي الى سارية إلا خر "أهلهاء يصلي ويخفٌ صلا ته. قال: 
ففخت اله فقلت له يا عبدالله من أنت؟ قال آنا أبوذن فقال لي: فأنت من 


أنت ؟ قال: قلت : الأحنف بن قيس . قال : قم عي لا أعديك بشر فقلت له : كيف 
تعدو بكر قال : إن هلفا - يعني معاوية ‏ نادى مناديه : : « ألا يجالسني أحد»؟ . 
و من أجل مخالفته لأوامر السلطةء نفي أبوذر من بلد إلى بلد حتى لقي حتفه 
طريدا فريدا بالويذة سن الاها. 
كان هذا في النصف الأول من خلافة عثمان. ولما آنتكث أمره في النصف الثاني 
من خلافته وقام في وجهه أمثال أ م المؤمنين عائشة. و طلحة و الزبير» وعمروبن العاص 
وغيرهم من الصحابة و التابعين» لم يبق محظور أمام من أراد رواية سئة الرسول (ص) 
من الصحابة» فنشر في هذا العصر شيء منهاء غير أنها لم تدؤن على عهد الإمام 
عليّ (ع). 
روى الصحابة على عهده الشيء الكثير من سنة الرّسول (ص) مما كان محظوراً 
عليهم روايتها قبل عهده. وظهر الاختلاف جلي في ما رووا من سنّة الرسول (ص) مع 
أجتهادات الخلفاء الثلاثة ما ذكرناه في اخر الفصل الرابع من هذا الكتاب . 
هذه أمثلة تما كان على عهد الخلفاء الثلاثة من الحظر على الصحابة في نشر 
أحاديث الرسول (ص). غير نهم جمجموا في الكلام ولم يفصحوا عن السبب كا فعله 
معاوية على عهده . 
على عهد معاوية 
روى الطبري أن معاوية لما أستعمل المفيرة بن شعبة على الكوفة سنة إحدى 
)١‏ انما فلنا كان ذلك في عصر عثمان لان أحدأ من الصحابة ما كان يجرأ على تحدّي أوامر السلطة على 
عهدالخليفة عمرء والرواية في سنن الدارمي ۱۳۲/۱ وطبقات ابن سعد 04/1 بترجمة أبى ذر وآختزها 
البخاري وأوردها في باب العلم قبل القول في صحيحه 151/١‏ وأجازعل الجريح: أجهز عليه. 
١‏ ) فجمُعت: أي حضرت الصلاة يوم الجمعة. ) لعل الصواب :فر أهلها. 
غ) طبقات ابن سعد .۱۹۸/٤‏ 
وأبويحر الأحنف بن قيس القيمي السعدي لقب بالاحنف لينف كان برجله. أدرك الرسول وم يره. 
اعتزل الحرب في الجمل'وشهد صفين مم الإمام علي , وتوفي بالكوفة سنة سبع وستين. روى عنه جيع أصحاب 
الصحاح. ترجته بأسد الغابة وتقريب التهذيب. 


0٠ 
وأربعن وأمّره علها دعاه وقال له: قد أردت إيصاءك بأشياء كثيرة أنا تاركها‎ 
اشا غل ب دوست اا اناد بخصلة: لاتترك شت علي وذمّه‎ 
والترخم على عثمان والاستغقار له“ والعيب لأصحاب على والإقصاء لهم, والإطراء‎ 
لشيعة عشمان والإدناء هم خقال له ا مغيرة: قد جرّ بت وجْرٌبت» وعملت قبلك‎ 
لغيرك » فلم يذمني وستبلوفتحمد أو تذم» فقال: بل نحمد إن شاء الله'.‎ 

وروى المدائني في كتاب الأحداث وقال: كتب معاوية نسخة واحدة إلى 
عمّاله بعد عام الجماعة: أن برئت الذمّة ممّن روى شيئا من فضل أي تراب وأهل بيته 
وكان أَشْد البلاء حينئذ أهل الكوفة '. 

وني هذا السبيل قتل حجر بن عدي وأصحابه صبرأهوقتل وصلب رشيد 
ا مجري وميم القارا . 


.1٠١؟/9 ه من كل من الطبري ۱۱۲/۲ ۱۱۳ و ۳۸/۲ وابن الاثير‎ 0١ في ذكر حوادث سنة‎ )١ 

والمغيرة بن شعبة بن أي عامر الثقني, أمّه أمامة بدت الأفقم, أسلم عام المتندق و كان سبب إسلامه ما 
ذكره الواقدي في مغازیه ؟/هوه  ٥۹۸‏ قال كان قد حرج مع أر بعة عشر الى المقوقس فاثرهم عليه. 

فلما رجعوا و كانوا بين خيبر وا مدينة, شربوا خخرأ فكف المغيرة عن بعض الشراب فسكر ثلاثة عشر من 
حلفائه فوئب عليهم وقتلهم عن آخرهم وهرب الرابع عشر فأخذ أمتعتهم وأموالمم وحق بالني وأظهر الإسلام. 

فقال الي لا اسه هذا غدرء فدفع عمه عروة بن مسعود ثلا نه عشردية عنههو في زمن ولايته على البصرة 
شهدوا عليه بالزنى وأثر الخليفة عمر على أحدهم فحرف شهادته فدرأعنه الحد, كا أوردناه في فصل زناء ا مغيرة 
من: «عبد الله بن باح ۱ ومات في ولايته على الكوفة سن ٠8ه‏ , روى عنه أصحاب الصحاح حديثاً, 
ترحمته باسد الغابة»و جوامع السيرة ص ۲۷۸. 

۲ ) برواية آبن آبي الحديد في شرح نهج البلاغة عنه ٠١/۳‏ - 1175 ط البابي الحلبي . وعام الجماعة ياسي 

)٣‏ حجر بن عدي بن معاوية الكندي المعروف بحجر الخير. وفد على النونّ وشهد القادسية وشهد مع 
على الجمل وصفين» و كان على كندة وعلى الميسرة بنهروان. وما أنكر على زياد بن أبيه لعنّ الامام علي وحصبه 
يوماً لتأخيره الصلاة بعث به وبجماعنه بأمر من معاوية إلى الشام فأمر معاوية بقتل من لم يتبرأ من الإمام وقتل على 
ذلك حجر «مرج عذراء» سنة إحدى وخمسين . راجع تفصيل قصته في:عبد الله بن سبأءج الفصل:حقيقة ابن 
سبا والسبائية. 

ورشيد ال مجري نسبة إلى مدينة هجر بالمن. قيل هو رشيد الفارسي مول بني معاوية من الأنصار ترجته 
في الاستيعاب وأسد الغابة وني لغة المجري من اللباب:عداده في أهل الكوفة كان يؤمن بالرجعة وتكلم في ذلك 
بالكوفة فقطع زياد لسانه وصلبه, ترجته برجال الكشي ص ۷۸. 


وميثم بن يحبى القار» كان عبداً لا مرأة من بني سد فآشتراه الإمام علي و أعتقه ولا جلبه ابن زياد قال: 
fq‏ 


0١ 

هكذا خنقت مدرسة الخلفاء أنفاس الصحابة والتابعين وقضت على من 

. خالف سياستهم» وفي مقابل ذلك فتحت الباب لآخرين أن يتحدثوا بين المسلمين كما 
يشاؤون و کا نشير إليه في ما يأتي : 


فتح الروافد الاسرائيلية 
ان مدرسة الخلفاء حين أغلقت على المسلمين باب التحديث عن رسول 
الله (ص) كما أشرنا إليه في ما مضى» فتحت هم باب الأحاديث الاسرائيلية' على 
مصراعيه. وذلك بالسماح لأمثال تمم الداري الراهب النصراني"» و كعب أحبار 
اليود" و كانا قد أظهرا الإسلام بعد آنتشاره. و تقرّباً إلى الخلفاء بعد الرسول (ص) 
ونت 
سلوني قبل أن أقتل»فلما سأله الناس وحدثهم أرسل ابن زياد من ألجمه بلجا يوهو أول من ألم في الاسلام. 
خبره في رجال الكشي ص 84-4 

ي : أححاديث بن بني اسرائيل المأخوذة من التوراة. 

(١‏ ابورقية تمم , بن أوس الداري»كان نصرانيً من علماء أهل الكتابين وراهب أهل عصره وعابد 
فلسطين.قدم المدينة بعد غزوة تبوك وأظهر الإسلام بعد سرقة ثبتت عليه ليدفع بإسلامه ما أدين به» وذلك أنه 
حرج مع رجل. من بني سهم وعدي بن بداء في تجارة إلى الشام, فات السهمي وأوصئ أن يبلغا متاعه إلى أهله 
و کان قددس فيه وصيته وأخذا من متاعه ما أعجبهها و كان في ما أخذا إناء من فضة فيه ثلا ثمائة مثقال منقوشاً 
موهاً بالذهب . فليا دفعا بقية المال إلى ورثته فقدوا بعص متاعه فنظروا إلى الوصية فوحدوا ل 
داعب فرفعوا ا 9 TT‏ د ياو ده 


النبي : E e‏ 0 
عاش هذا في المدينة الى عصر عمر.وعلى عهده كان يعظمه عمر ويقول فيه خير أهل ا مدينة وألحقه 
بأها ل بسدرفي العطاء» ولماسنٌ قيام شهر رمضان في العام الرابع عشر أمره و أي أن يصليا بالناس» وبعد قتل 
عثمان انتقل إلى الشام وعاش في كنف معاوية وتوفي في سنة أر بعين للهحرة قد أوردنا قصه تمم وترجته بإيجاز 

في كناب زم تاريخ الحديت ) وما تفصيل قضاياه ومصادره . 

٣‏ ) أبواسحاق كعب بن ماتعى كان من كبار علماه آهل الکتاب ومن أحبار الود بانج . . قدم المدينة, 
وأظهر الإسلام على عهد عمر وبتي بها بطلب منه. وآرتحل منها إلى الشام عندما ظهرت أمارات الثورة على 
عشثمات. وعاش كن ا تر الجانب. وهات بحمص سنة عه بعدأن بلغ أر بعاً ومائة سنة. راجع 
ترجمته بكتابنا من تاريخ الحديث. 

وإن كعب أحبار الود هذا والمعلوم وجوده هوالذي أثرعلى الفكر الإسلامي في بعض جوانبه وليس 
اود السو برااي ارس ES‏ کیا زعموا . راجع كتاب «عبد الله ب بن سب » للمؤلف. 


بك 


ففسحت مدرسة الخلفاء لما ولأمثالهما الحال أن يتوا الأحاديث الإسرائيلية بين 
المسلمينى) يشائون, وقد خصّص الخليفة عمر للأول ساعة في كل أسبوع يتحدّث فا 
قبل صلاة الجمعة مسجد الرسول» و جعلها عثمان على عهده ساعتين في يومين. 
أمَا كعب أحبار الهود' فكان الخلفاء عمر وعثمان' ومعاوية يسألونه عن 
مبدأ الخلق وقضايا المعاد, وتفسر القران, إلى غير ذلك. 
وروى عنها صحابة أمثال أنس بن مالك وأبي هريرة" وعبدالله بن عمربن 
الخطاب وعبد الله بن الز بير ومعاوبة ونظرائهم من الصحابة والتابعين. 
ول يقتصر نقل الإسرائيليات على هذين العالمين من علماء أهل الكتاب وتلاميذهما 
فحسب» بل قام به ثلة معهماء ومن بعدهماكذلك» وأمتد حتى عهد الخلافة 
العباسية ‏ ماعدا فترة حكم الإمام علي الذي طردهم من مساجد المسلمين -وسمّي هؤلاء 
بالقصاصين. وأثّروا على الفكر الإسلامي مدرسة ة الخلفاء أثراً عظيماًء ومن ثم دخحلت 
الثقافة الإسرائيلية في الإسلام وصبغته في جانب منه بلونها» ومن هنا.آنتشر مدرسة 
الخلفاء الاعتقاد بأ الله جسم وأنْ الأنبياء تصدر منم المعاصى» و النظرة إلى المبدأ 
والمعاد إلى غيرها من أفكار إسرائبلية» وعظم نفوذ هؤلاء على العهد الأموي وخاضة في 
سلطان معاوية» حيث ینز بطانة من النصارى أمثال كاتبه سرجون"» وطبيبه ابن 


)١‏ عثمان بن عفان بن أي العاص القرشي الأموي» و أمّه أروى بنت كريز الأموي. وأمٌّأروى 
البيضاء» بنت عبدامطلب عمّة البي» وتزوج من رقية بنت رسول الله وهاجرا إلى الحبشة ثم المدينة. وبعد 
وفاتهاء تزوج من أختها أمْ كلثوم التي توفيت على أثر التعذيب ولم يعقب منها. وبايعه عبد الرحمن بن عوف لا 
أبن عل من شرط العمل بسيرة الشيخين غرّة محرم ۲٢‏ ه ٠‏ وفي خخلافته, أساء بنو أميّة ‏ ولاته على الولايات ‏ السلوك 
مع السلمين فثاروا عليه بقيادة قريش في ذي الحجة سنة 0 هم ومنعوا دفنه ف البقيع فدفن في حش كوكب. 

روى عته أصحاب الصحاح ححديثاً. عت السيرة ص ۲۷۷ . و«أحاديث أم الؤمنين عائشة» فصل (في 
عصر الصهرين ). 

؟) أبوهريرة الدوسي اخحتلفوا في اسمه ونسبه روواعنه ۵۴۳۷٤‏ 0 وتوف سنة ۷ه أو ۸ه راجم 
جوامع السيرة:7/5؟, و كتاب ( شيخ المضيرة ) لعالم مصر الراحل +لشيخ محمود أبورية. 

م) سرجون بن منصور الرومي . :في ذكر اخبر معاويه من تارب بخ الطبري ج ۵/۲ ١‏ وابن الأثير 

۷/۴. وكان كاتبه وصاحب سره. وكتب بعده لیزید» وقي الاغاني 8١/مء‏ كان يزيد ينادم على 

شرب الخمر سرجون النصرانى مولاه وهو الذي أشار عل يزيد أن يولي على الكوفة ابن زياد لا بلغه خير مسلم بن 
عقيل بها. الطبري ج ۲۲۸/۲ و ۲۳۹ وابن الأثيرج 1١/4‏ وكتب ابنه لعبد املك. التنبيه والأشراف 
للمسعودی ص ۲۹۱ وراجع الخطط للمقريزي ج .٠١۹/۱‏ 


o۳ 
أثال', وشاعره الأخطل' من نصارى عصره» ومن ال علوم أن هؤلاء عند ما شكلوا‎ 
البلاط الأمُوي لم يشركوا أفكارهم المسيحيّة وأعرافهم خلفهم» بل حلوها معهم إلى‎ 
بلاط الخلافة الأمويّة. أضف إلى هذا أن عاصمة معاوية الشام كانت قبل ذلك عاصمة‎ 
لنصارى الروم ابيز نطيين» و كانت ذات حضارة عريقة. هذا ما كان من أمر الحيط‎ 
الذي انتقل إليه معاوية.‎ 
أمَا معاوية نفسه, فكان قد نشأفي وسط أغلظ الجاهليات القبلية التى حاربت‎ 
الإسلام وأعرافه حت أخضعها الإسلام بقوة السيف. نشأ فيها حى 57 عوده,‎ 


وأنتقل على كبر سئه من مكة بعد فتحها إلى المدينة» ومن الجاهلية إلى الإسلام"» ول 


)١‏ ابن أثال, ما أراد معاوية أن يبايع لابنه يزيد بولاية العهد من بعده. رأى ميل أهل الشام إلى عبدالرحمن 
.بن خالد بن الوليد. فأمر طبيبه ابن أثال أن يستته, ووعده أن يضع عنه الخراج لدة سنة ويوليه على خراج 
حمصء ففعل, وبل معاوية بوعده » فقتله خالد بن عبد الرحمن أو ابن أخيه المهاجر.الأغاني ۱۲/٠١‏ 18 
وتاريخ الطبري. ۸۲/۲ ۸۳» وابن الاثير ۳۷۸/۳. وقال اليعقوني في ج ۲۲۴/۲ من تاريخه:استعمل معاوية 
ابن أثال النصراني على خراج مص ولم يستعمل النصارى أحد من الخلفاء قبله... الحديث. 

؟) أبومالك غياث بن غوث الأخطل من نصارى تغلب. ولد في أوائل خلافة عمرء وتوني سنة ۸۹١‏ . 

ذكر الجاحظ في سبب تقر به للأمويين» أن معاوية أراد أن جو الانصار أن أكثرهم كانوا أصحاب 
علي بن أبي طالب ولا يرون رأي معاوية في الخلافة. . فطلب ابنه يزيد من كمب ابن جعيل أن .هجوهم فأبئ ذلك 
وقال: : ولكني َلك على غلام متا نصراني كأ لسانه لسان ثور لايبالي أن ييجوهم فل على الأخطلء البيان 
والتبيين ج 6/1 

وني الأغاني ١47/1‏ عن كعب بن جعيلء قال: إن يزيد بن معاوية قال له: إن ابن حسان قد فضح 
عبد الرحمن بن الحكم وفضحنا ‏ كانت له قصة مع زوجة ابن الحكم ‏ فَأمْجٍ الأنصار, فقال له: أرادي أنت 
في الشرله ؟ أ أهحوقوماً نصروا رسول الله و اووه ؟ ولكني أدلك عل غلام منا نصراني . .. الحديث 

وى رواية أخرى بعدها: أن معاوية دش إلى كعب وأمربهجائهم فدله على الأخطل ... فهجاهم 
وكان في شعره: 1 

ذهبت قريش بالمكارم والعلا واللوم نحت عماتم الاأنسار 

وروي أن الأنصار استعدوا على الأخطل معاوية فقال: لكم لسانه إلا أن يكون ابني قد أجاره ودس 
إلى يزيد من وقته: «إني قد قلت للقوم کي كيت وكيت فأحره .. ٠‏ الأغاني 147/1 . 

وف ج ۲۹۹/۸ قالوا فيه: «نصراني كافر .بجو ا ملمين وكان يمي ء وعليه جبّة خز وحرز خزفي عنقه 
سلسلة ذهب فيها صليب ذهب تنفض يته خمراً حتى يدخل على عبد الملك بن مروان بغير إذن. 

وكذلك نشد شعراً باب مسجد الكوفة ج ۳۲۱/۸. 

و كان ينادم يزيد ويسكر معه ج 38/15: وخرج مع يزيد عام حج به.الأنغافى ج ۰۱/۸ ۳۰ 

؟) راجم باب مع معاوية من كتاب , أحاديث أم المؤمنين عائشة ». 
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يمكث في امجتمع الإسلامي الناشئ إلا وقتاً قصيراً لايكني ليتطبع فيه بالطبع 
الإسلامي الجديد عليه ويتمرن عليه ليستطيع أن نور عل ذلك 0 الحضارة 
الرومية الذي أمتدّت حضارته إلى اماد بعيدة في الدهر» بل هو الذي تأثر 

O ay‏ ل 
بالطابع الإسلامي الأصيل نظراء أي ذز و أي الدرداء وقرّاء أهل الكؤفة '. 

كل تلكم كانت عوامل أدّت الم ارده الخلفاء منذ عصر معاوية بطابع 
ثقافة أهل الكتاب ولم تدرس تلك العوامل حت اليوم دراسة موضوعية ليعرف مدى 
أثرها على تلكم المدرسة. 

وكان معاوية بالإضافة إلى ما ذكرنا متطبعاً بالطابع الجاهليٌ ملتزماً بأعرافه 
من التعصب القبليء وإحياء ء آثاره', وكانت له مع ذلك أهداف أخرى من قبيل 
توريث السلطة في عقبه» و كسر شوكة المعارضين له من الحافظين الذي يشهرون في 
وجهه سلاح سيرة الرسول» و كان لابد له في علاج كل ذلك للوصول | إلى أغراضه 
الجاهلية وأهدافه الخاصة - أن يصنع شيا » فاستمد في هذا السبيل من بعض بقايا 


) راجع « أحاديث أم المؤمنين عائشة » فصل ( مع معاوية ) ص 17, وشرح النهج للمعتزلي ط. مصر 

١ا5١-‎ 1084/١ الأول‎ 

) في الأغاني ط. دار الكتب .1981١ ۲٤۱/۲‏ 

عند ما كان مروان والياً لمعاوية على المدينة» حدٌ عبد الرحن بن أرطاة على شرب الخمر. و كان في 
الجاهلية حليف حرب جد معاوية, فكتب إليه معاوية أما بعد فإك جلدت حليف حرب أمام الناس ثمانين 
جلدة, ولو كان حليف أبيك الحكم لا فضحته. أما والله إا ان تفسد حداك وتعلن خطأك وترد آعتباره» أو أن 
آبطل حدّك وآمره بجلدك ثمانين قصاصاً... ففعل مروان ما أمره معاوية, الحديث. 

ومن ذلك أيضاً الحاقه زياداً بنسب أبيه وفقاً للأعراف الجاهلية, وخلافاً للأحكام الإسلامية, والتي 
تنص على أن الولد للفراش وللعاهر الحجر. راجع أحاديث أمْ المؤمنين عانشة وفصل استلحاق زياد من عبدالله 
ابن سبج .١‏ 

وروی ابن عبد ربّه في العقد الفريد ج ٠۳/۳‏ أن معاوية دعا الأحنف بن قيس وسمرة بن جندب 
فقال: «اني رأيت هذه الحمراء (لقب يطلق على غير العرب ) قد كثرت» وأراها قد طعنت على السلف وكأق 
ا يت أن أقتل شطرأ وأدع شطراً لإقامة السوق وعمارة 
الطريق ... 

فخالفه الأحنف ورد عليه وقال سمرة «اجعلها إل أا الأمير فأنا أتولى ذلك منهم وأبلغ إلى ما تريد 
منه » وأخيراً عدل معاوية عن رأيه في قتلهم . 
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الصحابة ممن كان في دينة رفة» وفي نفسه ضعف من أمثال عمرو بن الماص» وسمرة 
ابن جندب'؛ وأبي هريرة. فآستجابوا له ووضعوا له من الحديث ما يساعده, ثم رووه 
عن رسول الله (ص). 

مثال ذلك ما رواه المدائنى في كتاب الأحداث قال: 

(كتب معاوية نسخة واحدة إلى عمّاله بعد عام الجماعة أن برئت الذمة من 
روئى شيئأ من فضل آي تراب وأهل بيته . 

وكتب إلهيم ان انظروا من قبلكم من شيعة عثمان ومحبيه وأهل ولايته 
وَالّذِينَ يروون فضائله ومناقبه فأدنوا مجالسهم» وقرٌ بوهم وأكرموهم وواكتبوا إليّ بكلّ 
ما يروى كل رجل مهم وآسمه واسم أبيه وعشيرته. ففعلوا ذلك حيّى أكثروا في 
فضائل عثماتٌ ومناقبه لا كان يبعث إليهم معاوية منالصِلات والكساء والحباء 
- و القطائع و يفي قل لتر نم وا فكثر ذلك في كل مصرء و تنافسوا في 
المنازل و الدنياء فليس يجيء أحد مردود من الناس عاملاً من عّال معاوية فيروي في 
عثمان فضيلة أو منقبة إل كتب آسمه وقرّبه وشفعه . فلبثوا بذلك حيناً. 

ثم كتب إلى عماله : إل الحديث في عثمان قد كثر و فشا في كل مصر وني کل وجه 
و ناحيةء فإذا جاءكم كتابي هذا فآدعوا الناس إلى الرواية في فضائل الصحابة 
والخلفاء الأولين ولا تتركوا خبراً يرويه أحد من المسلمين في أبي تراب إلا و تأتوني 
بمناقض له في الصحابة؛ فن هذا أحبٌ إل » وأقر لعيني» وأدحض لحجّة أبي 
تراب وشيعته, وأشدّ عليهم من مناقب عثان و فضله . 

فقرئت كتبه على الناس. فرويت أخبار كثيرة في مناقب الصحابة مفتعلة 
اللا حقيقة لها. وجدّ الناس في رواية ما يجري هذا المجرى حتى أشادوا بذكر ذلك على 
المنابر و ألقي إلى معلمي الكتاتيب فعلّموا صبيانهم وغلمانهم من ذلك الكثير 


)١‏ سمرة بن جندب بن هلال الفزاري . قدمت به امّه المدينة بعد موت ابيهء فتزوحها شيبان بن ثعلبة 
الأنصاري. وحالف سمرة الانصار قال رسول الله لبعض أصحابه وفيهم سمرة: آخركم موتأ في النار. فكان 
سمرة آخرهم موتاً. مات سنة 4ه في البصرة. ترجمته بأسد الغابة والنبلاءء أخرج له جيع أصحاب الصحاح. 


وأخباره مع معاوية وما وضع له من حديث وعدد من قتل ف إمارته ف كتاب : وأحاديث أم المؤمنين عائشة» ص ۲۹۷ - 798 . 


۵٦ 


الواسع حتی رووه وتعلّموه كا يتعلّمون القرآن وحتّى علّموه ه بناتهم ونساءهم 
ار للم 
. . فظهر حديث كثير موضوع.. وبهتان منتشر» ومضى على ذلك الفقهاء والقضاة 
8 7 وكان أعظم الناس في ذلك بليّة القرّاءالمراؤونوالمستضعفون الذين يظهرون. 
الخشوع والنسكء فيفتعلون الأحاديث ليحظوا بذلك عند ولام تج ویقو بوا مجالسهم 
ويصيبوا به الأموال والضياع والمنازل, حتى آنتقلت تلك ا إلى أيدي 
الديتانين الذين لا يستحلون الكذب والهتان#فقبلوها ورووها وهم يظتون أنَا حق ولو 
علموا نبا باطلة لا رووها ولا تديّنوا بهاء' . 
وقد سمَّى ابن أبي الحديد قوماً من الصحابة و التابعين مس وضعهم معاوية 
لرواية الأخبار"؛ و أخرجنا بعضها في كتابنا: ( أحاديث أم المؤمنين عائشة )". 
وقد سمّوا كل تلكم الاحاديث الموضوعة بسنة النب والويل لمن أنكرها و 
يؤمن بها ولم يصتقها'. ش 


على عهد عمر بن عبدالعزيز: 
لما ولي عمر بن عبدالعزيز الأموي أمر برفع الحظر عن كتابة سئة الرسول (ص)» 
وكتب إلى أهل المديئة « أن آنظروا حديث رسول الله (ص) فآكتبوه فإني خفت دروس 
العلم وذهاب أهله » . 


۲۰۴۳ / ابن أبيالحديد في شرح «من كلام له (ع) وقد سأله سائل عن أحاديث البدع » رقم‎ )١ 
.06 ج م6١ .1 وأحد أمِين في فجر الإسلام‎ 

؟) في شرح :ومن كلام له (ع) لأصحابه «اما انه سيظهر عليكم بعدي رجل » ج انه" 

؟*) وي کتاب أحاديث م المؤمنين فصل نتائج البحث من باب مع معاوية ص ۲۹۰ ۲۹۷. 

)٤‏ روى النطيب في ج ,//١4‏ من تاربخ بغداد, أنه ذكر عند الرشيد وعنده رجل من وجوه قريش 
حديث أي هريرة «أن موسى لني آدم فقال: أنت آدم الذي أخرجتنا من الجنة.» فقال القرشى : أبن لني آدم 
موسى قال: فغضب الرشيد وقال: النطع والسيف زنديق والله يطعن في حديث رسول الله فا زال الراوي 
ا وناوت ن نسكله ويقول: كانت منه بادرة ولم يفهم يا أميرالمؤمنين, حق سكنه. 

4 )بو حفص عمر بن عبدالعزيز. ولي الخلاقة سنة 44 فرفع اللعن عن الإمام علي» وأرجع فدكاً إلى وة الزهراء» 


وأمر بكتابة الحديث وله حسنات أخرى. توفي سنة ٠١١‏ ه. راجع ترجمته بتاريخ الخلفاء للسيوطي » وتقريب 


ا مسد 


1 

و كان آبن شهاب الزهري أوّل من دون الحديث على رأس المائة بأمر عمر أبن 
عمد العزيرا . 

غير أنه لم يتم الأمر لوفاة عمر بن عبد العزيز بالسم عام 1٠١ ١(‏ هم ٠»‏ 
وفقد ما كان دون في عصره. فقد روى ابن حجر في ترجمة أبي بكر بن محمد 
بن عمرو بن حزم (ت ۱۱۷ ه) ما موجزه : 

كتب إليه عمر بن عبدالعزيز » أن يكتب له العلم . وقال ابنه بعد وفاته : 
ضاعت تلك الكتب' . 

و كذلك لم يبق ما دون غيره من العلم» حتى ولي أبو جعفر المنصور 
وحرض العلماء على التدوين», قال الذهبي في ذكر حوادث سنة ١41‏ : 

وفي هذا العصر شرع علاء الإسلام في تدوين الحديث و الفقه و التفسير 
فصنف ابن جريج التصانيف بمكة؛ وصنف سعيد بن أبي غروبة؛ وحماد 
بن سلمة وغيرهما بالبصرة؛ وصنف الأوزاعي بالشام؛ وصنف مالك الموطاً 
بالمدينة وصنف ابن اسحاق المغازي ؛ وصنف معمر باليمن؛ وصنف أبو 
حنيفة وغيره الفقه و الرأي بالكوفة» وصنف سفيان الثوري كتاب الجامع ؛ ثم 
بعد يسير صنف هشيم كتبه؛ وصنف الليث بمصر وابن ميعة ثم ابن المبارك 
وأبو يوسف وابن وهب" وكثر تدوين العلم وتبويبه ودونت كتب العربية 
واللغة والتاريخ وأيام الناس. وقبل هذا العصر كان سائر الآئمة يتكلمون 
ا لابن حجر وني شأن أمره بكتابة الحديث راجع مقدمة الدارمي ص .١55‏ وطبقات ابر سعد 


ط بيروت )4٤۷/۷(‏ ومصنف عبد الرزاق ط . اند عام ۱۹۷۰ (۳۳۷/۹) وأخبار اصبهان لأبي نعيم 
(1/؟١")‏ وتدريب الراوي للسيوطي ص 5١‏ . 

. باب كتابة العلم‎ )۲۱۸/١( فتج الباري‎ )١ 

۲) راجع تبذيب التهذيب ۳۹/۱۲ . 

؟) ابن جريج :. عبدالملك بن عبد العزيز بن جريج الكي» سمع جمعاً من العلماء. يقال إنّه أوّل من 


سے 


0۸ 


عن حفظهم أو يروون العلم من صحف صحيحة غير مرتبة . فسهل ولله 
مهيا 
| صنف الكتب وكان أحمد بن حنبل يقول: كان ابد حريج من أوعية العلم . توفي سنة .181١‏ 
E E EEE‏ ا 
حه حفاص ۱۶۰۲۱ . وابن خحلکان ۲۸۶/۱ . و تاریخ بغداد ۴۰۰/|۱۰. و 
1 
وحماد بن سلمة بن دينار البصري الربعي بالولاء» أبو سلمة» مفتي البصرةء و أحد رجال الحديث . 
وهو أول من صف التصانيف المرضية. (ت: ١۶۷‏ ه). 
تبذيب التهذيب ١١/۲‏ . و ميزان الاعتدال ۲۷۷/١‏ . و حلية الأولياء ۶/ ۲۴۹ . و الأعلام للزركلي . 
و الأوزاعي : أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد كيكرم إمام أهل الشام. ولم يكن بالشام 
علہ منه و کان يسكن بيروت. و كانت وفاته ۱۵۷ . والأوزاعي نسبة إلى أوزاع بطن من مدان ينسب 
ليه الأوزاعي المذكور لا القرية الواقعة بدمسق خارج باب الفراديس . 
الفهرست لابن إسحاق النديم ۲۲۷/۱ . و الوفيات ۲۷۵/١‏ . وحلية الأولياء ۱۳۵/۶. و تہذيں 


دول الإإسلام لندذهبى 


اسم اللعات: العم الأول من الجزء الأول ص ٠98‏ 

ومعمر بن راشد بن أبي عمرو الأزدي بالولاء. أبوعروة. فقيه. حافظ للحديث, من أهل البصرة. 
ولد وأشتهر فيها وسكن اليمن. وهو عند مؤرخي رجال الحديث أوؤل من صنف باليمن. 
لوت : ۱۵۳ ه). 

تذكرة الحفاظ ۱۷۸/۱ . وتهذيب التهذيب ۲۴۳/۱۰ . وميزان الاعتدال ۱۸۸/۴ . 

و سغيان بن سعيد بن مسروق الثوري. أبو عبدالله. وصفوه بأنه أمير المؤمنين في الحديث . ولد ونشأ 
في كوفة. له من الكتب: الجامع الكبير . (ت: ١18ه‏ ). 

تهذيب التهذيب ۱۱۱/۴ - ۱۱۵ . و أبن سعد ۲۵۷/۶ . و أبن النديم ۲۲۵/۱ . ودول الإسلام 
./١‏ وحلية الأولياء ۳۵۶/۶ . و أبن خلكان ۲۱١/۱‏ . 

و الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمي بالولاء. أبو الحارث. إمام أهل مصر في عصره حديثا 
وفقهاً. 

كان كبير الديار المصرية و رئيسها. وأمير من بها في عصره» بحيث أن القاضي والنائب من تحت 
أمره ومشورته . أصله من خراسان وفاته في القاهرة و له تصانيف. (ت: ۱۷۵ ه). 

تذكرة الحفاظ ۲۰۷/۱ . و تهذيب التهذيب ۴۵۹/۸ . ووفيات الأعيان ۴۲۸/۱ . 

وابن يعة : كسفينة» أبو عبد الرحمن عبد الله بن هيعة الحضرمي المصري» كان كثير الرواية في 
الحديث والأخبار » تولى قضاء مصر بأمر المنصور الدوانيقي سئة ٠۵۵‏ وصرف عن القضاء سنة ٠۶۴‏ 
وحديثه مذكور في صحيحي الترمذي و أبي داود وغيرهماء توق بمصر سنة ۱۷۴ ه . 

هيزان الاعتدال ۶۴/۲ . و وفيات ا لأعيان ۲۴۹/۱ . 


0 
الحمد تناول العلم وأخذ الحفظ يتناقص فللّه الأمر كله" . 

و نقل الخبرعنه السيوطي في تاريخ الخلفاء ص ۲۶۱ . 

وورد في موسوعة الفقه الاسلامي : 

ولا حجّ المنصور سنة ٠۴۳‏ رغب إلى مالك في تأليف ر الموطأ ) كما 
رغب هو وولاته العلماء في التدوين . 

وقد دون ابن جريج » و ابن عروبة» و ابن عيينة وغيرهم » ودون سائر 
فقهاء الأمصار وأصحابهم '. 

قال المؤلف : 

ولا يناقض ما أوردناه هنا ما نقلوا عن وجود مدتونات حديثية لبعضهم قبل 
هذا العصر مثل ما قالوا : أنه كان للصحابي عبداللّه بن عمرو بن العاص 
الصحيفة الصادقة, وكذلك قالوا : كان للتابعي الزهري أحاديث مدونة. فإنَ 
أمثال ذينك المدونتين بلغ أسماؤها إلى العلماء في عصر تدوين الحديث فحسب . 

ثي تسابق المحدّثون بمدرسة الخلفاء بعد ذلك وعلى عهد المنصور العباسي - في 
تدوين ما بقي في ذاكرتهم من سئّة الرسول (ص)» و دونوا معها كذلك ما روي عندهم 
0 

وابن المبارك: أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك المروزي العالم الزاهد العارف المحدث. كان من 


تابعي التابعين . وروي عن أبي اسامة. قال: ابن المبارك في أصحاب الحديث مثل أمير المؤمنين في الناس . 
تاريخ بغداد ۱۵۲١/٠۰‏ . والكنئ والألقاب 551/١‏ . 
وعبدالله بن وهب بن مسلم الفهري بالولاءء المصري أبو محمد. فقيه من الأئمةء من أصحاب 
تذكرة الحفاظ . و وفیات الأعيان ۲۴۹/۱ . 
)١‏ راجع تاريخ الإسلام للذهبي ۶/۶ . 
؟) إصدار المجلس الأعلى للشثون الإسلاميّة في القاهرة ط. سنة ۱۳۸۶ ه.١/۴۷‏ . 


0 


تأييداً لاجتهادات الخلفاء في مقابل ستَّة الرسول (ص) - كما سندرسها في البحوث الآنية 
إن شاء الله تعالى - ودوّنوا معها أيضاً أحياناً أحاديث إسرائيلية ما درسناها في البحثين 
الحادي عشر و الثاني عشر من سلسلة بحوث ( أثر الأئمة في إحياء اسه ) ومارسوا في 
عصور التأليف ‏ أيضاً ‏ أنواعاً من الكتمان لسنة الرسول (ص) درسنا عشرة منها في 
بحث الوصيّة من الجزء الأول من هذا الكتاب . و سيأتي ذكر تقويمهم للموسوعات 
الحديثية باخر الجزء الثالث. إن شاء الله تعالى. 

وقد وجدت الأحاديث المتناقضة بعد وضع الحديث على عهد معاوية تأييدا 
لسياسة الخلفاء. كالآتي بيانه. 


كيف وجد الحديثان المتناقضان 
لعل من الأحاديث التي رويت على عهد معاوية وسجّلت في عداد أحاديث 
الرسول (ص) وآعتبرت من سئْتهى هي الأحاديث الآنية: 
في صحيح مسلم وسن الدارمي ومسند أحمد واللفظ للأؤل, أن رسول 
الله (ص) قال: ۰ 
«لا تكتبوا عبتي » ومن كتب عنّى غير القرآن فليمحه»١.‏ 
وني رواية: «إنهم آستأذنوا النيّ (ص) في أن يكتبوا عنه فلم يأذن هم »". 
و في مسند أحمد و سنن أبي داود عن زيد بن ثابت و اللفظ للأول: 
إن رسول الله (ص) نهئ أن نكتب شيئاً من حديثه فمحاه" . 
وني مسند أحمد, عن أي هريرة قال: كتاقعودانكتب ما نسمع من النيّ (ص) 
فخرج علينا فقال: ما هذا تكتبون؟ 
فقلنا: ما نسمع منك. 
فقال: أكتاب مع كتاب الله؟ 


)١‏ صحيح مسلم 407/4 كتاب الزهد, باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم ح ۷۷. وسان 
الدارمي ١15/١‏ المقدمة باب 4۲» ومسند أحد ۱۲/۳ ووم و٦ه.‏ 


؟) سان الدارمى المقدمة باب 1١١5/١‏ 


۳) مسند أحد ۱۸۲/٥‏ وسن أي داود کتاب العلم لام 
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فقلنا: ما نسمع. 

فقال: أكتبوا کتاب الله اععضوا كتاب الله. . أكتاب غير كتاب الله؟ احضوا 
كتاب الله. 

فقال: فجمعنا ما كتبنا في صعيد واحد» ثم أحرقناه بالتار' 

إن صخت هذه الأحاديث فا على المسلمين إلا أن يجمعوا جيع مصادر 
الدراسات الإسلامية والتي حوت أحاديث الرسول» أو كان فيها شيء من حديثه مثل 
الصحاح والسئن والمسانيد والسير والتفاسير ويحرقوها أو يلقوها في البحر!!! 

وبناءَ على ذلك لست أدري ماذا يبق من شرائع الإسلام إذا ألقينا بجميم 
مصادر سنّة الرسول في البحر؟ لا. لم يتفوه رسول الله (ص) بتلك الأحاديث» وإما قال 
في خطبته بينى في حجّة الوداع : 

«نضّر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها وبلغها من لم يسمعهاء فكم من حامل فقه 
إلى من هوأفقه منه ) ادت : 

وني حديث آخر «فرت حامل فقه غيرفقيه, ورب حامل فقه إلى من هو أفقه 
مئه ) 5 

وني رواية أخرى قال رسول الله: «نضّر الله آمرءاً سمع متا حديثاً فأذاه كما 
يسمعء فربٌ مبلغ أوعى من سامع »*. وني أخرى قال النيّ (ص): 

يبلغ آلشاهد الغائْتَ» فان الشاهد عسى أن بل من هُوَأؤْعَى له نة : 

و قال (ص): 

«اللْهُمْ ازم لاني ! الم ارح حم خلفائي! لَه أَرْحَمْ خُلَمائي ! يِل له 
يا رَسوْلَ آلله ن حُلَمَاوٌك ؟ قال: الّذِيْنَ يان بَمدِي يَرْوْوْنَ حدِيئي وَسْتَنِي 6" . 


.۱۳ ۱۲/۳ مسند أحد‎ ) ١ 

۲ ۰ 4) راجع مصادره فيا سبق » بات يقري مصطلح الققة بو بذائم I‏ 

©) صحيح البخاري ج ١‏ ط بولاق» كتاب العلم باب قول الني: رب مبلغ . ..» وفي كار 
العمال ط / ؟ 177/٠١‏ ح ۱۱۲۹ء سان ابن ماجة ج ۸٩/۱‏ ح ۲۳۳ بحار الأنوارج 187/97 ح .٤١‏ 

1) في مصادر مدرسة أهل البيت معاني الأخبار ص ٤‏ ۳۷۵-۳۷ عيون الأخبار. ط. النجف الأشرف 55/7 


من لايحضره الفقیه» تحقيق علي اكبر غفاري 47١/4‏ , بحار الأنوار 148/5 ح ۷. 
a‏ 
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وفي باب كتابة العلم من البخاري: ان أهل ا ج يت 
رضول الله فقال: أكتب لي يا رسول انءفقال: : أكتبوا لي فلان' , 

وروي أن رجلا من الأنصار كان يملس إلى النيّ فيسمع من الحديث فيعجبه 
ولا يمحفظه فشكا ذلك إلى النون (ص) فقال له رسول الله (ص): «إستعن بيمينك» 
وأومأ بده اى OG‏ 

وعن عمرو بن شعيبهعن أبيههعن جده» قال: قلت: يا رسول الله اكتب كلّ 
ما أسمع منك؟ قال: «نعم » قلت: في الرضا والغضب؟ قال: (نعم فإِنِي لا أقول في 
ذلك كله إلاحمّا ). 

وني رواية إن أسمع منك أشياء فأكتبها؟ قال: نعم" . 

وعن عبدالله بن عمروقال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول 
الله (ص) أريد حفظه فهتني قريش وقالوا:تكتب كل شي ء سمعته من رسول 
الله (ص) ورسول الله (ص) رکا في الغضب والرضاءفا مسكت عن الكتابة 
فذ کرت a‏ باصبعه إلى فيه وقال :أكتب فو الذي نفسي بيده ما 
حرج منه , ل حقّ . 

وي رواية اخرى بعد هذا: انه أ رسول الله (ص) فقال: يا رسول الله (ص) 
إني أروي من حديثك فأردت أن أستعين بكتاب يدي مع قلي إن رأيت ذلكء فقال 

وني مصادر مدرسة الخلفاء: احدث الفاصل للرامهرمزي » باب فضل الناقل عن رسول الله ص 158 
وقواعد التحديث للقاسميء باب فضل راوي الحديت طط ۲ ص 248 شرف أصحاب الحديث للخط 3 
البغدادي» باب كون أصحاب الحديث خلفاء الرسول ص ۳۰» جامع بيان العلم لابن عبدالبرج ١/دهء‏ أخبار 
اصبهان لأبي نعيم ج 8١/١‏ الفتح الكبير للسيوطي» عن أبي سعيد ج ١‏ كنز العمال للمتقي, كتاب العلم 
باب آداب العلم » فصل رواية الحديث واداب الكتابة» عن علي (ع) وابن عباس ط ٣ج‏ 4/1۰ و۳ 
ج ۱٠۸١‏ و ۱۱۲۷ وج 141/٠١‏ ح ۱٤٠۷‏ والالماع للقاضي عياض» باب شرف علم الحديث و شرف 
اهل ص .١١‏ 

( صحيح البخاري ج ۰۲۲/۱ وأبوفلان هو أبوشاة كما في الترمذي ج 10/٠١‏ . 

؟) سن الترمذي #كتاب العلم باب: ماجاء في الرخصةفيه ج .1"4/٠١‏ 

*) مسند أحدج ۲۰۷/۲. و 2516 

؛) ذكرنا مصادره في أوائل باب موقف المدرستين من نشر حديث الرسول في القرن الأول. 
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رسول الله (ص): «ران كان حديثي ثم أستعن بيدك مع قلبك»'. 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّهيقال: 

قلت: يا رسول الله إا نسمع منك أحاديث لانحفظهاء أفلانكتبها؟ قال: بلى» 
فأكتبوها'. 


9 #2 ة# 


إذأكان الرسول (ص) قد أمر وح على تدوين أحاديئه ونشرها کا قرأناها 
في الاحاديث الفح الأ إذا فك رويت عنه الأحاديث السابقة التي كانت 
تقول؛ ,إن الرسول ہی عن كتابة حديثه! | 

الجواب: انا رأينا أن قريشاً أي المهاجرين من الأصحاب كانت تمنع من. 
كتابة حديث رسول الله في حياته, وأنها هي التي منعت من كتابة وصية الرسول قبيل . 
وفاته» وبعد وفاته ‏ أيضاً ‏ رأينا الخليفة القرشي الثاني يمنع بشدة عن كتابة حديث 
الرسول» ويحرق ما كتب منهاء ونع من نشر حديث الرسول» ويسجن في المدينة من 
خالف من الصحابة. وعلى نيجه سار الخليفة القرشى الثالث عثمان» و كان من 
الطبيعي أن يسير في ركاب السلطة جع من الصحابة. 

ورأينا في الجانب الآخر في الصحابة من يخالف هذا الاتجاه» وينشر أحاديث 
الرسول ويناله الإرهاق والشذة مثل الصحابي أبي ذر. وسيأتي في البحوث الآتية بهذا 
الكتاب_إن شاء الله تعالى أنّ الإمام علا (ع) كان مشجعا لهذا الاتجاه» وكان من 
الطبيعي نشجيعه لنشر حديث الرسول على عهد خلافته» ولا آستشهد في محرابه ووي 
ار الحكم لم يكن من المين على معاوية بعد ذلك أن منم كتابة حديث الرسول ما 
لا يريد نشره» و كان لابدٌ له من مؤيّد على هذا الاتجاهءفرويت أحاديث «منع الرسول 
من كتابة الحديث» في هذا العصرء وأنتج كل ذلك أن نجد في أحاديث الرسول هذا 
التناقض: 

ادت وی ترسوك اللذ أنه قال: «اكتبوا حديثي ». 


. ٠١١-۱۲۵/۱ سنن الدارمي المقدمة» باب رخص في كتابة العلم‎ )١ 
. ١6/0 ؟ ) مسد أحد‎ 
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وأحاديث تروى أنه قال: «لا تکتبوا حديي 6 . 35 | 
وهکذا وجدت الأحاديث المتناقضبة في الأحاديث رسو .الله رص). 
عل هذا متئ 0 وجدنا الأحاديث متعارضة » ينبغي أن نترك ما يؤافق تجاه 
السلطة الحاكمة مدى العصور . 
ولا يفوتنا أخيرا أن نقول: إن للع كان بقصد منع نشر فضائل الإمام علي (ع) 
على اللسلمين ».نجاصة على عهد معاؤية TS‏ 
.على منايز المسلمين ».كما هر بنا في الجزء' الأول» ق الإمام عل وز ونشر 
سبه ولعنه. . 00 
اشرت في ماسبق إلى جانت متا أقتضته ا الحكم لذى ا 
تار عن مدرسة أمل البيت و ترجيههم نحو مدرسة الخلفاء, وأضف إلى ذلك أن 
معاوية كان بحاجة إلى تغيير رؤية المسلمين لإمامهم أكثر فأكثر. فن رؤية المسلمين 
اللحاكم الإسلامي الأوّل رسول الله ل ا 
منه المعاصي ٠‏ ولا ينساق وراء هوی نفبسه . 
هذه الرقية كانت تمنع ا الأقة من الانسياق وراء معاوية 
0 المخمور المعلن بالفسق ) لولاية العهد. ومن هنا كان معاوية بحاجة 
إلى تغيير رؤية المسلمين | إلى مثلهم الأعلن رسول الله (ص). و هذا ظهرت أحاديث ثري 
زسنول الله (ص) في مستوى يزيد ومعاوية في الانجراف وراء هوى نفسه. وقد رويت 
تلك الالحاديث عن بع بعض أمهات المؤمنين وبعض صحابة ة رسول الله (ص)١.‏ 
وکات کے انیا نحا الأخحاديث الإسرائيلية عن الأنبياء السابقين.والتي 
كان ينشرها علياء أهل الكتاب بين المسلمين إسناداً وتأييدأً ما تتطلبه سياسة معاوية في 


)١‏ راجع بحث منشأ الخلاف حول صفات رسول الله (ص) من ( بحوث تمهيدية ) في الجزء الأول 
من هذا الكتاب. لری كيف رسمت هدرسة الخلقاء صورة خاتم الأنبياء فإنا نریٰ أنها وضعت في عهر 
معاوية و حسابه. 
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هذا الجانب, وزاد في الطين بِلَهُ المنع من كتابة حديث الرسول والاعتماد على ذاكرة 
الرواة ني ما يحدّثون. ولهذا أختلط الحابل بالنابل» وآمتزجت الإسرائيليات با مروي من 
الحاديك الرصولة: ّْ 
وهكذا تشكل الفكر الاسلامي في مدرسة الخلفاء بطابعه الخاص به على عهد 
معاوية وكيا أراده معاوبة» وأصبح هذا الفكر الخاص مدرسة الخلفاء 0-0 :. 
الرسمي منذ عهد معاوية» وأصبح ما يخالفه مرفوضاً ومنبوذاً. وبق الإسلام الرسمي أو 
الفكر الإسلامي الذي رسمه معاوية کا أراده على ذلك الشكل وانحتوى حت اليوم بعد 
أن وضع استشهاد الحسين سبط رسول الله وأهل پيته حدّأ للاغراف بعد معاوية, 
و کشف عن واقع الخليفة يزيد و جرد مقام الخلافة من هالة القداسة الي كانت تتبرقع 
بهاء فأصبحت السلطة في جانب» والقثيل الديني في جانب 1آ اخ 
% # كف 
كان هذا موقف مدرسة الخلفاء من حديث الرسول (ص) و سندرس موقف 
مدرسة أهل البيت من حديث الرسول بعد الانتهاء من بحث موقف المدرستين من الفقه 
والاجتهاد في ما يأني من أبواب هذا الكتاب ‏ إن شاء الله تعالى - . 
عود على بدء 
كان آستمرار النهي عن نشر سنة الرسول (ص) بمدرسة الخلفاء عن كتابتها؛ إلى 
أؤل القرن الثاني الهجري ؛ من أهم الأسباب التي أت بهم إلى فتح باب الاجتهاد في 
الأحكام» والعمل فيها بآراء المجتهدين؛ وأحياناً في مقابل ستة الرسول (ص) كا 
سندرسه في الفصل الاتي إن شاء الله تعالى. 


الفصل الثالث 


موقف المدرستين من الفقه والاجتباد 


١‏ تطور مدلول الاجتهاد بمدرسة الخلفاء 
"- تسمية الاجتهاد 
۳ - مجتهدو مدرسة الخلفاء في القرن الأول و موارد آجتهادهم 
المجتهدون من الخلفاء والصحابة والتابعين 
٤‏ - شرح موارد اجتهاد المذكورين 
أ موارد آجتهاد الرسول (ص) . 
ب - موارد آجتهاد الخليفتين أبي بكر وعمر 
6 إجتهاد الخليفتين أبي بكر و عمر في الخمس ا 
 "‏ إجتهاد الخليفة عمر في المتعتين خاصة 
۷- الاجتهاد في القرن الثاني فا بعد 
حقيقته» تطوره» أدلّة صححة العمل به 


Sam’ 


0 . 
n f 0 34‏ ا 
: 0 5 35 َس 
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î Mt > 4 3 5 5‏ ما 
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, الفقه ر و والاجهاة قل اخلط حدما ابالآخر ف الجتمع اتلاي و رجا‎ E 
شف .و لدأ بدرائة الاجتهاذ ق‎ EAN اڃا‎ 
ر الخلفاء. ثم نشير إلى م موق مدرسة أل , البيت من ن ألفقة اھان ر‎ 
لباب 0 شا أله عاق ا‎ 


ف م 0 7 3 ر 5 E 8 3 0 1 A 0 i‏ ا 5 5 3 0 eh Mus‏ 
2 
ا 0 6 1 7 1 ب 
١ = 1 1‏ نيا ش و 
a E 8‏ 3 0 
ر مدلل الاجباد جدرسة الخلفاة .. 
ا عه ا 5 E‏ 57 02 وت 


إن 07 الاجتهاد ا yy‏ ا بدعر؛ إذ كان 

الصف ابنة والتابعتون بشت ون تغيرئ لكام من قبلهم بالتأويل مشل ما رد في خبر 

قتنل خاد بن الوليد.عامل:رصول اش مالك بن نويرة» فإنا E‏ 8 
للخليقة ف أ بكر: «يا خليفة. سول الله! إني تأوّلت وأضبت وأعطات»:١‏ ا ۰ 

وقنال بأبوبكر:في” نوات عه زحي وال اوداق فاج لاما اكنت أرَه 

فإنه تأول فأخطأ»١. e he‏ امسلا إل مسن وله 

ا ومنل نا ورد .ي رواية الزهري' عن عروة عن عاقش + ذاق الصلاة أؤل و 


ا 


a E nS 
قال الزهري: فقلت لعروة : مابال عائشة ا هاقلت ىا‎ 
9 تأوّل عثمان'.‎ 
)زاجم مواد اتاد ايك رفي ما ياي‎ 
E E ؟) صحيح مسلمءباب صلاة ا لمسافرين وقصرها ح‎ 


«في السفر» من لفظ الحديث حفظاً لكرامة أم للؤمنين. eh mie, ١‏ 
ا u ANA‏ ا زه 


وقال آبن حزم في الفصل: وعمّار(رض) قتله أبوالغادية. شهد أي 
عمّار ‏ بيعة الرضوان فهومن شهداء الله له بأنه علم ما في قلبه وأنزل السكينة عليه» 
ورضي عنهءفأبو الغادية متأوّل محتهد خط باغ عليه مأ جور أجرأ واحدأ وليس هذا 
كقتلة عثمان (رض) لأنهم لا جال لهم للاجتهاد في قتله' . 
وقال أبن حجر في ترجة أبي الغادية: والظّنّ بالصحابة في كل تلك الحروب» 
أنهم كانوا فيها متأوّلين وللمجتبد المخطئ أجر. وإذا ثبت هذا في حق آحاد الناس 
فثبوته للصحابة بالطريق الأولى". 
وقال أبن حزم في ا محلىءوآبن التر كماني في الجوهر النتي: ولا حلاف بين 
أحد من الأقة في أن عبدالرحمن بن ملجم لم يقتل عليّاً إلا متأوّلا يحتهدأ مقدراً أنه على 
صواب-و في ذلك يقول عمران بن حظان: 
يا ضربةٌ من تتي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 
إني لأذكره يوماً فأحسبه أوفئ البريّة عندالله ميزانا" 
وقال الشيخ عبد اللطيف في هامش الصواعق: وجیع الصحابة ممّن كان على 
عهد علي ما مقاتل معه أو عليه أو معتزل عن المعسكرين متأول لايخرج ما وقع عنه عن 
العدالة؟. 
وقال آبن كثير في حقّ يزيد: وحملوا ما صدرمنه من سوء التصرّفات على أنه 
تأوّل فأخطأءوقالوا: انه مع ذلك كان إماماً فاسقأً لا يعزل ... ولا يجوز الخروج عليه» 
وأمّا ما ذكر أن يزيد لما بلغه خبر أهل المدينة وما جرى عليهم عند الحرّة» فرح بذلك 
فرحأ شدیداًء فاته یری أنه إلامام وقد خرجوا عن طاعته» وأمّروا عليهم غيره» فله قتالهم 
حتّى يرجعوا إلى الطاعة» ولزوم الجماعة". 
في الخبر الأول سمّى كل من الصحابى:خالد بن الوليد والخليفة الصحابي 
أبويكر: قتل مالك ونكاح زوجته بالتاول, ١‏ 
١)الفصل‏ 151/4. 
١‏ ) الإصابة .1861١/4‏ 
*) امحلى لابن حزم »484/٠١‏ وال وهر النتي لابن التركماني الحنني ( ت ۷٠١‏ ه ) بذيل سأنالبييقي 08/8 
و685. 


4 ) بهامش الصواعق ص ۲۰۹. 
م ۶ - 
(o‏ تاریخ ابن کشر ۲۲۳/۸ اوردتا باختصار. 
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وني الخبر الثاني سمّى التابعي عروة بن الز بير إتمام عائشة الصلاة في السفر 
خلافاً لا ترویه» تأوَلأ مثل فعل عشمان. 

وبعد ذلك بدهر نجد أبن حزم المتوى 401 ه يصف أبا الغادية في قتله عمار 
ابن ياسر متأولا يحتهدأ مأ جوراً أجرأ واحداً. 

ونجده هو وآبن التركماني الحنني المتوفى (٠0/٠ه‏ ) يصفان ابن ملجم في قتله 
الإمام علياً متأولاً جتهداً. 

ونجد آبن حجر المتوفى (881ه ) يصف الصحابة في كل تلك الحروب 
متأولين وللمجتهد الخطئ أجرا. 

 # +‏ لكف 

هكذا سمي العمل بالرأي ألا بالتأويلء وأخيراً بالاجتهادء ثم م آنبع علماء 
مدرسة الخلفاء الصحابة والخلفاء في ذلك وفتحوا لانفسهم باب هذا الاجتبامأي العمل 
بالرأ ي -غير أنهم أكتشفوا للعمل بالرأي قواعد» ووضعوا له أسياء, وعقدوا له آبواباً ٤‏ 
علم اللأضول» وسموا أيضاً رجوعهم إلى تلك القواعد الي وضعوهاء واستخراجهم 
الأأحكام بموجبها «الاجتهاد»» وسوا من يقوم بذلك «المجتهد».بينا المصطلح الشرعي 
لعلم الدين هو «الفقه » ولعالمه «الفقيه», وعلي هذا فينبغي البحث في ماياتي في 
ثلاثة أموره 

١‏ التسمية 

؟ ا محتېدون في القرن الأول و موارد آجتپادهم. 

م الاجتهاد في القرن الثاني فا بعدم وآستنباط الانحكام منعمل الصحابة. 


57 
اتسمية الاجتهاد 


التأوبل لغة وشرعاً : ْ 
) ا GG a‏ انأو 0 
والمعبى, والتفسرء › معنی 0 أ. 
وقال الجوهري (ت 1ه ): «الأؤيلء تفي مايؤول إل الشي ء وقد 
أۆله» وتأولته تأولأ, ممى»'. 203 
وقال الراغب(ت 8ه ه):«التأويل من الأول أي الرجوع إلى الأضل, ومنه 
الموئل للموضع الذي يرجع إليه: ومعنى التأويل في اللغة» رة ايء ل الغاية ية الزادة 
منه» وقد ورد في القرآن الكريم بهذا المعنى في: 
١‏ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ‏ آل غمرات /7: 
١‏ فز هل ينظرون إلا تأويله يوم يأني تأويله » الاعراف/ة أي بيانه الذي هو 
غايته '. 0 ش 


وآستعمل التأويل في الكتاب والسنة في تعبير الرؤياء كا ورد في قصّة يوسف 


١)مادة‏ «أول» في لسان العرب. 

۲)مادة «أؤل « في الصحاح, 

)٣‏ مادة «أول» في مفردات الراغب. وقد أو جزت ما نقلت عنه» وراجع البخاري #كتاب الأذانباب 
و تفسيرسورة 01١١‏ وصحيح مسلم ءکتاب الصلاةح 2711107 وسن أبن ماحةةكتاب الإقامةهال اب ,٠١‏ 


Y۳ 
و في تعبير الرسول (ص) في غزوة أحد : « فأولت أن‎ ۳١ نبئنا بتأويله ) يوسف/‎ « 
, ٠6 الدرع المدينة‎ 
كان هذا معنى التأويل في اللغة وتلك آمثلة من موارد آستعماله» وآاستعار‎ 
الصحابة لحرن لفل ارين را اراي لكا ومن ثم أصبح للتأويل في‎ 
el, ha س‎ ENE a عرف مدربية ااافا 55 أ چدپلر اخ“ 0 ا‎ 
قال ابن الأثر: الا الشيءيؤول إلىكذاء » أي رجع وصار إليه»‎ 
والمراد بالتأويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصل إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك‎ 
. ظاهر اللفظ'‎ 
هكذا غيّروا مدلول اللفظهءو آنتشر هذا التغير في كتب الحديث, فقد قال‎ 
البخاري ي كتاب الأدب من صحيحه: « لائ امن أكفر أنحاء مرق" عباتأ ويل‎ 
0 ۳ کال و لداب من ير کفار من اڭ :ذلك متاو وخاهلة»‎ 

5 وني رخ ۰باب منا اء في المتأولين »من فتح الباري: و والياصط أن من 
أكفر ا مسلم؛ نظرَة فك كاث بغر تأویل» اتخ الد اورا كان هو الكافرء ؤإن. كات 
سشأوي ل ينظ إن كان'غيرننائع امنتحق الذم ولا يشل إل الكف بل بيقن له وجه خطله 
ویرجر مایق به ولا يى :تالاو او ا ا 7 مره - کک 


1 د ل الم بل ثقام علية الاه احق بجع إل العتواب e‏ 
ر قله لاء ك شاو عذور بعأؤيلمة ا كان 3 مائغاً في 
لسان المرب» وكان له وجه في العلم؟. E‏ 


هكذا طوّروا مدلول التأويل» وأخيرأ سمّوا موارد دل 3 بف بالاجتماد. 
وسندزس في مابأتي»امجتهدين في العمر ال وموارد عادص 


E و 5 : 1 م‎ Sê 
OEE 01 اح واو‎ 2 a EE ET ki ازم‎ 
تيد معان‎ RS E AE ا ول‎ 0-6 1 5 1 : 9 
E Ra RE RR رم قي‎ A a ا‎ REA 
E 2 Bm ال ا ا ل‎ ew A e عليه‎ arty e ل‎ 


٠‏ ) سنن البدارمي لوم ووو راجع ي موأ مالك هتا ب اليس باب :ماجاءئ للانتغال ح۱۹ و الذارمي؛ 


E‏ م 
») جاية اللنتانانة وأوك »1 + yy‏ 
Ge‏ “مم مسخيج البلخاوي: لاك 0 20 0 0 


؛) فتح الباري ١9(‏ / ).لست أدري ماذا ا si‏ 
لايعذرونهم ويسمّونهم المارقين عن الإسلام, عدا آبن ملجم قاتل لير االؤمنين,فهو متأؤل معذورا !! 


- 2 
حتدو مدرسة الخلفاء ٤‏ القرن الأول وموارد آجتبادهم 


أ خا الأنبياء وسيّد الرسل (ص) 

قال ابن ألي الحديد المعتزلي في مقام الاعتذار عن تخلّف الخليفتين أي بكر وعمر 
عن جيش أسامة: «إنه ‏ أي الرسول (ع) ‏ كان يبعث السرايا عن اجتهاد لاعن 
وحي يحرم مخالفته » '. ثم أطال الحديث عن آجتاد الرسول في هذه القضيّة. 

ويأتي في باب آجَتاد الخليفة عمر مورد آخرممًا وصفوا فيه حكم الرسول 
بالاجتهاد. كا نعرض أدلتهم على أجتهاد الرسول بشيء من التفصيل مع بيان رأينا 
حوها في ما يأتي من هزه البحوث إن شاء الله تعالى »ء لهذا كله صدرنا أسماء 
المجتهدين عندهم بآسم النبيّ الأكرم (ص)., خلافاً لما عليه المذهب الإماميّ الذي ينفي 
الاجتهاد عنه بتاتاً. 
ب الخليفة الأول أبوبكر(رض) 

أحات القوشجي في شرح التجريد على اعتراض الطوسي على الخليفة أبي بكر 
من أنه «أحرق الفجاءة السلمي» وم يعرف الكلالة, وميراث الجتة». 

قال: «إحراقه الفجاءة بالتارمن غلطة في أجتهاده فكم مثله للمجتهدين؛ وأمَا 
مسألة الكلالة والجدة فليس بدعا من المجتهدين إذيبحثون عن مدارك الأحكام 

)٠‏ في شرح «ومن كتاب له إلى أهل مصرمع مالك» من شرح نهج البلاغة ج 108/4 ط. مضطق الباني 

بمصرسدة 1578 ه تأليف عزالدين عبد الحميد بن محمد بن محمد بن الحسين بن أبي الحديد المداتي المعتزلي الأديب 
امرخ (كده ٩۵۵‏ ه ) ببغداد. 


۷0 
ES‏ با 
وقال في جواب آعتراضه على أي بكر بأنه لم يحد خالدأ ولا أقتصّ منه: «تزۆج 
امرأته في دار الحرب لأنّه من مسائل المجتهدين». 
قال: «وإنكار عمر عليه لا يدل على قدحه في إمامة أبي بكر ولا على قصده إلى 
القدح فيهاء بل أنكر عليه کا ينكر بعض المجتهدين على بعض »۲. 


ج الصحابي امجتبد خالد بن الوليد ظ 
قال ابن كثير: «واستمرّ أبوبكر بخالد على الإمرم وإن كان قد اجتهد في قتل 
مالك بن نويرة وأخطأ» '. 


د الخليفة الثاني عمر بن الخطاب (رض) 

نقل ابن أي الحديد في الخامس مما آنتقد عليه: «إنّه كان يعطى من بيت 
المال ما لايهوز حتى إِنّه كان يعطي عائشة وحفصة عشرة آلاف درهم كل سنة ومنع 
أهل البيت خسهم ...». 

وذكرني الجواب عن هذا: «إن بيت المال إنها يراد لوضع الأموال في حقوقها 
ثم وإلى المتولي للأمر الاجتهاد في الكثرة والقلّة فأمًا أمرالخمس فن باب 
الاحتهاد...»., 

وقال: «فلم يخرج عمر بما حكم عن طريقة الإجتهاد ومن قدح في ذلك فنا 
يقدح ف الاحتهاد الذي هوطريقة الصحابة » أ. 


)١‏ قاله ا نواجة نصيرالدين عمد بن محمد بن الطوسي الجهرودي (ت ۹۷۲ھ ) في كتابه تجريد الكلام في 
شرح عقايد الإسلام.راحم الذريعة ٠١۱/۴‏ . 

وشرح التجريد لعلاء الدين علي بن مدقب أبوه بالقوشجي لاله كان حافظ البازي للكماوراء الهر. 

شارك علاء الدين فيبناء مرصك سمرقندء و سافر إلى تبريز و متها إلى القسطنطينية للإصلاح بين سلطانها 
العثماني وسلطان تبريز حسن الطويل فأكرمه السلطان العثماني»محمد وولاه على مدرسة آيا صوفيا وتوفي بها سنة 
۷ھ . راجع ترجمته بهدية العارفين ۷۳۹/١‏ و الكنى و الألقاب ۷۷/۴. 

) هذه أقوال القوشجي في شرح التجريد ط. تبريزعام ١١۳٠ه‏ ص۷٠٠‏ وقد تكررهذا الرقم في هذه 
الطبعة, وراجع شرح النبج 1817/4 في الطعن السادس. 

۴ )ابن كثير في تاريفه 77/5 

)٤‏ شرح النببج ج 198/7 فى ذيل شرح «ومن کلام له (ع) لله بلاد فلان» وقال أيضاً فيج ۱۸۰/۳ ني 
حواب هذا النقد: «أذّى إليه احتهاده ». 


فى 

ونقل عن ابنالجوزي أنه قال في الخمس: « إنها مسأل ة آجتهاديّة اي , 

.. ونقل في السابع مما آنتقدٍ عليه قوهم: «أنه كان يتلؤن في الأحكام حي روي 
آنه قضى في اللا بسبمين» وروی جا فييك واه كان يفضي العام وقد سر اذ 
تعالى بين الجميع وأنه قال في الالجكام.من.جهة الرأي.و [ إلجدمن"] والظِنَ». 

وذكر في الجواب أنهم قالوا:. «مسائلالاجتهاد يسوغ.فيها الااختلاف و الرجوع 
عن رأي إلى رأي بحسب الأمارات وغالب الظنّ». 

وقال: «إما الكلام في اسل القيسابن الخاد کنا تحرج ذلك أن 
يكون طعناً» ٠ ` ٣‏ 

وقال القوشجي في جواب نقد الطوسي عليه: 06 زواج النبِيّ» 
وأفرض» ومنع فاطمة وأهل البيت من خسهم» وقضى :في الح 021 e‏ ي 
القسمة والعطاء وم يكن ذلك في زمن النبي ».... E‏ 

قال القوشجي : «وأجيب عن الوجوه لأربة بأ لك ليس ما ويب قد 

فيه فاه من مخالفة الد لغيرة فى الال اا اد ا راد 
ايقصد أن مخالفة الخليفة عمربن الطاب (رض) ا ی 
لأحكام هي من باب عالفة تيدبوهوعس مجتهد وجو رسول:إشبءولا ت فيه 
عليه !!!° ٍ 


ES ES 


هن الخليفة الثالث عثمّان بن عفان ' 1 
قال القوشجي في جواب ما آنتقد علية من إسقاظة القوذ عن يبد اله بن عم 

وال جد وراك أله لايلزمه حكم هذا القتل لاله وقع قبل عقه للإمامة له36 . 
وأجاب ا نه ا 


01000 .١64 المصدرالسابق ص‎ )١ 

؟) في الأصل ( الحدث ) وهو تصحيف.. 3١‏ امو ا ل الى ا ا 

م) المصدرالسابق ص .٠١١‏ 1 شر ا ی ر 0000 
) ياناعي الإسلام قم فائجه! مح ام ات ل مسر و و 2 7 


145/١ شرح التجريد ص * ۰ وراجع شرح الچ ج‎ )١ 

۷) في منهاج السنة ج ۳/۳ ٠‏ تاليف أحد بن عبدالحلم بن عبد السلام بن عيد الله ااا 
ا لاني الدمشق الحنبلي مؤسس ا لمدرسة السلفية. أفق مایا صر فېا قد م فجيم اولي حتي توفي بسجن 
دمشق ٩٩۱(‏ س۸۷۲۸ ). ترجمته في تاريخ ابن كثيرغ A e e . 19/١‏ 


W' 
ونقل الل في چیم عل ما تقد من رة اک آم قا إن الرسول‎ / 
+ 1: ٠ لوم يأذن ي رَه اران يرقم إذا أَاهِ آجتهاده إلى ذلك لأنَ الأأحوال ,عضرا‎ . 
0 0 وقال ابن تيمية أيضاً - : «هوأم رآجتبادي».‎ 
وقال في جواب ما نقد عليه من وق ينه وين بن مسعود: «إذا كان كل‎ 
0 واحد منها مجتهدأ في ما قاله أثابه الله على حسناته وغفر له لييئاتة»‎ 
توقنان* اق نكر لإا مدأ السقوة مني علي وأوك دون ف‎ “1 
فلق لايخأثموت بهء بل يثابون عليه لاجتهادهنم مثل شهادة أبي بكرة عن المغيرة, فإ‎ 
اکر یل مالع م اراسي فد کان سي في شهاده مما ت ناب فل‎ 
ول .“فلا بمشتع أن کون ماجرى من عثمان في تأديب ابن مسعود وعَشّار من هذا‎ 
'الباب. وإذا كان المقتتلون قد يكون ك منهم جتهدأ أ منفورا | له خطؤه' فالختضمون‎ 
أولى بذلك».‎ : 
اثالث يم الجهة, تمن مسائل‎ ١ :ا وأجاب ثرا أوثة غليه في زيافة الأذان‎ 


وقال ابن بر ان في صواعقه: «و أ آبن مسعود, فكان ينقم عل 
عفان كشيراً فظهنرت المصلخة في عله ". غل أن انمد لا عرض عليه في أموره 
الاحتبادية) لکن اولك الملاعين المعترضين لا فهم هم بل ولا عقّل»". 

وقال: إن جبسه لعطاء ابن مسعود وهجره له فلما بلغه عبه مما يوجب ذلك 
لاساو كل نيا مهد فلا ترص عا له اها اا 


)١ . 5‏ بشرج نهج البلاغة لابن أبي الحديدج ۲۳۳/۱ء , E‏ 0 

٠‏ لست أددي ذال في ار ونیا شهد اشهود لازي عله له لس بین رجلی م جيلء وهل 
يراه مجتهداً مثاباً على فعله لاله من صحابة رسول الله (ص)!؟ 

۳) حي في ما إذا كان اجتهاده الفا لنصوص الكتاب و السنة؟! 2 

GE‏ ل 
ا u‏ : 

© )المصدر السابق ج ۲٠٠۲/۳‏ 

)١‏ مصلحةتن؟ مصلحة لبن مسعود أ ال لمين بن أي 

۷) العنواعق المحرقة لابن حجرشهاب الدين أحد بن محمد بن علي بن حجرالمصري اي الأنصاري 
RV4‏ خنع ايخ عد اهاب عبد ليف مكب ناھر بمصر سن 900ب ه.» من 1١1‏ 

الشدرالسابن ص:1717. د 


۷۸ 


وأحتانا على ما اعترض عليه من إتمامه الصلاة بمنى عند ماحج بالناس: ران 
هذه مسألة آجتهاديّة فالاعتراض ہا جهل وقُبْحْ وغباوة ظاهرة إذأ كر العلماء على أن 
القصر حائز لاواجب»١.‏ 


واجتهدة 1 ا مؤمنين عائشة (رض) 

قال آبن تيميّة في جوابه على آعتراض العلامة عليها: « وما قوله و خالفت أمرالله 
في قوله تعالى « و قَرْنْ في بيوتكنٌ ولا برجن تَبرّجَّ الجاهليّة الأول »» فهي رضي الله عنها ل 
تتبرّج تبرج الجاهليّة الأولى و الأمر بالاستقرار في البيوت لا ينافي الخروج لمصلحة ...» 

«وإذا كان سفرهنٌ لصلحة جائزأ لعائشة» أعتقدت أنّ ذلك السفرمصلحة 
للمسلمين فتأوّلت في هذا ». 

«واجتهد الخطئ مغفورله خطأه». 

«فالمغفرة لعائشة لكونها لم تقرَّ ني بيتها إذ كانت مجحتهدة أول». 

«وبهئذا يجاب عن خروج عائشة ‏ رضي الله عنها- وإذا كان امجتهد خط فالخطأ 
مغفور بالكتاب والستّة» ". 

وقال القرطبي في الاعتذارعنها «مجتهدة مصيبة, مثابة في ما تأؤلت, مأجورة في 
ما فعلت, إذ كل محتهد في الأحكام مصيب»*. 


¢ 
زس الفقيه المجتبد الذي لا يبارى والحيرالذي لايجارى معاوبة بن أي سفيان 


ح- وزيره عمروين العاص 
قال ابن حزم في فصلهماموجزه: « ان معاو ية ومن معه مخطئون محتّبدون 
ما جوؤون أخرا واتخدا ا 


) الصدرالسابی ص ۱۱۳. 

؟) العلامة أبومنصور جال الدين الحسن بن يوسف بن ا مطهر اللي ( ۹٤۷‏ ۷۲۹ھ ) من مؤلفاته منهاج 
الكرامة وهوالذي رد عليه آبن تيمية وسماه منهاج السسنّة ورجعنا في بحشنا هذا إلى ط. الأميرية بمصرعام 10977 ه . 

۳) مهاج السنة لابن تيمية ج 19/6 

( تفسير القرطبي ج 181/١4‏ بتفسير الآية «ولا تبر حر », 

ه) هكذا وصفه ابن حجر اهيتمي في تطهير لسانه ص 707 

1) الفصل في الملل والأنهواء والنحل»تصنيف أبي محمد علي بن حزم الأندلسي الظاهري (ات / ٠۹‏ ه ) 
طء مصر أحمد ناجي اماي و محمد أمين الحا نبي سنة 181١‏ ه , وبهامشه الملل والنحل للشهرستافيبراجع الفصل 
51/4 . 


۷۹ 

وقال: «معاوية رجه الله مخطرع مأجورمرّة لأنه يحتهد»١.‏ 

وذكرمرّة أخرى معاوية وعمرو بن العاص وقال: «إنها اجتهدوا في مسائل دماء 
كالتي آجتهد فيها المفتون, وني المفتين من يرى قتل الساحروفيهم من لايراه فأيّ فرق بين 
هذه الاجتهادات وآجتهاد معاوية وعمرووغيرهما لولا الجهل والعمى و التخليط بغر 
علم » '. 

وآعتذرابن تيميّة ‏ أيضاً- لعاوية في ما فمل بأنّه محتهد وقال: «إنه كعليّ بن 
أي طالب في ذلك» ". 

وقال أبن كشر: «معاوية حتهد ما جور إن شاء الله»؟. 

وقال بعد إيراده قصة التحكم بين عمرو و أي موسى : «فأقرٌ ‏ أي أُقرّعمروبن 
العاص ‏ معاوية للا رآى ذلكمن المصلحة, و الاحتهاد يخطوع ويصيب)»”. 

قال ابن حجر الهيتميّ في صواعقه: «ومن اعتقاد أهل السئّة والجماعة 
- أيضاً - أن معاوية (رض) لم يكن ني أيام علي خليفة, وإنها كان من الملوك وغاية 
اجتهاده أنه كان له أجر واحد على أجتهاده و أمًا عليّ فكان له أجران أجرعلى آجتهاده 
وأجرعلى إصابته ,..» '. 

وقال ابن حجر - أيضاً - في كتابه تطهير الجنان و اللسان عن امخطورو التفوه 
بغلب سيّدنا معاوية بن أي سفيان: « كان معاوية مأجورأعلى آجتهاده للحديث أن الحتهد 
إدا إجتهد فاصاب فله اجران وان اجتهد فأخطأ فله أ جر واحد. ومعاوية محتهد بلاشكفإذا 
أخطأ في تلك الاجتبادات كان مشاباً و كان غير نقص فيه »" ثم عقد فصلاً طويلاً في 
إثبات آجتهاد معاوية ”. 

ونقل في تأويل معنى الباغي في صواعقه وقال: «وفي الأنُوارمن كتب أمتنا 


.۸٩/٤ الفصل لابن حزم‎ )١ 

؟) الفصل لابن حرم 110/4. 

۳) راجع منهاج السنة ج ۲۹۱/۳ و ۲۹۹-۲۷ و1784 و1784 -۲۹۸. 
)٤‏ بتاريخ ابن كثيرج ۲۷۹/۷. 

©) تاریخ ابن كثيرج ۲۸۳/۷. 

؟) الصواعق الحرقة لابن ححرص 5١5؟.‏ 

۷) تطهيرالجنان لابن حجر ص .١18‏ 

۸) المصدر السابق ص ١9‏ ۲۲. 


Ao 


المتأخرين» والباغون ليسوا بفسقة ولا كفرة» و لكنهم مخطئون في ما يفعلون ويذهبون إليه 
ولا يجوز الطعن في معاوية لأنه من كبار الصحابة » .١‏ 

وقال الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف بي تعليقه على تطهير الحنان بعد ما نقل عن 
كتاب دراسات اللبيب: «أنه أنك ركش رمن الصحابة على معاوية في محد ثاته »: 

«وذكر ذن ذلك و م و فتاوي كثيرة مرجعها ما يقع لكل امجتهدين من 
الاخمتلاف في الرأي أوعدم العلم بالنص ومثلها وقع من الصحابة وغيرهم فلا تنزل 
بمعاوية عن صف الحتهدين »' . 


المحتهد أبوالغادية قاتل عمّار 

قال ابن حزم في الفصل: «وعمّار(رض) قتله أبوالغادية يساربن سبع السلمي» 
شهد بيعة الرضوان» فهومن شهداء الله له بأنه علم ما في قلبه وأنزل السكينة عليه ورضي 
عنهفأبوالغادية (رض) متأوّل محتهد مخطع باغ عليه» » مأجور أجراً واحداً وليس هذا 
كقتلة عثمان (رض) لأنهم لا محال لحم للاجتهاد في قتله ...»" 

و كذلك قال ابن حجر بترجمته من الإصابة وعده من الصحابة المجتهدين كما 
شان 
ي مجتهدون بالجملة 

قال ابن تيمية في جواب قول العلامة: «أمّا المطاعن في الجماعة فقد نقل الجمهور 
منبا أشياء كثيرة حتى صف الكلبي في مثالب الصحابة ولم يد كرفيه منقصة واحدة لأهل 
البيت))». 


.۲۲۱ الصواعق ا محرقة لابن ححرص‎ ) ١ 

؟) الشيخ عبد الوهاب كان مدرساً بكلية الشريعة في القاهرة ونقلنا تعليقه على ص ١8‏ من تطهيرابن حجر 
وقد نقل ما أورده عن الدراسة الثانية من كتاب دراسات اللبيب في الاأسوة الحستة بالحبيب للمعين بن الأمين. 

۳) الفصل لابن حزم 151//4. 

ويقصد بالكلي با ا منذرهشام بن محمد بن السانب الكلي؛ قال الذهي في العبر 45/١‏ بو تصانيفه تزيد 
على ماثة وخمسين أثبت ثبت أسماء 014١‏ منها أحمد زکي في ثبت مصنفاته ملحق الأصنام, و ورد ذكر كثي رما لم يذكره 
حمد زكي بترجمته من رجال النجاشي . وصفه علاء ا ان 
١ 5‏ ه راجع ترجمته بطبقات الحفاظ و أنساب السمعاني 


لم 

قال ابن تيمية في جواب هذا القول: « و أكثرهذه الأمورهم فيها معاذير خرجها 
عن أن تكون ذنو با و تجعلها من موارد الا جتهاد التي إن أصاب امجتهد فيا فله أجران: وإن 
أخطأ فله أجروعامة امنقول عن الخلفاء الراشدين» من هذا الباب». 

نم أطال الحديث حول ذلك ني الصفحات ۳١-۱۹‏ من الجزء الشالث من منهاجه» 
ثم أجاب بعدهاعن كثيرممًا أورده العلامة على الكبراء النايهين بأنها من موارد . 
الاحتهادا . 

وقال ابن ججري ترجه أبي الغادية من الإصابة وا لقن بالصحابة في كل تلك 
الحروب أتهم کانوا فیا متأوّلن» وللمحتهد الخطئّ أحرء وإذاثبت هذا في حق آحاد 
الناس فثبوته للصحابة بالطريق الأول »'. 

وقال الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف ني هامش الصواعق: «وجيع الصجابة 
ممن كان عل نهد عاك إا مقاتل معه, أو عليه: أو معتزل عن ا معسكرين فلم يقاتله» 
وآمتنع عن قتاله جماعة منهم: : أصحات]: بن مسعود و سعد بن أي وقٌاص وآعتزل 
الفريقين حذيفة وآبن مسلمة وابوذر وعمران بن حصين وأبوموسى الأشعري والجميع 
يحتهد متأوّل لا يخرج مما وقع عنه عن العدالة»". 


هكذا أجع أنباع مدرسة الخلفاء منذ القرن الثاني المجري حثى اليم _ أوائل 
القرنا خامسعشر على أن الصحابة كلهم مجتهدون» وأَن الله سبحانه يثيهم على كل ما 
فعلوا من خصومات وإراقة دماء) يقتصر على رفع القلم عنهم» بل يثيبهم على سيّئاتهم . 

عل ما واب ان دن جا کے طن بحن ن ا ت 
ويجازهم بها حسنات!!! 


أجمعوا على هذا القول في حن الصحابة حى عصر معاوية, وقال بعضهم: إن ذلك 


.۱۹/۳ ماج السنةج‎ )١ 
.181/4 ؟) الإإصابة بتراجم حرف الغين المعجمة من الک‎ 
وأكد ذلكني فصل عدالة الصحابة من كتابه الختصر.‎ ١ ٩ ؟) بهامش الصواعق ص‎ 
م نعرف من هم أصحاب ابن مسعود الذين هم أعتزلوا الفتنة كما أن حذيفة لم يكن يومذاك في المدينة, وما‎ 
كان في المداين» وتوني فيها وأوصى بتابعة الإمام. وأبوذرأعلن بالإنكارعل إحداث الحكام حن نفى من بلد إلى‎ 
بلد. وأخيراً قضى نحبه طريداً في الربذة في خلافة عثمان سنة 77 ه, و آبن أبي وقاص ندم على تخلفه‎ 
. عن الإمام. و أبو موسى كان هواه مع مخالفي الإمام . وعمران بن حصين كان قد توفي قبل ذلك‎ 


A۲ 
بحري حتى عصريزيد کاقاله ابن خلدون عمن كان يؤمذاك قال: إن منهم من رأى  د‎ 
الإإنكارعلى يزيد ومنهم من رأى حار بته ثم قال: «وهذا كان شأن جهورالمسلمين‎ 
والكلّ محتبدون ولا ينك ر على أحد من الفريقين» فقاصدهم في البرّو تحري الحق معروفة»‎ 
. ١» وفقنا الله للاقتداء بهم‎ 

لست أدري إن كان كل هؤلاء يجتبدين لإدراكهم صحبة الرسولكا بال قتلة 
عثمان ول لم يعدوا من اجتبدين! قال ابن حزم بعد ما سبق ذكره في باب آجتهاد أي الغادية 
قاتل عمار: 

«وليس هذا كقتلة عثمان (رض ) لأنه لا جال للاجتهاد في قتله لأنه لم يقتل 
أحداً ولا حارب ولا قاتل ولا دافع ولازنى بعد إحصان ولا آرت فُيسوّغْ حار بة تأويل» بل 
هم فسّاق محار بون سافكون دمأ حراماً عمدأ بلا تأويل على سبيل الظلم و العدوان فهم 
فساق ملعونون» ' . 

وقال ابن حجراهيتمي : «ان الذي ذهب إليه كثيرون من العلماء أن قتلة 
عشمان ل يكونوا بغاة, وإِنّا كانوا ظلمة وعتاة لعدم الاعتداد بشههم» ولأنهم أصرّوا على 
الباطل بعد كشف الشبهة وإيضاح الحقلهم» وليس كل من آنتحل شبهة يصيربها مجتهداً 
لاأ الشهة تعرض للقاصرعن درجة الاحتهاد» '. 

لست أدري إذأ كيف أصبح قاتل الإمام على مجتهدا متأولاً وقد ضر به بالسيف 
في الصلاة وفي محراب مسجد الكوفة كا يأتي التصريح به في ما يأني : 


ك المجتهد المتأول عبد الرحمن بن ملجم قاتل الإمام علي 
قال ابن حزم في المحلى» وآبن الت ركماني في الجوهر النقي» و اللفظ للأول: 

«لاخلاف بين أحد من الأمّة في أن عبد الرحمن بن ملجم لم يقتل عليّاً إلا متأولا نهدا 
مقدراً أنه على صواب» و في ذلكيقول عمران بن حظان شاعر الصفرية: 

باضربة من تقيّ ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 

إني لأذكره يومآفآحسبه أوفى البريّة عندالل ميزان أ 

)هغدمه ابن خلدون ط. دارالكتاب اللبنائي سنة 1185م ص ۰ وهو أبوزيد عبد الرحمن بن خلدون 
(۸-۷۳۲٠۸ه‏ ) دفن مقا بر الصوفية بمصر ويقصد من حار به ابن الز بيريمكة وأهل المديئة بواقعة الحرة. 

۲) الفصل لابن حزم ج 151/4. *) الصواعق المحرقة لابن ححريص 9١؟.‏ 

؛ ) ابن حزم فى امحلى ج ۸٤/٠١‏ وابن التركماني في الجوهر النقي بذيل سنن البييق 08/8 و ۹ء و اللجوهر 


خم 


AY 
لست ادري كيف أصبح عبد الرحمن بن ملجم محتهداًء ولم يكن من الصحابة!‎ : 
ولست أدري كيف أصبح يزيد أيضاً  ممتهدأ كمايأ تي التصريح به» ولم يكن‎ 1 
من الصحابة!‎ 
ل الخليفة الإمام يزيد بن معاوبة‎ 
,١»دبتجم قال أبوالخير الشافعي في حقٌ يزيد: «ذاك إمام‎ 
وقال ابن كثير بعد ما نقل عن أي الفرج" تجويز لعنه: «ومنع من ذل كآخرون‎ 
وصنفوا في ذلك أيضاً لئلا يجعل لعنه وسيلة إلى [ لعن "] أبيه أو أحد من الصحابة, وحملوا ما‎ 
صدرمنه من سوه التصرّفات على أنه تال فأخطأ وقالوا: إنه مع ذلك كان إماماً فاسقأء‎ 
والإمام إذا فسق لا يعزل بمجرّد فسقه على أصحَّ قول العلماء بل ولا يجوز المخروج عليه لما في‎ 
ذلكمن إثارة الفتنة ووقوع الحرج وسفكالدم ا حرام ... و أمَا ما ذكره بعض الئاس من أن‎ 
يزيد لما بلغه خب رأهل ال مدينة وماجرى عليهم عند الحرّة من مسلم بن عقبة و جيشه فرح‎ 
بذلك فرحاً شديدأًء فإنه يرى أنه الإمام وقد خرجوا عن طاعته» وَأمَرُوا عليهم غيره فله قتا لهم‎ 
.”» حتى يرجعوا إلى الطاعة ولزوم الجماعة‎ 
ونقل ابن حجرفي الصواعق عن الغزالي والمتولّي القول بأنّه: «لا يجوز لعن يزيد‎ 
16 ولا تكفيره: فإنه من جلة المؤمنين. و أمره إلى مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفاعنه‎ 


الني تأليف الشيخ علاء الدين علي بن عثمان امروف بابن التركماني الحنني (ت ١٠/ه‏ ) قالوفي مقدمعه: 
«هذه فوائد علقتها على السنن الكبيرة.. .» والسنن لأبي بكر أحدبن الحسين الببيتي (ت088؛ ه )» قال حاجي 
خليفة ني كشف الظنون: «لم يلف في الإسلام مثله» راجم كشف الظنون 9//ا١١٠.‏ 
١ ٠‏ ١)بتاريخ‏ ابن كثير4/1: وأبوالخيره و أحمد بن إسماعيل بن يوسف الشافعي الأشعري المفس ركان يعظ 
بالمدرسة النظامية ببغداد (ت ١ؤهه‏ ), 

"؟) أبوالفرج ابن الجوزي عبد الرحن بن علي بن محمد البكري الحنبلي الواعظ الحدث المفسرء له كتاب 
الرْد على عبد امغيث بن زهير الحنبلي الذي ألف كتاباً في فضائل يزيدتوفي ببغداد سنة ۹۷٠ھ‏ . 

. يقتضيه السياق ول يكن في الأصل‎ )٣ 

)٤‏ مسلم بن عقبة قائد جيش يزيد في واقعة الحرة مدينة الرسول (ص). 

«) بتريخ ابن کٹیر۲۲۴/۸ ۰۲۲۲ 

.۲۲۱ في الصواعق الحرقة لابن حجريص‎ )١ 
والمشولي : ابسو سعيد عبدالرحمن بن أبي محمد مامون بن علي المعولي. الأصولي. الفقيه الشافمي‎ 
٠٠١۹/۴ النيسابوري تولى التدريس بالنظامية ببغداد (ت ۷۸ء ه) . الكني والآئقاب‎ 
00 , ۱۲۵/۴ وراجع إحياء علوم الدين لأسي حامد الغزالي (ت: ۰۰۰ هم‎ 


2926 
شرح موارد اجتہاد ا مذ كورين 


أ رسول الله (ص) 

کان رسول الله (ص) اول من وصف في مدرسة المخلفاء بالاجتهاد كرا مر قولهم في 
قصّة بعث أسامة « اه كان يبعث السرايا عن آجتهاد » فا هي قضّة بعث أسامة و كيف 
كان تخلف الخليفتين عنه ؟ 

في طبقات أبن سعد وأنساب الأشراف وعيون ال ثروغيرها واللفظ للأوّل: 
«لما كانيوم الاثنين لأر بع ليال بقين من صفرسنة إحدي عشرة من مهاجر رسول الله 
۰ ا د 
« سرإلى موضع مقتل أبيكفأوطتهم الخيل» فقد وأيتكهذا ا 

فلماكان يوم الأربعاء بدی برسول الله (ص) فح تا أصبح يوم 
الخميس عقد لأسامة لواءه بيده. .. فخرج بلوائه معقوداً وعسكر با لجر فا فلم يبق أحد 
من وجوه المهاجرين الأولين والأنصار إلا آنتدب في تلك الغزوة فيهم أبوبكر الصدّيق وعمر 
بن الحنظابء وأبوعبيدة بن ال جراح» وسعيد بن زيد و... فتكلّم قوم» وقالولايستعمل هذا 
الغلام على المهاجرين الأولين ‏ ففضب رسول الله غضباً شديداء فخرج وقد عضب على 
رأسه عصابة وعليه قطيفة) فه فصعد المنبروقال:. 

«ما مقالة بلغتني عن بعضكم في تأميري اسامة» ولقد طعنتم في إمارقي باه قبله» 
وأي اله إن كان للإمارة خليقاء ون آبنه من بعده خليق للإمارة ». 


6 الجرف: موضع على ثلا ثة أميال من المدينة نحوالشام. معجم البلدان. 


Ae 

نم نزل وجاء المسلمون الذين يخرجون مع أسامة يوتعونه ويهضون إلى المعسكر 
بالجرف» وثقل رصول الله (ص) فجعل يقول : «أنفذوا بعث أسامة » فلا كان يوم الأحد 
اشتة برسول الله وجعه فدخل أسامة من معسكره والنبيّ مغمورا فطأطأ أسامة فقبّله, 
ورسول الله لا يتكلم ورنجع أسامة إلى معسكره, دشل يوم الا ثنين و أصبح رسول 
الله (ص) مفيقاً فقال له:« أغد على بركة الله» فودعه أسامة وخرج إلى معسكره فأمر 


| الناس بالرحيل فبيئا هويريد الركوب إذا رسول أمّه ام أن قدجاء يقول «إنَّ رسول الله 


يموت» فأقبل وأقبل معه عمرو أبوعبيدة فانتهوا الى رسول الله (ص) وهويموت فتوفي حين 


." » زاغت الشمس يوم الا ثنين لا ثنتي عشرة ليلة خلت من شهرر بيع الأول‎ ٠ 


وني شرح النبج: فلمًا أفاق رسول الله (صر,) سأل عن أسامة والبعث فأخير 


ٌْ أنهم يتجهرون فجعل يقول: «أنفذوا بعث أسامة. لعن لله من تخلف عنه) فكرر ذلك, 


8 أسامة واللواء على رأسه والصحابة بين يديه حتى إذا كان بالجرف نزل ومعه 


. أبوبكر وعمرو أكثر المهاجرين» ومن الأنصارأسيد بن حضیرو بشيربن سعد وغيرهم من 


وروجا أ أمن بقول ... الحديث '. 
ا جاءهم رسول ام اين يقو : 


هذا ما كان من أمر بعث أسامة في حياة الرسول وروى عروة عن أمره بعد وفاة 


٠‏ : الرسول وقال: «لما فرغوا من البيعة وأطمأن الناس قال أبوبكر لأسامة: إمض لوجهك 
الذي بعثكله رسول الله (ص)»“. ْ 


فذهب أسامة بجيشه و تلف عنه الخليفتان أبوبكر وعمرلانشخالمابإدارة شؤون 
الخلافة. 
و كان الثليفة عمريقول لأسامة: 


)١‏ مغموږ: يغمى عليه. 

؟) طبقات ابن سعد ط. داري صادرو بيروت عام ١۱۳۷ھ‏ ۱۹۰/۲ ۱۹۲ في ذكرسرية أسامة, 
وعيون الأث ر كذلك ۲۸۱/۲ ومن نص على أن أبا بكر وعم ر كانا في بعث أصامة ,كل من صاحب الكنزط. الأول 
0 ومنتخبه امش مسند أحد؛/ ٠‏ عن عروة» و بترجة أسامة من أنسات الأشراف 474/1 عن 
ابن عباسهوبترجمة أسامة أيضاً من طبقات ابن سعد 77/4 عن ابن عمرهو بترجته في تهذيب ابن عساكر ولفظه 
« استعمله على جيش فيه أبودكر وعمر»» و بتاريخ اليعقوني ط. بيروت ۷٤/۲‏ في ذكر وفاة الرسول:وابن الا ثير في 
تاره ۱۲۳/۲ . 

.۲۱/۲ شرح النبج لابن أبي الحديدج‎ )٣ 

) تاريخ ابن عسا کر ٤۳۳/۱‏ . 


ت 


كم 


.مات رسول الله (ص) وأنت علي ني وحتى ن أن ولى الخلافة كان اذا رأى 
أسامة (رض) قإل: ( السلام عليك ايها”الآمير! ) فيقول اسامة: غفر اللّه لك يا أمير 


المؤشين تقول لي هذا ! فيقنول: لا أزال أدعوك ما عشت الأمير؛ مات رسول 
الله (ص) و ار امبر . | 
من قولهم اله كان يفت السرا تناد" وعلى هذا نيتور غاا رار اوق 
السرايا باجتهاد من الصحابة امحتهدين" 


ب اجتهاد آي بكر 
ما موارد تماد أبي بكر فنا قضّة ةإحراقه الفجاءة السلمي كما رواها الطبري و آبن 

الأثير وابن کشر و اللفظ للأول قال ل 
يد ليت مود ار لاس ار د ع ل و كم 
فخرج يستعرض الناس المسلم والرتة يأ خذ أمواللهم ويصيب من امتنع منهم ومعه رجل 
من بني الشّريد يقال له نحبة بن أي ا ميثاء» فلا بلغ أباابكر خبره كتب إلى طريفة بن حاجرة 
أن عدوالله الفجاءة أتاني يزعم أنه مسلم ويسألني أن أقويه على من آرتد عن الإسلام 
فحملته وسلّحته, ثم انتهى إليّ من يقين ا خبر أن عدو الله قد آستعرض الناس المسلم 
والمرتة, يأخذ أموالهم, ويقتل من خالفه منهم»فسر إليه من معكمن ا مسلين حتى تقتله» أو 
تأخذه فتأتينى به. فسا رإليه طريفة بن حاجر. فلما آلتق الناس كانت بينهم الرميا بالنبل 
فقتل نجية بن أبي الميثاء بسهم رمي به فلمًا وأى فجاءة من المسلمين الجد قال لطريفة: والله 
ما أنت بأو متي نت أميرلاي بكرو أنا أميره» فقال له طريفة: إن كنت صادقاً فضع 


2377 راجع سرية أسامة في السبيرة الحلبية ص‎ )١ 

۲) راجع شرح النبج لابن ابي اخدید ج .VA— ۱۷۳/٤‏ 

۳) ويرد نظيرذلكني مخالفتهم لنصوص أخرى وردت عن رمول اللمراجع شرح ابن أبي الحديد للخطبة م 
الشقشقية .٠۳/١‏ 

)٤‏ في جمهرة أنساب ابن حزم ص ۲۹۱ بباب ذكرنسب بنوسلم بن منصور « الفجاءة وهوججيربن أياس بن 
عبد الله بن عبد ياليل بن سلمة بن عميرة بن خفاف المرتد أحرقه أبوبكر (رض) بالنار». 

©) طريفة أبان بن سلمة بن حاجرالسلميءترجته في الإصابة ۲٠١/۲‏ . 


AY 

السلاح وآنطلق معي إلى أبي بكر» فخرج معه فلمًا قدما عليه أمر أبوبكر طريفة بن خاجر ' 
'فقال: أخرج به إلى هذا البقيع فحرقه فيه بالنارفخرج به طريفة إلى المصلّى فأوقذ له ناراً 

وفي رواية قبلها عند الطبري: « فأوقد له ناراً في مصلّى ا مدينة على حطب کی 
ثم يه ابه فها مقموطاً «. 

:وف لفظ ابن كثير: «فجمعت يداه إلى قفاه وألت في ألنارفحرقه وهومقموط ». 

وندم أبوبكر عل فعله ذلكوقال في مرض موته: 

«ثلاث فعلتهانٌ وذدت أني تركتبنٌ؛ وددت أني لم أكشف بيت فاطمة عن 
شي ء وإن كانوا قد غلقوه على حرب ‏ ووددت أني لم أحرق الفجاءة السلمي وأني كنت 
قله تسريه أو خليته يح ووددت أي يم سقيفة بني ساعدة كنت قذفت الأمرفي عنق 
أحد الرجلن.يريد عمر وأباعبيدة»". 

واعترض عل أي بكر في ذلك لال حكم مسي كالفجاءة جاء في القرآن الكريم 
مص حابه في سورة المائدة الآية ۳۳: «إنها جزاء الّذين يحار بون الله و رسوله ويسعون في 
الأرص فساداً أن يقتلوا أويص لبوا أوتقظع أيديهم وأرجلهم من خلاف أوينفوامن 
الأرض, ذلك خم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظم ». 

ووردت س عن رسول الله في ابي عن الإحراق كما في حي البخاري 
و ج (ص)": «لا يعدب بالنارإلا رب النار»» و« ان ا'تارلا بعذب بها إلا 
لله »)و هالا یعدب بالنار للا ربّها »: 

ووردقوله: «من بڌل دينه فاقتلوه»؟» و قوله «الايحل دم آمرئ مسلم يشهد أن 
لا إله إلا الله وأنَ محمّداً رسول الله إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان فإنّه يرجم » ورجل 


)١‏ تاريخ الطبري ط. مصر الأول ۲۳۲/۳ ۲۳۴۰ء وابن الأكثير 5/5 ١‏ وابن کثیر ۳۱۹/۹ ي ذكرهم 
حوادث السئة الحادية عشرة, 
۲) الطبري ٠۲/٤‏ في ذكر حوادث السنة الثالثة عشرة, و راجع بقية مصادره في فصل التحصن بدارفاطمة 
من عبد الله بن سيا5/16١١1-‏ 
م) صحيح البخاري 1477 ١‏ باب لايعذب بعذاب الله من كتاب الجهاد, ومسند أمد ا 
وسان أبي داود كشاب الجهاد, باب يكراهية حرق العدى بالثان ح "لتك TW‏ ۵۵/۳ ٩۵ء‏ وكتاب 
: الدب باب في قتل الذرّح 4۸ج ۸-۷/4 والببيق ۷۱/۹ و ۷۲. 
؛) مصسحيح البخاريءکتاب آستتابة الرتدین بو سان أي دلود, کتاب الحدود, باب الحكم فيم نآرقد . 


A^ 
بخرج محار با له ورسوله فإنه يقتل أويصلب» أويننى من الأرض» أويقتل نفا فيقتل‎ 
i 

وآعتذر العلماء عن مخالفته للنصوص الصريحة في هذه القضيّة بقوهم: «إحراقه 
فجاءة السلّمي من غلطة في آجتهاده فكم مثله للمجتهدين »' . 

ومنها فتواه في مسألة الكلالة, والكلالة:الميت الذي لا ولد له في ورثته ولا والد 
وورئته أيضاً يقال لهم : الكلالة ". 

وقد ورد في القرآن الكري في شورة النساء الأية :٠١‏ «وان كان رجل يورث 
كلالة أوآمرأة وله أخ أوأخمت فلكل واحد منها السدس وإن كانوا أكثرمن ذلكفهم 
شركاء في الثلث»؟. 

وني الآيّة :۱۷١‏ «يستفتون كفل الله يُفتيكم في الكلالة إن آمرؤ هلك ليس له ولد 
لم بع ا د م ار ل 

مما ترك و إن كانوا إخوة رجالأونساء فللذكرمثل حظ الأنئيّن . بين الله لكم أن تضلوا 

والله بكل شي م 

وقد سل أبوبكر(رض) عنها فقال : إني سأقول فيها برأبي فإن يكصواباً فن الله 
وإن يك خطأ فئي ومن الشيطان والله و رسوله بريئان منه . أراه ماخلا الولد و الوالد فلها 
استخلف عمر(رض) قال إني لاستحيي الله إن ارد شيا قاله أبوبكر؟. 

وقال مرّة: الكلالة من لا ولدله". 

ومنها جوابه عن إرث الجدة, كا في موظأ إمام ا مالكية» وسن الدارمي» وسان 
بي داود» وسان أبن ماجة وغيرها و اللفظ للأوّل قال: حاءت الحدّة إل أن رالد 
تسأله ميرائها فقال ها أبوبكر: مالكفي كتاب الله شي ء» وما علمت لكف ست رسول الله 
شيأ فآرجعي حتى أسأل التاس» فسأل الناس فقال ا مغيرة بن شعبةنحضرت رسول 
الله (ص) أعطاها السدس فقال أبوبكر: هل معكغيرك ؟ فقام عمد بن مسلمة الأنصاري 


.. من هدا الكتاب‎ ٩۷ سنن الببيق 1/9ل, ۲) راجع مصدره في ص‎ )١ 
راجع تفسير الكلالة مفردات الراغب.‎ )© 

4) قصد بالكلالة هنا الأخ والأ#حت من الأ إجاعاً ونا “راجع تفسير الآية في التفاسير 

) وأريد بأخ الميت و إنعوته من كانوا من الابوين أومن الأب حسب. 

5) سان الدارمي »۳٠۵/۲‏ وأعلام الموقعين لابن القبم الجوزية ۲۸/۱ والسئن الكبرى للبيبتي ۲۲۳/۹. 
۷) تفسير القرطبي .۷۷/١‏ 


۸۹ 
فقال مثل ما قال المغيرة» فأنفذه ها أبوبكر الصتيق ... الحديث '. 
ظ وني ترجمة عبدالرحمن بن سهل من الاستيعاب وأسد الغابة والإصابة وني موطأ 
فمالك. ما موجزه قالوا: « أتته جدّتان أمَ الم و أمّ الاب فاعطئن اليراث آم الام دون آم 
الاب . فقال عبدالرحمن بن سهل أخو بني حارثة : يا خليفة رسول الله ! لقد أعطيت 
التي لو نها مانت لم يرثها فجعله أبو بكر بينهما يعني السدس .٠»‏ 
وما قضة مقتل مالك بن نويرة وتزويج آمرأته في ليلة مقتلههومالكبن ويرة 
القيمي الير بوعيبيكتى أبا حنظلة ويلقّب الجفول" كان شاعراً شريفا فارسا من فرسان 
بني ير بوع في الجاهلية وأشرافهم فلمًا أسلم آستعمله النِيّ (ص) على صّدقات قومه فلمًا 
توني النبيَ أمسكالصدقة وفرّقها في قومه وقال في ذلك: ‏ | | 
فقلت خذوا أموالكم غير خحائف ولااناظر ني ما يجيءمن الغد 
فإن قام بالدين احرف فام أطعنا وقلها الدين دين محمد 
وني الطبري عن عبد الرحن بن أي بكر قال: لما نزل خالد بالبطاح” بعث 
ضرار بن الأرور" في سرية وفبهم أبوقتادة" فداهوا قوم مالك ليلاً. 
. وكان أبوقتادة يحذث: «أنهم غشوا القوم وراعوهم تحت الليل فأخذ القوم السلاح, 
قال: 


1) موطأمالك 4/۲ وسن الدارمي ۴/۲ وابي داود 4/7 وآبن ماجة ص 1١٠١‏ وبداية امجتهد 
/۷۸. 

؟) الاسشيعاب ببامش الإصابة 411/9 وأسد الغابة ۲۹۹/۳ والإصابة ۳۹١/۲‏ وبداية الجتهد 
؟/ ويام وموطأًمالك ۰6/۲ . ۰ 

م) ال مغول: الريح التي تيفل السحاب وجفل الشمر جفولاً صار5 غا و تتصب, 

؛) معجم الشعراء للمرز باني ص ۲٠۰‏ وترجته بالإصابة ۳۳۹/۴. 

ه)البطاج :ماء في ديار آسد بن خزمة ‏ معجم البلدان. 

5) ضرار بن الارورآبوالاژورالأسدي كان شاعرآفارساً شجاعاً بترجمته في الإصابة ۲۰۰/۲ ۲۰۱. 
بعثه خالد في سرية فأغاروا على حي من بن أسد» فاخحنوا آمرأة جيلة فسأل ضزار أصحابه أن .يبوها له ففعلوا فوطئها 
ثم ندم فذكر ذلك انالد فقالتقد طيبتها للشفقال: لاحقٌ تكتب إلى عم فكتب:ارضخه بالمجارة فجاء الكتاب 
وقدمات فقال خالدثما كان الله ليخزي ضرارآوقیل إنه من شرب الم رمع أي جندل... الحديث. ١‏ 

۷) أبوقتادة الحارث الانصاري الخزرجي اللمي شهد أحداً وما بمدها كان يقال له فارس رسول الله 
وشهد مع علي مشاهده كلهاء احتلفوا في وفاته بالكوفة سنة ۳۸ أو 4٠‏ أو بالمدينة سنة 4 #كترجمته بالاستيعاب 
9--١١1ءوبامش‏ الإصابة الك لق والإصابة لها 


فقلنا: إنا المسلمون! 

فقالوا: و نحن المسلمون! 

قلنا: فا بال السلاح معكم ؟ 

قالوا لنا: فا بال السلاح معكم؟ 

قلنا : فإن كنتم كما ت تقولون فضعوا السلاح. 

قال : فوضعوهاء ثمصلينا وصلُوا ‏ . 

وني شرح ابن أبي الحديد: «فلمّاوضعوا السلاح رُ بطوا أسارى فأتوا بهم 
خالدا». 

وني الإصابة: «انَّ خالداً رأى آمرأة مالكو كانت فائقة في الجمال فقال مالك 
بعد ذل كلامرأته : «قتلتينى » يعنى سأقتل من ن أجلك» '. 

وني تاريخ اليعقوي: «فلمًا رآها أعجبته» فقال: و الله مانلت ما في مثابتك حى 
أقتلك»". 

وفي كنزالعمّال: « ان خالد بن الوليد آعى أن مالكبن نويرة آرتدٌ بكلام بلغه 
عنه» فأنكرمالكذلكء وقال: أنا على الإسلام ماغيّرت ولا بدذلتعوشهد له أبوقتادة 
وعبد لله بن عم فقدعه خالد و أمرضرارين الأزورالأسدي فضرب عنقه؛ وقبض خالد 
امرأته َم تمم فتزوجها» *. 

وني وفيات الأعيان وفوات الوفيات وتاريخ أب الفداء وابن شحنة و الفا 
للأول: « كان عبد الله بن عمر و أبوقتادة الأنصاري حاضرين» فكلا خالدأ في أمره فكره 
كلامهها. فقال مالك: يا خالد! ابغثنا إلى أبي بكر فيكون هو الذي يحكم فينا فإك بعثت 
إليه غيرنا ممن جرمه أكيرمن جرمنا. 

فقال خالدء لإ أقالني الله ان أقلتك, وتقدم إلى ضرار بن الأزور بضرب عنقه. 

فالتفت مالك إلى زوحته وقال لؤالد: هذه التي قتلتتيى و كانت في غاية الجمال. 

فقال له نخالد: بل الله قتلك برجوعك عن الإسلام. 


.۱۹۲۸ ۱۹۲۷/۱ الطبري ط.أورو با‎ )١ 
.rv/r ؟) الإصابة‎ 

۳) تاريخ اليعقوني ا 

4 ) كنزالعمال ط. الأولى ج .٠۳۲/۳‏ 
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فقال مالك: أنا على الإسلام. 
فقال خالد: يا ضرار! إضرب عنقه. 
فضرب عنقه وجعل راه أثفية لقدر و كان من أكثر الناس شعراً»١.‏ 
وتزوج خالد بأمرأة مالك أَمّ تمم بنت لهال في تلك الليلة". 
فقال في ذلك أبوزهير السعدي: 
ألاقل لحي أو طكوا بالسنابك تطاول هذا الليل من بعد مالك 
قضى خالد بغياعلیه لعرسه وكان له فهاهوى قبل ذلك 
فأمضى هواه خالد غيرعاطف22 عنانالهوى عبا ولا متمالك 
وأصبح ذا أهل وأصبح مالك إلى غير أهل هالكا في الموالك" 
ومرّالمنبال على أشلاء مالك بن نويرة هوورجل من قومه حين قتله نخالد» 
فأخرج من خريطته ثوباً فكفّنه فيه ودفنه ؟. 
وني تاريخ اليعقوني: «فلحق أبوقتادة بأبي بكر فأخبره الخبر وحلف أن لايسير 
تحت لواء حالد لأنه قتل مالكاً مسلماً». 
وبرواية عبدالرحن بن آي بكر في الطبري: «وكان ممن شهد مالك بالإسلام 
أبوفتادة» و کان قد عاهد الله أن لايشهد مع خالد حرباً أبدأ». 
وني تاريخ اليعقوي» فقال عمر بن الخطاب لأبي بكر: 
يا خليفة رسول الله! إن خالداً قتل رجلاً مسلماً وتزوج آمرأته من يومهاء 
فكتب أبوبكر إلى خالد فأشخصه, فقال: يا خليفة رسول الله إني تأوّلت* وأصبت 


)١‏ بترجمة وثيمة من وفيات الأعيان لابن خلكان ٠/١‏ وفوات الوفيات 1۲۷/۲ كلاهما نقلا الخير 
عن ردة أبن وثيمة والواقدي» وبتاريخ أبي الفداء ص 68 ١ء‏ وتاريخ ابن شحنة جامش تاريخ الكامل 
1 ؟) تاريخ الیعقوں .١1١١/1‏ 

۴) في الوفيات ٦۷/۰‏ والفوات ۹۲۹/۲ ٦۲۷‏ وأ الفداء ۱۸ء وابن شحنة 114/1١‏ بجامش 
ابن الا ثير. 

4) بترجة ا مهال من الإصابة 408/8 و الخريطة كالحقيبة وعاء من جلد وغيره إيجمععلى ما فيه. 

' . ۵) تاريخ اليعقوبي ١1/١‏ والمراد من التأويل تقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصل إلى مايحتاج إلى 
دليل کا ورد في ذيل حديث أم المؤمنين عائشة في صحيح مسلم. تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ۷۸/1 › 
كتاب صلاة المسافرء الحديث رقم : . حديث قال الزهري فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم في السفر؟ 
1 يعني الصلاة, قال: تأولت كما تأول عثمان. أراد بتأويل عشان أنه أت الصلاة بمكة . 


۹۲ 


وأخطأت. 
وني وفيات الأعيان وتاريخ أي الفداء و كنز العمّال وغيرها ' و اللفظ للأوّل: 
«لمّا بلغ ذلك أبابكر وعمر قال عمر لاي بكر: إِنّْخالدأ قدز فآرجه. قال: ماكنت 
ار حمة فإنه تأول فأخطأ. قال فاعزله. قال: ها كدت أغمد سيفاً سله الله. 
وني رواية الطبري عن عبدالرحمن بن أي بكر: «فلمًا بلغ قتلهم عمر بن 
الخطاب تكلم فيه عند بي بكر فأكثر وقال: 
عدو الله عدا على آمری مسلم فقتله م نزا على آمرأته. وأقبل خالد بن الوليد 
قافلاً حت دحل المسجد وعليه قباء له عليه صدأ الحديد معتجرأبعمامة "له قد غرز في 
عمامتة أسهماًء فلمًا أن دخل المسجد قام إليه عمر فأنتزع الأأسهم من رأسه فحظمها م 
فال أرياء! قتلت آمرءاً مسلماً ثم نزوت على آمرأته وال لأرجبتك بأحجارك » ولا 
يكلّمه خالد بن الوليد ولايظن إلا أن رأي أبي بكر على مثل رأي عمر فيه حتّى دخل على 
أبي بكس فلمًا أن دخل عليه أخبره ألخر وآعتذر إليه فعذره أبوبكر و تجاوزعمًا كان في 
حر به تلك. ظ 
قال: فخرج خالد خين رضي عنه أبوبكر وعمر جالس في المسجد, فقال: 
«هلم إليّ يا آبن أ شملة » قال: فعرف عمر أن أبابكر قد رضي عنه فلم يكلّمه 
ودخل بيته. 
وني وفيات الاعيانٍ وتاريخ اليعقوني: و كان أخوه متمّم بن نويرة أبوهشل 
شاعراً فرنُ أخاه راثي كثيرة» ولحق بالمدينة إلى أبي بكر» وصلّى خلفه صلاة الصبح» 
فلمًا فرغ أبوبكر من صلا ته قام متمّم فوقف بحذائه وآتكأ على سية قوسه ثم أنشد: 
نعم القتيل إذ الرياح تناوحت خلف البيوت قتلت يا ابن الأزور 
ادعوّه بالله ثم تمدرته ‏ لوهودعاك بنمَّة لم يغدر 
وأوما إلى أن بكر (رض) فقال أبوبكر: والله ما دعوته ولا غدرته ... الحديث. 
هذه قصّة مقتل مالك وتزوّج خالد بامرأته في يوم مقتله, تأول خالد في مسلم 
صلی فأسره. ثم تأول فيه فقتله» ثمَ تأؤل في زوجته فتزوجها يوم مقتله» ثم تأوّل 
أبوبكر فأسقط عنه القود وتأوّل فأسقط عنه الحدء اجتهد الصحابيان فأخطا ولكلٌ 
)١‏ کتزالعمال ط. الاولى ج ٠۴۲/۳‏ الحديث ۲۲۸ وبقية المصادرمرتعيين صفحاتها, 
؟) اعتجر: لف عمامته دون اللي 


۳ 
منها أجرعل كل خطأء وللصحابي عمرأجران حيث اجتهد ورأى رجم خالد 
وأصابء أمَا مالك ابن نويرة الصحابي العامل لرسول الله فلا أجر له على أسره, ولا 

أجر له في قتله لأنه أسر وقتل من قبل خالد بن الوليد القائد الكبير!!! 


ج - شرح اللأمور التي ذكروها في باب آجتهاد الخليفة عمر 
فنا أنه أفرض وفضل في العطاء 
قال الطبري في باب « حمله الدرة وتدوينه الدواوين من سيرة عمر في ذكر حوادث 
سنة ثلاث وعشرين من تاريخه: « هو أوؤل من دون للناس في الإسلام الدُواوين, 
وكتب الناس على قبائلهم وفرض هم العطاء ». 
وقال بعده: «إن عمرين النظاب (رض) آستشار المسلمين في تدوين. 
الدواوين فقال له علي ابن أبي طالبء تقسَم كل سنة ما اجتمع إليك من مال فلا تمسك 
منه شيئاء وقال عثمان: أرئ مالا كثيراً يسع الناس» وإن لم يحصوا حتى تعرف من 
أخذ ممن لم يأخذ, خشيت أن ينه 0 فقال له الوليد بن هشام بن المغيرة يا 
أميرالمؤمئين قد جئت الشام فرأيت ملوكها قد دونوا ديواناً» وجتدوا جندآءفدون ديواناً 
وجتد جندأ, فأخذ بقوله, فدعا عقيل بن أي طالب» و مخرمة بن نوفل» وجبير بن مطعم 
وكانوا من نساب قريش فقال: أكتبوا الناس على منازهم ...» الحديث١.‏ 
وذكر ابن الجوزي في أخبار عمر وسيرته تفصيل فرضه العطاء» وتفضيل 
بعضهم على بعض . قال: 
« فرض للعباس بن عبد المطلب اثني فشر أل ورف 
ولكل واحدة من زوجات الرسول عشرة الاف درهم» وفضل عليِينَ عائشة 
بألفين» ثم فرض للمهاجرين الذين شهدوا بدراً لكل واحد خسة آلاف ومن شهدها من 
الأنصار أر بعة آلاف. 
وقيل: فرض لكل من شهد بدرأ خسة الاف من جيع القبائل. 
)١‏ بتاريخ الطبري 1/؟؟: "ال وفتوح البلدان ص 044. تراجم ا مذكورين في الخبر: لم أجد في 
كتب التراجم والرجال/الوليد بن هشام بن المغيرة ولعله الوليد بن الوليد بن المفيرة. راجع ترجمته بأسد الغابة 
٥‏ وأنساب قريش ص 2790 وعقيل بن أبي طالب توفي في خلافة معاوية ترجمته بأسد الغابة #/؟41. 


ومخرمة بن نوفل القرشي الزهري ترجمته بأسد الغابة 4 / 507 وجبير بن مطعم القرشي النوفلي توفي 
بعد الخمسين للهجرة. أسد الغابة ۲۷١/١‏ . 


غ1 

م فرض لمن شهد أحداً فا بعدها إلى الحديبية أربعة الاف. 

ْم فرض لكل من شهد المشاهد بعد الحديبية ثلا ثة آلاف. 

نم فرض لكل من شهد المشاهد بعد وفاة رسول الله (ص) ألفينءو ألفا 
وحمسماثة»و الفا واحداءإلى مائتن. 

قال: ومات عمر على ذلك. 

قال: وجعل نساء أهل بدر على خمسمائة» ونساء من بعد بدر إلى الحديبية على 
آر بعمائة» ونساء من بعد ذلك على ثلا ثمائة» وجعل نساء أهل القادسية على مائتين 
مائتين ثم سوى بين النساء بعد ذلك'. 

وتختلف رواية اليعقوني عن هذه الرواية وفيها: «ولأهل مكنّهَ من كبار قريش | 

مثل أي سفيان بن حرب ومعاوية بن أبي سفيان خسة اللاف»'. 

هكذا فصل بعضهم على بعض في العطاء حيّ بلغ العطاء لبعضهم ستين مرّة 
أكثر من الآخرين مثل عطاء أ المؤمنين عائشة الأ ثني عشر ألفاً بالنسبة للمائتين (عطاء 
قسم من النساء المسلمات) وبذلك أوجد النظام الطبتي داخل امجتمع الإسلامي خلافا 
لستة الرسول فآجتمعت الثروة في جانب وبان الإعسار في الجانب الآخر» وتكوّنت 
طبقة مترفة تتقاعس عن العمل» ويبدو أن الخليفة أدرك خطورة الأمر في آخر حياته فقد 
روى الطبري انه قال: 

الو اقلت من أمرئ .ها ادرت لخت شول أموال الأغنياء فقس 
على فقراء المهاجرين » . 

وني ما تمتى ‏ أيضاً فضل فقراء المهاجرين على فقراء الأنصار وفقراء 
وا 

ومن أوضار تقسيم بيت ال مال على صورة عطاء سنوي أن المسلمين أصبحوا بعد 
ذلك تحت ضغط الولاة و كان الولاة يقطعون عطاء من خالفهم» ويزيدون في عطاء من 


١)روى‏ عنهابن آي الحديد في الطعن الدامس بشرح 1 بلاد فلا ...» من شرح الهج 104/۳ 
وورد هذا ايضاً في باب ذكر العطاء في خلافة عمرمن فتوح البلدان ص 68٠‏ 058, 

۲) بتاريخ اليعقوني .١887/١‏ 

۳) تاريخ الطبري ۳۳/۵ فى ذكر سيرة عمر باب حله الدرة, 

۽) ولست أدري ما معنى أخذه أموال الناس في غيرما فرض الله, لوفعل ذلك. 


۹۵ 
وافقهم مثل ماوقع في زمان الخليفة عثمات, وما وقع من زياد وآبنه عبيد اللّه زمن 
ولايتهما على الكوفة '. 


.» راجع فصل عصر الصهرين وسيرة عثمان ومعاوية من « احاديث أم المؤمنين عائشة‎ )١ 

وزياد كانت أمه سمية جارية للحرث بن كلدة الطبيب الثقني ومن البغايا ذوات الرايات بالطائف» 
وتسكن حارة البغايا خارجاً عن الحضر. وتؤدي الضريبة للحرث و كان قد زوجها من غلام رومي له اسمه 
عبيد وفي أحد أسفار أبي سفيان للطائف طلب من أي مرم الخماربغيأء فقدم له سمية فعلقت بزياد ووضعته على 
فراش عبيد في السنة الأولى من المجرة وكان ينسب إليه ثم أصبح كاتباً لبي موسى في البصرة» ثب والياً على 
الري وهناك ألحقه معاوية بأبي سفيان وقيل له زياد بن أبي سفيان ومن تحرج من ذلك على عهد بني امي 
قال له: زياد آبن أبيهء ولاه معاوية البصرة والكوفة ء ولا أبى أن يأحذ البيعة ليزيد. . . توفي فجأة بالكوفة 
سلة ۵۳ اه . راجم «وأحاديث أم المؤمنين عائشة» ص 508 ١5؟‏ , ١‏ 

وأبنه عبيد الله أقه أمة أسمها مرجانة » ولد بالبصرة سنة ۲۸ هء ولاه معاوية خراسان بعد أبيه سنة 
۳ ها ثم البصرة سنة ٠١‏ ه . وضم له يزيد الكوفة سنة ٠١‏ ه ليقاتل الحسين (ع) فقتل الحسين وأهل 
بيته سنة 7١‏ هاء وقتله إبراهيم بن الأشنر قائد جيش المختار بخازر سنة ۷١‏ ه . راجع فهرست الطبري 
ص 11م 


ه 0ه 


اجتهاد الخليفتين أإي بكر وعم رفي الخمس 


ومن موارد آجتهاد الخليفتين أبي بكر وعمر؛ منعههما أهل البيت خمسهم ‏ كا 
ذكروا ‏ وخاصة حقّ آبنة الرسول فاطمة (ع). ولابد لنا في معرفة كيفية آجتهادهما في 
هذا المورد أن ندرس : 

ولا : الزكاة والصدقة والفئئ والصفىّ والأنفال والغنيمة والخمس لغة وشرعاً. 

انياً: شأن الخمس وحقٌ آبنة الرسول (ع) في عصر الرسول (ص) ليتيسر لنا 
بعد ذلك درس آجتهاد الخليفتين في الخمس وفي حى ابنة الرسول (ع) خاصة, 
فنقول: 


: و ۲ -الزكاة و الصدقة‎ ١ 


الزكاة في اللغة: الطهارة والناء والبركة والمدح' مثل قوله تعالى: «أيّها 

ارك طعاماً»" أي أطهر, وما روي عن الإمام الباقر (ع) أنه قال «زكاة الأرض 
يبسها»" أي طهارتها يبسها. وقول الإمام علي (ع): «العلم يزكو على الإنفاق»؟ أي 
ينمو » وقوهم: «زكا الزرع»* إذا حصل منه نمو وبركة » وقوله تعالى : «الذين يزكون 

)١‏ راجع مادة «زكا» من نهاية اللغة لابن الأثير. 

؟)الكهيف / ۱۹. 

") مادة «زكا » من نباية اللغة. 

4) نبج البلاغة ءكتاب الحكم)العدد .۱٤١‏ 

© ) ممادة «زكا » من مفردات الراغب. 5) النساء / 41. 


۹۷ 

وفي الشرع: ما يخرجه الإنسان من حق الله تعالى إلى مستحقيه» وتسميته بذلك 
لا يكون فيها رجاء البركة أو لتزكية النفس أي تنميتها بالخيرات والبركات أو لما 
جميعاً فان الذيرين موجودان فيها' . 

وزکی أدَى زكاة ماله. 

هذا ملخص ما ذكره أهل اللغة في بيان معنى الزكاة' . 

أمَا الصدقة فقد قال الراغب في مفرداته: «الصدقة ما ينرجه الإنسان من ماله 
على وجه القربة كالزكاة لكنّ الصدقة تقال في الأصل للمتطوع بهو الزكاة 
للواجب »". ظ 

وقال الطبرسي في مجمع البيان: «الفرق بين الصدقة والزكاة أن الزكاة 
لا تكون إلا فرضاًء و الصدقة قد تكون فرضاً وقد تكون نفلا ». 


ومن ثم نرى أن الزكاة لوحظ فيها معنى الوجوب وقصد منها حق الله في المال» 
كما لوحظ في الصدقة التطوع أي اعطاء امال قربة إلى الله تعالى وقد تلحظ فيها الرحة 
على المعطى له مثل قول أخوة يوسف له:«وتصتق علينا»*. 

وبا أن الزكاة لوحظ فبا الوجوب أي حق الله في المال نرى أنها تشمل أنواع 
الصدقات الواجبة والخمس الواجب وغيرهما من كل ما كتب الله على الانسان في 
المال. 

ويشهد هذا ما ورد في كتاب رسول الله (ص) لوك خير: «واتيج الزكاة من 
المغائم خس الله وسهم النبئَ وصفيّه وما كتب الله على المؤمنين من الصدقة )6 . 

فإن لفظ «من » بعد الزكاة لبيان أنواع الزكاة المذكورة بعدها وهي : 

أ من المغائم خس الله. 

)١‏ راجع مادة «رزكا » من مفردات الراغب. 

؟) راجعنا في هذا وما يأتي بترجة المصطلحات الآنية الراغب في مفرداته»وابن الأثيرني نهاية اللغة» 
وأبن منظور في لسان العرب» والقاموس وشرحه مضافاً إلى تفاسير القران مثل تفسير الطبري و الطبرسي 
وغيرهها. 

*) مادة «صدق». 

؛) مجمع البيان ج ۳۸٤/۱‏ بتفسير الآية ۲۷۲ من سورة البقرة . 


۵ ) يوس ف/84, 
1) يأتي ذكر مصادر الكتاب في ما بعد إن شاء الله. 


۹۸ 


جما كتب الله على الؤمنين من الصدفة. أى القسم الواجب من الصدقة. 
%# # هن 

وهكذا جعل الصدقة الواجبة قسمأ واحداً من أقسام الزكاة. وقد حصر الله 
الصدقة بالمواضع القانية المذكورة في قوله تعالى: «إنها الصدقات للفقراء والمساكين 
والعاملين علها والمؤلّفة قلوهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وآبن السبيل 
فريضة من الله الله عليم حكيم ٠6‏ وم يحضر الزكاة بمورد ماء بل قرنها بالصلاة في خمس 
وعشرين اية من كتابه الكرم ' و كلما قرنت الزكاة بالصلاة في كلام الله و كلام رسوله 
قصد منها مطلق حقٌ الله في المال والّذي منه: حمّه في ما بلغ النضاب من النقدين 
والأنعام والغلآت أي الصدقات الواجبة, ومنه حقّه في المغائم أي الخمس» وحقّة في 
غيرهما, 

وإذاقرنت في كلامهها با لخمس» قصد منها الصدقات الواحبة خاصّة. و كذلك 
إذا أضيفت في الكلام إلى أحد موارد أصناف الصدقة مثل «زكاة الغنى » أو «زكاة 
النقدين» قصد منها عند ذاك أيضاً صدقاتها الواجبة. ويسمّى العامل على الصدقة في 
الحديث والسيرة بالمصدّق" ولا يقال «المزكي » ويقال لمعطي الصدقة: «المتصدق» ؛ 
ولا يقال الزكي اوا مرک و«الصدقة » هي التي حرمت على بني هاشم * وليست 
الزكاة» وم ينتبه مُسْلِمٌ إلى هذا و كتب في صحيحه «باب تحرم الزكاة على رسول 
الله (ص) وعلى آله ...»" وأورد في الباب ثمانية أحاديث تنص على حرمة الصدقة 
عليهم وليست الزكاة كرا قال, وعلى هذا فكل ما ورد في القرآن الكريم من أمثال قوله 
تعالى «وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» '. فهو أوَلاً أمر باقامة كل ما يسمّى صلاة سواء 

.5١ التوبة‎ )١ 

؟) راجع مادة «الزكاة» من المعجم المفهرس لاألفاظ القرآن الكريم. 

(r‏ راجع مادة «صدق ») مفردات الراغب وناية اللغة ولسان العرب. 

؛) قال الله تعال «ان المصدقين والمصدقات» الحديد ١8‏ وقال «والمتصدقن والمتصدقات» 
الأحزاب وم, وراجع أبواب الزكاة في صحيح مسلم ٠۷۲/۳‏ وسأن أي داود ,7١/١‏ والترمذي .٠۷۲/۳‏ 
ولا يعبأ ما ورد عند بعض المتأخرين مثل المتق في كنز العمال. 

ه) يأتي تفصيله في ما بعد إن شاء الله. )٩‏ صحيح مسلم 111//9. 

۷) راجع مادة «الزكاة» في المعجم ا مفهرس لألفاظ القران الكرم. 


۹۹ 

اليوميّة منها أو صلاة الآيات أو غيرهما.و ثانياً أمر بأداء حى الله في ا لمال سواء حقّه في 
موارد الصدقة الواجبةء أو حفّه في موارد الخمس أو في غيرهنا. 

وكذلك المقصود في ما روي عن رسول الله أنه قال:« إذا أديت زكاة مالك 
فقد قضيت ماعليك » ٠‏ أي أنك إذا أذبت حق الله في مالك أي جميع حقوق الله في امال 
فقد قضيت ما عليك» و كذلك ما روي عنه انه قال «من آستفاد مالا فلا زكاة عليه 
حتى يحول الول ١»‏ أي لاحق لله في ماله. وورد في أحاديث أ نة أهل البيت: و 
في الأموال الزكاة)”. ولعلَ سبب خفاء ذلك على الناس, أن الخلفاء لما أسقطوا 
الخمس بعد رسول الله ولم يبق مصداق للزكاة في ما يعمل به غير الصدقات» نسي 
الخمس تريجاً» ول يتبادر إلى الذهن من الزكاة في العصور الأخيرة غير الصدقات! ٠‏ 


1۳ 

000 ف اللغة: : الرجوع ومنه ما يقال النيء لرجوع القن بعد زوال الشمس. 

وني الشرع كما في لسان العرب: «ما حصل من أموال الكفار من غير 
حرب» و «ما رڈ د الله تعالى على أهل دينه من أموال من حالف أهل دينه بلا قتالء ما 
بأن يجلوا عن أوطانهم ويخلّوها للمسلمين أو يصالوا على جزية يفتدون بها من سفك 
دمائهم فهذا الال هوالنيء في كتاب الله . 

وقوله تعالى في سورة الحشر: «وما أفاءالله على رسوله من أهل القرى فلله 
وللرسول ولذي القرف و اليتامى والمساكين وآبن السبيل » الآية. 

هذه الآية وسورة الحشر كلّهاء نزلت في قصة بني النضير. وذلك أن يهود 
بني النضير, نقضت عهدها مع رسول الله, وارادت أن تغدر به ونقتله بإلقاء صخرة عليه 
حين ذهب مع عشرة من اصحابه إلهم, فاخبره الوحي ما بيتوا من نية الغدر فخرج 
مسرعاً كانه يريد حاجة» ومضى إلى المدينة فلمًا أبطأ لَجق به أصحابه فبعث التي 
إليهم يخبرهم بغدرهم و يأمرهم بالجلاء فأبوا وتحصنوا ١0‏ يوماً ثم نزلوا على أن لهم ما 


)١‏ سنن الترمذي ٩۷/۳‏ باب ماجاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك. 

؟) سنن الترمذي ٠۲٠/۳‏ باب ماجاء لازكاء على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول. 
؟) الكاني ۲ و ۲۰ وتفسير العياشي 1 والبصار ۳۳۷/۹4 و ۳۸۹ . 

٤‏ ) ماده الفيء. 


ع 


حملت الإبل غير الحلقة أي السلاح فخرجوا على ستماثة بعير وذهبوا إلى خيبر وغيرها 
فجعل الله ما خلفوه من سلاح كثير و أراضن و نخيل لرسول الله, فقال عمر: ألا تخقس 
ما أصبت؟ (أي تأخذ خمسه وتقسم الباقى على المسلميس) فقال رسول الله (ص):لا أجعل 
شيئاً جعله الله لي دون المسلمين بقوله: «ما آفاء الله على رسوله » الآية كهيئة ما وقع فيه 
السهمان للمسلمين. 

وقال الواقدي وغيره : 

إنما كان ينفق على أهله من بني النضيره كانت له خالصة» فأعطى من أعطى 
منها وحبس ما حبس» وآستعمل على أموال بني النضير مولاه أبا رافع '. 


غ - الصفى : 
o o‏ 
من المال المسلوب من العدى قبل القسمة. وني الشرع الإسلامي, لا کان لرسول الله 
حالصا دون المسلمين من مال منقول وغير منقول من أراض وعقار» غير سهمه في 
الخمس". يستفاد ما ذكرناه ما ننقله في ما يأني : ۰ 
ظ روى أبوداود بسننه'عن الخليفة عمر أنه قال: 


اے کانت لرسول الله ثلاث صفايا* بنوالنضير و خير وفدك 20 الحديث. 

ب وي حديث آخر له: 

إن الله حص رسول الله (ص) بخاضة لم يخصٌ بها أحداً من الناسء فقال «فا 
أوجفتم عليه من خیل ولا ركاب ولكنْ الله يسلط رسله على من يشاء و الله على كل شيء 
قدير»؟ وكان الله أفاء على رسوله بني النضير. . . الحديث. 


)١‏ کلا أوردناه في قصة بني النضير فن مغازي الواقدي ص ۳۹۳ ۳۷۸ و كذلك قال المقريزي في 
إمتاع الأسماع ص ۱۷۸ 189 غير أنه أوردها باز و راجع تفسير الأية بتفسير الطبري. 
وأبورافع سمه إبراهم أوصالح. قيل كان عبداً قبطياً للعباس فوهبه للنبي فاعتقه وزوجه مولا ته 
سلمى. أسلم بمكة وشهد أحدأ وما بعدها و كان آبنه رافع كاتباً لعلى (ع )"توفي في نخلافة عثمان أو بعده. أسد 
الغابة 41/1 ولالا, ۲) نهاية اللغة لابن الآثير . 
۳) سنن أبي داود» باب : في صفايا رسول الله من كتاب الخراج 141١/7‏ والأموال لاي عبيد ص .٩‏ 


غ) الحشر / 1 . 


۱۰١ 


ج وقال في حديث آخر بعد أن ذ كر الآية الآنفة: «هذه لرسول الله خاضة قرى 
عربية فدك وكذا وكذا». 

وروى أبوداود عن الزهري أنه قال: ! 

صالح النيَ أهل فدلا وقرى وهو حاص قومأ آخرين فأرسلوا إليه بالصلح, 
قال: «ها أو جفعم عليه من خيل ولاركاب» يقول, بغير قتال, قال: و كانت 
بنوالنضير للنبيَ خالصاً لم يفتحها عنوة «افتتحوها على صلح » ويثبت مما ذكرنا أن 
البحاثة ابن الأثير م يصب في قوله بمادّة «صفا» من نهاية اللغة حين قال: الصنى ما 
كان يأخذه رئيس الجيش ويختاره لنفسه من الغنيمة قبل القسمة ويقال له الصفيّة 
والجمع الصفاياءومنه حديث عائشة:كانت صفيّة (رض) من الصفيءيعني صفيّة بنت 
حييّ كانت ممّن أصطفاه النبيّ (ص) من غنيمة خيبر وقد تكرّر ذكره في الحديث. 
أي ذكر الصفيَ والصفايا. 

وقال: «وفي حديث على والعبّاس انها دخلا على عمر(رض) وها 
يختصمان في الصواني التي أفاء الله على رسوله (ص) من أموال بني النضير, الصواني: 
الأملاك والأراضي :التي جلاعنها أهلها أوماتوا ولا وارث ها واحدها صافية, قال 
الأزهري: يقال للضياع التي يستخلصها السلطان لخاضته: الصواني». 

وأخذ من الأزهري وابن الأ ثيرمن جاء بعدهما من اللغوتين مثل أبن منظور 
بمادة «صفا») من لان العرب. ۰ 

وخلاصة قوهم: إن الصفي ويجمع على الصفايا يقال: لما يصطفيه الرئيس 
من نام الحرب غير المنقولة. و الصافية وتجمع على الصوافي ا يستخلصها السلطان من 
أراض وضياع.ولست أدري كيف يصح ذلك وقد رأينا الخليفة عمر يسمى فدى 
وخيبر وقرى عر بية أخرى بصفايا رسول الله. ۰ 

ووجدنا أباداود' المتوفى سنة (١۲۷ه‏ ) يعقد باباً في سننه بآسم « باب 
صفايا رسول الله» يذكر شأن تلك القرى التي وردت في حديث عمر وغيرعمر. 


)١‏ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني صاحب كتاب السنن» قال: كتبت عن رسول اللّه خمسيائة 
ألف حديث انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب يعني السنن. جمعت فيه أربعة آلاف وثاننائة حديث ذكرت 
الصحيح وما يشبهه و يقاربه» سكن الب ة و توفي بها. و راجع تفسير الخبر في تفسير الآية في الدرٌ المنثور . 


ورأينا التقسيم المذكور قد استفيد من الأزهري' المتوقّ سنة ( ١۳۷ه‏ ) أي بعد 
2 يقارب نام أي داود, ولعله أخذه من المتعارف ي عصره ولیس من قبله, 
وخحاصضة من القرامطة الذين عاشرهم دهرا وهو في اسرهم واستفاد من محاوراتهم 
كرا 
وخلاصة القول: 
إن الصفايا ومفردها الصف كانت تطلق حتى عصر أبي داود على كل ما 
كان خالصاً لرسول الله من أموال وضياع وعقار. 


م الأنفال : 
الأنفال جمع النفل والنفل في اللغة: العطية والمبة»و النفل بالسكون: الزيادة 
على الواحب و نفلا وتنفيلاً ونفله وأنفله أثاه أعطاه نفل أي زدادة او منه:نفله سلب 
القتيل»و نوافل الصلاة ', 
واستعمل لفظط الأنفال ف الشرع الإسلامي لأول مرة بسورة الأنفال في .قوله 
تعالى: # ويسألونك عن الأنفال . . . 4 الاية. وشأن هذه السورة أن المسلمين 
خاضوا أول معركة حربية تحت لواء قائدهم الأعظم رسول الله (ص) في غزوة بدر 
الكبرى في السنة الثانية من المهجرة. ولا آنتهت المعركة بفوزهم الساحق على قريش 
اختلفوا في ما ظفروا به من جهة العدى ورجعوا إلى رسول الله (ص) في ذلك فنزلت 
الآيات الكريمة من أول سورة الانفال : 
« يسألونك عن الأنفال قل الأنغال لله والرسول فاتقوا الله و أصلحوا ذات 
بينكم و أطيعوا الله و رسوله إن كنتم مؤمنين» الآيات. 
ق سير ابن هنشام والطبري وسنن أب داود " وغيرها واللفظ للأول: «انّ 
)١‏ الأزهري أبومنصور محمد بن أحد بن الأزهر الحروي الشافعي للخو ي/أسرته القرامطة فبق معهم. 
دهرأ طويلاً يسكن الباديةء فأستغاد من محاوراتهم ألفاظاً جة. من تصانيفه التهذيب ولعله استفاد ما ذكره في 
تعريف «الصواي» من محاورات القرامطة في ما يخص الغزو والسلب والنبب. وعلى هذا فليس تعريفه هذا 
تعريف مصطلح شرعي ليفسر موجبه ما ورد في الحديث الشريف. 
)١‏ راجع مادة (نفل ) من معاجم اللغة.خاصة لسان العرب. 
؟) سنن أي داود ٩/۳‏ باب في النفل من كتاب الجهاد. 


۱۰۴۳ 


رسول اله (ص) أمربا في المسكر مما جع الناس فجمع فآختلف ا مسلمون فيه فقال 
من جمعه :هو لناء وقال الذين كانوا يقاتلون العدو ويطلبونه: والله لولا نحن ما أصبتموه» 
لنحن شغلنا عنكم القوم حتى أصبتم ما أصبتم, وقال الذين كانوا يحرسون رسول 
اله (ص) مخافة أن يخالف إليه العدوّ: والله ما أنتم بأحقٌ به متاء لقد رأينا أن نقتل 
العدوّ إذ منحنا الله أكتافهم» ولقد رأينا أن نأخذ المتاع حين لم يكن دونه من منعه» 
ولكنا خفنا على رسول الله (ص) كرّة المد فقمنا دونه فا أنتم بأحقٌ به منّا. 

وروی آبن هشام ‏ أيضاً - عن عبادة بن الصامت أنه قال عن سورة الأنفال: 
« فينا أضحات بدر نزلت حين أختلفنا في النفل و ساءت فيه أخلاقناء فنزعه الله من 
أيدينا فجعله إلى رسول الله (ص) فقسّمه بين المسلمين على السواء » . 

وروى عن أبي أسيد الساعدي قال : أصبت سيف بني عائذ المخزوميين ويسمى 
المرزبان يوم بدر فلا أمر رسول الله (ص) الناس أن يردّوا ما في أيديهم من النفل أقبلت 
حتّى ألقيته في النفل . 

قال ابن هشام: ثم“ أقبل رسول الله (ص) قافلاً إلى المدينة ومعه الأسارى من 
المشركين حيّ إذا خرج من مضيق الصفراء نزل على كثيب» فقسّم هنا لك النفل 
الذي أفاء الله على المسلمين من المشركين على السواء١.‏ 

ا E Ea A‏ 
الكرعة قصد منها معناها اللغوي وهو اهبة والعطيّة, أي أن ما آستوليتم عليها من أموال 
العدئ ليس من باب السلب والنبب وفق قواعد الجاهلية لتتملكوة. بل هو عطاء 
من الله ثم هو لله ولرسوله وعليكم أن تردّوه إلى رسوله ليعمل فيه وفق رأيه. 

ومن هنا نعرف المناسبة في ما آستعملت فيه لفظة الأنفال بأحاديث أئمة أهل 


)١‏ سيرة ابن هشام ۲۸۳/۲ - 588, وفي طبعة أخرى ۲۹۶/۲ وتفسير الآية بتفسير الطبري وغيره. 

وعبادة بن الصامت:أبو الوليد الأنصاري التررجي , شهد العقبة الأول والثانية ومشاهد رسول الله 
كلهاو کان أحد نقباء الأنصار ومن حفظ القرآن على عهد الني» توفي سنة 06 أو ه4 بالرملة أو بيت 
المقسرءعترجته بأمد الغابة .٠٠۷/۴‏ 

وأبو أسيد مالك بن ربيعة الأنصاري الخزرجي , شهد بدرأ وما بعدها. اختلف في وفاته أكانت 3 
ستين أو خس وستين للهجرةيترجته بأسد الغابة .۲۷۹/٤‏ 

و بنوعائذ بن عبدالله بن عمر بن مخزوم من قري ش)نسبهم في,نسب قريش المصعب الز بيري ص ۲۹۹. 

ومضيق الصفراء بوادي الصفراء بينه وبين بدر مرحلة. معجم البلدات. 
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البيتءو أريد بها: « كل ما أخذ من دار الحرب بغيرقتال» و كل أرض آنجلى عنها أهلها 
بغير قتال, وعلى قطائع الملوك إذا كانت في أيديهم من غيرغصب» والآجام وبطون 
الأودية والأرضون الموات وما شابهها»' فَإِئها جيعاً عطاء من الله وهبة لرسوله ثم 
للائمة من بعده. وبهذا الاستعمال الأخير أصبحت الأنفال في العرف الإسلامى لدى 
مدرسة أُة أهل البيت آسماً لما ذكرناه بين القوسين آنفاً. ١‏ 


1 الغنيمة و المغنم : 

ان الغنيمة و ا مغنم قد تطوّر مدلولاهما بعد العصر الجاهلٍ مرتين: مرّة في التشريع 
الإسلامى» واخرى لدى المتشرّعة(أي بين المسلمين)حتى أصبح أخيراً مدلولاهما عندهم 
'مساوقين للسلب و النهب و الحرب . وبيان ذلك أن العرب كانت تقول : 

سلبه سلباً إذا أخذ سَلَبَهُو سلب الرجل ثيابه» وما يأخذه القرن من قرنه ما يكون 

عليه ومعه من لباس وسلاح ودابة وغيرهاء والجمع أسلاب . 

وتقول: حر به حر بأ إذا سلبه كل ماله وتركه بلا شيء» و مرب الرجل ٠‏ 
ماله سلبه فهو محروب وحريب والجمع حربى وحر باءهو حريبته ماله الذي سلب منه» 
وأخذت حريبته أى ماله الذي يعيش به» وأحر به: ده على ما يسلبه من عدوّه. 

وتقول:نهَبَهُ ونهبَه إذا أخذ ماله قهرأء والنبب والنبى والنبيئ: أخذ امال قهراً 
والجمع نهابٌ ويهرْنُ » والب أيضاً ضرب من الغارة و السلب» وأنهب عرضه 
وماله أباحه من شاء. 

هكذا فسّرت الألفاظ الآنفة في معاجم اللغة" وآستعملت في تلكم المعاني 
أيضاً في السيرة والحديث ومن قبل الصحابة كما يأتي في مايلي: 


في الحديث: 
«من قتل قتيلا فله سلبه »". 


,1) راجع البحار للمجلسي» باب الأنفال من كتاب الخمس ج 7١14 ٠١4/43‏ ط. الجديدة. 

؟) مثل الصحاح للجوهري» ونباية اللغة لابن الأئي ولان العرب لابن منظور.و القاموس وشرحه. 

۳) سكن الدارمي ۲۲۹/۲ باب من قتل قتيلا فله سلبه من كتاب السين ومسيد أحد ۲۹۰/۰ و۳۰۹ و 
۲ وراجع سان ابي داودمكتاب الجهاد ج ۳/۲» وسان ابي داودأيضاً باب ني السلب يعطى القائل من كتاب 
الجهاد ۱۳/۲. 


۱۰۵ 


وني قول رسول الله للمُغتي الذي آستجازه أن يغتي في المدينة «وأحللت سلبك 
ثهبة لفتيان أهل المدينة» . ۰ 

وي السيرة: 

لتا أعطى رسول الله (ص) في غزوة حنين كلا من أي سفيان بن حرب 
وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس مائة من الإبل وأعطى عباس 
بن مرداس دونهم قال عباس بن مرداس: 

أتجعل نهبي و نهب العبيد بد بِيِنَ عيينة والأقرع 

الأبيات' . 

وقالت قريش في قصّة بدر: ((أخرجوا إلى حرائبكم » ". 

وفي حديث رسول الله: «فإن قعدوا قعدوا موتورين محرو بين »* . 

وف حديث عمر: «إيًا كم والدّين فَانْ أوّله هم و آخره حرب )*. 

وني تاريخ عصر الصحابة: قال معاوية في وصيّته لسفيان بن عوف الغامدي ا 
بعثه لغزو بلاد المسلمين خارج بلاد الشام: «فاقتل من لقيته ممن ليس هو على رايك, 
وأحرب كل ما مررت به من القرئ»و أحرب الأموال فإ حَربَ الأموال شبيه بالقتل 
وهو أوجع للقلب»", يقصد أسلب جيع أمواهم . 


,551 سكن ابن ماحة کتاب الحدود, الحديت‎ )١ 

( صحيح مسلم ۱۰۸/۳ باب اعطاء المؤلفة قلوهم من كتاب الزكاة وفي الاغاني بترجة عباس بن 
مرداس ۲۹٠/٠١‏ وترجمته باسد الغابة» والعبيد اسم لفرسه وغزوة حنين كانت في السنة الثامنة وبعد فتح مكة» 

وابوسفيان بن حرب حارب رسول الله في احد والختدق وفي غيرهما. وأظهر الاسلام بعد الفتح وتوفي 
سنه 1ه , 

وصفوان بن امية القرشي الجمحي توفي بمكة في عصر عثمان أو معاوية. 

وعبينة بن حصن الفزاري قيل ان الخليفة عمر قتله, وقيل مات في عصر عثمات. 

والأقرع بن حابس القيمي اصيب بالجوزجان مع الجيش الغازي بلاد خراسان. 

اعطى النبى هؤلاء في حنين سهم ا مؤلفة فلوجم فاعترض عليه ابن مرداس وقال دقعت سهمى وسهم 
فرسي العبيد الى عيبنة والاقرع. 

۳) بمادة « حرب» من نجاية اللغة لابن الا ثي وحرائب جع حريبة. 

؛) مسند أحمد 08/4 والبخارى ۳٠/۳‏ واللفظ للاول ورو بين: مسلوي المال. 

۵) موطأ مالك ۲۳۶/۲ باب جامع القضاء و كراهيته من كتاب الوصية وآخخره حرب: أي ذهاب المال. 

5) أورد هذا إبراهم بن محمد الثقني ت ۰ هني كتابه الغارات حسب رواية ابن أبي الحديد عنه في 


السام مه 


وني الحديث: إن أصحاب النبيّ أصابوا غَمََا فآنتهبوها فطبخوها فقال 
النبيّ (ص): «انّ النبى أو النببة لاتصلح» فأكفأوا القدورا. 

وني غزاة كابل أصاب الناس عتا فآنتيبوها فأمر عبدالرحن منادب ينادي: 
إني سمعت رسول الله ييقول:«من آنتهب نهب فليس متا» فرةوا هذا الغ فردوها 
فقسّمها بالسوية ". 

كانت هذه معاني السلب والنبب والحرّبء أمّا الغنيمة والمغنم فقد قال 
الراغب والأزهري في مادّة غنم: «الغنم معروف... والغخ إصابته و الظفر بهم 
استعمل في كلّ مظفور به من جهة العدى و غيرهم» قال تعالى : ظوآعلموا إن| غنمتم 
من شيء » ط فكلواتما غنمتم حلالاً طيْباً 4 و المغنم ما يغنم و جمعه مغانم قال تعالى : 
ل فعند الله مغانم كثيرة » انتهى' . 

وي لسان العرب وتهذيب اللغة للأزهري وناية اللغة, وني معجم ألفاظ القرآن 
الكريم: «الغغ: الظفر بالغخ» ثم ستعمل في كل ما يظفر به من جهة العدو وغيرهم. 
E‏ 

«الغنم: الفوز بالشي ء من غير مشقة ». 

«وغنم الشيء : فاز به.و الاغتنام انتهاز الغنى»' . 

وفيه وفي نهاية اللغة لابن الأثير بنفس المادّة: في الحديث «الرَّهنٌ من رهنه, 
له عُنمُه وعليه عُرمُه » عُحمه: زيادته وتّماؤه وفاضل قيمته.انتهى . 


شرح النبج ج ٠١ - 58/١‏ تحقيق محمد أي الفضل إإبراهي» و الغامدي توفي بأرض الروم بعد الخمسين من الطحرة 
أميراً على الصائفة من قبل معاوية.راجع «أحاديث أم المؤمنين عائشة» ص 715 

)١‏ مسند أحمد /70, وسئن ابن ماجة كتاب الفتن الحديث ۳۹۳۸ واللفظ للأأول. 

؟) مسند أحد ٠۲/١‏ و٣٠‏ » وعبد الرحمن بن سمرة القرشي توفي بالبصرة سنة خسين أو إحدى وخسن 
ترجته بأسد الغابة ۲۹۷/۳. 

*) مفردات القرآن للراغب الاصبهاني بمادة «غنم» والآية الأولى بسورة الأنفال 4١‏ و الثانية 
الآية 59 منها والثالشة الآية ٩4‏ من سورة النساءووتهذيباللغة للأزهري زت ۳۷۰ھ ) ج موا ومعجم 
ألفاظ القران ۲۹۳/۲. 

1)مادة «غن » بنباية اللغة لابن الآثر ۷۳/٣‏ ولسان العرب ج 440/١7١‏ وتهذيب اللغة للأزهري, 
(ت ۳۷۰ھ )» ومعصحم مقاييس اللغة لابن فارس(ت ۳۹۰ھ ) ج ۳۹۷/۲» وتفسير الفخر الرازي 
ج #ارككاء 


و في صحاح الجوهري: « المغنم و الغنيمة بمعنى )1 . 

وورد في الحديث من هله المادّة وأريد به الفوز بالشىء في باب ما يقال عند 
إخراج الزكاة من سنن أبن ماحة عن رسول الله (ص): « الهم أجعلها مغنماً ولا 
فليا ا 

وفي مسند أحمد عن رسول الله (ص): «غنيمة مجالس الذكر الحتة »". 

وني وصف شهر رمضان:«هوعُم للمؤمن»؛. إلى غير هذه الموارد من 
الحديث. وورد في كتاب الله تعالى: «فعند الله مغانم كثيرة » ". 


وبتلخص ماسبق: 

إن العرب كانت تقول فى الجاهلية والإسلام: سلبه إذا أخذ ما مع المسلوب 
وما عليه من ثياب وسلاح وداب وتقول: حر به إذا أخذ كل ماله و كانت النهيبة 
والتهى عندهم تساوق الغنيمة والمغنم في عصرنا. 3 

ووجدنا عنم الشيء غنماً عندهم معن فاز به بلا مشقة, والاغتنام: انتهاز 
العم والمغنم: ما يغنم وجعه 2 وي الحديث :«اله عُنمه » أي نماؤه وفاضل قيمته» 
وفي وصف شهر رمضان: :وعم للمؤمن », وي الدعاء عند أداء الزكاة: :«اللهم 
١اجملها‏ مغئماً» و«غنيمة مجالس الذكر الجنة». 

وقالوا: العم ني الأصل: الظفر بالغ ثم آستعمل في كلّ ما ظفر به من جهة 
العدى وغيرهم. وأرى شمول الغنم لما ظفر به من جهة العدى وغيرهم صار في العصر 
الإسلامي لاقبله. 

وذلك لآنْ المسلمين خاضوا أوّل معركة حربية تحت لواء رسول الله (ص) في بدر 

وتنازعوا في الأسلاب بعد آنتصارهم وسلب الله عنهم ملكية ما آستولوا عليه من أموال 
العدى و جعله لله ولرسوله وسمّاه بالأثفال, وبعد نزول هذا الحكم في سورة الأنفال» 
كان الغزاة في جميع الغزوات يأتون بكلّ ما ظفروا به إلى القائد ليتصرف فيه كما يراه» 


.1511 ممادة «غنم » من صحاح اللغة للجوهري/اص‎ )١ 
.۱۷۹۷ ؟) سنن ابن ماحة' كيتاب الزكاة»الحديث‎ 

۳) مسند أحيد ا 

14) مسند أحد ۳۳۰/۲ و٤۳۷‏ 6749 

ه) النساء / .۹٤‏ 


٠١4 


وم يكن لأحد منم أن ينبب شيئاً جهاراً أو يغله سراً فقد حرّم رسول الله الانتياب كما 
رواه ابن ماجة وأحد واللفظ للأول, قال: قال رسول الله : «ان النهبة لاتحل». 

وقال: «من انتب نهبة فليس منا»١.‏ 

وفي صحيح البخاري و مسند أحمد عن عبادة قال: بايعنا النبيّ على أن لا 
e‏ 0 

وفي صحيح البخاري عن رسول الله (ص): ١‏ لا ينتهب نهبة ذات شرف وهو 
مؤمن 0" . 

وني سنن أبي داود باب النبي عن الى عن رجل من الأنصارقال: ا 
رسول الله في سفرنا فاصابالناس حاجة شديدة وجهدوا وأصابوا غنماً فآنتهبواء فان 
قدورنا لتغلي إذ جاء رسول الله يمشي على قوسه» فا كفا قدورنا بقوسه ثم جعل يرمل 
اللحم بالتراب ثم قال: «ان النبية ليست بأحل من ع الميتة » ؟, | 

وحرم الله ورسوله الإغلال قال الله سبحانه: «ومن يغلل يأت ا غل يوم 
القيامة »*. 

وفي حديث رسول الله (ص) : eS‏ 
بها غل يوم القيامة »". الإغلال: السرقة الخفيّة و الإسلال: | 

في هذا الحديث ذكر الب والإغلال في عداد السرقة. 

وفي حديث آحرقال: «أذوا الخيط والخيط فا فوق ذلك فا دون ذلك فانَّ 
الغلول عارعلى أهله يوم القيامة وشناروعار»". 

قال آبن الأ فر الخلول: الخيانة في المغنم, والسرقة من الغنيمة قبل القسمة 
والشنار أقبح العيسة, 


)١‏ الحديثان في کتاب الفتن من سنن أبن ماجة» باب النهي عن النبي ص ۱۲۹4ء والحديث الأول 


بمسند أحمد 144/4 والثاني في مسنده ٠/7‏ ولاو ره اوور 
foggy‏ 
؟) صحيح البخاري ٤٩/۲‏ كتاب المظالم, » باب النهبى بغیرإذن صاحيهء ومسند أحمد ۳۲۱/۵ 
أو عبادة سبقت ترجمته . ؟) صحيح البخاري ۲۱4/۳ كتاب الاشربةء وراجع 18/١‏ 
4) سنن أبي داود کتاب الحهاد. باب في النهي عن النهبى. */5. 
۵) آل عمران / ۱۹۱ )٩‏ سنن الدارمي ۲۳۰/۲ . 
E‏ ۰ باب « ماجاء أنه قال أذوا الخيط و المخيط » من كتاب السير . 


1۰۹ 
وعن عبدالله بن عمرو بن العاص: كان رسول الله إذا أصاب غنيمة أمر بلالية 
ذد دی في الناس فيجيئن بغدافهم فيخمسه ویقشمه فجاء رجل من ذلك يزمام من شر 
فقال: يا رسول الله هذا ما كتا أصبنا من الغنيمة» فقال. «أسمعت بلالاً نادى ثلااً» 
قال: نعم قال:«ما منعك أن تي ء به؟» فآعتذر, فقال ل:« کن أنت تي ء به يوم 
القيامة فلن أقبله منك»١.‏ 
وني باب الغلول من كتاب الجهاد بسان أبن ماجة: توفي رجل من أشجع بخيبر 
فقال النبي: ا فأنكر الناس ذلك وتغيّرت له وجوههم فلمًا رأى 
ذلك قال: « إن صاحبكم قدغلٌ» '. 

ش وفي باب «ما جاء في الغلول من الشدّة» من كتاب السير بسئن الدارمي عن 
عمربن الطاب قال: «قتل نفريوم خير فقالوا: : فلات شهيد حتى ذكروا رجالا فقالوا: 
فلان شهیده‌فقال رسول الله كلا إني رأيته في الثار في عباءة أو في بردة غلها»”. 

و : كان على ثقل النبيّ رجل 
يقال له كركرة فات فقال النبي : « . . . وهوفي النار» فذهبوا ينظرون فوجدوا عليه 
كسا أوعياءة قد غلها ؛. 
وفي صحيحي البخاري ومسلم وسن أبي داود بلفظ آخر وني را 
فجاء رجل - حين سمع ذلك - بشراك أو بشراكين. فقال رسول اللّه (ص) «شراك أو 
شراكان من نار»*. 
¥ خ# HN‏ 
وإذا كان الإسلام قد منع أفراد ا لجيش من النهب-أيأستملاك الال المظفور 
به من جهة العدى جهارًحتى أن الرسول أكفأ قدور الجائعين الذين كانوا قد نبوا 
الأغنام وأرمل لحومها. ونبى عن الاستيلاء عليه سرا وسمّاه الغلول أي الخيانة وقال 


)١‏ بسن أي داود ۲ باب تعظم الغلول من كتاب الجهاد. وفي الكتاب باب في عقوبة هُ الغال ذكر 
فيه أ: نهم كانوا جعرقون متاع الغال وفيه باب من کتم غالاً فهو مثله. 
۲) بسن ابن ماحة ص .46٠‏ 
۳) سان الدارمي لشف 
4) بسكن أبن ماجة ص 486٠‏ 
5) تمام الحديث في صحيح صحيح البخاري #/لام باب غزوة خیبر» وصحيح مسلم ۷۵/۱ بکتاب الإيمان, 
وسان أي داود ۲ من كتاب الجهاد, و راجع باب غريم الغلول من كتاب الإإمارة بصحيم بح مسلم 00/5 


2 


۱1۰ 


:الرسول: اتنا الط و الط فافرق ذلك فا مون ذلك ول يضل عل سن غل ول 
يسم القتيل الذي غل عباءة بشهيد بشهيد» وبذلك سلب الإسلام عن أفراد الجيش الغازي 
ملك الال الظدورايه من ھا المد مهيا كا ولو كان شراك نعل» و كيفما كان. ا 
أو جهاراً. و سه القرآن أنفالاً. وجعله لله ولرسوله وليتصرف فيه رسول اللّه كيفما 
يرى» فاذا فعل رسول الله بالمال المظفور به من جهة العدى . 
أعطى الرسول في غزواته للراجل مارأى أن يعطيه وللفارس كذلك', سواء 
أكانا ممّن آستولى على المظفور به أو لم يكونا منهم» و رضخ للمرأة". 
وأكثر من ذلك أنه أعطى لن لم يشهد الغزاة بالمرّة مثل ما فعل مع عشمان في 
غزاة بدر» ومع أصحاب جعفري غزاة خيبره كما في صحيح البخاري ومسندي 
الطيالسي وأحمد وطبقات ابن سعد: أنْ رسول الله خلّف عثمان في غزاة بدرعل 
نوست اة رول اف وكات رة واش لق ما اها ہوا كواحد ممّن حضر 
الغزوة '. 
وني الصفحة نفسها من صحيح البخاري عن أبي موسى قال: بلغا 
تخرج النبيّ (ص) ونحن بالهن, فخرجنا مهاجرين إليه ي بضع وحمسين ر رجلاً من 
كروي فركينا مین افا إل الاش المع و افا رين أ وطالب 
وأصحابه» فأقنا معه حتى قدمنا جيعاً فوافقنا النبئن (ص) حين آفتتح خيب فأسهم لنا 
أصحاب سفينتنا مع جعفر و أضحابه وقِسَم لهم معهم' . 


و كذلك أعطى النبيّ المؤلفة قلوبهم في حنين - ا مر ذكره ‏ أضعاف سهم المؤمن 
المجاهد . 

هكذا سلب الإسلام ملكيّة امال المظفور به من جهة العدى ممّن ظفر به 

وجعله لله ولرسوله فتصرّف فيه الرسول وقسّمه حسب ماراه» وص بهذا الاعتبار أن 


)١‏ في صحيح البخاري ۳۹/۳ «اباب غزوة خيبر» أنه قسم للفارس سهمين وللراجل سهماً. 

؟) رضخ له: أعطاه عطاء غير كثير. 

*) صحيح البخاري ۲ باب إذا بعث الإمام رسولاً إلى حاجة أو أمر بالمقام هل يسهم له من 
كتاب الجهاد والسي ومسند الطيالسي الحديث ۱۹۸٩‏ ومسند أحد ٩۸/۱‏ و ۷۵ وج ۱/۲ 91° 
وطبقات ابن سعد ٩/۳‏ وبداية امحتهد ۱ !4 في الفصل الثاني من كتاب الجهاد. 

۽) أوردنا الحديث من البخاري باختصار, 


۱1١۱ 


نقول: إن الذي أصابه سهم من المظفور به سواء و > ظفر 
به بلا مشقة لانه ظفر به من يد رسول الله وليس من الغزواوصمٌ بهذا الاعتبار أن 
حسب الظفور به من نوع «الغنيمة والمغنم » بعد ما كانت الغنيمة والمغنم لدى العرب 
تلان على ما ظفر به بلا مشقة من غير جهة العدى, و كان للذي ظفر به من جهة العدى 
تسميات أخرى ذكرناها في ما سبق. و بهذا الاعتبار نزلت آية «واعلموا انما غنمتم» في 
هذه الغزوة بعد نزول آية الأنفال بصدر السورة» أو نزلت في غزوة أحدي وأصبح للغنيمة 
بعد نزول هذه الآية معنيان: 

١‏ معنى لغوي:وهو الفوز بالشيء بلا مشقّة'وليس من ضمنه المظفور به من 
جهة العدى, فان له تسميات خاصة وهي: السلب والنبهب والحرب. 

" س معنى شرعي : وهو <«ما ظفر به من جهة العدى وغيرهم ». کا فسره 
الراغب؛وهكذا جعل الإسلام أسلاب الحرب من مصاديق المغنم بعد أن لم تكن من 
مصاديقه. 

ووجدنا الغنيمة وا مغنم مستعملين في الحديث والسيرة, في معناهما اللغوي 
تارة» كما يستعمل اللفظ في معناه الحقيق دونما حاجة إلى قريئة كما مر بسنا سابقاً. 
وتارة في معناهما الشرعي مع وجود قرينة في الكلام» أو في حال التخاطب تدل على 
المعنى الشرعى المقصود. 

هكذا آستعمل اللفظان في المعنيين حي عصر آلتشار الفتوح على عهد الخليفة 
عمر فا بعد حيث كثراستعمال مشتقات مادة («غن » في ماظفر به من جهة العدى 
خاضة مع وجود قرائن حالية أو مقالية تدل على هذا القصد. وعند ماجاء اللغويون بعد 
ذلك» واستقرؤوا موارد استعمال مادّة «غنم » لدى العرب في عصرهم فا فوق, وجدوها 
0 

في الفوز بالشيء بلا مشقة, في العصر الجاهلي وصدر الإسلام لدى العرب 

عامة. 

ب في الفوز بالشيء من جهة العدى وغيرهم» بعد نزول آية الخمس لدى 
السلمين خاة هند عضر الرسول حي عضر الصحانة: 

چ اام لمر و خاي لي عقر ی وی 
إلباء د ثم استعملت متدرجاً إلى عصر اللغويين بلا قرينة في الجتمع الإسلامي خاضة 


۱1۲ 
وعند مافام رواد اللغة بتدوينها لم يتنبهوا إلى تطور مدلول ماذة «غخ » کا ذكرناء وأنتج 
ذلك أن بعضهم لاحظ آستعماها في المدينة بعد تشريع الخمس مثل الراغب فقال: 

« استعمل في كل مظفور به من جهة العدى وغيرهم ». 

ولا حظ أبن منظور وغيره تارة أستعماها في العصر الجاهلي, وقالوا: «غم 
الشيء: فاز به» والاغتنام: انتهاز الغنم ..» 

وتارة استعماها في عصر الفتوح مع قرينة خفيت علهم وبعدها بلاقرينة» 
فقالوا: «الغنيمة ما أصيب من أموال أهل الحرب ». 

وتردّد صاحب القاموس في «الغنم » هل هومعنى الفوز والنيء ٠‏ كلها أي 
أنه مشترك بينالمعنيين » أو أن الغنيمة معنى النيء وسائر مشتقات المادة ؟ معنى الفوز 
بالشي ء ءا 

هكذا خلطوا في تفسير مادّة «غنم »» والصواب ب أن نلا حظ تطوّر مدلول المادّة 
کا ذكرنا ونقول: إِنْ مادّة «غم » كانت: 

في العصر الجاهلى وصدر الإسلام» ني اللغة: حقيقة في الفوز بالشيء بلا 


ب بعد نزول آية الخمس في الشرع: حقيقة في ما ظفر به من جهة العدئ 
وغيرهم» إلى جنب حقيقتها اللغوية فإنها لم تكن منسيّة يومذاك . 

ج _ في عصر تدوين اللغة فا بعد: حقيقة عند المتشرّعة ‏ أي المسلمين ‏ في ما 
ظفربه من جهة العدى خاضة؛ وذلك أيضأ إلى جنب حقيقتها اللغوية. 

وعلى هذا فإنًا إذا وجدنا إحدى مشتقات هذه المادّة مستعملة في الكلام حتى 
صدر الإسلام» ينبغي أن نحملها على معناها اللغوي خاصّة أي «الفوز بالشيء 
بلامشقة » وفي غير ما ظفر به من جهة العدئ. 

وإذا وجدناها مستعملة بعد تشريع الخمس عند المسلمين أو في التشريع 
الاسلامي, فامًا ان تحمل على معناها اللغوي‌المذكور و إما على معناهاالشرعى:«الظفر 
بالشيء ء من جهة العدى وغيرهم » فإنها مشتركة بينهها. ٠‏ 

وإذا وجدناها مستعملة عندهم في عصر تدوين اللغة فا بعد فالأرجح جلها 

)١‏ فسر صاحب القاموس الفىء في مادة (النيء) بالغنيمة. 

؟) بمادة «غنم » من القاموس . 
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على المشهور منها يومذاك عندهمأعني نى الظفر مال العدى خاضة. 

ويتضح ممّاذكرنا أن إذا وجدنا إحدى مشتقات هذه المادّة مستعملة في 
الحديث وغيره بعد تشريع الخمس منذ عصر الرسول وحيّى عصر الصحابة, فلابد أن 
نجملهاعل أحد معنيين ما اللغويَ « الفوز بالشيء بلا مشقة». و إماالشرعي «الظفر 
بالشيء من جهة العدى وغيرهم » فينبغي والحالة هذه أن نبحث عند ذاك عن قرينة 
تدل على المقصود. 

وني آستقرائنا لوارد أستعمال هذه الكلمة في ذلك العصر غالباً ما وجدناها 
مصحوبة بقرينة حاليّة أومقاليّة ندل على المعنى الشرعي , مع وجود موارد كثيرة 
استعملت فیا في معناها اللغوي دونما قرينة. 


۷ الخمس 

الخمس في اللغة: أخدٌ واحدٍ من تحمسة, وخست القوم: أخذت ميس 
أموالم . 

ما معناه الشرعي فينبغي لدركه أن نرجع أو إلى عرف العرب في العصر 
الجاهلي لمعرفة نظامهم الاجتماعي يومذاك في هذا ا صوص ثم نعود إلى التشريع 
الإسلامي لندرس الخمس فيه؛وندرس أمره بعد ذلك لدى المسلمين بالتفصيل إن شاء 
الله تعالى. فإلى دراستها في مايل : 


أولاً: في العصر الجاهلي 
كان الرئيس عند العرب يأخذ في الجاهليّة ربع الغنيمةهويقال: ربع القوم 
ير بعهم ربعا أي أخذ ربع أموالمم» وربع الجيش أي أخذ منهم ربع الغنيمة, ويقال 
للر بع الذي يأخذه الرئيس: المر باع. وني الحديث» قال الرسول لعديّ بن حاتم قبل 
أن يسلم : «انك لتأكل المرباع وهولا يحل في دينك»١.‏ وقال الشاعر: 
لك Se‏ وحكمك والنشيطة والفضول 
الصفايا ما يصطفيه الرئيس» والنشيطة ما أصاب من الغنيمة قبل أن تصير 


)١‏ مادة ربع من القاموس واللسان وتاج العروس ونهاية اللغة لابن الأثروفي صحاح الموهري 
بعضه» وسيرة أبن هشام 145/4؟. 
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وي الثماية: دان فلات قد آرت رتبع م علہمء وهوعل 
ر باعة قومه أي هو سيّدهم ». 

وف مادة «خمس» من الهاية: ومنه حديث عدي بن حاتم «ر بعت في 
الجاهلية وخمست في الإسلام» أي قدت الجيش في الحالين, لأن الأمير في الجاهلية 
كان يأخذ ربع الغنيمة وجاء الإسلام فجعله الخمس و جعل له مصاريف. انتهى' . 


هذاما كان في الجاهليّة, أمًا في الإسلام فقد فرض امم ن في التشريع 
الإسلامي » وذكرفي الكتاب والسنة كمايلي: 


أ الخمس في كتاب الله: 
قال الله سبحانه: «وأغلموا آنا غنمتم من شي ء فأ لله خسه و للرسول ولذي 
القربى واليتامى والمساكين وآبن السبيل إن كنم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم 
الفرقان يوم آلتق الحمعان» والله على کل شي ء قدير» الأنفال / .٤١‏ 
هذه الآية وإن كانت قد نزلت في مورد خاض» ولكتها أعلنت حكا عام 
وهووجوب أداء الخمس من أي شيء غنموا ‏ أي فازوا به لأهل الخمس. ولو 
كانت الآية تقصد وجوب أداء الخمس مما غنموا في الحرب نخاضة, لكان ينبغى أن 
بقول عز أسمه: وآغلموا أن ما غدمتم في الحرب» أو ان ما غنمتم من العدى لا أن ل 
ان ما غنمتم من شيء. 
هار جعل الإسلام مه الرلاسة الخيس يدل الريع ي جام 
وقلل مقداره» وكثّر أصحابه فجعله سهماً لله وسهماً للرسول» وسهماً لذوي قرى 
الرسول» وثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وابن السبيل من فقراء أقر باء الرسول» 
. وجعل الخمس لازمأ لكل ما غنموا من شيء عامّة ولم يخصّصه با غنموا في الحرب» 


)١‏ ي ناية اللغة 37/9 ۲) في نهاية اللغة ۳۲٠/١‏ و ند أحمد 4//اف؟. 
وعدي: أبو طريف. أسلم سنة ٩‏ ه وشهد فتح العراق والجمل و صفين ونهروان مع الإمام» 
وفقئت عيله بصفين. روى عنه المحدثون حديثا. توفي بالكوفة سنة ٩۸‏ ه . ترجمته بالاستيعاب 
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وستاه الخمس مقايل المرباع في ال جاهلية. 

ولا كان مفهوم الزكاة مساوق ان الله ني المال- كما أشرنا إليه في ماسبق - 
فحيث ما ورد في القرآن الكريم حت على أداء الزكاة في ما ينوف على ثلا ثين آية١,‏ 
فهوحثٌ على أداء الصدقات الواجبة والخمس المفروض في كل ما غنمه الإنسان, وقد 
شرح الله حقّه في المال في آيتين: آية الصدقة وآية الخمس. 

كان هذا ما آستفدناه من كتاب الله في شأن الخمس . 


ب الخمس في السنة: 

أمر الرسول بإخراج الخنمس من غنائم الحرب ومن غيرغتائم الحرب مثل 
الرکاز کا روى ذلك كل من أبن عباس» وأبي هريرة» و جابرموعبادة بن الصامت» 
وأنس بن مالك کايلي: 

في مسند أحمد وسئن آبن ماجة ‏ واللفظ للأول عن آبن عباس قال: « قضى 
رسول الله (ص) في ال رکاز الخمس »۲. ) 

وي صحيحي: مسلم والبخاري» وسئن أي داود» والترمذي» وابن‌ماحة» 
وموظأ مالك, ومسند أحمد واللفظ للأول: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (ص): 
«العجراء جُرحها جبارء وا لمعن ججبارء وني الركاز الخمس» وفي بعض الروايات عند 
أحد: الهيمة عقلها جبار؟. 

شرح هذا الحديث أبوي يوسف في كتاب الخراج وقال: كان أهل الجاهلية إذا 
عطب الرجل في قليب جعلوا القليب عقله, وإذا قتلته دابة جعلوها عقله, وإذا قتلته 


)١‏ راجع مادة «الزكاة» في المعجم ا مفهرس لألفاظ القرآن الكرم. 

۲) مسند أحمد 14/1, وسان أبن ماجة ص 284 

؟) صحيح مسلم ۱۲۷/۰ بابر جرحالعجماءوالمعدن والبثر جبار) آي هدر من كتاب الحدود بشرح 
النووي »۲٠١/۱۷‏ وصحيح البخاري 187/١‏ باب «في الركاز الخمس », و4/1" باب «من حفر بثرأ في 
ملك لم يصمن » من دتاب المساقاةنوسان أبي داود ۲ باب «من قتل عموأبِين قوم » من كتاب الحدود, 
وباب«ماجاء في الركاز», ۷۰/|۲» وسن الترمذي ۱۳۸/۳ باب «ما جاء في العجياء جرحها جبار وفي الركاز 
النمسش» وسان ابن ماجة ص ۸۰۴ باب من « أصاب. ركازا» من كتاب اللقطةء وموطاً مالك ج 44/۱ 
باب «زكاة الشركاء». ومسند أحد ج ۸/۲ gy Tg FATI TAT ITS Ag VE 9 F9‏ 
N NN NN‏ و و و و۰۷ والأموال لاٍي‌عبید 


۱1٩ ١ 


معدن جعلوه عقله, فسأل سائل رسول الله (ص) عن ذلك فقال: «العجاء جبار, 
والمعدن بار والبئر جبا وفي الركاز الخمس» فقيل له: ما الركازيا رسول الله؟ 
فقال: «الذهب والفضة الذي خلقه الله في الارض يوم خلقت » انتهى . 

وني مسند أحمد عن الشعبى عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله (ص): 
والفف امو نكت اق ولبلا ا ي 
الركاز الكيز العادي '. 

وني مسند أحمد عن عبادة بن الصامت قال: من قضاء رسول الله (ص) أن 
العدن جبار, والبثر حبار والعجاء جرحها جبار, والعجاء البهيمة من الأنعام 
وغيرها. والجبار هو الحدر الذي لايُغرم وقضى في الركاز الخمس". 

وني مسند أحمد عن أنس بن مالك قال: خرجنا مع رسول الله (ص) إلى یبر 
. فدح صاحب لنا إلى خر بة يقضي حاجته فتناول لبنة ليستعليب با فانهارت عليه تبرا 
فأخذها فأق بها الني (ص) فأخبره بذلك, قال:«زنها» فوزنها فاذا مائتا درهم فقال 
النى:« هذا ركاز وفيه الخمس». 

وفي مسند أخمد: ان رحلا من مزينة سأل رسول الله مسائل جاء فيها: فالكتز 
ده في ا خرب والآرام؟فقال رسول الله (ص): «فيه وني الركاز الخمس»* . 


¢ أنويسفن يعقوب بن ابراهم الانصاري ولد بالكوفة 1١‏ ه وتتلمذ عل أي حنيفة وهواول من 
وضع الكتب على رأي أبي حنيفة وولي القضاء ببغداد أيام ا مهدي والمادي والرشيد, وتوفي سنة 181ه ونقلنا 
عن كتاب خراجه ط.القاهرة 1١+45‏ ه ص 8؟ وقد وضعه لخليفة عصره الرشيد. وعطب :اي هلك. والقليب: 
ابكرم تطو. والعقل: الدية. 

؟) مسند امد ۲۳۰/۴۳ و۲۴۹ و ۳٣۹‏ و ۳۴۵۳ ٠٠۲‏ ومجمع الزوائد ۷۸/۳ باب «في الركاز 
والعادن»وأبوعمروعامر بن شراحيل الكوني الشعبي. نسبة إلى شعب بطن من همدان. روى عن خسين ومائه 
من أصحاب رسول الله توفي بالكوفة سنة ٠١ ٤‏ ه » أنساب السمعاني ص +م. 

۳) مسند أحيل بالففة 

4) مستد أحمد ۳ ومجمع الزوائد ۷/۳ باب «في الركاز والمعادن»» ومغازي الواقفدي 
ص 87 ١‏ 

©) مسند أحمد 185/17 و۲۰۲ و7١1.‏ وفي سنن الترمذي ۲۱۹/١‏ باب اللقظة من كتاب الزكاة 
مع إختلاف في اللفظ . والأموال لأبي عبيد ص ۳۳۷ . 

وأشار إلى هذه الأحاديث الترمذي في باب : (ماجاء في العجماء جرحها جبار ء وفي الركاز الخمس) قال: 
«وفي الباب عن أنس بن مالك وعبدالله بن عمرو وعبادة بن الصامت وعمرو بن عوف المزني وجابر». 


بت 

ولي مادّة «سيب» من نهاية اللغة ولسان العرب وتاج العروس وفي نهاية 

الإرب والعقد الفريد وأسد الغابة واللفظ للأول: «وفي كتابه أي كتاب رسول 

الله س لوائل بن ححر: «وفي السيوب الخمس » السيوب: الركاز». ۰ 

وذكر انهم قالوا: «السيوب عروق الذهب والفضّة تسيب في العدن أي 

تتکون فيه وتظهر» «والسيوب جع سيب يريد به أي يريد النبيّ بالببيب ‏ الال 
امدفون في الجاهلية أو المعدن لأنه من فضل الله تعالى وعطائه من أصابه ». 

وتفصيل كتاب رسول الله هذا في نهاية الارب للقلقشئدي'. 
تفسير ألفاظ الأحاديث: 

ف سئن الترمذي ٠"‏ العجراء: الدابة المنفلتة من صاحبها فا أصابت في آنفلاتها 
فلا غرم على صاحها والمعدن: بار يقول:إذا آحتفر الرجل معدن فوقع فيها إنسان 
فلاغرم عليهء وكذلك البير إذا احتفرها الرجل للسبيل فوقع فيها إنسان فلا غرم على 
صاحهاء وني الركاز الخمس. والركاز, ما وجد من دفن أهل الجاهلية» فن وجد 
ركازاً أدى منه الخمس إلى السلطان وما بتي له, انتهى . 

وني نهاية اللغة لابن الأثير مادة «ارم »: الآرام» الأعلام وهي حجارة تجمع 
وتنصب في المفازة يبتدى بهاء واحدها إرّم كعنب, و كان من عادة الجاهلية أنم إذا 
وجدوا شيئاً في طريقهم لايمكاهم أستصحابه تركوا عليه حجارة يعرفونه بها حتى إذا 
عادوا أخذوه. 

وفي لسان العرب وغيره من معاجم اللغة: ركزه يزكزه: إذا دفته. والركاز: 
قطع ذهب وفضة تخرج من الارض أو المعدن واحده الركزة كاه ركز في الأرض. 

وني نهاية اللغة: والركزة: القطعة من جواهر الأرض المركوزة فيهاء وجمع 
الركزة الركاز. 

)١‏ اية الآرب ص ۲۲۱ يرويه عن كتاب الشفاء للقاضي عياضصء والعقذ الفريد ٤۸/۲‏ في الوفودء 
ويترجة الضحاك من أسد الغابة ۳۸/۳ واشار الى الكتاب صاحبا الاستيعاب وأسد الغابة بترجة واثل. 

ووائل بن حجر كان أبوه من أقيال الهن وفد إلى الني (ص) وكتب له عهداً حاء فيه ما أوردناه في 
التن» بعث السرسول (ص) معه معاوبة بن أبي سفيان فقال له معاوية: أردفني فقال: لست من أرداف 
الملوك. توفي وائل في حلافة معاوية » ترجمته بالإصابة ۹۲/۳ . 

؟) ستن الترمذي 148/1 ١47‏ باب «ما جاء في العجياء جرحها جبار». 
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خلاصة الروايات السابقة: 
خلاصة ما يستفاد من الروايات السابقة, أن رسول الله (ص) أمر بدفع 
الخمس من كل ما يستخرج من الأرض من ذهب وفضة سواء كان كنزأ أو معدنا 
وكلاهما ليسا من غنائم الحرب» كمازعموانها ‏ اى غنائم الحرب ‏ هي المقصود من 
وغنمتم » , في الآية الكريمة, وانما تدل تلكم الأحاديث على ما برهتا عليه أن ما 
«وغنمتم ) قصد به ي التشريع الاسلامى «ما ظفر به من جهة العدى وغيرهم)فثبت 
من جيع ماسبق أن الخمس لايخصٌ غنائم الحرب وحدها في الإسلام» و كذلك آستفاد 
الفقهاء من تلكم الروايات مثل القاضي أي يوسف في كتاب الخراج ' فإنّه أستنبط 
من الروايات حكم وجوب أداء الخمس من غير غنائم الحرب. 
قال أبو يوسف: في كل ما أصيب من المعادن ‏ من قليل أو كثير- الخمس» ولو 
أن رجلا اصاب في معدن أل من وزن مائتى درهم فضة او اقل من وزن عشرين ذهباًء 
فن فيه الخمس. ليس هذا موضع الزكاة"» إنها هوعلى موضع الغنام» وليس في تراب 
ذلك شىء إلا الخمس في الذهب الخالصء والفضة الخالصة, والحديد, والنحاس 
والرصاصء ولا يحسب لمن استخرج ذلك من نفقته عليه شيء, قد تكون النفقة 
تستغرق ذلك كله, فلا يجب إذن فيه خحس عليهءوفيه الخمس حين يفرغ من تصفيته 
قليلةً كان أو كثيراً,ولايحسب له من نفقته شي ءمن ذلك وما أستخرج من المعادن سوى 
ذلك من الحجارة ‏ مثل الياقوت و الفيروزج والكحل والزئبق والكبريت والمغرة ‏ 
فلا مس في شى ء٣‏ من ذلك إنما ذلك كله منزلة الطين و التراب. 
قال: ولوان الذي أصاب شيئاً من الذهب أو الفضة أو الحديد أو الرصاص 
أو النحاس» كان عليه دين فادح لم يبطل ذلك الخمس عنه. ألا ترى لوأن جنداً من 
الأجناد, أصابوا غنيمة من أهل الحرب, خمست ولم ينظر أعليهم دين أم لا. ولو كان 
عليهم دين» لم منع ذلك من الخمس. 
قال: وأمَا الركاز فهو الذهب والفضّة الذي خلقه الله عزوجل في الأرض يوم 
خلقتء فيه أيضاً ا لخمس» فن أصاب كنزأ عادياً في غير ملك أحد فيه ذهب أوفضة 
)١‏ الخراج ص 58 --307. 
؟) قصد بالزكاة هنا ما يقابل الخمس أي الصدقة. 
م) هذا تخالف عموم آية الخمس ويخالف ما في فقه أنمة اهل البيت عليهم السلام . 


۱1٩ 


أو جوهر أو ثياب» فإن في ذلك الخمس وأربعة أخاسه للذي أصابه» وهو منزلة الغديمة 
يغدمها القوم فتخمس وما بتي فلهم. 

قال: ولوأن حر بياً وجد في دار الإسلام ركازأء و كان قد دخل بأمان تزع ذلك 
کله منه. ولايكون له منه شيء. وإن كان ذم أذ منه الخمس» كرا يؤخذ من السلم» وسلم 
له أربعة أخماسه . وكذلك المكاتب: يجد ركزاً في ذار الإسلام فهو له بعد الخمس. . . 

. وقال- أيضاً في « فصل ما يخرج من البحر »: مخاطباً للخليقة هارون الرشيد : 
« وسألت يا أمير المؤمنين عا بخرج من البحر فإنّ في ما يخرج من البحر من حلية و العنبر 
الخمس ». 

إن إن إى 
إستتعرضنا في ما سبق روايات رسول الله التي أمرت بدفع الخمس عن أشياء 
غير غناثم الحرب» و كذلك ما أستفادوه من تلك الروايات, وني مايل نستعرض كتب 
الرسول (ص) وعهوده التي ورد فيها أمر بدفع الخمس. 


الخمس في كتب الرسول (ص) وعهوده: 

أ في صحيحى البخاري ومسلم وسن النسائي ومسند أحمد واللفظ للأؤل: 
أن وفد عبد القيس لما قالوا لرسول الله (ص): «إنّ بيننا وبينك المشركين من مض 
ونا لانصل إليك إلا ني أشهر حرم» فرنا بجمل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجئة . 
وندعو إليه من وراءنا». 

قال: «امركم بأربع وأنهاكم عن أر بع؛ آمركم بالإيمان باه وهل تدرون 
ما الإممان بالله. شهادة أن لا إله إلآ الله وا قام الصلاةء وإيتاء الزكاة, وتعطوا 
الخنمس من المغنم...» الحديث ؟. 

١)الخراج‏ ص ۸۳. ونقل أبوعبيد في كتاب الأموال ص ۳٤۸ ۳٤١‏ قولين فيه: أ أن فيه ال 0 
بات آنا فة الس 

6 بصحيح البخاري 0/4 باب «والله خلقكم وها تعلموث » من كتاب التوحيدى وج ا/كاو 
5 ملل وج ٥۳/۳‏ وي صحيح مسلم 76/١‏ و٦۳‏ باب الامر بالإبمان عن ابن عباس وغيره» وسان النساني 
۲ ومسند أحمد ۳۱۸/۳ وج ٠۳١/١‏ وعبد القيس قبيلة من ر بيعة كانت مواطنهم بتهامة» ثم انتقلوا الى 
البحرين وقدم وفدهم على الرسول في السنة التاسعةهو لفظه في ص ؟١‏ من الأموال لأيعبيد: «وأن 


تؤدوا س ماغدمم «. 


١ 


إن الرسول (ص) لما أمر وفد عبدالقيس أن يعطوا الخمس من المغنم » لم يطلب 
اخخراج خمس غنائم الحرب من قوم لا يستطيعون الخروج من حيّهم في غير الشهر ارم 
خوفاً من المشركين من مضرء وإنها ققصد من المغنم معناه | يق في لغة العرب وهو: 
الفوز بالشيء د 0 ا غت بر أولاأقل من 
اله قصد معناه الحقيتي في الشرع وهو:«ما ظفر به من جهة العدى وغيرهم ». 


وكذلك الأمر ني ما ورد في كتب عهوده للوافدين إليه من القبائل العر بية وي 
ما كتب لرسله إليهمء وولا ته عليهم مثل ما ورد في فتوح البلاذري» قال: 

«لما بلغ أهل المن ظهور رسول الله وعلوَ حقه أتته وفودهمء فكتب هم 
كتاباً بإقرارهم على ما أسلموا عليه من أمواهم وأ راضيهم او رکازهم» فأسلمواءووجّه 
إلهم رسله وعماله لتعريفهم شرائع الاسلام وسننه وقبض صدقاتهم وجزى رؤوس من 
أقام على النصرانيّة و اليهودية و امحوسيّة ». 

ثم ذكر هووابن هشام والطبري وابنكثير واللفظ للبلاذري قال: كتب لعمرو 
ابن حزم حين بعثه إلى ايمن: 

ب «بسم الله الرحمن الرحم» هذا بیان من الله ورسولهء «يا ايها الذين 
آمنوا أوفوا بالعقود'» عهد من محمد النئ رسول الله لعمرو بن حزم حين بعثه إلى المن. 
أمره بتقوى الله في أمره كله, وأن يأخذ من المغائم خس الله, وما كتب على المؤمنين 
من الصدقة من العقار عشر ما سق البعل وسقت الساء ونصف العشر ممًا سق 
الغرب »'. 

البعل: ما سي بعروقه» والغرب: الدلو العظيمة. 

اج ومثل ما كتب لسعد هذ من قضاعة» وإلى جذام کنبا واحداً يعلّمهم 

نض الصدقة ويأمرهم أن يدفعوا الصدقة والخمس إلى رسوليه أبيّ وعنبسة أومن 


١ سورة المائدة, الآية‎ )١ 

۲) فتوح البلدان ۸۲/١‏ باب «المن», وسيرة ابن هشام ۲٠١/۲‏ 2557 و الطبري WN‏ 55 
, وتاريخ ابن كثير ۰۷٩/۰‏ وكتاب الخراج لاي يوسف ص ۸٩‏ واللفظ للأول. وهناك رواية أخرى 
اوردها الحاكم في المستدرك ۳۹۰/۱ وا۳۹۹ وقي كز العمال *//11*. 

وعمروبن حزم أنصاري خزرجي شهد الخندق وما بعدهاء توفي سنة احدى او ثلاث اوأربع 
وخسن ه بالمدينة.اسد الغابة ۸۹/٤‏ 


حت 
أرسلاه ١»‏ , 
إن الرسول (ص) حين طلب من قبيلتي سعد وجذام أن تدفعا الصدقة والخمس 
إلى رسوليه أو لمن يرسلاه إليه» لم يكن يطلب منهما خمس غنائم حرب خاضتاها مع 
الكمار» وإنماقصد ما أستحق عليهم| من الصدقة وخمس أرباحههما. 


د وكذلك ما كتب لالك بن أحر الجذاميء وأن تبه من اسمن آنا 
لهم ما أقاموا الصلاة واتَبعوا السلمين وجانبوا المشركين وأوِوا انمض من المغنم وسهم 
الغارمين وسهم كذا وكذاء الكتاب؟, 


ه وما كتب للفجيع ومن تبعه: «من محمد النبي للفجيع ومن تبعه 
وأسلم وأقام | لصلاة وآق الزكاة [وأطاع ] ' الله ورسوله, وأعطى من المغائم خس 
لق ونصر النبيّ وأصحابه» وأشهد على إسلامه. وفارق المشركين فإّه آمن بأمان الله 
وأمان عدي 

و وما كتب للأسبذيين: 

«من محمد النبي رسول الله لعباد الله الأسبذتين ملوك عمان, من مهم 
بالبحرين أنهم إن آمنوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة وأطاعوا الله ورسوله» وأعطوا حو“ ٠‏ 
النبيّ ونسكوا نسك المسلمين فانهم آمنون وإ لهم ما أسلموا عليه, غير أن مال بيت 
النارثنيا لله ولرسوله» وأن عشور القر صدقة ونصف عشور لحتو أن للمسلمين 


۰ وجذام: حي كبيرمن القحطانية, نسبهم بجمهرة ابن حزم ص‎ ۲۷١/١ طبقات ابن سعد‎ )١ 
أماأبيوعنبسة في‎ ٤٤۷ وسعد هذيم من بطون قضاعة ينسبون الى قحطان؛نسهم بجمهرة ابن حزم ص‎ ١ 
الصحابة عدد ببذين الاسمينء ولم بميز ابن سعد رسولي النبيّ بكنية أو لقب أو نسب لنعرفهها.‎ 
والاصابة ۳/ برقم ۷۵۹۳ ولسان الميزان ۲۰/۳» وني الأخير‎ ٤ بترجمة مالك من اسد الغابة‎ ) 1 
ورد أسمه مبارك بدلا من مالك.‎ 
ومالك بن أحمر من جذام بن عدي» بطن من كهلان وكانت مساكتهم بين مدين إلى توك ولا أسلم‎ 
مالك سأل الرسول أن يكتب له كتاباً يدعوقومه إلى الإسلام» فكتب له في رقعة آدم عرضها أربعة أصابع‎ 
وطوفا قدرشر.‎ 
.» ؟) هكذا لي أسد الغابة ورجح عندنا هذا على ما ني طبقات ابن سعد: «وأعطى‎ 
واللفظ‎ +16٠ والإصابة 4 / الترجة‎ ٠۷١/١ وأسد الغابة‎ ٠٠١ 04/١ بطبقات ابن سعد‎ )4 
للأول ني ذكر وفد بني البكاء وهم بطن من بني عامر من العدنانية والفجيع بن عبدالله البكاني. ترجته في‎ 
17٠/١ أسد الغابة والإصابةكوذ كرا وفادته إلى الرسول أيضاً بترجمة بشر بن معاوية بن ثور البكائي. الاصابة‎ 


يفنل 


نصرهم ونصحهم وأن لهم أرحاؤهم يطحنون بها ما شاءُوا ١»‏ 

إن المقصود من حق النبي هذا N‏ والخمس 
والصفيّ معاأوقد سبق شرح الصني. 

ز وكذلك المقصود من «حظ الله وحظ الرسول » هو الخمس في ما كتب 
«لمن أسلم من حدس ولخم» وأقام الصلاة وأعطى الزكاة وأعطى حظ الله وحظ 
الرسول»وفارق المشركين فإنه امن بذْمّة الله وذمّه محمد ومن رجع عن دينه فان ذم الله 
وذتةارسوله و 1 

عدولا ب ا الأزدي وقومه ومن تبعه: «ما أقاموا الصلاة واتوا 
الزكاة وأطاعوا الله ورسوله وأعطوا من الغام خسن الله وسهم الب وفارقوا امشركين 


فن لهم ذمة الله وذمّة محمد بن عبدالله»' : 


ط وني ما كتب لبني معاوية بن جرول الطائيين: « من أسلم منم وأقام 
الصلاة وآتى الزكاة وأطاع الله ورسوله وأعطى من المغئم حمس اله وسهم النبي 
وفارق المشركين وأشهد على إسلامه أنه آمن بأمان الله ورسوله وأنّ لهم ما أسلموا 
عليه » ؟. 

ظ وكتاب آخمر لبني جوين الطائيين» أو أنه رواية أخرى للكتاب الأول مع 


)١‏ مجموعة الوثائق السياسية محمد حيد الله نقلاً عن الأموال لأبي عبيد ص ۲ه» وصبح الأعشى 
للقلقشندي ۳۸۰/۹. 

والأسبذي نسبةإلى قرية بجر كان يقال ها: الأسبذء وما قيل: إنه نسبة إلى الأسبذيين الذين كانوا 
يعبدون الخيل لايتفق وما ورد في كتاب الرسول «لعباد الله الاسبذيين» فإ الرسول قد نسبهم إلى عبودية الله 
وهذا ينا في أن ينسم بعده إلى عبادة اليل . راجع فتوج البلدان ص .٠١‏ 1 

؟) طبقات ابن سعد ١/11؟.وحدس‏ بن أريش بطن عظم من لخم من القحطانيةكونسبهم بجمهرة ابن 
حزم ص ٤۲۳‏ . 

*) طبقات أبن سعد ۱ باب ذكر بعثة رسول الله (ص ) بكتيه) وفي ترجة جنادة بأسد الغابة 
۱ وراجع كر العمال ط. الأول ج / ۰ 

وذكروا لجنادة الازدي أ ربع تراجم: ١الجنادة‏ بن أي أميّة. ؟ منادة بن مالك 8 لجنادة 
الأزديىموهذا لم يذكروا آم أبيه ؛ ‏ جنادة غير منسوب, وأوردوا هذا الخبر بترجمة الأخير ولعل الأر بعة 
شخص واحد. راجع أسد الغابة ۲۹۸/۱ 800. 4) طبقات آبن سعد .754/١‏ 


١ 
اختللاف يسير في اللفظ'.‎ 


ي ‏ وفي ما كتب لجهيئة بن زيد: «إِن لكم بطون الأرض وسهوها وتلاع 
الأودية وظهورهاءعلى أن ترعوا نباتها وتشر بوا ماءهاء على أن تؤدوا الخمس. وفي 
التيعة والصرممة, شاتان إذا آحتمعتافإن فرقتا فشاة شاة» ليس على أهل المثير 
صدقة ... ), 

قال أبن الأثير ني نهاية اللغة: «التيعة: اسم لأدفى ما يجب فيه الزكاة». و 
«الصرية: القطيع من الإبل والغنم». 

وقال: «المرادبها ‏ أي بالصريمة ‏ في الحديث في ماثةو إحدىوعشرين شاة 
إلى المائتين» إذا أجتمعت ففيها شائان وإن كانت لرجلين وفرق بينهما فی كل واحدة 
منهها شاة » اننهى . 

وأهل الثبر:.أهل بقر الحرث الذي يثير الأرض وليس عليهم فيه صدقة. 


لك س وقد ورد في بعض كتب الرسول(ص) ذكر «الصفي» بعد لفظ سهم النبيّ 

مثل ماورد في كتابه لملوك حير الآتي: «أمَا بعدمفانٌ ال هداكم بهدايته إن أصلحع 
وأطععم الله ورسوله وأقتم الصلاة وآتيتم الزكاة من الغانغخس الله وسهم انی 
وصفيه وما كتب الله على المؤمنين من الصدقة...» الكتاب". 

.۲۹۹/۱ طبقات ابن سعد‎ (١ 

وجرول بن ثعل بن عمرو بن الغوث بن طي/نسبهم بجمهرة ابن حزم ص ٠١ 1٠١‏ , 

؟) رویٰ هذا الكتاب محمد حيد الله في مجموعة الوئائق السياسية ص ۲ رقم ۷ عن جمع الجوامع 
السيوطي , 

وأورد مادة «صرم » فسياً من الکتاب كل من ابن لأثير في نهاية اللغة وابن منظور في لسان العرب. 

وجهيئة بن زيد من قضاعة من القحطانية, نسم بجمهرة ابن حزم ص ٤٤٤‏ 441, وذكرت 
المصادر الثلا ثة الآنفة ان الرسول كتب الكتاب مع عمرو بن مرة الجهني ثم الغطفاني و كنيته أبومم. وفد إلى 
النيّ وشهد أكثر غزواته, وسكن الشام وأدرك حكومة معاوية أسد الغابة ٤١‏ وف الإصابة /13: اله 
رجع إلى .قومه فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا ووفدوا إلى رسول الله. و أنه توي في خلافة معاوية. 

۳) فتوح البلدان ۸۵/۱ وفى سيرة أبن هشام ۲۵۸/4 ۲۵۹ بلفظ آخركو كذلك في مستدرك الحاكم 


۳۹/۱ وراجع تبذيب تاريخ ابن عساكر 57/1 ۲۷4 وكيز العمال ط, الأول ٠١/١‏ وص ۱۳ من 
الأموال لاي عبيد. 


اسمس 


١» 


ل وما ورد في كتابه لبي ثعلبة بن عامر: «من أسلم منهم وأقام الصلاة 
وآنى الزكاة وخس المغنم وسهم النبي والصفي فهو امن بأمان الله» الكتاب'. 


م وما ورد في كتابه لبني زهير العكليين : « ... إنكم إن شهدتم أن لا إلنه إلا الله 
وأن اا وول الله و أقمتم الصلاة و اتيتم الزكاة و أديتم الخمس من المغنم و سهم 
النبي وسهم الصفي . أنتم امنون يأمان الله ورسوله »» الكتاب' . 


َ ن _ وما ورد في كتابه لبعض أفخاذ جهينة: «من أسلم منهم وأقام الصلاة 
وآ الزكاة وأطاع الله ورسوله وأعطى من الغنائم الخمس وسهم الني الصني»". 

إن الصنى في هذه الكتب ويجمع على الصفاياء هو كل ما كانت خالصة 
لرسول الله.من اموال وضياع وعقار بالإضافة إلى سهمه من الخمس كا شرحتاه سابقاً . 

# #٭+ نه 

وعدا ما أوردنا في ماسبق ورد ذكر الخمس أيضاً في كتابين آخرين نسباً إلى 
رسول الله لم نعتمدهما لما ورد في الأول أنه كتبه لعبد يغوث من بلحارث؛ . 

وحير بطن عظم من القحطانية من بني سبأ بن يشجب» سكنوا امن قبل الإسلام.ترجتهم بجمهرة ابن 
حزم ص 408 4۳۸)وفدوا إلى النبي في السنة التاسعة للهجرة, و الكتاب إلى الحارث بن عبد كلال والنعمان 
من ملوك جر 

)١‏ ورد الكتاب بترجمة صيني بن عامر من الإصابة ۲ الترجة »411١‏ وأشار إليه بترجته في کل 
من الاستيعاب بهامش الإصابة 18/9 وأسد الغابة ۳٠/۳‏ ووصفه ابن الأثير بسيد بني ثعلبة وبنوثعلبة بن عامر 
بطن من بكر بن وائل من العدنانية ونسهم بجمهرة ابن حزم ص 15 وذ كرت وفادة لبن ثعلبة على رسول الله في 
السنة الثامنة ولست أدري أكان صينى هذا فيم أم لا؟ راجع طبقات ابن سعد ۱ وعيون الأثر .۲٤۸/۲‏ 

؟) سنن ابی داود ۲ / ٠‏ باب ما جاء في سهم الصفي من كتاب اراج و طبعة دار إحياء السنة النبوية 

رد . ت ) ٠١۴ ٠۵۳/۴‏ . وسنن النسائي ۲ وطبقات ابن سعد ۲۷۹/۱ ۰ ومسند أحمد ه /لالا 
و۷۸ و۳٣۳‏ وأسد الغابة ه ٤/‏ و ۳۸۹ والاستيعاب و اللفظ للأوّل» وفي بعض الروايات : : أعطيتم من 
الت الخمس » وص ٠۳‏ من الأموال لأبي عبيد. وزهیر بن أقيش في تاج العروس ۲۸۰/۲ حي من عكلء 
كتب لهم رسول الله» وني جمهرة ابن حزم ص ٤۸۰‏ : « بنو عکل بن عوف بن أد بن طابخة بن إلياس بن 

۳) طبقات أبن سعد ۲۷۱/۱. 


4( ذكره ابن سعد فى الطبقات ۲۹۸/۱. 


۲۵ 


ول يكن الرسول (ص) يكتب «لعبد يغوث» ويغوث اسم صنم» بل كان يغيّر أسهاء 
كهذا مثل عبد العزى الذي بدله بعبد الرحن» وعبد الحجر'. وعبد عمرو الأصمّ الذي 
بدهما بعبد الله '. 
والكتاب الثاني قيل» إنه كتبه لنهشل بن مالك الوائل " وقد بدأءفيه بلفظ 
«بأسمك اللهم » بدلا من بسم الله الرمن الرحم الذي كان الرسول يبدء به كتبه. 
+ نف + 
في ما مر من كتب و عهود عندما كتب الرسول (ص) لسجد هذيم « أن يدفعوا 
الصدقة و الخمس إلى رسوليه أومن يرسلاه » لم يكن يطلب منهم أن يدفعوا خمس غنائم 
حرب آشتركوا فيهاء بل كان يطلب ما آستحلٌّ في أمواهم من خمس وصدقة. ٠‏ 
و كذلك في ما كتب لجهينة أن يشربوا ماء الأرض» ويرعوا أكلاءها على أن يؤدّوا 
الخمس والصدقةلم يشترط لدفع الخمس خوض الحرب و أكتساب الغنائم» بل جعل 
دفع الخمس و الصدقة شرطاً للانتفاع من مرافق الأرض» أي علمهم الحكم الإسلامي 
في ما يكسبون. 
وكذلك عندما عم وفد عبد القيس أن يدفعوا الخمس من المغنم ضمن 
تعليمهم جملا من الأمر أن عملوا بها دخلوا الجنة لم يطلب منهم وهم لا يستطيعون 
الخروج من حيّهم في غير الأشهر الحرم خوفاً من المشركين أن يدفعوا إليه خس غنائم 
حرب يخوضونها ضد المشركين وينتصرون فيهاء بل طلب منهم دفع خس أر باحهم. 
وكذلك في ما كتب من عهد لعامله عمروبن حزم أن يأخذ الصدقات 
والخمس من قبائل المن» لم يعهد إليه أن يأخذ خس غناتم حرب آشتركت القبائل 
فيها. 
و كذلك في ما كتب لتلك القبائل أو غيرها أن يدفعوا الخمس. وما كتب لغير 
عمرو بن حزم من عمّاله أن يأخذوا الخمس من القبائل . 


)١‏ راجع ترجمتهها باسد الغابة. 
؟) راجع طبقات ابن سعد ۳۰۵/۱. ۳) طبقات ابن سعد .۲٤۸/۱‏ 


إن شأن الخمس في كل تلك الكتب و العهود شأن الصدقة فيها وهما حقٌّ الله في 
أموالهم حسب) فرضه الله فيها. ٠‏ 

ويؤْكد ما ذكرناه من أن الخمس فبا ليس خس غنائم الحرب ويوضحه ان 
حكم الحرب في الاسلام يخالف ما كان عليه لدى القبائل العر بية قبل الاسلام في ان 
يكون لكل مجموعة أو فرد الاختيار في الاغارة على غير أفراد القبيلة وغير حلفائها للبب 
أموالهم كيف ما افق و اوداك ملك كل فرد ما ہب وسلب وحربء وما عليه 
سوى دفع المرباع للرئيس ليس الأمر هكذا في الاسلام ليضح للنبيّ أن يطالهم 
بالخمس بدل ريع شيعن حوب عل ره لالس دمل ل 
الاسلام ولا لجماعة اسلامية فيه أن ب يعلن الحرب على غير المسلم من تلقاء نفسه ويسلب 
وينبب كا يشاء وبقدر! وان الحاكم الاسلامي هو الذي يقر ذلك ويقرّر وفق قوانين 


الشرع الإسلامي . والفرد المسلم ينفذ قراره. ثم إِنْ الحاكم الإسلامي - بعد ذلك أو 
نائبه هما اللّذان يليان بعد الفتح قبض جميع غنائم الحرب» ولا يملك أحد الغزاة عدا 
سلب القتيل شيئاً ما سلب» و إِنّما يأتي كلّ غاز بها سلب إليهماء و إلا عد من الغلول 
العار على أهله. و شنار ونار يوم القيامة . 

والحاكم الإسلامي هو الذي يعين ‏ بعد إخراج الخمس - للراجل سهمه 
وللفارس سهمهء ويرضخ للمرأة» وقد يشرك الغائب عن الحرب في الغنيمة ويعطي 
للمؤلفة قلوبهم أضعاف سهم المؤمن المجاهد. 1 

وإذا كان إعلان الحرب وإخراج خمس غنائم الحرب على عهد الي من شؤون 
النبي في هذه الأمَة اذا ر يعني طلبه الخمس م: SS‏ 
كتاب وعهد بعد عهد إن لم يكن يكن الشف تلك الكنب والعهود مثل الصدقة مما يجب 
فى أموال الخاطبين وليس خاضاً بغنائم الحرب. 

وعل هذا فلاب إذأ من حل لفظ الغنائم والمغنم في تلك الكتب والعهود على 

معناهما اللغوي: «الفوز بالشىء بلا مشقه », أو معناهما الشرعى : «ها ظفر به من حهه 
العدئ وغيره». ٠‏ ۰ 


۱۷ 
أضف الى هذا ما ذكرناه بتفسير الغنيمة في أول البحث من أن الغنيمة 
أصبحت حقيقة في غنائم الحرب في الجتمع الإسلامي بعد-تدوين اللغة لاقبله. ولا 
يضح جم هذاء ؛ ہا لك اوردق عديت الرصراك E‏ عار عليه الاين قرابة فرنين 
0 في بعض تلك الكتب و العهود , بلفظ «حظ الله وحظ الرسول»؛ أو 
«حق النى»» أو «سهم النبي » وما شابههاء فإن تفسيرها في الآية الكرمة 520 
أن ما غدمتم من شي ء فان لله خسه وللرسول . ٠‏ وفي الستّة النبوية الي تبين هذه 
ر حيث تعيّدان سهم الله وسهم النبيّ في «المغنم» وهوالخمس وهوأيضاً 
حقههما و حظها, 
وبعد ما ثبت مما أوردناه في ما سبق أن النيّ كان يأخذ الخمس من غنات 
الحرب ومن غير غنائم الحرب, ويطلب ممّن أسلم أن يؤدي الخمس من كل ما غنم عدا 
ما فرض فيه الصدقة» بعد هذا نبحث في مايل عن مواضع الخمس. 


مواضع الخمس في الكناب والسنة: 
في القرآن الكريم: 

نصّت آية الخمس على أن الخمس لله ولرسسولسه ولذي القربى واليتامى 
8 د المساكين وآ بن السبيل . 


فن هم ( ذي القربى ) في الاية ؟ ومن هم من د كروا بعده؟ 


أ ذوالقرن 

انی الشرق» والعرن وازن القرئ, في الكلام شأن الوالدين فيه 
فكما أن «الوالدين » أين ما ورد في الكلام قصد منه والدا المذكورين قبله ظاهراً أو 
مضمراً أو مقدّرأء كذلك القرنى و أولوه وذووه فمثال المذكور منها ظاهراً قبله في الفرآن 
الكريم قوله تعالى: «ما كان للنبيّ والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي 
فر » التوبة / .١١*‏ 

فالمراد من «أولي قربى» هنا أولوقرف النبئ و المؤمنين المذكورين ظاهراً قبل 
«أولي القرئ». 


۱۸ 
ومثال المذكور مضمراً قوله تعالى : ل وإذا قلتم فأعدلوا ولو كان ذا 
قربى 4 الأنعام / 18٠‏ ء والمراد من ذي القربى هنا قربئ مرجع الضمير في 

«قلتم » و«اعدلوا» > 1 
و مغال المذكور مقرأ قوله تعالى: «وإذا حضر القسمة اولوا القرى » النّساء 
8, والمراد قربى الميّت المقدّر ذكره في ما سبق من الآية» و كذلك شأن سائر ما ورد فيه 
ذكر ذي القرنى واو القرق في القران الكريم. 
وقد جع الله في الذكر بين الوالدين وذي القرن في مكانين منها» قال سبحانه: 
ل وبالوالدين إحساناً وذي القربى » البقرة/  »۸۳‏ وبالوالدين إحساناً وبذي 
القربى » النساء/ 55. 
في الآية الأولى قصد والدا بني إسرائيل وذوو قرباهم والمذكورين ظاهراً قبلهما. 
وفي الآية الثانية قصد والدا مرجع الضمير وذووه في «واعبدوا» و «ولا تشرکوا» وهم 
المؤمنون من هذه الأمّة. 

وإذا ثبت هذا فنقول: لما قال الله سبحانه في آية الخمس :«واعلموا أا غنمتم 

من شيء فأ لله سه وللرسول ولذي القرئ..» فلاب أن يكون المراد من «ذي 

القرنى» هنا ذا قربى الرسول المذ كور قبله بلافاصلة بينههاء» وإن لم يكن هذا فذا قرنى من 
قصد الله في هذا المكان!؟ 

وكذلك المقصود من ذي القربى في قوله تعالى:«ما أفاء الله على رسوله من أهل 

القرى فللّه وللرسول ولذي القرئ...»١‏ هم قربى الرسول وهو الاسم الظاهر ال مذ كور 

قبله. 

وكذلك المقصود من القربى في قوله تعالى «قل لا سأ لكم عليه أجراً إلا المودّة 

في القرئ» " هم قرب ضمير فاعل («أسألكم » وهوالرسول'. 


.۷ / سورة الحشر‎ )١ 

؟ ) سورة الشورى / ۲۳. 

+) قديرى العلياء من بعدنا في بحثنا هذا عن ذي القربى ونظائرها توضيحأ للواضحات التي لاينبغي 
صرف الوفت في شرحها ولا يعلمون ما وجدنا في عصرنا وفي أقوال نابتة عصرنا من انحراف بعيد عن فهم 
مصطلحات الاسلام وعقائده وأحكامه فالجأنا ذلك الى امثال هذا الشرح والبسط. 


۹ 


بال 
اليتم هو الذي مات أبوه وهو صغير قبل البلوغ. 
ا 0 
المسكين هوالمحتاج الذي نسكنه الحاجة عمًا ينبض به الغنىّ. 
د ابن السبيل 
ابن السبيل هو المسافر المنقطع به في سفره '. 
ويدلٌ سياق آية الخمس على أن المقصود يتامى أقر باء الرسول ومساكينهم 
وأبناء سبيلهم. وأنَّ شأن هذه الألفاظ في الآية» شأن «ذي القرى » المذكور قبلها. 


ثم إن الله تعالى قد جعل للمسكين و آبن السبيل ‏ من غير بني هاشم سهماً 
في الصدقات عندما عين مورد الصدقة في قوله تعالى: « إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين. . . وآبن السبيل. . . € التوبة/٠1.‏ 

ومن كان منهها من بني هاشم فقد حرمت عليه الصدقة و أبدله الله عنها سهماً 
في الخمس . 


مواضع الخمس في السئّة ولدى المسلمين: | 

كان يقسّم) الخمس على ستة: لله وللرسول سهمان وسهم لا قار به حتّى 
200 
قلبص '. 8 : 
وعن ابي العالية الرياحي: كان رسول الله يو بالغنيمة فيقسّمها على خسة 
تكون أربعة أحماس لن شهدهاء ثم يأخذ الخمس فيضرب بيده فيه فيأخذ منه الذي 
للرسول وسهم لذي القربى وسهم لليتامي وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل. 


)١‏ راجع تفسيرآية الخمس بمجمع البيان ومادة «سبل » من مفردات الراغب. 
*) تفسير النيشابوري بهامش الطبري ج 4/٠١‏ . 


\۳۰ 

وال: والذي جعله للكعبة هوسهم الله'. 

تصرّحهاتان الروايتان أن الخمس كان يقسَم ستة أسهم وهذا هو الصواب 
لوافقته لنص آية الخمس. وما في رواية أبي العالية بأ الرسول كان يجعل سهم الله 
للكعبة, لعله وقع ذلك مرّة واحدة» وأرى الصواب في ذلك ما رواه عطاء بن أي رباح 
قال: «خحمس الله وحمس رسوله واحد و کان رسول الله يحمل منه ويعطى منه ويضعه 
حيث شاء ويصنع بهماشاء» ". ش 

و مثلها مارواه ابن جريج قال: «... أربعة أخاس لمن حضر البأس 
والخمس الباتي لله ولرسوله خسه يضعه حيث شاء ومس لذوي القرٍى . الحديث»". 

الصواب في رواية أي العالية وابن جريج ما ورد فيا أن أمرسهم الله وسهم 
رسوله من الخمس كان إلى رسول الله يحمل منهما ويعطي منہا ويضعهما حيث شاء 
ويصنع اما شاء. آمَا ما يفهم من الروايتين أن «سهم الله وسهم الرسول واحد» فإنه 
يخالف ظاهر آية الخمس حيث قسم الله فبها الخمس إلى ستة أسهم, إلاً إذا قصدوا أن 
أمر السهمين واحد ولم يقصدوا أن السهمين سهم واحد. 

وكذلك لايستقيم ما رواه قتادة إذ قال: كان نبيّ الله إذا غنم غنيمة جُعلت 
أخماساً فكان حمس لله ولرسوله ويقسَمَ المسلمون مابتق و كان الخمس الذي جعل لله 
و لرسوله» لرسوله ولذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فكان هذا الخمس 
خسة أخاس, خس لله ولرسوله. الحديث ؟. 


)١‏ الأموال لاي عبيد ص ٠۲١‏ و ص ١4‏ وتفسير الطبري ج 4/٠١‏ و أحكام القرآن للجصاص 
ج ۰۰/۳ وفي ص 5١‏ منه بإيجازءو اللفظ للأوّل. 

وأبوالعالية الرياحي هو رفيع بن مهران مات سنة تسعين أو بعدهاء أخرج حديثه أصحاب الصحاح. 
تبذيب التهذيب .٠٠۲/۱‏ 

؟) الأموال لأبيعبيد ص .١6‏ 

وعطاء ابن أ رباخ وآسم أي رياح أسلم الكي مول قريش» أخرج حديئه أصحاب الصحاح.مات 
سنة ۱۱۲ھ تهذيب التهذيب ۲۲/۲. 

۳) تفسير الطبري ج 0/٠١‏ بسندين. 

وابن جريج هوعبد الملك بن عبد العزيز المكي مول بني مي أخرج حديثه أصحاب الصحاح توفي سنة 
واه أوبعدها. تبذيب التبذيب ١/70ه,‏ 


۰ تفسير الطبري ج‎ )٤ 


۴١ 


ويظهر من رواية ابن عباس في تفسير الطبري أن جعل السهمين سهماً واحداً 
كان بعد الي قال: «جعل سهم الله وسهم الرسول واحدأ ولذي القربنى فجعل هذان 
السهمان في الخيل والسلاح 6'. 

وروى الطبري ‏ أيضا عن مجاهد أنه قال: كان آل محمد (ص) لا تملك 
لهم الصدقة قجعل لهم مس الخمس'. 

وفال: قد علم الله أنْ في بني هاشم الفقراء فجعل لهم الخمس مكان 
الصدقة ؟, 

وقال: هؤلاء قرابة رسول الله (ص) الذين لا تل لهم الصدقة ؟. 

وقال علي بن الحسين لرجل من أهل الشام: أما قرأت في الأنفال: «وآعلموا 
.أا غنمتم من شي ۽ فأن لله خسه و للرسول ولذي القربى » الآية. 


كان هذا تفسير لفظ «ذي القربنى» الوارد في آية الخمس وغيرها. أا اليتامى 
والمساكين, فقد قال النيسابوري .في تفسير الآية: روي عن علي بن الحسين (ع) أنه قيل 
له: إن الله تعالى قال: «واليتامى والمساكين». فقال: أيتامنا ومساكيننا". 


وروى الطبرى عن منهال بن عمرو قال سألت عبدالله بن محمد بن علي» 
وقتادة بن دعامة الدوسي أبوالخطاب البصري/أخرج حديثه أصحاب الصحاح مات سنة بشع عشرة 
ومائة, تهذيب التبنيب ؟/17, 
)١‏ تفسير الطبري ج .1/٠١‏ 
۲ و ٣‏ و4 وه)تفسير الطبري ج .*/٠١‏ 
)١‏ تفسير النيسابوري بهامش الطبري» وتفسير الطبرى ج .//٠١‏ 
والإمام علي بن الحسين زين العابدين توفي سنة 44 هء أخرج حديثه اصحاب الصحاح تهذيب 
التبذيب .۳٤/۲‏ 
۷) والمنبال بن عمرو الأسدي ‏ مولاهم الكوفي من الطبقة الخامسةء أخرج حديثه أصحاب الصحاح 
عدا مسلم. تهذيب التبذيب ۲۷۸/۲. 5 
وعبدالله بن محمد بن علي بن ابي طالب توفي في الشام سنة 11 ه ء أخرج حديثه أصحاب الصحاح. 


تبذيب التبذيب ٤4۸/۲‏ . 


۱۴۲ 


وعلي بن الحسين عن الخمس فقالا: هولنا. 
فقلت لعل : إن الله يقول: «واليتامى والمساكين وآبن ن السبيل ». 
فقالا: بتامانا ومسا كيننا'. 


آل هتا اعكمتنا كتت الحديث والسيرة والتفسير لدى مدرسة الخلفاء في ما 
أوردناه من أمر لسن ولي مايل مواضع الخمس لدی مدرسه ة أهل البيت. 


مواضع الخمس ا اهل البيت: 

. تواترت الروايات عن أثْمَة أهل البيت أن الخمس يقشم على ستة أسهم: سهم 
منه له» وسهم منه لرسوله» وسهم لذي القرى» وسهم ذي القربنى في عصر الرسول 
لأهل البيت خاضة ومن بعده هم» ثم لسائر الأئمة الاثني عشر من أهل البيت/وأنَ 
السهام الشلاثة لله وارسوله ولذي القرى للعنوانء ون سهم الله لرسوله بضعه حيث 

يشاءءهوما كان لني من سهمه وسهم الله يكون من بعده للإمام القام مقامه» فنصف 

الخمس في هذه العصور كملاً لإمام العصرء سهمان له بالوراثة وسهم مقسوم له من الله 
تتعالى وهوسهم ذي القربى, وأنَ هذه الأسهم الثلاثة لإمام العصر من حيث إمامته» 
والأسهم الثلائة ثة الأخرى سهم لأيتام بي هاشم وسهم مسا كينهم وسهم لأبناء 
سبيلهم؛ وهؤلاء هم قرابة النبي الذين ذكرهم الله في قوله «وأنذر عشيرتك 
الأقر بين». 

وهم بنو عبد المطّلب» الذكر منهم والأنثى, وهم غير أهل بيت النبيّ. وملاك 
الاستحقاق في الطوائف الثلاث آمران : 

أ قرابتهم من رسول الله. 

ب افتقارهم إلى الخمس في مؤونتهم» خلافاً لأصحاب السهام الثلاثة 
الأول الْذين كانوا يستحقونها بالعنوان. 

ويقشم نصف النمس على الطوائف الثلاث من بني هاشم على الكفاف 
والسعة ما يستغنون به ني سنتم» فإن فضل عنم شي ء فذلوالي.وإن عجز أو نقص عن 
استغنائهم فإنَ على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به» وإنها صار عليه أن 


.//٠١ الطبري ج‎ )١ 


: \ 
وهم لان له ما فضل عنهم. 

ويعتير في الطوائف الثلاث آنتسابهم إلى عبد المطلّب بالأبؤة, فلو انتسبوابالأم 
خاضة لم يعطوا من الخمس شيئاً وا لهم الصدقات لأن الله يقول أدعوهم 
لآبائهم ». 

وروي عن الإمام الصادق: أن اللي يشارك الهاشمي في سهام المخمس في 
الحديث المروّي عنه: «لوكان العدل ما آحتاج هاشميّ ولا مطلبى إلى صدقة, أن الله 
عزوجلٌ جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم» ث#قال: إن الرجل إذا لم يجد شيئاً حلت 
له الميتة» والصدقة لاتحل لأحد منهم إلا ألا يجد شيئاً ويكون ممّن حلّت له الميتة». 
١‏ وإِن ما قبضه واحد من افراد الطوائف الثلاث من باب الخمس وتملكه, 

بص بعد وفاته كغيره ممًا تركه ينتقل إلى وارثه» و كذلك ما كان قد قبضه النبىّ أو 

لإمام الماضي من الأسهم الثلاثة وتملكه ينتقل بعد وفاته إلى وارثه على اما 
قتضيه ية المواريث لا آية الخمس'. 


رواية واحدة تبين موضع الخمس في عصر الرسول: 

في سنن ألي داود ومسند أحمد وتفسير الطبري وسنن النسائي وصحيح 
البخاريءو اللفظ للأول في باب مواضع قسم الخمس وسهم ذي القرى من كتاب 
الخراح؛عن حبير بن مطعم» قال: 

لما كان يوم خيبر وضع رسول الله (ص) سهم ذي القربى في بني هاشم 
وبي المطلبء, وترك بني نوفل وبني عبد شمس فآنطلقت أنا وعثمان بن عفان حتى 
أتينا الني (ص) فقلنا: يا رسول الله! هؤلاء بنوهاشم لا ندكر فضلهم للموضع الذي 
وضعك الله به منهم, فا بال إخوان بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وقرابتنا واحدة» فقال 
رسول الله (ص): 

« آنا وبنى المظطلب لانفترق ‏ وفي رواية النسالي: إن بني الطلب م 

يفارقوني ‏ في جاهلية ولا إسلام وإنّما نحن وهم شيء واحد » و شبك بين أصابعه'. 


5 ت في هذا ال الى ما اح الفقيه للهمداني #كتاب الخمس ص ١44‏ ۰ وأوجزت 
و الأتحاديث ث التي استشهد بها وأوردته هنا بالإضافة إلى رجوعي إلى الموسوعات الحديثية الأخرى. 
؟) رواه أبوداود في سننه ج ۲/ ۰ والطري في تفسيره 680/٠١‏ وأحمد في مسنده 1 ويختلة 


ل مووي 


٠ تايل‎ 

وفى رواية أخحرى مسند أحمد ان ذلك كان في غزوة حنين'. 

وني رواية ثالئة بسان أبي داود وسنن النسائي ومسدد أحمد لم تعيّن فيها 
الغزوة '. 

وسبب قول عثمان وجبير لرسول الله ما قالاهوجوابه ايَاهما ما م ان 
عبد مناف ولد بنين أر بعة: 

أ هاشم و اسمه عمرو. 

ب المظلب, 

د نوفل". 

واجمعت بنوهاشم وبنواللطلب على نصرة رسول الله. وحار بثهم قريش جيعا 
المقاطعة خلافاً لبني عبدشمس وبني نوفل الذين شاركوا قريشأ في أمرهم» وني ذلك 

وكان مما بظا ببني نوفل عن الاسلام ابطاء اخوتهم من بني عبد شمسء فلم 
يصحب النى منم أحد, ولا شهد مشاهده الكرمة خلافأ لبني المطلب, فقد حثهم على 
الإسلام فضل محبتهم لبني هاشم لان امر النبي كان بينأء وإنها كان منع عنه الحسد 
بنى المطلب بنو الحارث بن المظلب كلهم : عبيدة وطفيل وحصين» ومسطح بن اثاثة بن 
عباد بن المظلب» وقال أبوطالب لطعم بن عدى بن نوفل في أمر النبي لما تمالأت عليه 
فريش: 
لفظهم عن لفظ البخاري في صحبحه ۳۹/۳ باب غزوة خير وعن لفظ النساني في سئنه ۱۷۸/۲ وباب قسمة 
الخمس من كتاب الجهاد في سنن ابن ماجة ص ٩٩۱‏ 9الواقديءي مغازيه ص 115 وفيه : إن ذلك كان بإشارة 
حبر ثيل وأبي عبيد ف الأموال ص ۳۳۱. 

وحبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف وأم أمه أم حبيب بنت العاص بن أُمتِة و كان أبوه 

أحد من قام بنقض صحيفة المقاطعة. أسلم بعد الحديبية أو بعد الفتح. أسد الفابة 141/9 

.۸٥/ ٤ مسند أحد‎ )١ 


۲) سنن أبي داود ٥۱/۲‏ ۲٥ء‏ وسن النسای٤۱۷۸/۲ء‏ ومسند أحد ,۸۳/٤‏ 
۳) راحم الجمهرةلابن حزم ص ١4‏ . 


1١ 
. انتهى'‎  تايبألا‎ 


ذكر الراوي في هذا الحديث وهو جبير بن مطعم أن الرسول (ص) وضع « سهم ذي 
القربى» في بني هاشم وبني المطلب» وحن نرى ان الذي شاهده الراوي في هذا الخ 
هو أن الرسول دفع إلى هؤلاء من سهام الخمس ولم يدفع منها إلى بني أميّة وبني نوفل. 
أمَا تشخيص السهم الذي دفع الرسول منه إلى هؤلاءء فهذا ما ذكره الراوي من عند 
نفسه ولم يرو أن الرسول قال ذلك. ومن الجائز أن الرسول قد أعطى بعض أولئك من 
سهم الله وسهم رسوله, فان الرسول كان يضعهيا حيث يشاء کا سبق ذ کر 7 
أعطى بعضهم من سهم المساكين فإ الصدقة كانت محرّمة على فقرائهم كما يأ تي بيانه 
في مايل. 


+ تحريم الصدقة على الرسول وذوي قرباه 
ّْ إن الاحاديث في ذلك كثيرة؛منها ما وواه مسلم في صحيحه: أن النبَ (ص) 
كان إذا أتي بطعام سأل عنه فإن قبل هدية أكل منها وإن قبل صدقة لم يأكل منها". 
وما ما رواه مسلم والبخاري في صحيحيهاء و أبوداود والدارمي في السان: 


)١‏ أوردناء باختهار من شرح النبج 4۸1/۳ وعبيدة «عبيد في المئن رف » وطفيل وحصين أمهم 
سخيلة بدت خزاعي الثقنى»أسلم عبيدة قبل دخول النبي دار اللأرقم, و كان أسن من النيّ بعشر سنين وهاجر مع 
أخموته وابن عمهم مسطح إلى المدينة في وقت واحد. وفي ر بيع الأول من السنة الأول للهجرة, عقد له رسول الله 
أول لواء عفد وبعشه في ستين راكباً من المهاجرين فالتقوا باش ركين ورئيسهم أبوسفيان بثلية المرةءو بارز 
عبيدة عتبة الأموي ببدر فحتلا ضر بتين أثبت كل مها صاحبه فذفف علي و حمزة على عتبة وحملا عبيدةإلى 
رسول الله فرصم رأسه على ركب شه )و توفي بالصفراء مرحعهم من بدر وعمره ثلاث وستون سنة ‏ أسد الغابة 
۴/۴ وتوني الطفيل سنة إحدى أو اثنتين وثلا ثينو توف أخوه الحصين بعده بأر بعة اشهر. أسد الغابة 
م 

روى ابن الأثير بترجة الحصين في أسد الغابة ۲٤/۳‏ عن ابن عباس أن قوله تعالى «فن كان يرجولقاء 
ربه» الآبة ٠‏ من سورة الكهف نزلت في علي وحمزة وجعفر وعبيدة والطفيل والحصين بني الحارث ومسطح 
آبن أثاثة بن عباد بن المطلب. 

ومطح أمه ابنة أبي رهم بن المطلبء وم أنه رائطة بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر قيل توي سنة 
أر بع وثلا ثين وقيل شهد صفين مع علي و توفي سنة ۳۷. أسد الغابة 4/4 88, 

1) صحيح مسلم ٠۲٠/۳‏ باب قبول النييّ الهدية ورده الصدقةمومجمع الزوائد ©/10. 


١1 


إن الي مر بتمرة بالطريق فقال: « لولا أن تكون من الصدقة لأكاتها؛ وأنَّ 
الحسن بن علي أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله : کخ كخ إرم بهاء أما 
علمت أنا لانأ كل الصدقة. 

وفي رواية «١‏ أنا لا تحل لنا الصدقة ل 


وكان الرسول (ص) يأبى أن يستعمل بني هاشم على الصدقات, فينتفعوا من 
سهم العاملين عليها كما رواه مسلم و أحمد و أبو داود والنسائي والترمذي وأبوعبيد 
وغبرهم و اللفظ للأوّل, قال: 

اجتمع ربيعة بن الحارث بن عبد المظلب. و العباس بن عبد المطلب. فقالا: 
والله لو بعثنا هذين الغلامين « لعبد المطلب بن ربيعة' والفضل بن عبّاس » إلى رسول 
الله (ص) فكلمه فأمّرهما على هذه الصدقات, فأدّيا ما يؤدي الناس. وأصابا مما يصيب 
الناس. قال: فبينا ما في ذلك جاء علي بن أبي طالب فوقف عليهها فذكرا له ذلك 
فقال عليّ بن أبي طالب: لاتفعلا فواللّه ما هو بفاعل. فانتحاه ربيعة بن الح ث 
فقال: واللّه ما تصنع هذا إلا نفاسة منك عليناء فوالله لقد نلت صهر رسول الله (ص) 
فا نفسئاه عليك, قال عل : أرسلوهما فآنطلقا وأضطجع عل . 

وفي رواية : فألقى علي رداءه ثم آضطجم عليه وقال: أنا أبو الحسن القرم» و الله 
لا أريم مكاني حتى يرجع إليكما ابناكم| بحور ما بعشتا به. 

قال عبدالمطلب: فلا صلى رسول الله (ص) الظهر سبقناه إلى الحجرة فقمنا 
عندها حتى جاء فأخذ باذاننا ثم قال : «أخرجا ما تصرران»» ثم دخل ودخلنا عليه وهو 
يومئذ عند زينب بنت جحشء قال: فتواكلنا الكلام ثم تكلّم أحدنا فقال: يارسول 
الله :! أت ابر الاس وأوصل الناس وقد بلغنا النكاح فجئنا لتؤمّرنا على بعض هذه 
الصدقات فنؤدي إليك كا يؤدي الناس» ونصيب كما يصيبواء قال: فسكت 


۱۱۷/۳ صحيح البخاري 1۸۱/۱ باب ما يذكر في الصدقة للنبي من كتاب الزكاة. وصحيح مسلم‎ )١ 
باب الصدقة على بني هاشم من كتاب‎ 7١1/١ باب تحريم الزكاة على رسول الله وعلى آله وسنن أبي داود‎ 
الزكاة. وسنن الدارمى لمم باب الصدقة لا تحل للنبي ولا لأهل ببته » وراجم ص ۳۷۳ منهء ومجمع‎ 
. باب حرمة الركاة على بني هاشم‎ ۷٦/۹٩ والبحار‎ ۲٤١ الروائد 8494/5 ودعائم الاسلام ص‎ 

؟)روى ملم في هذا الباب من صحيحه روايتين في هذا الامر ورد في الاولى منهما خطأ اسم «نوفل بن 
الحارث » بدلا من «عبد المطلب بن ر بيعة » والتصويب من الرواية الثانية. 


۱۲۷ 


أ طويلاً حتى أردنا أن نكلّمه ‏ وجعلت زينب تَلْمعٌ علينا من وراء الحجاب أن 
Ê‏ لاتكلماه ثمَ قال: إن الصدقة لاتنبغي لآل محمد انا هي أو ساخ الناس» أدعو 
الى جحمية - وكان على الخمس . ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب» قال: فحاعام 
فقال محميّة: «أنكح هذا الغلام ابنتك». للفضل بن عباس» وقال لنوفل بن الحارث: 
أنكح هذا الغلام ابنتك». لي فأنكح ني»وقال حميّة:أصدق عنها هن امش كذا 
وكذا'. 


22 هكذاأنبى الرسول أن يستعمل واحدأ من بني هاشم على الصدقات. ومن ثم 
نعرف خطأ من توهم أن الرسول بعث علياً إلى اليمن مصدّقاً » والصواب ما قاله ابن قيّم 
الجوزيه ' في:« فصل في آمرائه» من كتاب زاد المعاد قال: «وولى علي بن ,أي طالب 
الأخاس بالمن والقضاء بها ». 


)١‏ صحيح مسلم 14/5 باب تحرم الزكاة عل آل الج لنبي, ومسند أحد 0177/4 وسأن النسائي 
۳/۱ باب استعمال آل الني» وسنن ألى داود ۵۲/۲ كتاء ب انرا ج والإمارة باب في بيان ا 
الخمس وسهم ذي القرى ح ۲۹۸٩‏ وط-دار إحياء السته النبويه ۱٤١ ۱٤۷/۳‏ والأموال لاي عبيد ص 
۲ ۹ وم الزوائد /11, وف ترحمة ة عبدا مطلب ابن ر بيعه ونوفل بن الحارث ومحمية باسد الغابة» وي تفسير 
العياشي ۳/۲ ومغازي الواقدي ص .1۹١‏ 

a‏ أسن من عمه العياس». وشريك عثمان في التجارة وأعطاه 
الرسول من تخيبر ماه وسق. توفي بالمدينة سنة ۲۴ أسد الغابة 35/5 

وابنه عبد المطلب توفي بدمشق عنة ١ه‏ أسد الغابة TTY‏ 


أو عمواس أويوم مرج الصفر.أسد الغاية 1۸۳/٤‏ انحر له أصحاب الصحاح الستة ١4‏ حديئاًء تقريب 
التبذيب ١٠١/۲‏ وحوامع السيرة ص ۲۸۲. 
الجر كس سني ن العباس وكانا شريكين في الجاهلية-توقي بالمدينة سنة هس 
عكر ابه القاية 10/6 
ومحمية بن جزء بن عبد يغوث الز بيدي؛كان قدي الإسلام شهد غزوة المريسيع. أسد الغابة 4/غ77, 
تفسير الألفاظ من النووي شارح صحيح مسلم: 
1 فانتحاه ربيعة: اي عرض له وقصده. وما تصررات: اي تجمعانه في صدريكما من الكلام و كل شيء 
جمعته فقد صررته . وتواكلنا: أي وكل أحدنا الكلام إلى صاحبه . و : ألم ولمع أشار بثوبه أو بيده. القرم : 


السيد و قصد منه المقدم في معرفة الامور و بحور ما بعثك) به : أي بجوابه . 


«زاد المعاد في هدى خر العباد» رجعنا الى ط. الحلى ممصرسنة ۱۳۹۰ هاج .)۷/١‏ 


والفضل بن عباس» كان اكير ولد أبيه: ؛ شهد غسل النبي اختلفوا فى سنة وفاته ومكان وفاته في اليرموك 


شض الدين أبوعبدالله محمد بن أي بكر المعروف بابن قم الجوزية 1٩۱‏ ١١۷ھ‏ من تَاليفْه 


ل لمعييء یں ا سوچ ویو كسم جم ساد سے 


١4 


وقال قبله ي:«فصل بي كتبه ورسله (ص) إلى الملوك »: و بعث أبا موسى 
الأشعري ومعاذ بن جبل إلى المن عند انصرافه من تبوك وقيل: بل سنة عشر من ر بيع 
الأول داعيين إلى الإسلام, فأسلم عامّة أهلها طوعاً من غير قتال. ثم بعث بعد ذلك 
علي بن أبي طالب إليهم ووافاهم بمكة في حجّة الوداع '. 

ولعل سبب الوهم عند بعضهم ما أصبح بعد الرسول وبعد إسقاط الخلفاء 
فريضة الخمس كرا سيأ تي بيانه إن شاء الله تعالى» فاه لم يبق ما جى من المسلمين غير 
الصدقات الواحبة؛ءفحسب أولئك عصر الرسول مثل عصورهم ومن هنا نشا الوهم 
عندهم أن الرسول بعث علياً مصدّقاً وقد فاتهم أن الرسول كان يمنع مولاه من مشاركة 
المصدّق في عمله فكيف بأبن عمه وأبي عترته؟ 

كما رواه أبوداود والنسائي والترمذي في سننهم, قالوا: 

إن النيّ بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم ‏ قال الترمذي:اسمه الأرقم 
ابن أبي الأرقم ‏ فقال لاي رافع: أصحبني كي ما تصيب منها. 

قال: لاحتى آني رسول الله فأسأله. 


فانطلق إلى النبيّ فسأله فقال: مولى القوم من أنفسهم وإنا «لاتحل لنا الصدقة؟. 

كذا منع النبيّ أبا رافع أن يصاحب المصدّق فيصيب من سهم العاملين عل 
الصدقة لأنه مولاهء وكذلك فعل أئمة أهل البيت بعد الرسول فإنهم آمتنعوا من أخذها 
ومنعوا بني هاشم كافة عنها. 

في دعائم الاسلام : أن الإمام جعفر بن محمّد الصادق لما قيل له: فإذا منعتم 
الخمس هل تحل لكم الصدقة ؟ 

قال: لاء واللّه ما يحل لنا ما حرّم الله علينا بخصب الظالين حقّناء وليس 


٠٠۲۷/۳ وراجع سنن أبيداود كتاب الأقضية» باب كيف القضاء‎ 47/١ زاد المعاد‎ )١ 

۲) سنن أي داود ۲۱۲/۱ باب «الصدقة على بي هاشم » من كتاب الزكاة, والنسائي “٠/١‏ 
باب «مولى القوم منهم » من كتاب الزكاة, و الترمذي ۳ باب «ما جاء ني كراهية الصدقة للني وأهر 
بيته ومواليه» من كتاب الزكاة, ومجمع الزوائد ۹۰/۳ ٩۱‏ و کازالعمال 187/5 ۲۵۹ وأمالم 
الطوسي ٠۷/۲‏ والبحار 507/57 وني ألفاظ رواياجم بعض الاختلاف. وستن الببيقي ۳۲/۷. 

وأبو الأرقمء اسمه عبد منافعو كان الأرقم من السابقين إلى الإسلام وأستخنى الرسول في بيته بأصل 
الصفا بمكة حتى كملوا أر بعين رج شهد بدرأ وما بعدها وتو بالمدينة سنة نمس وحمسين ودف بالبقيع. اس 
الغابة ۵۹/۱ س ,.35١0‏ 


۱۴۹ 

منعهم إيّانا ما أحل الله لنا محل لنا ما حرم الله علينا. 

وني الخصال عن الصادق عن أبيه (ع) قال: لا تل الصدقة مام إلا 
في وجهين: : ان كانواعطاشئ و أصابوا ماء شر بواء وصدقة بعضهم على بعض ' 

ومن هنا نعرف انما كان يقبله آثة أهل البيت متا يدفعه الهم سكام 
عصورهم من أموال بيت المال» كان من باب بعض حقّهم في النيء والأنفال» وحزي 
رؤوس أهل الذقة, وخمس غناتم الفتوح» وليس من باب الصدقات الواجبة كا توقمه 
البتفن: 

أمَا المياه المسبلة للشرب, فجلها من باب الأوقاف التي أوقفها أ صحاہا 
ر لانتفاع عامّة السلمين. وشأنها في ذلك, شأن المنازل المشيّدة في طرق المسلمين 
وماجدهم» فهي ورذ کان أصحايا قد تقبو إل له بإفاقها في سواه ذه لامب 


ا ل لق .روه ا 
. سواء فا الفقير و الغني والأمبر والسوقة واهاشمي وغيره» فهي هذا خارجة عن موضوع 
البحث, 
# إن د 

0 إلى هنا ذكرناهما وجدنا في مصادر الدراسات الإسلامية من اماظن 
و وأصحاب سهامه في عصر عصر الرسول» وحرمة الصدقة على بني هاشم ومواليهم و آمتناعهم 
١‏ عنها في عصره ومن بعده. ما ما فعل الخلفاء في فريضة الخمس و كيفية آجتهادهم فيه 
وني حل آبنة الرسول خاضة فيلزمنا أيضاً لفهمها درس ما خلفه الرسول من ضياع 
وعقار» ثم درس ماجرى عليها من قبل الخلفاء» وشكوى فاطمة منهم في أمرها وني أمر 
الخمسء فإلى دراسة كل ذلك في مايلي: 


نركة الرسول وشكوى فاطمة من تصرفهم فما وف سهمها من الخمس 
قال الخاضيات الاوردي رب ۰ ه ) وأبويعن رت ۵ھ ): صدقات 
رسول الله (ص) الي أخذها بحقّيه فان أحد حقيه الخنمس من الفي ء و الغنائمهو الحقٌ 


4/7 والبحار‎ ۲٤١ دعام الإإسلام ص‎ (١ 
؟) الخصال ۳۲/۱ والبحار 1/45ل.‎ 


امك بكي سح د ترما 


N° 

الثاني أر بعة أخاس الوء الذي أفاءه الله على رسوله ممًا لم يوجف عليه المسلمون بخيل 
وركام إن ترف فأمَا صدقات الي (ص) فهي ثمانية: 

إحداها وهي أول أرض ملكها رسول اله (ص):وصيّة مخيريق الودي 
«الخوائط السبعة », 1 

والصدقة الثانية: أرضه من أموال بنى النضير بالمدينة. 

والصدقة ا ولط عستم ذا حص ونان عون 

والصدقة السادسة:النصف من فدك . 

والصدقة السابعة: الثلث من أرض وادي القرى. 

والصدقة الثامنة: موضع سوق بالمديئة يقال له مهزورا. 

وقال لتاقي عاد ا ره الم لوال ترق 

أحدها: ما وهب له (ص) وذلك وصيّة ريق المبودي له عند إسلامه يوم 
جد > و كانت سبع حوائط في بني النضير وما أعطاه الأنصار من أرضهم وهومالا يبلغه 
اماع وكات lk‏ له (ص). 

الثاي: ت من الفيء من أرض بني النضير حين أجلاهم, كانت له خاضصة 
لأنتها لم يوجف علما المسلمون بخيل ولا ركاب. وأمَا منقولات بني النضير, فحملوا منها 
ما حملته الإبل. غير السلاح كما صالحهم, ثم قشم (ص) الباق بين المسلمين» وكانت 
الأرض لنفسه ويخرجها في نوائب المسلمين. و كذلك نصف أرض فدك» صالح أهلها 
بعد فتح خير على نصف أرضهاء و كانت أيضاً خالصة له و كذلك ثلث أرض وادي 
القرئ أخذه في الصلح حين صالح أهلها الهودء و كذلك حصنان من حصون خير 
وهما الوطيح والسلالم اخذهما صلحاً. 

والثالث: سهمه من حمس خیب وما افتتح فما عنوة فكانت هذه كلها ملكاً 
E a‏ انعو نيا ودر يرد 1" 


١)الأحكام‏ السلطانية للماوردي ض ۱۹۸ لس ۷١‏ والأحكام السلطانية لابي بعلل ص 148١‏ 


؟) بشرح النووي على صحيح ملم ۸۲/۱۲ باب حكم اليء من كتاب الجهاد. 

والقاضي عياض هو أبوالفضل بن موسى بن عياض اليحصي السبتي, عام المغرب» وإمام آهل 
الحديث 2 وفته. له تصائيفب شهيرة مها ((شرح صحيح مسلم ) عطوط› ولعل النووي نقل منه ما اورده هنا. 
نوی في مراک سنة ٤ ٤‏ هه راجع ترجمته في «وفيات الأعياث» و والأعلام ٠‏ 


1۱ 
انى ما قاله القضاة الثلاثة, وي ما يلي شرح بعض اقواهم: 


أت قو «ضيدفات:رسول اش (ف)»: اصطلح علهاء مدرسة الخلفاء من 
محدثين ومؤرخين وكقهاء ولغويين إلى تسمية كل ما خلفه الرسول (ص) من ضياع 
وعقار بالصدقات استتاد! إلى ما رواه أبو بكر وحده عن رسول الله أنه قال « ما ترکنا 
صدقة ). 


ب ما ذكروا من املاك رسول الله. وفي مايل شرحها ومنشأ تملكه اياها: 
بیان ما تملكه الرسول ومنشؤه: 

أ- وصبة مخيريق: كان مخيريق أيسر بني قينقاع » وكان من أحبار اليهود وعلمائهم 
بالتوراة'. وعند ما هاجر رسول الله الى المدينة» ونزل قبا في ال الأمر, أتى إليه مخيريق 
وأسلم'. 


وي يوم ae‏ : «يا معشر اليهود! والله إنكم لتعلمون أن 


حمدأ نبي وأنَ نصره عليكم لحن ». 


قالوا: إن اليوم يوم السبت! 


فال لاسيت» - د سلا حه ثم حصرفع التي (ص), قاضابه القتل, فقال 
رسول الله: :«مخيريق خيريهود» وقد کان ميريق حين خرج إل أحذقال: SEE‏ 
فأموالي لحمّد". 


وكانت أمواله حوائط سبعة وهي : الأعواف والصافية والدلال والميغب 
وبرقة وحسنى ومشرية آم ابراهم هم التي كانت كه مارية جارية النبى؛. 
وتفصيل فضة هذه الخوائط ٤‏ وفاء الوفا م و کتالي الأحكام السلطانية 


.15 يه الأسماع ص‎ .605/١ طبقات ابن سعد‎ )١ 

,۳۷۳/۳ والإصابة‎ ۱۹١ مغازي الواقدي ص ۲۹۲ ۳٣۹٣۲و إمتاع الأسماع ع ص‎ )٣ 

٤‏ ) طبقات ابن سعد ٠٠۳ ١/١‏ ومادة «ميثب» من معجم البلدان. 

والحوائط جع الحائط : البستان المسيج. والمشر بة: الغرفة. وجارية الني ماري ةالقبطية أهداها المقوقس 
صاحب الإسكندرية إلى الب فأسكنها في أحد الحوائط السبعة وولدت لرسول الث ابنه إبراهم في ذي الحسّة سنة 
ثمان من المحرة» وتوف بعد ستة أو ثمانية عشر شهراً ودفنه الرسول بالبقيع. أسد الغابة 8/١‏ .وتوفيت مارية سنة 
ست عشرة. أسد الغابة ه/ 4ه ووفاء الوفا ۱۱۲۸ و1140 

8) وفاء الوفا ص ۹41 ۹۸۸. 


واو بون تي وه تنك اسه عمس عير 
1 


١5 
." للماوردي ولأني يعلى ,و الاكتفاء‎ 

وروى السمهودي عن الواقدي: ان النبي وقف الأعواف وبرقة وميثب 
والدلال وحسنى ومشربة آم إبراهم سنة سبع من اهجرة". 

ب ما وهب الأنصارمن أرضهم للني: عن ابن عباس» قال: إن رسول الله لما 
دم المدينة جعلوا له كل أرض لايبلغها الماء يصنع بها ما يشاء'. 

ج - أرض بني النضير: لما قدم اليهود المدينة نزل بنوالنضير بطحان من العالية 
وبنوقريظة مهزوراً منها وهما واديان يهبطان من حرّة هناك » و كانت تنصبّ منها مياه 
عذبة ° ولمًا أفاء الله على رسوله هذه الأرض قال له عمر: ألا تمس ما أصبت؟ فقال 
TS‏ شيئاً حعله الله لي دون المسلمين بقوله تعالى «ما أفاء الله على 

NNE E oe 

وأجمع علاء السير" والحديث” والتفسرا على أن أرض بني النضير' ' 
كانت خالصة لرسول الله صافية له» یتصرف فہا تصرّف اللاك في أملاكهم, ينفق 
منها على أهل بيته» ولما ينتابه»ويهب منها مإ يشاء لمن يشاء. أقطع منها أبا 
وعبدالرحمن بن عوف وأبا دحانة سماك بن خرشة الساعدي وآخرين و كان ذلك في 
سنة أربع من الهجرة'' . 0 


.۱۸۳ كتابا اللأحكام السلطانية: للها وردي ص ۹۹٠۱ء ولا يعلئ ص‎ )١ 

؟) الاكتفاء ١١/9‏ 

)٣‏ وفاء الوفا ص 4۸۹. وفي البحارج 1١8/8‏ عن أي الحسن الرضا: «ان رسول الله حلف حيطاناً 
با مدينه صدقه ». 

؛) الأموال لابي عبيد ص ۲۸۲ باب الإقطاع من كتاب أحكام الأرضين. 

ه) معحم البلدان مادة «بعلحان» بضم أوله او فتحه وسكون ثانيه وراجع «البويرة» منه. 

6 راجع بث الوء من هذا الكتاب. 

۷) مغازي الواقدي ص ۳۹۳ هلاى, وإمتاع الأسماع للمقريزي ص ۱۷۸ 187 

.۷۸/ ٤ كتاب الخراج. والنسافي باب قسم النيء ۱۷۸/۲ و شرح النبج‎ ٤۸/۳ الي داود‎ A 

1) تفسير سورة الحشر بتفسير الطبري ۲٢/۲۸‏ م »٠١‏ والنيسابوري بهامش الطبري 4۳۸/۲۸ و الدر 
المنثور 197/5. 

)انق فشان الأحكام السلطانية للماوردي ص 1٩‏ ولا يعلى ص ١18‏ : إلا ما كان ليامين بن 
عمير وأني سعد بن وهب فإنهها أسلما قبل الظفر فأحرز فما إسلامهما جميع أمواما. 

.۲۲ ۱۸/۱ فتوف البلدان للبلاذري‎ )١ 


١1 


أراضي خير: خسيبر على مانية برد من المدينة لمن يريد الشام,ويطلق هدا 
3 الولاية» و كانت تشتمل على سبعة حصول منيعة أو ثمانية 'اومزارع ونخل 
' يقطنها عتاة اليهود وقد تحالفوا مع القبائل العر بية. 

۰ قصدهم رسول الله (ص) بعد عودته من الحديبية في صفر سنة سبع أو هلال 
ق ربيع الأول ما" . 

3 ولم يأذن لأحد تخلّف عن الحديبيّة أن يشهد معه خير إلا جابر بن عبد بن 
1 حرام الأنصاري ؟, و كانوا قد تخلفوا عنه في الحديبيّة وأرجفوا بالمسلمين *. 

َك حاصر النبيّ اليهود في حصونهم بخيبر قريبأ من شهر, و كانوا يخرجون كل يوم 
و عشرة الاف مقاتل أ ففتح بعضها عنوة وبعضها صلحاً! » فخمش ما أخذها عنوة» 
9 لايك اع سم معدي و *. ولمَالم 
ق يكن له من العمال من يكفيه عمل الأرضء دفعها إلى الهود يعملونها على نصف 
ق ماخرج منها؟ . 

25 قالوا: قشم البي خيبرعلى + سهماًء وجعل كل سهم مائة سهم: لرسول اله 
El‏ ل ل 
وفالوا: قسم سهمان المسلمين بين من حضر الحديبية» ومن قدم مع جعفر بن 
۳ آي طالب من ار اة 


و ھ 


.184 في كتابي الأحكام السلطانية للماوردي ص 2154 ولالي بعلل ص‎ )١ 


۲ مادة خيير من معجم البلدان/وفيها أن خيبر بلسان الود الحصن وسميت خيابر لأيّا كانت 


:تشتمل على عده حصود. 

5) وة)مغازي الواقدي ص‎ ٣ 

4) الدر المنثور للسيوطي 1917/56. 

5) مغاري الواقدي ص 1۳۷. 

۷) وفاء الوفا ص .,١5١١‏ 

8) فتوح البلدان للبلاذري .51/١‏ 

٩‏ فتوح البلدان ۲۹/۱ ۲۸. ولي مغازي الواقدي ص 1۸۸ 1۹۹: لما توفي الور 
كان وده ورشته يأخحدذون طعمته من خيبر مائة وسق في خلافة عمر وعثمان ‏ إلى قوله ب حتی کان زمن 
عبد الملك أو بعده فقطع . 1 

.ه٦ والاموال لاني عبيد ص‎ .۲۹/١ فقو البلداك‎ )٠ 

)١١ 2‏ فتوح البلدان م؟ ۳۲ 


r‏ مص سي 
4 
1 


١غ‎ 


قالوا: وكان سهم الخمس مباء الكتيبة.و كان الشقٌ والنطاة وسلالم 
والوطيح للمسلمين فأقرّها بيد يبود على الشطر, ويقسّم ما يخرج الله منها بين المسلمين 
حتى كان عمر» فقسم رقبة الأرض بينهم على سهامهم ١‏ 

ويي سيرة ابن هشام والا كتفاء وغيرهما واللفظ للأؤل: كانت الكتيبة خس 
الله وسهم النبي وسهم ذوي القربى والمساكين وطعم أزواج النبي وطعم رجال مشوا 
بين رسول الله وأهل فدك بالصلح ّ' 

وني فتوح البلدان: وجعل لأزواج النيّ فيا نصيبأ وقال: «أيتكن شاءت 
أخذت الثرةع وأيتكنّ شاءت أخذت الضيعة ها ولورثتها» " 

وقد ورد في مغازي الواقدي تسمية سهمان الكتيبة بتفصيل واف“ 


وني وفاء الوفا : ان أهل الوطيح وسلالم صا حوا عليها عليها النبي (ص)» فكان ذلك 
له خاضة وخرجت الكتيبة في الخمس وهي مايل الوطيح والسلالم فجمعت شي 
واحجدأ, فكانت مما ترك رسول الله من صدقاته *» وهويقتضي أن بعض خير فت 
عنوة وبعضها صلحاً. وبه يجمع بين الروايات الختلفات في ذلك ".. 

وقال القاضيان الماوردي وأبويعلى: «وملك من هذه الحصون الثانية ثلاث 
حصون: الكتيبة والوطيح والسلالم. أمَا الكتيبة فأخذها بخمس الغنيمة» وأما الوطب 
وعدم وان اباك لصت 1ك N‏ هذه الحصون الثلا ثة بالفي 
والخمس خالصة لرسول الله (ص)» " . 1 

E‏ أن سهام رسول الله في خيير كانت ۱۸ سهماً 


.۲۸/۱ فتوح البلدان‎ )١ 

د فد ۲ والاكتفاء في مغازي رسول الله» والثلاثة الخلفاء ۲۹۸/۲ء وراج 
مغازي الواقدي ص 1۹۲ ۹۳٩1ء‏ وإمتاع الأسماع ص ۳۲۹. 

۳( فتوح البلدان . 

4) مغازي الواقدي ص 798 وراجع فتوح البلاذري ۲۷/۱ وطبعة أخرى .77/١‏ 

ه) اصطلحوا کا ذكرنا على تسمية كل ماترك رسول الله من ضياع بالصدقة آخذاً برواية أي بكر ء 
الني «ما تركنا صدقة ». 

)١‏ وفاء الوفا ص 2١7١١‏ وراجع سيرة ابن هشام. 

) في كحابي الأحكام السلطانية للماوردي ص ۷۰ ولأ يعن ص ۱۸٩ ۱۸٤‏ ورا- 
الأموال لاي عبيد ص 0. 


1.6 
:0 وهي مثل مجموع سهام سائر الغزاة في خيير, وهذا يغ مني ايكون تومن ر 

ش أفاء الله على رسوله بلاإيجياف خيل ولا ركاب, و أن ذلك أضيف ضيف إلى سهم الخمس مما 

1 فتح منها عنوة و بذلك صار مجموع سهام النبي مساوياً جموع ا المبلمين منها. 

۰ ه ‏ فدك: قال ياقوت : فدك قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان وقيل 
ثلاثه وفيها عين فوارة ونخيل كثير' . 

ظ بعث رسول الله (ص) إلى أهل فدك وهو بخيبر أو منصرفه منه يدعوهم إلى الإسلام 

ْ '. فلما فرغ رغ رسول الله (ص) من خيس قذف ١‏ لعب ف قلهم مث إلى مول 

ل 0 يصالمونه على النصف فقبل ذلك مم ". 

ّ وني الأموال لأبي عبيد: كان أهل فدك فد رساو الورك رسن ا 

على أن هم رقابهم ونصف أراضيهم و نخلهم» ولرسول الله شطر أراضيهم ونخلهم؛. 

ح وفي فتوح البلدان: فكان نصف فدك خالصاً لرسول الله لانه لم يوجف 

ق المسلمون عليه بخيل ولا ركاب و کان يصرف ما يأتيه منا*. 

وني شواهد التئزيل للحسكاني, وميزان الاعتدال للذهبي» ومجمع الزوائد 

و للهيثمي» والدّ ر المنثور للسيوطي» ومنتخب كاز العمالكو اللفظ للأول من أي سعيد 

© الخدري: لما نزلت «وآتٍ ذا إلقرئ حقّه » دعا النبى فاطمة وأعطاها فدك ١‏ , 

4 وي تفسير الاية (۳۸) من سورة الروم عن ابن عباس كذلك ". 

ا و وادى القرئ: وادي القرى واد بين المدينة والشام» ما بين تياء وخييى وتهاء 

#: بليد بأطراف الشام ۸. 


)١‏ ماده برقدك » من معجم البلدان. 

(r‏ فتوح البلدان 71/١‏ و۴۲ _ ٤‏ منهء وكتابا الأحكام السلطانية للماوردي ص ۰ ولأني يعلى 
ص .۱۸١‏ 

۳) سيرة ابن هشام 40۸/۳ والاكتفاء ۲ وراجع مغازي الواقدي ص ۷۰۹ ۷٠۷‏ 
وإمتاع الاأسماع ص ٣٣۹٣‏ وشرح ال VA‏ 

.١ الأموال لأني عبيد ص‎ )٤ 

) فتوح البلدان للبلاذري . اماف ط. دار النشر للجامعيين. دروت » ۷م . 

5)بتفسير الآية 5 من سورة بي إسرائيل في شواهد التتزيل ۳۳۸/۱ ۳١١‏ ببعة طرق؛ والدر 
المنثور ۷۷/٤‏ وميزات الاعتدال ۲۲۸/۲ ط . الأول»و كار العمال 10۸/۲ ط. الأول ومنتخبه 2188/79 
ومجمع الزوائد 5/90 والكشاف ۹/۲ 4ء وتاريخ ابن كثير ۳۹/۳. 


۷) شواهد التزيل للحكاني ۱ ۸) ماده «تاء» من معجم البلدان. 
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وسمّي وادي القرى» لأن الوادي من أوله إلى آخره قرئ منظومة» وفيه قرئ 


كثيرة على طريق حاج الشام و كان اليهود يسكنونها' . 


خبر فتح وادى القرى ' 

أ رسول الله (ص) منصرفه من خيرفي جمادى الآخرة سنة سبع وادي 
القرى» فدع أهلها إلى الإسلام فامتنعوا وقاتلواء ففتحها عنوة» وغتمه الله اموال 
أهلهاء وآصاب المسلمون منها أثاثاً ومتاعأء فخمّس رسول الله ذلك وترك النخل 
والأرض في أيدي اليهودء عاملهم على نحوما عامل عليه آهل خي وكان له من 
3 أيضاً الخمس وأقطع حمزة بن النعمان العذري رمية سوط من وادي القرى ۲ . 

ولهذا قال القاضيان ال ماوردي وأبويعلى: كان له الثلث من وادي القرى» لان : 
الثلث كان لبني عذرة وثلثاها لليهود فصالحهم رسول الله على نصفه فصارت أثلا ثا ثلثها 
لرسول الله (ص) ... أ 

-مهزون: قال القاضيان الماوردي وأبويعلى: الصدقة الثامنة موضع بسوق 
المديية E‏ استقطعها مروان من عثمان فنقم الناس عليه * 

قال المؤلّف : كان مهزور وادياً في العالية سكنته بنو قريضة» وله اعد 

سوقاً بعد آتساع المدينه. 


وی اکا كان ا قدورث من أَمّه آمنة بنت وهب دارها ا ولد 
فها مكة في شعب بني علي . 

وورث من زوجته خحديجة بدت خويلد دارها بمكة بين الصفا والمروة خلف 
سوق العظارين» فباعها عقيل بن أي طالب بعد هجرة رسول الله (ص) إلى المدينة فلمّا 
قدم مكمّة في حجّة الوداع قيل له: في أي داريك تنزل؟ فقال: هل ترك لنا عقيل من 


6 مادة «القرى » و «وادي القرى » من معجم البلدان. 

؟) فتوح البلدان ۳۹/۱ 4۰ ومغازي الواقدي ص ٠٠١‏ ۷۱۱ وإمتاع الأسماع ص 79. 
*) فتوح البلدان .40/١‏ 
وجزة كان سيد بني عذرة وهوأول أهل الحجاز قدم على الني بصدقة بنى عذرة. أسد الغابة ۵۷/۲ . 
۽ ) الأحكام السلطانية للماوردي ص ١۷ء‏ ولابي يعلى ص 180 . 

ه) الأحكام السلطانية للماوردي ص ۱۷١ - ۱۷١‏ ولألي يمل ص 186. 


١ لاغ‎ 


ربع ۱ 
إٍْ وأما رحل رسول الله (ص) فقد روى هشام الكلبي عن عوانة بن الحكم أن 
3[ أبابكر الصتيق (رض) دفع إلى علي (رض) اله رسول الله (ص) و دابته وحذاءه وقال ما 
سوى ذلك صدقة ' . 
¥ + # 

كانت تلك أخبار ما تملكه الرسول بالخمس والطبة والنيء من الضياع» وهب 
1 شيا مها إلى بعض صحابته وبعض ذوي قر باه في حياته, وأمسك بعضها ضمن 
و ماملكه وني مايل أخبار تركته من بعده: 


ا خيرتركة الرسول وخير شكوى فاطمة 
إستولى الصحابيان الخليفتان أبوبكر وعمر (رض) مرّةَ واحدة على كل ما ت رکه 


1 "ملام و ولم يتعرضا لشيء مما أقطع منها للمسلمين عدا ما فعلا بفدك 


7 التي كان النبي قد أقطعها آبتته فاطمة في حياتهء فإنْهها آستوليا عليها کا آستوليا على سائر 
3 ضياع النو ومن هنا نشأ الخلاف بين فاطمة وبينهها على ذلك» وعلى إرثها من الرسول 
' كرا شرحته الروايات الآنية: 

5 أرواية عمر: 
: عن عمر: لما قبض رسول الله (ص) حئت أنا وابوبكر إلى على فقلنا: ما تقول 
في ما ترك رسول الله (ص)؟ 

فال عن ی ای ر ار 

قال: فقلت: والّذي بخير؟ 

قال“ و الذي بخير. 

قلت: والذي بفدك ؟ 

فقلت: أما والله حتى تحزوا رقابنا بالمناشير فلا”. 

185-188 ولأبي يعن ص‎ 210١ الأحكام السلطانية للماوردي ص‎ )١ 


(r‏ الأحكام السلطانة للماوردي ص ١۱۷١ء‏ ولأبي يعن ص كلمل 
)مم الزوائد ج وم باب « في مات رکه الرسول (ص)» عن الطبراني ي الأوسط. 
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ب رواية َم المؤضين عائشة (رض): 

في صحيح البخاري ومسلم ومسند أحمد وسئن إن أبي داود والنسائي وطبقات 
ابن سعد واللفظ للأول : عن أ المؤمنين عائشة: :ان فاظمة أرسلت إلى أ بكر تشاله 
راا من الخ رض ) ناما أفاء الله على ر سوله (ص) تطلب صدقة النبيّ التي 
بالمدينة أ, وفدك ومابق من حمس خبير'. 

OE EE‏ إن رفوك اله (ص) قال «لانورث ما ت رکنا فهو صدقة, إنما 
يأكل آل محمّد من ES‏ أن يزيدوا على المأ كل» وإني والله 
EGE O aS‏ قا ما 
عمل فيها رسول الله (ص)". 

في هذا الحديث شتی ابوکر : واد «الصدقات» استناداً إلى الرواية 
الي رواها هوعن الرسول , ا در كذا فهو صدقة » ومنذ ذلك التاريخ وإلى 
بی کا م رک الول الات 

اا «الأعملنّ فها مما عمل رسول الله فا » وما هو فصده من العمل 
الذي قال إنّه سيعمل فيهاء فإنه يعرف من الحديث الآني عن أمَ المؤمنين عائشة: 

إن أؤل هذا الحديث كالحديث الماضي إلى قوها: «... فغضبت فاطمة بنت 
رسول الله (ص)» فهجرت أبابكر فلم تزل مهاجرته حتّی توفيت وعاشت بعد رسول 
الله (ص) سنّة أشهرء قالت عائشة: فكانت فاطمة تسأل أبابكر نصيها مما ترك رسول 
او عور و كدلاو دقع ا فأن رک عا ذلك وو لسك ناريا 
شیا کان رسول الله يعمل به إلآ عملت به» فإني أخشى إن تركت شيئاً من أمره أن 


)١‏ تقصد من صدقته با مدينة الحوائط السبعة اللاتي وهيها مخيريق لني كما شرحناه سابقاً. 

؟) تقصدما بتي من حمس خيبر: أن رسول الله أقطع شيئاً من سهمه من الخمس إلى بعض صحابته فا 
بق من مس خيبر يعني ما عدا ما أقطع . 

۳) صحيح البخاري ۲۰۰/۲ باب متاقب قرابة رسول الله من كتاب المناقب» سنن أي داود 45/7 
كتاب الخراجهباب صنفايا رسول الله وسئن النسائي ۲ باب قسم الضي عاو مسند أحد ٩/۱‏ وى 
وطبقات ابن سعد ۳۱۵/۲» وج 8 منه ص 418و منتخب الكتزباب ما يتعلق ميرائه)ج ۱۲۸/۴. 

4) صحيح البخاري ۱۲٤۲/۲‏ باب فرض الخمس من كتاب الخمس, وصحيح مسلمءالحديث 6ه من 
كتاب الجهاد. وراجع تاريخ الإسلام للذهبي ج "43/١‏ وتاريخ ابن كثير ۲۸۰/۷ باب «بيان أنه عليه السلام 
قال لانورث »حو سنن البييقي ٠٠/5‏ "ىو مسند أحمد ٦/۱‏ وطبقات ابن سعد ۱۸/۸. 


۱4۹ 

أزيغ . 

فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس. وأمّا خيبر وفدك فأمسكها 

عمر وقال: ما صدقة رسول الله (ص) كانتا لحقوقه التي تعروه و نوائبه و أمرهما إلى من 
ولي الأمر قال: فهما على ذلك إلى اليم. 

5 حديث عائشة الثاني هذا : يصرّح الخليفة بأن ضياع رسول الله كانت لقوق 
التي تعروه ونوائيه وأمرثما إلى من ولي الأمر من بعده» إذن فهو الذي ينفق منا لمقوقه 
الى تعروه ونوائبه وهذا هومعنى قول اخليفة في الحديث الأوّل: لاأعملت فيها مما عمل 
: فيها رسول الله اي لأنفقنَ منها حقو التي تعروني ونوابي. 

۰ ولل هذا أيضاً ‏ يشير في حديثعائشة الثالث الاي في صحيح البخاري 
و ومسل عن عائشة: أن فاطمة (س) بنت النئ (ص) أرسلت إلى أي بكر تسأله ميراثها 
من رسول الله مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك ومابق من خس خير" فقال أبوبكر: إن 
ف رسول الله قال: «لانورث ما تركنا صدقة/إنّ) يأكل ال عمّد (ص) في هذا الال »» 


وات 3 اختركة اين سد رین ا )عن برام لبتي كان عليها في عهد رسول 


اله (ص)» ولا عمل فما ما عمل به رسول الله (ص) فأين أبوبكر أن يدفم إلى فاطمة 
ف منها شيناء فوجدت فاطمة على أي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفت وعاشت 
5 معد الي سه را وت دی زوجها على لبا :ول يوون برا أبا كر وهل 
5 امار كان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة فلمًا توفيت استنكر على وجوه الناس 
7 فاتمس مصالة أبي بكر ومبايعته وم يكن بايع تلك الأشهر. .. الحديث". 


ين ¥ # 


اقتصرت اأ عائشة في ذكرها مورد نزاع فاطمة مع أبي بكر في أحاديئها 
اللطولة بذ كر مطالبتها إيَاهم إرث أبها الرسول بيغا كانت خصومتها معهم في ثلاثة 
انور 

أ - مطالبتها إياهم سمنحة الرسول. ب مخاصمتها إياهم في إرث الرسول» 
ج - مخاصمتها إياهم في سهم ذي القربى . وفي مايل بيان ذلك : 


١و‏ ) راجع الامش ؛ من الصفحة السابقة. 
*') صحیح مسل م /کتاب الجهاد و السب باب قول الني لانورث, الحديث ؟ه ص ۱۳۸۰ والبخارى 
۳ باب غروة تخیر وسن الي 1/53 ° ومشكل الأثار ۷/۱ 
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مطالبتها إياهم بمنحة الرسول 

في فتوح البلدان: إن فاطمة (رض) قالت لآب بكر الصتيق (رض):أعطني فدك 
فقد جعلها رسول الله لي فسأها البتنة فجاءت بأمَ أيمن ورباح مولى النيّ فشهداها 
بذلكءفقال: إن هذا الأمر لا تجوز فيه إلا شهادة رجل وآمرأتن. 

وي رواية أخرى : شهد هما علي : بن أي طالب فسأ ها اسا آخر فشهدت لها َم 


. 


١ 


امن . 

من البدهى إن هذه الخصومة كانت بعد أن أستول أبوبكر على فدك کا 
استولل على ضياع E‏ أي بكر شهود فاطمة في شأن فده نت 
بخصومة أخرى في شأن إرث الرسول كا توضحه الروايات الآتية بالإضافة إلى 
أحاديث أُمَ المؤمنين عائشة السالفة. 


ب مخاصمتها إياهم في إرث الرسول 

١رواية‏ أبيالطفيل"' عد أعد وسن ای داوف وتار بخ الذهبيءو تاريخ 
ابن كثرا و شرح وام للأوّل؛عن أي الطفيل قال: لما قبض رسول الله (ص) 
أرسلت فاطمة إلى آي بكر أت ورثت رسول الله (ص) أم أهله ؟ 

قال: فقال «لاء بل أهله ». 

قالت: فأين سهم رسول الله (ص) ". 

قال فقال أبوبكر: اني سمعت رسول الله يقول:«إنْ الله عرو جل إذا أطعم 


٣١ ۳٤/۱ فتوح البلدان‎ )١ 

وأ أمن بركة الحبشية مولاة رسول الله وحاضنته, أعتقها رسول الله وأسلمت قدياً وهاحرت إلى 
الحبخة والمدينة تزوحها عبيد الحبشى ومن بعده زيد بن حارثة. توفيت بعد رسول الله بخمة أشهر أوستة أو في 

3 0 و 

ل عه ا م 1 aE‏ عه ذااءة TE‏ - 5 
خلافة عثمان, احرج ابن ماجة مامه عادية و 0 الغابة ٠٦۷/١‏ جوامع لسيرة ص 5/85 
وتقريب الهذيب ۱۹/۲ ورباح كان مول أسود لرسول الله يستاذن عليه وصيره بعد فتل يسار مکانه يقوم 
نلاه اميد الغا 1/۲ وجوامع السيرة ص ۲۷» والإصابه ١‏ 

؟) أبوالطفيل: عامر بن واثلة الكناني الليثي عد في صغار الصحابة ولد عام أحد و كان من أصحاب 
على امحبين له وشهد معه مشاهده كلهاهو كان ثقة مأمونا إلا أنه كان يقدم علا وهو آخر من مات من رأئ الني 
مات سنة ٠٠١‏ أو 11. أسد الغابة“/۹ أخرج له أصحاب الصحاح للستة تسعة أحاديث. جوامع السيرة 
ص 2285 وتقريب التبذيب ۳۸۹/۱. 
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نيا طعمة ثم قبضه جعله الذي يقوم من بعده» فرأيت E‏ 

قالت: فأنت: وما بدت من رسول' الله اع 

وو تالجس اكه لام نويد E‏ 

۲ _ رواية أي هريرة: 

أ في ن التعرملدق عدن أي هر ان فاط ة خاءت إلى آي بكر 
وعمر(رض) تسأل میراٹها من رسول الله (ص) فقالا: سمعنا رسول الله يقول «إ 
اورت 

قالت: : وال لا أكلمكا أبداً ا 

ب ي مسند أمد وسنن الترمذي وطبقات ابن سعد وتاريخ ابن كثير 
واللقظ للأوّل عن أبي هريرة قال: إن فاطمة قالت لأبي بكر: من يرثك إذامت؟ 

قال: ولدي وأهل. 

قالت: فالنا لانرث النيت (ص)؟ ! | 

قال: : سمعت النبى (ص) يقول: :إن النبى بِنَ لايورث » ولكتي أعول من کان 
نول ا ر راو أنفى عل عن كان رول ای عليه" : 

۳ روأية عمر : 

في طبقات ابن سعد عن عمرقال: لما كان اليوم الذي توفي فيه رسول 
الله (ص) بويع لأبي بكر في ذلك اليوم» فلمًا كان من الغد جاءت فاطمة لاني بكر معها 
على فقالت : ميراث من رسول الله ابی (ص) فقال أبوبكر: أمن ن الرثة أو من العقد؟ 

قالت: فدك » وخيير وصدقاته بالمدينة أرثها كا ترئك بناتك إذامت. 

فقال أبوبكر: أبوك والله خيرمتي وأنت والله خيرمن بناتي وقد قال رسول 
الله (ص): «لا نورث ما تركنا صدقة » يعني هذه الأموال القائمة أ, 

184/5 الحديث ۱ وسفن أي داود ع/.ه كتاب الخراج, وتاريخ ابن كثير‎ 4/١ مسند احمد‎ )١ 
٠۲٣١/۱ وشر النبج 21/4 نقلاً عن أي بكر الجوهري والنتمة من ص ۸۷ منه. وتاريخ الذهبي‎ 

,) رواية أي هريرة الأول في شن الترمذي ١11/7‏ أبواب السير ماحاء في : ا 

عم رواب اق هرن اكابة مد أحيد ٠ ٠‏ الحديث ۰ والحديث فيه مروتي عن أبي سلمة: وفي سنن 
الترمذي ۱۰۹/۷ باب ماجاء في تركة الرسول» وطبقات ابن سعد ۳۷۲/۵ واين كثير 785/8 


) روایة عمر في طبقات ابن سعد ۳۱۹/۲ والرئه بوزث اهرة: : متاع البيت الدوث . والعفد: اتات 
الولايات على الأمصار من عقد الالوية للأثمراء, كذا فسرها ابن الأأثير في نباية اللغة. 
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نرئ أن تحديد عمر زمنمجيء فاطمة إلى أب بكر لايستقع مع يحرئ 
الحوادث بعد السقيغة» وإنها الصواب ما قاله ابن أي الحديد: 
«حديث فدك وحضور فاطمة عند أبي بكر كان بعد عشرة أيام من وفاة شوك 
الله .١‏ 
ومهها كان من أمر زمان ذلك فإنَّ أبابكر منعها إرٹها من الرسول ما روى هو 
عن الرسول «إنا لانورث مات ركنا صدقة » كا صرّحت بذلك ما مؤمنين حيث قالت: 
واختلفوا في ميراثه ها وجدوا عند أحد من ذلك علمأًء فقال أبودكر: سمعت رسول 
الله (ص) يقول: «إنا معشر الأنبياء لانورث ما تركنا صدقة »". 
وكذلك قال ابن أي الحديد في شرح الح «المشهور أنه ميرو حديث انتفاء 
الإإرث إلا أبوبكر وحده»". 
وقال: «إِن اكثر الروايات أنه يرو هذا ا خبرإلًا أبوبكر وحده» ذكر ذلك 
أعظم المحدثين حتى أن الفقهاء في أصول الفقه أطبقوا على ذلك ي آحتجاجهم في الخر 
برواية الصحابي الواحدء وقال شيخنا أبوعليّ: لايقبل في الرواية إلا رواية اثنين 
كالشهادة, فخالفه المتكلمون و الفقهاء كلهم, وآحتجوا بقبول الصحابة رواية أي بكر 
وحده: نحن معاشر الاثبياء لانورث'. 
وني تعداد السيوطى لروايات أي بكرقال: «التاسع و العشرون حديث 
لانورث, ما تركناه صدقة »*. 
قال المؤلّف مع كل فاو ادت نيوا فيا ]ل غو ان كرات 
روئ ذلك عن الرسول' . 
.ج ‏ مخاصمتها إياهم ي سهم دي القربى 
لما منعوا ابنة الرسول من إرث ابا بحديث أي بكر طالبتهم بسهم ذي القرى 
کا روى أبوبكر الجوهريٌ ذلك في ثلاث روايات: 
)١‏ شرح النبج 637/4. ا 
؟ ) كنز العمال ج ١۳١/١٤‏ الفضائل (الأقعال ) فضل الصديق , 
م) شرح النهج 87/4. 
٤‏ ) شرح الج ۸/4. 
) تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 84. 
وق لايق 
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-١‏ عن أنس بن مالك أن فاطمة (س) أتت أبا بكر فقالت: لقد علمت الذى 
ا 00 وما أفاء الله علينا من الغنائم في القرآن الكريم من 
سهم ذوي القربى . ثم قرات عليه قوله تعالى : #وأعلموا انها غنمتم من شىء فان لله 
خمسه وللرسول ولذي القربئ 4 الآية. فقال ها أبو بكر: بأبي أنت وأمى ووالد ولدكء 
السمع والطاعة لكتاب الله ولحقّ رسول الله (ص) وح قرابته. وأنا أقرأ من كتاب الله 
الذي تقرئين منه» وم يبلغ علمي منه أن هذا السهم من الخمس مسلّم إليكم كاملا 
و قالك: أفلك هو ولأقربائك؟ قال: لاء بل انفق عليكم منه وأصرف الباقي في مصالح 
1 المسلمين. قالت: ليس هذا حكم اللّه. . . الحديث. ۰ 
1 ؟ ‏ عن عروة قال: أرادت فاطمة أبابكرعلى فدك وسهم ذوي القرى فأبن 
5 علا وجعلها في مال الله تعالى. 
ٌ عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب (ع) أن أبابكر منع فاطمة 
۾ وبني هاشم سهم دوي القرنى» و جعله في سبيل الله, في السلاح و الكراع ' . 
3 وني كنز العمال عن أمّ هاني قالت: ان فاطمة اتت أبابكر تسأله سهم ذوي 
0 القرى» فقال ها أبودكر: سمعت رسول الله يقول: «سهم ذوي القرى لهم في حياتي 

ولس لهم بعد موتي ». 

١ '‏ وني رواية أخرى لأمّ هأني جمعت في الذكر بين مخاصمتها إِيّاهم في الإرث 
ش 2 ومخاصمتها في سهم ذوي القربئ كما يأتي . 


واللفظ للاولءعن أمَ هاني قالت: إن فاطمة بنت رسول الله أنت أبابكر (رض) 


فقالت: من يرثك إذا مت؟ 
قال: ولدي وأهل. 
الك قا بالك ررقت رسول E‏ 


١‏ )لعل المقصود بالصدقاتمنها بعض الحوائط السبعة التي ذكر فى بعض الروايات أن الرسول تصدق سا. 
؟) الروايات الثلاث في شرح الهج 81١/4‏ والرواية الأولى في تاريخ الإسلام للذهي ."140/١‏ 
؟) رواية آم هاني الأول بكتزالعمال ۳٣۷/١‏ كتاب الخلافة مع الإمارة قم الأفعالء آم هاي بنت 


0 أي طالب أسلمت عام الفتح وماتت في خلافة معاوية أخرج لها أصحاب الصحاح السبتة 45 حديثاً. أسد 


3 الغابة 8 وجوامع السيرة ص 58٠١‏ وتعريب الذيب ؟/579. 


١6غ‎ 


قالم نيا نظ رسيول الله 1 ما وورتيك أ راك بذعي A‏ 

فقالت: سهمنا بخير و«صدقتنا»' فدك , 

ولا ا ت ار سعد وال موقت أبالة ارقا وکیا ةله 
غلاماً ولا مالا ». 

قالت: فسهم الله" الذي جعله لنا وصافيتنا بيدك . 

قال: يا بنت رسول الله سمعت رسول الله يقول: «إنما هي طعمة أطعمنى الله 
حيالي فإذا مت فهى بين المسلمين »”, ويي لفظ ابن بي الحديد وتاريخ الإسلام للذهي: 

قال: ما فعلت يا بنت رسول الله (ص). 

فقالت* بل إنك عمدت إلى فذك و كانت ضافة لرسول الله(ضص)فأحذهاء 
وعمدت إلى ما أنزل الله من السماء فرفعته عنا! 

فقال: يا بنت رسول الله! لم أفعل» حدّئني رسول الله (ص) أن الله تعالى يطعم 
النبَ (ص) الطعمة ما كان حيّا فإذا قبضه إليه رفعت. 

۰ فقالت: أنت ورسول الله أعلم؛ما أنا بسائلتك بعد مجلسي » ثح آنصرفت. 

تقصدمن سهم الله سهامهم من الخمس» ومن الصافية صوافي رسول الله 
ومن قوها «عمدت إلى ما انزل الله من السهاء فرفعته عنا» سهم ذوي القرى الذي نزل 
في القران» وحكم الإرث الذي يعم المسلمين كافة رسول الله ومن عداه. 

وذكرت بعض الروايات أن العبّاس آشترك معها في مطالبة إرث الرسول مثل 
مارواه ابن سعد في طبقاته, وتابعه المت في كز العمّال و اللفظ للأول قال: جاءت 
ا إلى أن نكر مالس انما وحاء و 
معه علي فقال أبوبكر: قال رسول الله: «لا نورث ما تركناه صدقة» وما كان النيّ 
يعول فا «وورث سليماث داود» وا نابرق وورفس E‏ 

فاك أبويكر:. هو هكذا وأنت و اله تعلم مثل ما أعلم . 

)١‏ «صدقتنا» تحريف والصواب ما في طبقات ابن سعد «صافيتنا» وذلك لأن فدك كانت صافية 
لرسول الله قبل أن منحها لفاطمة. 

؟) فتوح اللدان ۳۵/۱ ۳٦‏ وطبقات ابن سعد 8114/19 »۳٠١‏ و شرح النبج ,81١/4‏ والتتمة في 


ص ۸۷ منه» وتاريخ الإإسلام للذهبي ج ۱ . 
(r‏ طبقات ابن سعد 918/9 وكتز العمال ۳۹۵/۰ كتاب الخلاقة مع الإمارة من قسم الافعال. 


۱00 
فقال على : هذا كتاب الله ينطق! فسكتوا و انصرفوا' . 
نو في هذه الرواية وهماً من الرواة وأن العباس لم يأت مع على ليطلبا رثا 
و وإنا جاءا ليعينا فاطمة. ولعلّ العباس طالب بسهمه من الخمسء فالتبس الأمرعل 
ف اروا و كزوا آنه حاء يطلب الزات 
7 إن إن د 
لما أدلت فاطمة بكل ما لدا من دليل وشهود وأ أبوبكر أن يقبل منها 
ويعطها شيئاً من تركة الرسول ومنحته» رأت أن تبط الخصومة على ملاء من 
1 للد ونير مات اجا فتهت إل خت كا روا اليتون وا لو شرن . 
ا ف مق أن بكر الموهرى بزؤالةابن أو اشد رلاغات الساء كيدن 
2 أي طاهر البغدادي واللفظ للأول: لمّا بلغ فاطمة إجماع أي بكر على منعها فدك , لاثت 
ا خارها على رأسهاء وآشتملت ا وأقبلت فق لمة هن قدا ونساء قرعها 
ّ تطأذيوهااما تخرم مشيتها مشية رسول الله (ص) حتی دخلت على أبي بكر وهوني حشد 
و من المهاجرين والأنصار وغيرهم» فنيطت دونها ملاءة ثم نت أنة أجهش ها القوم 
بالبكاء ورج امجلسء ثم أمهلت هنيئة حتئ إذا سكن نشيج القوم وهدأت فورتهم» 
افتتحت كلامها ار ء عليه والصلاة على رسول الثم قالت: 


ال أنا فاطمة أبن محمد أقول عودأ على بدء» لقد جاء کم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما 


8 عنم حريص عليكم بالمؤمنين رؤف رحيمء فان تعزوه تجدوه أبي دون آبائکم وأخا ابن 
5 عمّي دون رجالكمء ثم أسترسلت في خطبتها إلى قو 
ا انتم الآن iE BR TT‏ 
الل يا لقوم يوقنون #. يا آبن أبي قحافة ! أترث أباك ولا أرث بي لقد جئت 
فاا فدونكها مخطومة مرحولة تلقاك يوم حشرك فنعم الحكم اللّه والزعيم 
محمد (ص) والموعد القيامة وعند الساعة يخسر المبطلون. ثم آنكفأت إلى قر 
4 أبيها (ع) تقول: قد كان بعدك أنباء وهنيثة .... الأبيات؟ 

قال:ووير الناس أكثر باك ولا باكية منهم يومئذ, ثم عدلت إلى مسجد 
الان فقالت: 


)١‏ راجع الهامش ” من الصفحة السابقة. 
؟) شرح الج ۷۸/٤‏ ثلاء وص ٩۳‏ منه.وبلاغات النساء ص ۱۲ ٠١‏ . 


١ك‎ 

يا معشر البقيّة وأعضاد الملّة وحضنة الإسلام ! ما هذه الفترة عن نصرقي» 
والونية عن معونتي » و والغمزة في حقّي, والسنة عن ظلامتي ؟ ! أما كان رسول 
الله (ص) يقول: « المرء يحفظ في ولده » ؟ سرعان ما أحدثتم وعجلان ما أتيتم. ألأن 
مات رسول الله (ص) متم دينه ! ؟ هاء | > إن موته لعمري خطب جليل» ت 
وهنه, و استبهم فتقه . وفقد راتقه» واظلمت الأرض له. وخشعت الجبال» وأكدت 
الآمالء أضيع بعده الحريمء وهتكت الحرمة. وأزيلت المصونة» وتلك نازلة 5 
كتاب اللّه قبل موته» و أنبأكم بها قبل وفاته» فقال و واس ار E‏ 
من قبله الرسل أفإن مات أو قتل آنقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر 
آللّه شيثاً وسيجزي الله الشاكرين ) . 

إا بني قيلة آهتضم رانك أن وأنتم بمرأى ومسمع تبلفكم الدعوةء ويشملكم 
الصوت» وفيكم العذّة والعدد»ولكم الدار والحئن» وأنتم نخبة الله الي آنتخب» 
وخيرته الى أختار. باديتم العربكوبادهمم الأمورو كافحتم الهميحتى ذارت بكم 
رحى الإإسلام, ودر حلبه وخبت نيران الحرب»وسكنت فورة الشرك “وهدأت دعوة 
المرج واستوثق نظام الدين,أفتأخرتم بعد الإقدام؟! ونکصتم بعد الشدّة؛و جبنتم بعد 
الشجاعة عن قوم نكصوا أمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم ««فقاتلوا أئمَة الكفر 
نهم لا أمان خم لعلهم ينتبون». 

ألا وقد أرئ أن قد أخلدتم إلى لضن بور کن إلى الدعة؛فجحدتم الذي وعيتم 
ودسعتم الذي سوغتو | ن تكفروا نعم ومن في الأرض جيعاً فإ الله لغنيّ حميد. 

ألاوقد قلت لكم ما قلت على معرفة متي بالخذلة التي خامرتكم» وخور القناة 
وضعف اليقن»ءفدونكوها فآحتووها مدبرة الظهرءناقبة الخفقعباقية العار/موسومة الشعار 
موصولة بنار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة؛فبعين الله ما تعملون»وسيعلم الذين ظلموا 
اي منقلب ينقلبوك. 
0 قال: وحدثنى محمّد بن زكرياء قال:حدثنا عمد بن الضحاك , قال:حدثنا 
هشام بن محتدعن عوانة بن الحكم, قال لما كلمت فاطمة (ع) أبابكر ما 
كلمته به حم الله انو کر رای عله وصل غل سول ثم قال ياحيرة النساء وآبنة خير 
الآباء والله ما عدوت رأي رسول الله (ص)» وما عملت إلا بامره» وإن الرائد 
لايكذب أهلهوقد قلت فأبلغت وأغلظت فأهحرت فغفر الله لنا ولكء أما بعد فقد 
دفعت آلة رسول الله وداتته وحذاءه إلى علي (ع)» وأمّا ما سوى ذلك فاني سمعت 
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رسول الله (ص) يقول: «إنا معشر الأنُبياء لا نورث ذهب ولا فضة ولا أرضاً ولا عقاراً 
ك ولا دارأء ولكنا نورث الإمان والحكة والعلم والستة» فقد عملت مما أمرني ونصحت 
. هموما توفي إلا بال عليه توكلت وإليه أنيب 
ع وفي رواية بلاغات النساء E‏ الناس! أنا فاطمة وأي 
ا محمد (ص) أقولها عوداً على بدأ لقد جاء ء کم رسول من أنفسكم . .. ثم ساق الكلام على 
| مثل ما أوردتاه إلى قوله: 

ثم قالت | فعلى عمدر تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم إذ يقول الله 
و تبارك وتعالى : ل وورث سليمانٌ داو 4. و قال الله عر وجل في ما قص من خبر يحيى 
۾ ابن زكرا : 3 رب هب لي من لدنك ولي يرني ويرث من آل يعقوب ) و قال عر ذكره: 
2 إو أولو الأرحام بعضهم أولئ ببعض في كتاب الله وقال: «يُوصيكم الله في 
: ألادكم للذكر مثل حط لين 4. وقال 8 إن ا الف للوالدين والأكريين 
1 بالمعروف حقّاً على المتقين ي و زعمتم أن لا حّ ولا إرث لي من حي ولا رحم بيئنا 
1 أ أفخصّكم الله بآية أخرج نيه (ص) منها أم تقولون : أهل فين لآ شرارثرن .او ليث 
'أناو أبي من أهل ملّة واحدة لعلكم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من النبيّ (ص) 
13 أفحكم الجاهليّة يبغون م ١‏ 
1 قال ابن أي الحديد: وحديث فدك وحضور فاطمة عند أي بكر كان بعد عشرة 
> يام من وفاة رسول الله (ص)» و الصحيح أ نه لم ينطق أحد بعد ذلك من التاس من ذكر 
١‏ أوأنثى بعد عود فاطمة (ع) من ذلك الجلس بكلمة واحدة في الميراث؟. 


الخلاصة: 

دلت الأحاديث الواردة في هذا الباب على أن خصومة آبنة الرسول معهم كانت في 
ثلاثة أمور: 
١‏ في منحة الرسول 

منح الرسول آبنته فاطمة فدك بعد نزول آية «وآت ذا القرلى حقه »» ولمًا 
توني استولوا عليها مع ما أستولوا عليه من تركة الرسول فخاصمتهم فاطمة في ذلك 

.۱۷ ٠١١ بلاغات النساء ص‎ )١ 

؟) شرح النبج 41//14. 


ا 


۱۵۸ 
واستشهدت على صحّه تصرّفها بشاهد وشاهدة يشهدان على أن الرسول كان قد منحها 
إيَاها في حياتهءولم يقبلوا الشهادة لأا لم تبلغ النصابعويدل على أن فدك كانت بيدها 
- بالإضافة إلى ما أوردناه في ماسبق ‏ قول الإمام علىّ في كتابه إلى عثمان بن حنيف 

واليه على البصرة: 

«بل كانت ف ابدينا فد من كل ما أظلته السراءمفشحت علا نفوس قوم» 
وسخت عا نفوس قوم آخرين,و نعم الحكم الله ١»‏ 5 
؟ في إرث الرسول 

0 الرسول من الضياع مايلي: 

_ الحوائط السبعة اللاي وههن مخيريق إيَاه. 

برعي انسار رد را الزراعية. 

ای بني النضير الزراعية وأخيلها 

د۱۸ سهماً من مجموع 75 سهماً من أراضي خيبروكانت ريف الحجاز. 

أراضي وادي القرى الزراعية و نخيلها. 

و بعد وفاة الرسول آستولى الخليفة عليهنّ جميعاً و حت بحديث رواه هو وحده 
عن الرسول أنه قال: « لا نورث ما تركنا صدقة ». وأنّه قال: « إن الله عرّ وجل إذا 
أطعم نبيا طعمة» جعله للذي يقوم من بعده ». 

ولم جد نفعا ما آحتجَ به الإمام علي وفاطمة من تصريح القران بان الانبياء 
ورثواء و أن آيات الإرث عامّة وغير ذلك فاستهضت الأنصار كذلك بلاجدوى فغضبت 
على أبي بكر وعمر ول تكلمهها حى توفيت واجدة عليهها. 
٣ي‏ سهم ذي القرق 

طلبت فاطمة من أي بكر سهم ذي القرى وقالت له:لقد علمت الذي 
ظلمتنا... وقرأت عليه «وآعلموا أنها غنمتم ...» فأبى عليهاء وجعل سهم ذي القرى 
في السلاح والكراع» أي صرفه على حرب الممتنعين من أداء الزكاة إليه» فقالت له: 
عمدت إلى ما أنزل الله من السماء فرفعته عنّا. 


)١‏ عشمان بن حضيف الأنصاري ثم الأوسي ولاه عمر مساحة الأرض وجبايتها بالعراقوولاه علي 


البصرة فأخرجه طلحة و الز بير منها حين قدماها في وقعة الجمل»و سكن الكوفة ومات بها في زمان معاوية. شرح )| 


.۷۷/٤ النبج‎ 


۱0۹ 
کان هذا خلاصة ماسبق .وسیأتي مزيد بیان له في مايل: 


- على عهد أل بكر وعمر 
5 کنات الخراج لان بوسح وسن النسالييو كتاب اللأموال لالىعبيد 
5 وسن البريق وتفسير الطبري وأحكام ؛ القران للجضاصءو اللفظ للأولءعن الحسن بن 
01 محمد بن المحلقية قال* اختلق الناس ن بعد وفاة رسول الله (ص) في هذين السهمين: 
ْ سهم الرسول (ع) وسهم دوي القرىء فقال قوم: سهم الرسول للخليفة من بعده. 
وقال آخرون: سهم دوي القرى لقرابة الرسول (ص). 
1 وقالت طائفة : سهم ذوي ارد لقرابة الخليفة من بعده» فأجعوا على أن جعلوا 
ا لأبيعبيد: فكانا في ذلك خلافة أبي بكر وعمرا. 


: وي رواية ابن عباس قال: جعل سهم الله وسهم رسوله واحداً ولذي القری 
حل لاحو e O‏ سهم اليتامى والمساكين وابن غ السبيل 

1 لا يعلى غيرهم '. 

3 وفي رواية أخرى قال: : فلا قبض الله رسوله رد أبوبكر نصيب القرابة في 

هلا لسلمن فجعل يحمل به في سبيل الله ". 


وعن فتادة لما سئل عن سهم ذي القرق» قال : كان طعمة لرسول اله (ص) 
فلا توي حمل عليه أبوبكر وعمر في سبيل الله؛. 
ولعل هذا ماعناه جبير بن مطعم في روايته حيث يقول: لم يكن يعطي 


١)كتاب‏ الخراج ص ٠١-۲۲‏ وسنن النسائي ۲ و کتاب الأموال لألي عبيد ص 200 وتفسير 
,الطبري ج /٠‏ وأحكام القرآن للحصاص 1۲/۳ وسن البييقي 641/1 ان 

۲) تفر الطبري .1/٠١‏ 

)٣‏ تفسير الطبري 1/٠١‏ وأحكام القرآن للحصاص ج ٠١/٣‏ باب قسمة الخمس قال: وقتادة عن 
عكرمة مثله. 

؛) تفسير الطبري ج 5/٠١‏ 


۱1۰ 
أبوركر ‏ قربى رسول الله (ص) ما كان الني يعطيهم '. 
د # انا 

كان ما ورد في هذه الروايات في أول الأمر وخاضة في عصر أبي بكر حيث 
اتحهت سياسة الخلافة إلى إرسال الجيوش لاخضاع الفئات المعارضة لبيعة ألي بكي 
والتي آمتنع قسم مهم من أداء الزكاة إلى السلطة أمثال مالك بن نويرة ' أو الّذين 
اختلفوامع المصدق على بعض مال الصدقة» مثل بعض قبائل كندة ' وهؤلاء سمّوا 
بالمرتتين» وبعد إخضاع أمثال هؤلاء» جهّزت الخلافة الجيوش للفتوح ومن بعد 
اتساع الفتوح وازدياد الثروة وزعوا الخمس على المسلمين بني هاشم وغيرهم, و دفعوا 
إلى بني هاشم بعض تركة الرسول على أنها صدقات ليتولوا توزيعها. 

روى جابر قال: كان يحمل الخمس في سبيل الله تعالى» ويعطي نائية القوم 
فلمًا كثر المال جعله في غير ذلك ؛. 1 

ويظهر من كثير من الروايات أن هذا التغيير حصل في عصر عمر... أن عمر ا 
أراد أن يعطي بي هاشم شيئا من ا خمس فأبوا إلا أن يأخذوا کل سهمهم کا جاء في !| 
جواب ابن عباس لنجدةالحروري حين سأله عن سهم ذوي القرن لمن هو. 3 

قال: قدكتّانقول «إناهم فأبى ذلك عليدا قومنا* وقالوا:فريش كلها ذو شآ 
E‏ 0 

وني رواية أخرى: قال ابنعباس: سهم ذي القری لقری رسول الله قسمه لهم ' 
رسول الله (ص) وقد كان عمر عرض من ذلك علينا عرضاً فرأيناه دون حقنا فرددناه 0 
عليه وأبينا أن نقبله". 


)١‏ سنن آي داوذ باب بيان مواضع الخمسءوسان الببيق ج 5 باب سهم ذوي القرى» ومسند أحمد 
8/4 ومجمع الزواند ۳/٥‏ ؟) راجع فصل قصة مالك بن نويرة في «عبداللّه بن سيأ ج ,١‏ 
6 راحع فصل خاتمة الكتاب من (عبدالله بن سبا) ۲۸۹/۲ س ١)‏ ", 


4؛) امخراج لأبش يوسفف ص ۲۳ء وأحكام القرآن للحصاص ص 71/7, 
ه) بصحيح مسلم 194/8 باب النساء الغازيات يرضخ هن رلايسهم ولفظ «وزعم قومنا أنه ليس لل ' * 
من كتاب الجهاد, ومسند أحمد ۲۱۸/۱ و۲۹۲ و۳۰۲ و۸٠٠»‏ وسئن الدارمي ۲۲٠/۲‏ كتاب الي © 
والطحاوي في مشكل الآثار ١5/9‏ و1905 ومين الشاقمي] ۳و حلية ألينعيم ۲۰۵/۳. إ 
1) هذه الزيادة بتفسير الطبري ج 0/٠١‏ و الأموال لبي عبيد ص 707. ١‏ 
۷) مسند احمد ۲۲۲/۱ و 80, وسان أبي داود ۲ كتاب الخراج» وسأن النسائي ۷/۲ وسان + 


۱7١ 


وف رواية أخرى قال: هو لنا أهل البيت؛وقد كان عمر دعانا إلى أن ينكح منه 
أيمنا ويحذي منه عائلنا ويقضى منه عن غارمنافأبينا إلا أن يسلّمه لنا وى ذلك 
فت ركتاه عليه ', 
وني رواية رى عن ابنعباس قال: كان عمر يعطينا من الخمس نحوأ ممّا 
كان يرى أنه لنا فرغبنا عن ذلك وقلنا: حق ذوي القربى خس ألخمس. فقال عمر: 
إا جعل الله الخمس لأصناف سمّاها. فأسعدهم بها أكثرهم عدداً وأشدهم فاقة. 
قال: «فأخذ ذلك متا ناس وتركه ناس »۲. 
وكذلك روي عن الإمام علي كا رواه الببيتي في سننه عن عبد الرحمن بن 
أبييعل قال: نقيت علا عبد الخار ]ارقت فقلت له: ا وأمّی ما فعل أبوبكر 
وعمر في حقكم أهل البيت من الخمس إلى قول علي إن عمر قال: لكم حقٌّ ولا 
يبلغ علمي إذا كثر أن يكون لكم كله فإن شنم أعطيتكم منه بقدرما أرى لكم.فأبينا 
عليه إلا كله فأبى أن يعطينا كله”. 
و يظهر أن ما تذكره بعض الروايات ‏ من أن الخليفة عمر دفع إلى عم النبيّ 
العبّاس و الإمام على بعض تركة النبيّ في المدينة ليتوليا أمرها ‏ كان في هذا العصر' . 
ب على عهد الخليفة عثمان 
أعطى عثمان خس فتوح إفريقيا مرّة لعبد الله بن سعد بن أي سرح*» وأخرى 
لروان بن الحكم. 
قال ابن الأثير في تاريخه: أعطى عبد الله خس الغزوة الأول» وأعطى مروان 
خس الغزوة الثانية التي أفتتحت فيها جميع افريقيا' . 
و 
البيق 744/5 و .٠٤١‏ 
)١‏ الخراج لاي يوسف ص ۲۳ و 4؟ بلفظ آخرء ومغازي الواقدي ص ۹۷ و الاموال لاني عبيد 
ص #«م, وسنن النسائي ؟/ ۷۸ء وأحكام القرآن للجصاص #/18) وبترحة نجدة بلسان الميزان, 148/5. 
؟) الأموال ص ۳۵ و كاز العمال 8/9 ."١0‏ 
”) الب ج 44/5" باب سهم ذي القرى» ومسند الشاقعي ص ۱۸۷ باب قسم الني ». 
۽) صحيح البخاري ج ٠۲١/۲‏ وج ۳/۳ كتاب المغازي باب غزوة خی وسن أبي داود ج ٤۷/۳‏ 
كتاب الخراج في صفايا رسول الله من الأمُوال» ومسند أحمد ٩/۱‏ وطبقات ابن سعد ۲۸/۸ ومنتخب الكثز 
۳ باب ما يتعلق عيرائه. ه) راجع تاريخ الذهبي ج ۷۹/۲ ۰۸۰ 
1) تاريخ ابن الا ٹر ۷۱/۳ ط ارو با وط مصر الأول .٠٣/۳‏ 


۱1۲ 
وقال ابن أي الحديد: أعطى عبد الله بن أي سرح جيع ما أفاء الله عليه من فتح 
أفريقية بالمغرب وهي من طرابلس الغرب إلى طنحة من غيرأن يش ركه فيه أحد من 

المسلمين'. 

٠‏ وقال الطبري: «لمًا وحّه عثمان عبدالله بن سعد إلى افريقية كان الذي 
صالحهم عليه بطريق أفريقية جرجير ألني ألف وخمسمائة ألف دينار وعشرين ألف 
دينار)). 

وقال: «وكان الذي صالحهم عليه عبد الله بن سعد ثلا ثماثة قنطار ذهب. 
فأمر بها عثمان لآل الحكم» أو لمروان'. 


وروی ابن عبد الحكم في كتاب ق ایتا قال زا موي بن خديع , | 
افريقية ثلاث غزوات» اما الأول فسنة أر بع وثلاثين قبل قتل عثمان وأعطى عثمان + E‏ 


مروان الخمس في تلك الغزوة وهي غزوة لا يعرفها كثير من الناس» . 

وروى البلاذري في ذكرما أنكروا من سيرة عثمان» والسيوطي في تاريخ 
الخلفاء قال: و كتب لروان خمس أفريقية؛. 

وروی عن عبدالله بن الز بير أنه قال: أغزانا عثمان سنة سبع وعشرين أفريقية 
فأصاب عبد الله بن سعد بن أبي سرح غناتئم جليلة فأعطى عثمان مروان , بن الحكم جس 
الغتائم ". 

وروى أن مروان لما ب داره با مدينة دعا الناس إلى طعامه»و كان المسور في 
من دعاء فقال مروان وهو يحدثهم: والله ما أنفقت في داري هذه من مال المسلمين 
درشا فا لوقف قال اسو لو ا كلت طحا وسكت لكات حيرا لله لد عرو ميا 


أفريقية وإنك لأقلنا مالا ورقيقاً وأعواناء 0 ابن عفان خس أفريقية ' 


وَعُمَلتٌ على الصدقات فأخذت أموال المسلمين... الحديث". 
وقال في ذلك أسلم , ل من الخررج وهوالذي منع ان 


۔٦۷/۱ شرح النبج‎ )١ 

؟) الطبري ط. أوروبا ١/4818؟,‏ واين كثير 199/9. 

*) فتوح أفريقيا لابن عبد الحكم 8ه ہہ 50. 

4) أنساب الأشراف للبلاذري ه/5؟ وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص .٠٠٦‏ 


#) أنساب الأشراف للبلادري ۲۷/۰ , 
؟) أنساب الاشراف للبلاذري A‏ . 


۱1۳ 

دفن عثمان بالبقيع: 

ا ارت الا دما ترك الله خلقا سدى 

عوك اللشين فاي خلافاً لستة من قد مضى 

و أعطيت مروان حمس العباد او و ال 

دن النغاني: و كان مروان قد صفق على الخمس ببخمسمائة الف فوضعها عنه 
+0 مجان ذلك سا كلع قي و ا رن ست[ رو و 
الأبيات '. 
1 كان ذلكم أجتهاد الخليفة عثمان في أمر الخمس» ما اجتهاده في ما تركه 
@ الرسول فقد قال أبوالفداء وابن عبد ريه واللفظ للأول: وأقطم مروان فدك وهي 
1 “صدقة النبي الي طلبتها فاطمة من أي بكر". 
وقال اين أنى الحديد؛ وأقطع عثمان مروان فدك وقد كانت فاطمة ١‏ 
طلبتها بعد وفاة أبها صلوات الله عليه تارة بالميراث وتارة بالنحلة فدفعت عنها . 

وروى في سننه کل من أي داود والبيتي عن عم رين عبد العزيز أله قال في 
ES‏ «فلما ولعمر (رض) عمل فيه مئل ما عملا حتی مضى لسبيله ف 
أقطعها عثمان - مروان..»”. 
وقال الببيق بعد إيراده تمام الحديث: «إنا أقطم مروان فد کا في ايام عشمان 
بن عفان (رض) و كأله تأول ي ذلك ما روي عن رسول الله (ص): إذا أطعم الله نبي 


س) 


)١‏ اتساب الأشراف وسمّى الشاعر الخمس: 
أن حسبوا النمس: حمس العباد ولیس لله و لرسوله ولذوي قر باه! 

؟) الأغاني 5 وي لفظ الأبيات عنده بعض الاختلة 

وكذلك رواه أبوالمداء في تاريخه ۲۳۲/۱ ورا 
.YAr/Y‏ 


خس العباد » لام اعتادوا في عصر الشيخين 


ف مع رواية البلاذري والصفق: التبايع. 
جع المعارف لانن قتبية ص 84, والعقد الفريد ج 


؟) تاربخ أي الفداء ۲۳۲/۱۱ في ذكر حوادث سنة 4 والعقد الفريد 77/4 كتاب العسجدة 
الثانية في الخلفاء وتواريخهم, وإنما قالا: وهى صدقة النى تبعاً لرواية أبي بكر «ما ت ركنا صدقة». 

.1۷/١ )شرح النبج‎ ٤ 

)سان أي داود ٠۹/۲‏ ١ه‏ باب صفايا رسول الله من كتاب اللتراج 


کتاب قسم الفيء والغنيمة, 
- وسن البييق .۳۱٠١۰/١‏ 


E 
طعمة فهي الذي يقوم من بعده و كان أي الخليفة  مستغنياً عنها ماله فجعلها‎ 
».. لأر باثه ووصل بها رحمهم‎ 

وقال ابن عبد رتّه وابن أي الحديد واللفظ للأول: 

وتصدق رسول الله بمهزور ‏ موضع سوق المدينة ‏ على المسلمين فأقطعها 
عثمان ‏ الحارث بن الحكم أخا مروان١,‏ 

+ بن ¥ 

كان ماما ام بى إلينا من آجتهاد الخليفة عثمان في أمر الخمس وتركة 
الرسول على عهده. أمَا سبب نقمة الناس عليه فيعود لأمرين: 

اولأً: لأن الخليفتين قبله كانا يضعان تلك الأموال في النفقات العامة 
وخصصها عثمان لأقربائه. 

ثانياً: موضع أقر باه من الإسلام واه وبيان ذلك كما بلي: 

سيرة أقارب عثمان الم > كورين أعلاه: 

أ عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامريٍ القرشيّ ابن خالة عثمان و أخوه من 
الرضاعة؟. 

قال الحاكم: كان كاتباً لرسول الله فظهرت خياناته في الكتابة فعزله رسول 
لله (ص) 'فآرتدٌ عن الإسلام ولحق بأهل مكّة* فقال لهم: إني كنت أصرف محمّداً 
حي ث أرید هکان يلي علي علي «عزيز حك » فأقول أو «علم حك » فیقول : نعم كل 
صواب ' فأنزل الله فيه «ومن أظلم ممّن آفترى على الله كذباً أو قال أو حي إلى وم . 
و انی رین ا ا رل مان :ما ا :اث ولو رئ اا ن مرا ارت 
والملائكة باسطوا أيد يهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب اون ما كنم 7 تقولون على 


)١‏ العقدالفريد ۲۸۳/٤‏ وشرح الهج ٠۷/١‏ وي لفظ شرح الهج «بهزور» تحريف. وراحم 
محاضرات الراغب 11١/١‏ والمعارف لابن.قتيبة ص 84, وقال القاضيان الماوردي وأبويعلل في باب بيان 
تركة الرسول: إن عشمان أقطع مهزور لروان. 

؟) ذكر ذلك الجا کم فی امستدرك 1۰/۳ 

و6 ذكر ذلك جميع مترحميه. 

) أجمع مترجموه على ذلك. 

۱۰۰/۳ مستدرك الحاكم‎ )٥ 

.۱۷۳/۳ ترحمته بأسد الغابة‎ )١ 


لل 
1 الله غير الحق» و كنتم عن آياته تستكبرون, سورة الأنعام الآية 154, 
0 فأهدر الرسول دمه ولا فتح مكة أمن الناس كلهم | إلا أر بعة نقر وأمرأتين» ولو 
و وجدوا تحت أستار الكعبة, أحدهم عبد الله فر إلى عثمان فغيبه عثمان حتّى أ به 
ا رسول الله بعد ما آطمأنَ آهل مكة فاستأمنه له فصمت رسول الله (ص) طويلا قم قال: 
| نعم. فلا أنصرف عثمان» قال رسول الله (ص) لمن حوله : : ما صمت إلا ليقوم إليه 
بعضكم فيضرب عنقه» فقال رحل من الأنصار: فهلا اومأت إليّ يا رسول الله فقال: 
إن الى لا ينبغى أن تكون له خائنة الأعين؟. 
هذا هوعبد الله بن سعد “ولمًا آستخلف عثمان كان عمروين العاص على 
مصر فعزله عن الخراج وأقزه على الصلاة و الجنده وأستعمل عبد اله على الخراج فتداعيا 
فعزل عمرا وأضاف الصلاة إلى ابن أبي سرح. وبعد مقتل عثمان أعتزل عبد الله و كره 
| معاوية وقال:لمأكن لأجامع رجلا عرفته إن كان هوی قتل عثمان» وتوفي في خلافة 
علي بالرملة, قال الذهى: له رواية حديث .. 
ب وج مروان والحارث آبنا الحكم بن أي العاص عم عشمان 
1 روى البلاذري أن الحكم بن أب العاص كان جارأ لرسول الله فى الجاهليّة, 
: كات اشد أذ له في الإسلام و کان دوم اة بعد قم مكة وکا موسا مل 
دينه فکان مر خلف رول الله فيخمزبه ويلج بأنفه وفه. وإذا صلی قام خان 
شار باصابعه» فبقٍ على تخليجه وأصابته خبلة» واظلع على رسول الله ذات يوم وهوئي 
بعض حجر نسائه فعرفه وخرج إليه بعنزة وقال: من عذيري من هذا الوزغة اللعين» ثم 
ل: لاايسا كنني ولا ولده, 
فغْرّهم جميعاً إلى الطائف فلمًا قبض رسول الله كلم عثمان ابابكر فيم 
وشا ردّهم فالى ذلك وقال:ما كنت لآوي طرداء رسول الله م 7 استخلف عمر 
كلمه فهم فقال مثل قول أبي بكرعفلمًا استخلف عثمان ادخلهم المدينة 

ويوم قدم المدينة كان عليه خزر خلق» وهويسوق تيساً والناس ينظرون إلى 
)١‏ تفر الكشاف ٠/۲‏ وأنساب الأشراف 45/8. 
( أجمع مترجوه على ذلك واللفظ بترجمته من أسد الغابة و سنن أبي داود ٤‏ وراجع تفسير الآية 
بتفسير القرطبي و الرازي والبيضاوي والخازن والنسنى والشوكاني. 


.74- 17/0 عن هذا إلى آخر ترحة عبد الله تقلتاه بإيحاز من ترحمته بير النبلاء للذهي‎ (r 
.۷/ ٥ أنساب الأشراف‎ (4 
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سوء حاله وحال من معه حتى دخل دار الخليفة, ثم حرج وعليه جِبّة خز وطيلسان'. 
وكات إذا أمسى عامل صدقات السلنين عل سوق المسلمين 'أناء عتمان 
فقال له: ادفعها الى الحكم نم ولاه صدقات قضاعة فبلغت ثلا ثمائة الف درهم فوهبها 
له ا ونا توفى ضرب على قبره فسطاطً؛. 
وکان مروان صهر عثمان من ابنته اَم انوا کارت هههرة مه اعد غا 
وقد وردت عن رسول الله (صس) أحاديث كثيرة في لعنهم وذمهم. لعن رسول 
الله (ص) الحكم وأولاده*. و قال: « ويل لأمتي مما في صلب هذا»". 
وقال: لعنة الله عليه وعلى من يخرج من صلبه إلا المؤمنين وقليل هم“. 
وقال: إذا بلغ بنو أبي العاص ثلا ثين رجلا اتخذوا دين الله دغلا وعباد الله 
خخولا وال الله دول . 
وقال: إني رأيت في منامي كأن بني الحكم بن ابي العاص ينزون على منبري 
نزو القردة.ها رؤي النبيَ (ص) مستجمعاً ضاحكاً حتى توفي ". 
وروی الحاكم عن عبدالرحمن بن عوف قال: كان لا يولد لأحد مولود إلا أق 
به النيّ (ص) فدعا له فادخل عليه مروان بن الحكم فقال: هو الوزغ بن الوزغ الملعون 
ابن الملعون . 
هذا بعض ما ورد عن رسول الله فيهم,و في ما سبق ذكرنا بعض منح عثمان 
إِيَاهم . 
# ¥ إن 
إلى هنا ذكرنا اجتهاد الخلفاء قبل الإمام علىّ في الخمس وفي تركة الرسول 
اذا فعل الإمام فبماعلى عهده ؟ 
)١‏ تاريخ اليعقوي 1 
؟) تاريخ اليعقوبي 158/7. 
۳) نساب الأشراف ه/78. 
؛) أنياب الأشراف ه/ا؟. 
« ) أنساب الأشراف للبلاذري ٠۲٠/١‏ ومستدرك الحاكم 481/4. 


5) ترجة الحكم بأسد الغابة .۳٢/۲‏ 
ب) متدرك الحاكم ٤۷۹/٤‏ س 141. 


۱1۷ 
سيرة الإمام علي (ع) في الخمس وفي تركة الرسول (ص) 

ا عن ابن عباس أن الخمس كان في عهد رسول الله (ص) على خسة أسهم لله 
م وللرسول سهمءولذي القربى سهمءو لليتامى والمساكين وابن السبيل ثلاثة أسهم. 

ق م قتمه أبويكر وعمر وعثمان (رض) على ثلاثة أسهم» وسقط سهم الرسول 
في وسهم ذوي القرنى وقسم على الثلاثة الباقي» ثم قسمه علي بن أبي طالب كرم الله 


الل وجهه على ما قسّمه عليه أبوبكر وعمر وعثمان (رض)١.‏ 


4 وسئل أبوجعفر الباقرما كان رأي علي - کرم الله وجهه ‏ في الخمس؟ 
: قال: كان رأيه فيه رأي أهل بيته» و لكته كره أن يخالف أبابكر وعمر (رض)". 
1 وعن محمد بن إسحاق قال سألت أباجعفر محمد بن علىّ فقلت على بن 
أي طالب حيث ولي من أمر الناس ما ولي كيف صنع في سهم ذي القرى؟ قال: سلك 
TR‏ كيف و أَنْتم تقولون ما تقولون؟ فقال: ما كان أهله 
1 ينصدرونإلاً عن رأيه. قلت: فا منعه؟ قال: كره ‏ والله ‏ أن يدعى عليه خلاف. 
و أل بكر وغمر؟. 
1 وني رواية أخرى بسن الببيق» قال: ولكن كره أن يتعلق عليه خلاف 
ألى بكر وعمرا . 
ْ تدلنا هذه الروايات على أن الإمام علا لم يغير شيئاً عا فعلوه قبله في الخمس وتركة 
الرسول. ول يكن ليستطيع أن يغير شيئا . 

وني سنن البييتي عن جعفر بن محمّد عن أبيه: إن حسناً وحسيناً وابن عبّاس 
وعبدالله بن جعفر (رض) سألوا عليّاً (رض) نصيبهم من الخمس فقال: هولكم حق» 
ولكتى محارب معاوية فان شم ت رکتم حقکم منه . 

قال المؤلف: تدل هذه الرواية على إن الإمام صرف الخمس في تجهيز الجيش 
ار ةاور 


.77 الخراج ص‎ )١ 

.1۳/۳ الخراج ص ۲۳٤و أبوعييد ي الأموال ص ۳۳۲ وأحكام القران للحصاص‎ (rs 

4 ) سن البقی .۳٤۳/۹‏ 

٥‏ سنن البيهق الكبرى ۳٠۳/١‏ ثم قال: قال الشافعي (ره) فأخبرت بهذا الحديث عبا العزيز بن محمد 
قال: صدق ‏ أي الراوي ‏ هكذا كان جعفر يحدثه... 


۱1۸ 


الخمس و تركة الرسول (ص) في عصر خلفاء ء بني أمية 
يظهر مما ورد في الاخبار آن احا سايية Sh‏ قات من اقم وعنم 
ذريّة الرسول من إرثه كان مشاباً لاجتباد الخلفاء الثلا ثة قبله»غير أنه اضاف إلى ذلك 
ما أدى إليه آجتهاده الخاصٌ. أمَا منعهم من الخمس فيعلم من الروايتين التاليتين: 
في طبقات ابن سعد: ان عمر بن عبد العزيز لما أمر بدفع شي ء من الخمس إلى 
بني هاشم اجتمع نفر منهم فكتبوا كتاباً وبعثوا به مع رسول إليه يتشكرون له ما فعل بهم 
من صلة أرحامهم» وأنهم لم يزالوا يحفيّين منذ كان معاوية... الحديث'. 
وفيه أيضاً: إن عل بن عبدالله بن عباس وأبا جعفر محمد بن علي قالا: ما 
قم علينا خس منذ زمن معاوية إلى اليوم» ". 
ما ما دی إليه آجتهاده الخاصٌ في ذلك» فقد رواه بترجة الحكم بن عمرو كل 
الاسفيهات وآبن الأ ثبر في أسد الغابة» وذكره في حوادث سنة سين من تاريخه كل 
من الطبري وابن الأثير والذهبي وابن كثير" واللفظ للحاكم م للطبري. 
قال الحاكم: بعث زياد 0 
اكثمرة فكتب إليه زياد «أمَا بعد فان أميرالمؤمنين كتب أً د يصطني له البيضاء 
والصفراء ولا تقسَم بين المسلمين ذهباً ولا فضة ». 
وفي تاريخ الطبري: إن أميرالمؤمنين كتب إلىَّ:أن أصطق له كل صفراء 
وبيضاء والروائع فلا حر كن شيئًاً حتى تخرج ذلك. 
فكتب إليه الحكم: أمَا بعد فإ كتابك ورد تذكر أن أميرالمؤمنين كتب إلى 
Rm‏ » فإ كتاب الله قبل 
کتاب أميرالمؤمدن» وانة والله لوكانت السموات والأرض رتقاً على عبد فآتق الله 
لكل له سياه وتفال عرسا وقال للناس أغدوا على غنائمكم فغدا الناس وقد عزل 
١)طبقات‏ ابن سعد ط. اورو تا 1 
؟) المصدر نفسه 588/8. 
۳) مستدرك الحاكم وتلخيصه بهامشهج 44۲/۳ وطبقات ابن سعد ط. أوروبًا 0 
والاستيعاب ۱۸/١‏ وأسد الغابة ۳٠/۲‏ والطبري ط. أورويا » وابن الأ ثيرط أوروبًا e۹1/۳‏ 
والذهي ۲۲٠/۲‏ وابن كثر۷/۸). 


۱14 
الخمس فقسّم بينهم تلك الغناتم. 
قال : كتب إليه زياد. واللّه لئن بقيت لك لأقطعنٌ منك طابقا سحتا. انتهت 
رواية الطبري . 1 
وقال الحاكم : إن معاوية لا فعل الحكم في قسمة الفيء مافعل. وجه إليه من 
ق قيّده وحبسه فيات في قيوده ودفن فيها وقال: إني مخاصم . 
وفي ترجمته بتهذيب التهذيب: فأرسل معاوية عاملاً غيره فحبس الحكم وقیده 
فمات في قيوده' 
وقال الطبري وغيره فقال الحكم: اللهم إن كان لي عندك خير فاقبضني 
فات بخراسان مرو. 
قال المؤلّف : كره بعض العلماء هذا اا ناقصاً محرفاً مثل الذهي» 
فإنه قال في تاريخه «فكتب إليه لاتقسَم ذهبا أ ولا فضة فكتب إليه أقسم بالله لوكانت 
السموات فقا ادن 
١‏ وكتب ابن كثير: فجاء كتاب زياد إليه على لسان معاوية أن يصطى من 
الغنيمة كعاوية مافها من الذهب والفضّة ليت ماله. ١‏ 
: وكتب ابن حجر بترجته في التبذيب والإصابة واللفظ للأول: ان معاوية 
وهه عاملاً على خراسان ثم عتب عليه في شيى ء فأرسل عاملاً غيره فحبس الحكم 
وقيّده فات في قيوده. 
كانت ده لعج لحك بن مرو 510 زناةإ وو قن قال إنها كانت 
للربيع بن زياد الحارثي» فإ هذا لما أناه مقتل حجر بن عدي قال:اللّهم إن كان 
للر بيع عندك خير فاقبضه.فلم يبرح من مجلسه حتى مات ٠‏ راجع ترجمته في أسد الغابة 
.)١5 5/0(‏ 
هذا ما كان من شأن الخمس على عهد معاوية أمَا شأن تركة الرسول على 
عهده فقد ذكروا من شأن فدك ما رواه اين أبي الحديد في شرح النبج قال: 


؟) نفس المصدر 88/6 7. 

نسب الحكم إلى بني غفار وهو من بني عمِّهم وفي ترجمته بطبقات آبن سعد ۱۸/۱/۷ صحب > 
حتى توني. أي صحب الرسول حتى توفي الرسول. وفيه وني الاستيعاب: أنه روى عن النبي. أخرج 
٠‏ حديثه أصحاب الصحاح عدا مسلم تقريب التهذيب ۱۹۲/١‏ وجوامع السيرة ص ٠٠١‏ . 


۱۷۰ 
أقطع معاوية بعد موت الحسن بن علي مروان بن الحكم ثلث فدك» وأقطم 
عمرو بن عثمان بن عفان ثلثهاء وأقطع يزيد بن معاوية ثلثهاءفلم يزالوا يتداولونها حتى 

خلصت كلها لمروان'. 
روى ابن سعد في طبقاته أن معاوية لما نزع مروان عن ولاية المدينة وغضب 

عليه قبض فدك منه فكانت بيد و كيله في المدينة»فطلبها الوليد بن عتبة بن أي سفيان 
من معاوية فأ معاوية أن يعطيه؛ وطلبها سعيد بن العاص فأنى معاوية أن يعطيه؛فلبا 
ول معاويه مروان المدينة المرّة الأخيرة رذها عليه بغير طلب من مروان ورد عليه غلنتها في 
مامضى فکانت بيد مروان". 

ووهم بعضهم فظن أن معاوية كان أول من أقطع فدك مروان في حين إن عثران 
أقطعها إِيّاه قبل معاوية ولعل سبب الوهم هودفع معاوية فدك إلى مروان في المرة 
الأخيرة كا ذكرنا. 


على عهد خلفاء بني أمية بعد معاوية 

كان تصرف سائر خلفاء آل أميّة في الخمس ‏ عدا ابن عبد العزيز تصرف 
المرء في مايملكه. يهبونه تارة لمن يشاءُون كما يشاءُون. وأخرى يكتنزونها في كنوزهم مع 
غیرها مما يستولون عليه مثل الوليد بن عبد املك حين دفعها إلى ابن عمر کا في سان 
النسالي قال: 

كتب عمر بن عبد العزيز الى عمر بن الوليد كتاباً فيه: وقسم أبيك لك 
الخمس كله وإنها سهم أييك كسهم رجل من المسلمين وفيه حق الله وح الرسول 
وذي القربى واليتامى والمسا كين وابن السبيل فا أكثر خصماء أبيك؛ فكيف ينجومن 
كثرت خصماؤه؟ وإظهارك المعازف والمزمار؛ بدعة في الإسلام؛ولقد هممت أن أبعث 
إليك من يجز جمتك جْتّة السوء " 

)١‏ شرح نبج البلاغة ج م 

۲) طبقات ابن سعد ۵ /۲۸۸. 

*) النسافيهياب قسم القمى ء 0078/9 

و عمر هذا : هو أبن الوليد بن عبد للك بن مروان. قال السيوطي في تاريخ الخلفاء ص ۲۲۳۔۲۲۴ : 

و کان الوليد جباراً ظالما. و کان لحان ولي الخلافة في شوال سنة ست و ثمانين» و مات في نصف جيادى الأححرة 


۷1 
ا م تجد في غير هذا الحديث ذكراً عن أمر الخمس وتركة الرسول بعد معاوية وله 
تغييراً حصل فما عمّا كان الأمر عليه على عهد معاوية حتى ولي عمر بن عبد العزيز. 


اله :على عهد عمربن عبدالعزيز 
00 كتب عمر بن عبد العزيز' إلى أي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قاضي المدينة 
أن يفحص له عن الكتيبة أكانت حمس رمول الل من خيبر أم كانت لرسول الله 
ف خاصة؟ ففحص علها وأجاب: إن الكتيبة كانت مس رسول الله. فأرسل إليه عمر بن 
#تإغبد العزيز أربعة آلاف ديار أو خسة وأمره أن يضح إلها خسة آلاف أو سة آلف 
2 إيشار يأخحذها من الكتيبة حتى يبلغ بجموعها عشرة آلاف ويقسمها على بني هاشم 
8 ويسوي بينهم الذكر والانق والصغير والكبير ففعل' . 
وروى ابن سعد عن جعفر بن محمّد: ان عمر بن عبد العزيز قشم سهم 
ذي القرى بين بني عبد المطلب ولم يعط نساءهم اللاي كنّ من غير بني عبد المطلب. 
وروى - أيضاً ‏ أنَّ كناب عمر بن عبدالعزيز لا وصل إلى والي المدينة أن يقسم 
الخمس على بنى هاشم أراد الوالي أن ينحى بنى المطلب عن الخمس فقالت بنو 
الطلب: لا نأخذ درهماً واحداً حتّى يأخذوا. فكتب إلى عمر بن عبد العزيز بذلك: 
جابه : إني ما فرقت بينهم وما هم إلا من بني عبدالمطلب في الحلف القديم العتيق 
۾ فاجعلهم كبنى عبدالمطلب فأعطوا" . 
. وروی اووس كعات الخراج 
د ارسول وسهم ذوي القرنى الى بني هاشم 
قال ابن سعد: فكتبت فاطمة بنت حسنن تشكر له ما 
من كان لاخادم له وأكتسى من كان عار 


قال: إن عمر بن عبد العزيز بعث بسهم 


صنع و تقول : لقدأخدمت 

»فسر بذلك ا 

)١‏ أبوحفص عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي ولد سنة ٠۳‏ وبويع بالحلافة في صفر سنة تسم 

1 ونسمين ومكث فما سنتين وخسة أشهر وتوني في رجب سنة إحدى ومالة بدير سمعان في سفح قاسیون بدعق 
ش ترجمته بطبقات ابن سعد ج 40/0 . وتاريخ السيوطي ۲۲۸ والعبرج ۱۲۰/۱. 

۰ 0 وأبوبكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري النجاري مات سنة عشرين ومائة وأخرج حديئه 

9< أصحاب الصحاح. تقريب التبذيب ۳۹۹/۲. 

۲) طبقات ابن سعد ج ۲۸۸۶۵ وقد أوردتها ومايليها بإيجاز. 

۳) طبقات ابن سعد ۲۸۹/۵ . 

4 )اراج ص ۲۵ . ۵ ) طبقات أبن سعد ٩‏ /۲۸۸, 


۱۷۲ 

وقال: قال عمر بن عبد العزيز: إن بقيت لكم أعطيتكم جيع حقوقكم '. 
أمر فدك 

قال ياقوت: لا ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة كتب إلى عامله با مدينة يأمره 
برد فدك إلى ولد فاطمة (رض) '. 

وبعد هذا في شرح الج : فكتب إليه أبوبكر بن حزم: إن فاطمة عليها السلام 
قد ولدت ي آل عثمان و آل فلان وفلان فعلى من أرد منهم؟ ١‏ 

فكتب إليه: أما بعد فإني لو كتبت إليك آمرك أن تذبح شاة لكتبت إل ١‏ 
أَجِماء أم قرناء؟ أو كتبت إليك أن تذبح بقرة لسألتني مالونها فإذا ورد عليك كتابي ١‏ 
هذا فآقسمها ني ولد فاطمة (ع) من علي (ع)» والسلام. 

قال: فنقمت بنو أميّة ذلك على عمر بن عبد العزيز وعاتبوه فيه وقالوا: هجنت 
فعل الشيخين.وخرج إليه جاعة من أهل الكوفة فلا عاتبوه على فعله قال إنكم جهلم 
وعلمت ونسيتم وذكرت أن أبابكر بن عمر بن حزم حدثنى عن أبيه عن جدّه أن رسول 
الله (ص) قال: : فاطمة بضعة متي يسخطها ما يسخطني» ويرضيني ما أرضاهاءوإنَ فدك 
كان صافية على 1 صار أمرها إلى مروان» فوهما لعبد العزيز 4 
آنا 0 أن يبيعونى حصتهم منها فمن بائع وواهب حتى 0 

ت لي فرأيت أن أردّها على ولد فاطمة. 0 

قالوا: فإن أبيت إلا هذاء فأمسك الأصل واقسم الغلة ففعل' . ! 

وني رواية أخرى: لما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة» كانت أول ظلامةردها ‏ ۴ 
دعا حسن بن الحمسن بن علي بن اي طالب وقيل بل دعا علي بن الحسين (ع) فرڌها ٣‏ 
عليه و كانت بيد أولاد فاطمة (ع) مدة ولاية عمر بن عبذالعزيز؟ . 


بعد عمر بن عبد العزيز 
لا ذكر للخمس بعد ابن عبد العزيز» أمَا فدك فقد قال ياقوت وابن ن أبي الحديد؛ 


.1585/8 طبقات ابن سعد‎ )١ 
؟) ممادة وداد من معجم اللدان.‎ 
.1١/4 م) .شرح الج‎ 

4) شرح الج .۸۱/٤‏ 


تفن 


ول زياد بن حال قيضها منهم قصارت في ليدي بني مروان كا کات 
يتداولونها حتى انتقلت الخلافة عنهم. فلم ولى أ بو العباس السفاح رذها على عبداللّه 
بن امسن بن الحسن» ثم قبضها أبو جعفر لا حدث من بني حسن ما حدٿ» ثم يها 
المهدي أبنه على ولد فاطمة ۰)0 ثم قبضها موسى بن المهدي و هارون أخوه. فلما تزل 
في أيديهم حتى ولي المأمون فرذها على الفاطميين. 
قال أبوبكر حدثني محمد بن زكرياء قال حدثني مهدي بن سايق قال:جلس 
المأمون للمظالم فأوّل رقعة وقعت في يده نظر فما وبكي وقال للذي على راشف نادٍ:أين 
1 وكيلفاطمة ؟ OT‏ ل ل في فدك 
والمأمون يحتج عليه وهو بمج على اللأمون ثم أ مرأن يسجل لهم بها فكتب السجل 
وقرئّ عليه فأنفذه.فقام دعبل إلى المأمون فأنشد 34 الى أولها: 
أصبح وجه الزمان قد ضحكا برد مامون هاشم فدكا' 
eS e a‏ 


قم رف رال آل 
«أما بعد فَإِنَ أميرالمؤْمنين بمكانه من دين الله وخلاقة رسول الله (ص) 


, شرح الج ورا وفتوح اللدان مادة فدك‎ )١ 
أبوخالد يزيد بن عبد الملك بن مروان وأته عاتكة بنت يزيد بن معاوية. ولد بدمشق وولي الخلافة بعد‎ 
قال: سيروا بسيرة‎ 5١16 - 7514/١ عمر ہن عبد العزيز سلة ۱۰۱ ه بعهد من أخحيه سليهان في مرأة الجنان‎ : 
بأربعين شيخاأ شهدوا له أن الخلفاء لا حساب عليهم ولا عذاب . وغلبت‎ e 
. يارو یال او اا . وطرب يوماً فقال دعوني أطير فقالت على من تدع الأمّة ؟ قال عليك‎ 
وما مانت تركها ثلاثة يام حتى أثتنت وهو يشمّها ويقبلها ويكي. ومات بعدها بأيام سنة خمس ومئة. قيل مات‎ 7 
. ۳۱۸/۲ عشقاً ولا يعلم خليفة مات عشقاً غيره. راجع فهرست الأغاني و أبن الاثير ه/ ۰۳-۲ وتاريخ الخميس‎ 
والسفاح أبوالعباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس أول الخلفاء العباسيين. ولد ونشأ بالشرارة‎ 
9 ه. راج تاريخ ابن الأأثير ه/ره‎ ٠۳١ وبويع له بالخلافة في الكوفة سنة ۱۳۲ھ توي بالجدري بالأنبار سنة‎ 
وغيره في حوادث سلة 175 اه‎ 
1 ولي بعده أخوه أبو عد امورل نوا ارو‎ 
. ه من كتب التاريخ‎ ٠۵۸ راجع حوادث سنة‎ 
ولي بعده أبوعبد الله محمد المهدي بن المنصور وتوقي سئة ه . ثم ولي بعده أبوحمد موسى اطادي بن‎ 
ه . وولي المأمون أبوجعفر‎ ٠۹۳ ه . ثم ولي بعده أبوجعفر أخوه هارون الرشيد وتو سنة‎ ٠۷١ المهدي وتوقي سنة‎ 
, عبد الله بن الرشيد سئة ۱۹۸ ه بعد قتل أخيه الأمين وتوني سنة 114 ه‎ 


034 
والقرابة به أول» من اسنّ سنته ونقذ أمره وسلم إن منحه منحة وتصدق عليه بصدقة 
منحته وصدقته وبال توفيق أميرالمؤمنين وعصمته وإليه في العمل ما يقرب إليه رغبته. 
وقد كان رسول الله (ص) أعطى فاطمة بنت رسول الله (ص) فدك وتصدق بها عليها 
وكان ذلك أمراً ظاهراً معروفاً لا اختلاف فيه بين آل رسول الله (ص)» ول تزل تدعي 
منه ما هو أولى به من صق عليه فرآى أميرالؤمنين أن يردها إلى ورثتها ويسلمها إليهم 
تقرباً إلى الله تعالى بإقامة حقّه وعدله و إلى رسول الله (ص) بتنفيذ أمره وصدقته فأمر 
بإثبات ذلك في دواوينه والكتاب به إلى عماله. 

فلن كان ينادي في کل موسم بعد أن قبض الله نبيه (ص) أن يذ كر 
كل من كانت له صدقة أوهبة أوعدة ذلك فيقبل قوله وينفذ عدتهءإنَ فاطمة (رض) 
لأولى بأن يصدّق قوها فيا جعل (ص) ها وقد كتب أميرالمؤمنين إلى المبارك الطبري 
مولى أميرا مؤمنين يأمره برد فدك على ورثة فاطمة بنت رسول الله (ص) بحدودها و جيم 
حقوقها المنسوبة إليها وما فما من الرقيق والغلات وغير ذلك وتسليمها إلى محمد بن 
بحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب؛ومحمّد بن عبد الله بن 
الحسن بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لتولية أميرالمؤمنين إياهما القيام بها 
لأهلها . 

فآعلم ذلك من رأي أميرالمؤمنين وما أهمه الله من طاعته ووفقه له من التقرب 
إليه وإلى رسوله (ص) وأعلمه من قبلك وعامل محمّد بن يحيى ومحمّد بن عبدالله ما 
كنت تعامل به المبارك الطبريء و أعنهما على مافيه عمارتها ومصلحتها ووفور غلاتها إن 
شاء اللهءو السلام. 

وكتب يوم الأر بعاء لليلتين خلت من ذي القعدة سنة عشر ومأتين: فلا 
استخلف المتوكل على الله رجه الله أمر بردها على ما كانت عليه قبل المأمون رحمه الله'. 

وذكر بقية الخبر ابن أبي الحديد وقال: فلم تزل في أيديهم حي كان يام 
المتوكل فأقطعها عبد الله بن عمر البازيار وفيها إحدى عشرة نخلة غرسها رسول الله (ص) 
بيده فكان بنوفاطمة يأخذون تمرها فإذا كان أقدم الحاج اهدوا هم من ذلك القر 
فيصلوهم فيصير إلهم من ذلك مال جزيل جليل فصرم عبد الله بن عمر البازيار ذلك 
الم وجه رجلا يقال له بشران بن أي أمتة الثقني إلى المدينة فصرمه ثم عاد إلى البصرة 


.۳۸ خر فدك ي فتوح البلدان ص ۳۷و‎ )١ 
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ت کات هذا رالد اخار تدك والخمس من قبل خلفاء المسلمين.امًا آراء 
ل علمائهم فكايل: 
د + # بي 
8 استعرضنا في ماسبق رأي الخلفاء في الخمس وفعلهم جيلا بعد جيل ورأينا 
كين ناقض بعضه الآخر. وتضار بت كذلك آراء فقهاء مدرسة الخلفاء فى الخمس تبعاً 
ا ف ما 
امب قال ابن رشد: واختلفوا ي الخمس على 56 مذاهب مشهورة: 
5 أحدها: أن الخمس يقسم على خمسة أقسام عل نص الأية وبه قال الشافعي . 
والقول الثاني: أنه يقسم على أربعة أخاس 
0 والقول الغالث: أنه يقسَم اليوم ثلا ثة اقا وأنّ سهم الني وذي القربى 
ا سقط بموت النبي. 
7 والقول الرابع: أن الخمس منزلة ايء يعطى منه الغني و الفقبر. 
والذين قالوا يقسم أربعة أخاس أو خسة اختلفوا فيا يفعل بسهم رسول 
الله (ص) وسهم القرابة بعد موته» فقال قوم: يرد على ساثر الأصناف الذين هم 
0 لخمس» وقال قوم: بل يرذ على باق الجيش» وقال قوم: بل سهم رسول الله (ص) 
مام» وسهم ذوي القرني لقرابة الإمام. وقال قوم: بل يجعلان ني السلاح والعدّة. 
وآختلفوا في القرابة من هم؟". 
قال ابن قدامة في المغني بعد ما روى أن أبابكر قشم الخمس على ثلاثة 


4 


وهوقول أصحاب الرأي ‏ أي حنيفة وجماعته ‏ قالوا: يقس الخمس على 
لائ الل 0 
أيضاً. 

وقال مالك: اللىء والخمس واحد يجعلان في بیت المال». 

وقال الثوري والحسن يضعه الإمام حيث أراه الله عروجل. 


.8/ شرح اليج ج‎ )١ 
من بداية ايجتهد.‎ ٠٠۷/١ ابن رشد في الفصل الأول فى حكم الخمس ج‎ )۲ , 


يفن 


وما قاله أبوحنيفة فخالف لظاهر الآية فإ الله تعالى سمّى لرسوله وقرابته ' 
شيا وجعل لما في الخمس حمَّاً كما سمّى الثلاثة الاصناف الباقية فن خالف ذلك | 
فقد خالف نص الكتابء وأما حل أي بكر وعمر رضي الله عنهها على سهم ذي القربى + 
في سبيل الله فقد ذكر لأ جمد فسكت وحرك رأسه ولم يذهب إليه؛ورأئ أن قول 1 


ابن عباس ومن وافقه أولىءلوافقته كتاب الله وستة رسول الله (ص)..,»١‏ 
ورای أبويعل والماوردي أن تعيين مصرف الخمس منوط باجتهاد 8 
¥« 
لقد طال بنا الحديث عن آجتهاد الخلفاء في الخمس وحن آبنة الرسول وتشعب 
ولاب لنا من أجل آستيعاب الفكرة وأحذ النتيجة أن نلخص البحث ونضيف إليه 
بعض الإيضاحات في مايلي: 


خلاصة البحث: ش 
من أجل فهم مغزى اجتهاد الخلفاء في الخمس وف حن ابئة الرسول بعد ما 


لابسهها الغموض خلال أحقاب طويلة؛اضطررنا أولاً إلى درس المصطلحات الإسلامية: ٠‏ 


الزكاة والصدقة والىء والصفيّ والأنفال والغنيمة والخمس فوجدنا: 
أ إن الزكاة في الشرع الإسلامي معنى: عامّة حت الله في المال. 


جو وان الصدقة : اسم لما يجب إخراجه من النقدين والغلات والأنعام إذا بلغ أ 
أحدها النصابء وما فرض دفعه يوم عيد الفطر. وممًا يدل على ما ذكرناءأن الخمس ل 


والصدقة والصفىّ ذكرت في كتاب رسول الله لبيان أنواع الزكاة.إذاً فالصدقة صنف 


من أصناف الزكاة وليست مرادفة هاء وبالإضافة إلى ذلك لنا أن نقول: كيف تكون ‏ 


N‏ وقد وردت في الآيات المكيّة وقبل أن ينزل تشريع الصدقة في 
المدينة ؟وعلى ضوء ما ذكرنا تفسر الزكاة في الحديث الشريف «إذا أدّيت زكاة مالك 


)١‏ المغنى لابن قدامة ج ۳١٠/۷‏ باب تسمية الفيء والغنيمة. وابن قدامة هوموفق الدين, أبوتحمد 
عبد الله بن محمد بن أحمد بن حمود بن قدامة (نت ۹۳١‏ ه). 

؟) باب قم النيء من الأحكام السلطانية للماوردي ص ١۲٠١ء‏ وص ٠۲١‏ من الأحكام اللطانية 
لأي يعل. 


م)مثل قوله تعالى «والدذين هم للزكاة فاعلون» الآية 4 من سورة «المومنوك 4. وقوله تعا 7 
«فٍأكتها للذين يتقون ويؤتون الزكاة» الآية ٠١١‏ من الأعرافء و كذلك الزكاة في الآيات ٠۳‏ و١٣‏ وهه ١‏ 
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فقد قضيت حق الله ني امال »: بأنه إذا ديت المفروض عليك في مالك فقد قضيت س 
الل وأمًا الدفع المستحبٌ من امال فهو نفل و ليس بحيو كذلك تفر في الحديث «من 
استفاد مالا فلا زكاة حتّى يحول الحول » بانه لاحق لله في ماله حتى يحول الحول. 
و كذلك الشأن في نظائرهما. 
الصدقة مشتركة في ما ذكرناه آنفأ وني ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه 

: القربة نفلاً كان أوفرضاًء والفرق بينها أن الح المفروض في التقدين والغلآت 
0 والأنعام اذا اخذها الحاكم قهرأ يكون زكاة وصدقة واجبة وليس بالصدقة التى يخرجها 
. الإنسات على وجه القر بة. 
13 حون الفيّ : ماحصل من أموال الكقار من غير حرب . وأجمعوا على أن أموال 
بني النضيركانت من اليء» وان الني تصرف فما تصرف اللاك ني أملاكهم. 
| د الانفال جمع النفل: العطية واطبة, والنفل: الزيادة على الواحب» 
ْ وانفله: أعطاه زيادة واستعمل الأنفال في القرآن الكرم في غزاة بدر حين سلب الله عن 

لسلمين تملك ما حازوه من المشركين يومذاك . وآستعمل في أحاديث مه أهل البيت 
وأريد به كل ما أخذ من دارا جرب بغر قتال و کل أرض آنجل عنہا أهلها بغر خرب 

على قطائع الملوك و الآجام والأرضين الموات وما شابهها. 
هھ وأن الخنيمة والمغنم : كانت العرب في الجاهلية والإسلام تقول: غنم الثيء 
غيا إذا فاز به بلا مشقة, والاغتنام: انتهاز المغنيهوالمغم ما يغ وتقول لا يحصل من 
جهه العدئس وهوهالا بخلومن عشقة#: سلبةء إذا أخل عا عل المسلوب وما معه من 
نياك وسلاح ودابّة, وتقول: حربه. إذا أخذ كل ماله» و كانت النهيبة والنيئى 
عندهم تساوق الغنيمة والمغنم في عصرنا. وأوّل ما استعمل ماذة «غنم » فى كسب الال 
مطلما وبلا لحاظ «الفوز بلا مشقة » كان في القرآن الكرم»وني ما جع من مال المد 
م أن سلب الله ملكية الإفراد عنه وستاه الأنفال وجعله لله ولرسوله ثم جعله 
يككها ا وشرع الله في الآية دفع الخمس من مطلق المغانم لله ولرسوله ولذوي 
قرباه بعد أن كان في الجاهلية المرباع للرئيس خاضة, وعم مورد الأخذ وجعله من 
مطلق المغائم ونزل الفرض من الر بع إلى الخمس ووزعه على ستة سهام بدل أن يكون 


ا 


0 يبد‎ e 
,من سورة مرم و ۷۳ من سورة الأنبياء, وفرصت الصدقة ي السنة السابعة أو الثامنة أو التاسعة من بعد هحرة‎ 
سول إلى المدينة.‎ 


۱۷۸ 
سهماً واحداً وخاضاً بالرئيس. 


ونان عل أن الخمس فرض دفعه من مطلق المغانم - بالإضافة إلى ما 
ذکرنا۔ : إجماع المسلمين على أن الرسول أخذ الخمس من المال المستخرج من الأرض 
ل ا ل ا 
EAE SEs‏ مر الرسول وفد عبدالقيس أن يدفعوا 

«الخمس من المفتم »» قال لهم ذلك عند ما سألوه أن بع لمهم أحكام الإسلام كي 
يعلموا قبيلتهم فانهم لا يستطيعون الخروج من حيّهم في غير الاشهر الحرم خوفا من مضر 
ولا بتصور هذه القبيلة أن تكون غازية ليكون المراد من المغنم هنا غنائم الحرب» فلاب 
إذاً أن يكون المراد من المغنم مطلق المال المكتسب. 

وكذلك الشأن فى ماورد في كتب الرسول لسائر القبائل العربية الق 
أسلمت؛ و كذلك في عهوده لول ته مثل ماورد في كتاب عهده لولاتهأأذين بعنهم إلى 
ابن بعد إسلام أهل المن «أن يأخذ _ الوالي ‏ من المغائم هس خس الله وما كتب على 
المؤمنين الصدفه ». 

وكذلك ما ورد في كتاب الرسول لقبيلة سعد « أن يدفعوا الخمس والصدفة 
لرسوليه» فإ هذه القبيلة لم تكن قد خاضت حر با ليطلب التي منها أن تدفع إلى 
رسوليه حمس غنائم حرم م»وإنها طلب مهم دفع الصدقة من مواردها ودفع خس 
أرباحهم. 

وكذلك المراد من خس المغم في سائر كتبه إلى القبائل العر بية المسلمة, مس 
أرباح مکاسہا 

ويؤكّد ما ذكرناء أنَ حكم الحرب في الإسلام يخالف ما كانت عليه العرب 
في الجاهلية حيث كان لكل قبيلة الح في الإغارة على غير حلفائها ونهب أموالهم كيف 
ما آتفق, وعند ذاك يملك كل فرد ما نهب وسلب وحرب وماعليه شيء عدا دفع 
المرباع للرئيس» ليس الأمر هكذا في الإسلام لتصخ مطالبة النيّ القبائل بخمس 
ينام حروهم بدل اكربع بل إن الحا كم الأعل في الإسلام هو الذي يقرر الحرب وفق 
قوانين الإسلام والمسلمون ينون أوامره. ثم إن الحاكم هو الذي يلي بعد الفتح قبض 
الغنام أو يلي ذلك نائبه, ولا ملك أحد من الغزاة غير سلب القتيل شيئاء ا 
غاز ما سلب حتى الخيط والخيط وإلاعد من الغلول الذي هوعار وشنار على أهله ونار 


4 
4 ا 


۱٩ 


5 يوم القيامة, ثح إِنَ الحاكم هوالّذي يقبض الخمس من الغنائم ويقشم الباق على 
اة 

إذأ فاخا كم هو الذي يعلن الحرب في الإسلام يو هو الذي يقبض الغنائم ويأخذ 

اخمسها بنفسه ثم يقسم الباقي»و ليس غيره الذي يدفع الخمس اليه» وإذا كان الأمر 

أ هكذا ني الإسلام و كان إخراج الخمس على عهد الي من شئون النبىّ في هذه الأمَة فا 

معي طب النبي الخمس من الناس وتا كيده ذلك في كتاب بعد كتاب إن لم يكن 


ا اخس في تلك الكتب مغل الصدقة ممّا يجب على الخاطبين دفعه من أمواهمء و ليس 


8 خاضاً بغنائم الحرب؟ 
1 وبناءعلى ما ذكرنا فقدكان النبِيَ يطلب مقن أسلم أن يؤڌي افون 
ر من كل ما غنم عدا ما فرضت فيه الصدقة, وكان مدلول الغنائم والمغانم يومذاك مساوقاً 
لطلق ما ظفر به من ا )الم تطوّر مدلول هذه المادّة عند المسلمين من بعد انتشار الفتوح 
ومنع الخلفاء المخمس من أهله ونسيان المسلمين هذا الحكم. 

ما مواضع الخمس فقد نصَّت أية الخمس على أن الخمس لله ولرسوله ولذوي 
قربى الرسول ويتاماهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم . فالخمس إذأ يقم ستة أسهم وما 
ورد في بعض الروايات من أن سهم الله وسهم الرسول واحد إن كان المقصود إن سباي 
. واحدا ون الرسول يتصرف فيهه| فهو صواب» و إلا فهو مخالف لظاهر الآية . 

وتواترت الروايات عن أمة اهل البيت بان سهم ذي القرئ لأهل البيت في 

عصر الرسول ومن بعده لهم ولسائر الاممة الاثني عشر من أهل البيت, وأ السهام 
النلاثة لله ولرسوله ولذي قر باه للعنوان/و أن سهم الله لرسوله يضعه حيث يشاءم 
والسهمان بعد الرسول للإمام القائم مقامه. وعلى هذا فنصف الخمس في هذه العصور 
لإمام العصر من حيث إمامتهمو النصف الآخرمن الخمس لغير أهل بيت التي من أيتام 
أقرباء النبي ومساكينهم وأبناء سبيلهم وهم يستحقونه بقرابتهم من النبي من جهه 
الأب وحاجتهم إليه في مؤنتهم وأن فضل عنم شيء فللوالي» وإن نقص فعلى الوالي 
أن يستعوزهمموما قبضه أحدهم من الخمس وتملكه ينتقل بعد وفاته لورنته.واقر باء 
النّ من غير أهل البيت الذين يستحقّون نصف الخمس بالفقر» هم ذكور أولاد 
عبد الطلب وذكو ر أولاد المطّلب الّذين حرمت عليهم الصدقة» وم يرض الرسول أن يلي 
أحدهم على الصدقات ويصيب من سهم العاملين عليها حتّى مولاهم, فإنه منع مولاه 


ما 


من الاشتراك مع عامل الصدقة كي لايصيب منها ', وتابعه على ذلك أهل بيته. 

ومن هنا يتضح خطأ من زعم أنه بعث ابن عمّه الإمام عليَاً إلى المن لقبض 
الصدقة مثل ابن هشام» بل بعثه لقبض الخمس كما صرح به غيره. 

قال ابن هشام في باب خروج الأمراء والعمّال على الصدقات من سيرته: 
وكان رسو الله (ص) قد بعث أمراءه وعمّاله على الصدقات إلى قوله: وبعث علي بن 
أي طالب الى نجران ليجمع صدقتهم ويقدم عليه بجزيتهم. 

تم قال في باب موافاة على رضوان الله عليه رسول الله (ص) في الحجَ: لما اقبل 
علي (رض) من اسمن ليلق رسول الله (ص) مک تعجّل الى رسول الله (ص) و استخلف 
على جنده الّذين معه رجلا من أصحابه فعمد ذلك فكسى كل رجل من القوم حلة من 
البز الذي كان مع علي (رض) فلمادنا جيشه خرح ليلقاهم فإذا علهم الخلل» قال: 
ويلك ما هذا؟ قال: كسوت القوم ليتجمّلوا به إذا قدموا في الناس» قال: ويلك انزع 
قبل أن تنتبي به إلى رسول الله (ص)» قال: فانتزع الحلل من الناس فرقها في البز. 
قال: وأظهر الجيش شكواه للا صنع بهم . 

قال: فاشتكى الناس عليّا (رض)» فقام رسول الله فينا خطيباً فسمعته يقول: 

١‏ أيّها الناس لا تشكوا علياء فو الله أنه لشن في ذات الله أوفي سبيل اللّه من 


أن یکن و" 


وفال في فصل السرايا والبعوث: 

وغزوة علي بن أي طالب (رض) إلى المنء غزاها مرتين.قال: بععث رسول 
الله (ص) علي بن أني طالب إلى امن وبعث خالد بن الوليد فى جند آخر وقال: إن 
التقيتها فالأميرعلي بن أي طالب" . 

إذا قد عرو كلت غوداف الوناء | و الوا داق الت يان 1 


ةق ن .مق دين عقف د ويك ادن دون ق اسرد خن اق تي نيدت ا 


.۲۷١ Lh a‏ والإمتاع ص ٠٠۹‏ فقد روى البيقي في سننه الكبرى: 
إن أم كلثوم منعت من إعطاء مواليها الصدقةء وروت عن حدها الرسول أنه قال:« إن أهل بيت نينا عن الصدقتهو. 
إن موالينا من أنفسنا »و قالت: فلا تأ كلوا الصدقة. 

؟) سيرة ابن هشام ۲۷۵/۲ 

۴) سيرة ابن هشام ۳۱۹/۲ و ابنكثير ۳۲۳/۷» وراجع طبقات ابن سعد 0156/6 وعيون الأثر 
1/۲. 


الما 


احدة وقد غمّت على العلماء حبار تلك الخرجات, والتبست ونحن نوجز أخبارها في 
ر مايلي ليتبيّن لنا الصواب في الأمر. 

ا في صحيح البخاري عن البراء بن عازب, قال: : بعثنا رسول الله (ص) مع 
لبد بن الوليد إلى المنء قال: ثم بعث عليّاً بعد ذلك مکانه» فقال: : «مر أصحاب 
اي لامع ايف بلك ته الحديث'. 

١‏ وقد روى البيهتي تفصيل هذا الخبرعن البراء قال: إن رسول الله (ص) بعث 
أخيالد بن الوليد إلى المن يدعوهم إلى هم إلى الإسلام» قال البراء فكنت في من خرج مع خالد 
بن الوليد فأقنا 0 0 بوهام إن رسول 0 


أ 

ا E‏ : فقال: السلام على 
ان و كر ا ا 

هذا خبرإحدى الغزوتين, أورده البخاري ادا غيره تمام اخبر ما في 
إنقية الخر من انتقاص لقام الصحابي الشهير خالد بن الوليد مقابل منقبة للإمام علي. 
5 وإمام المحدثين البخاري (رض) يتجنب ذكر ما فيه منقصة لذوي الجاه من الصحابة 
من فرط غيرته عليهم وتعضبه هم . ' 
وخبر الغزوة الثانية في العدد لاني من أورده الواقدي والمقريزى وابن سيده 
هذا مرج عير بعث الب عليأ مع ثلا ثمائة إلى أرض مذحج وكانت له اول 
خيل دخلت تلك البلاد ففرّق أصحابه فأتوا نهب وسبيء ثم لقي عأ فدعاهم إلى 
الإسلام فأبوا ورموا في أصحابه فحمل عليهم وقتل منهم عشرين فارسأء > فانهزموا فلم 
١)البخاري‏ ۳/ ٠‏ وتاب ال مغازي»باب بعث علي بن أي طالب و خالد , بن الوليد إلى العن. 


؟) عيون الأثر ۲۷۲/۲ باب سرية علي بن أي طالب, والإمتاع ص .51١‏ 
۳) نقل الخبر ابن كثير في ٠١9/8‏ من تاريخههباب بعث رسول الله (ص) علي بن أبي طالب و خالد بن 


كما 


يتبعهمىودعاهم إلى الإسلام فأجابوا وبايعه نفر من رؤسائهم على الإسلام/فخمس' 0 
e‏ ووزع ا آخا سها عل جنده/و سار ېم اا وأسرع ليلق رسول اللهءوخلف 3 
علهم أبا راقع فسأ لوا أبا ذك اك تيوط اناعم أرين اويل داوج البرمي 1 
وتلّاهم جردهم منها فشكو إلى البي". 
كان هذا موجز أخبار الغزوتين. أمَا حبر بعثه لجباية امال فقد قال البخاربي 6 

وابن القيّم:أنّه كان لقبض الخمس" وقال ابن هشام ومن تبعه أنّه كان لقبض ١‏ 
الصدقة وجزية أهل نجران. ٍ 
وهناك أخبار أخرى عن خرجات الإمام إلى اهن منتشرة في كتب الصخاح ] 
والمسانيد والسبرمغير نها لم تعيّن في أي خرجاته كانت مثل ما رواه البخاري ومسلم ٠‏ 
والنسائي وأحمد واللفظ للأل قال: بعث علي وهوبالهن إلى التي بذهيبة في | 
تربتها". ا 
: دل .0 2 8 ٤‏ 

وني رواية: في أديم مقروظ لم تحصل من ترايها : : 

في تر بتها: أي انها غير مسبوكة ولم تصق من تراب معدا وديم مقروظ: ٠.‏ 

جلد مدبوغ بالقرظ . 1 
وهناك روايات عن إرسال النبي إياه قاضيا إلى المن وشرح بعض أحكامة ١‏ 

عند ذاك مثل ما في مسند أحمد وسئن أبي داودءباب كيف القضاء؟ عن علىّء قال: ٠‏ | 


بعشني رسول الله (ص) إلى البمن قاضياء فقلت: يا رسول الله: تبعنني إلى قوم | 
يكون بيهم أحداث ولا علم لي بالقضاء فقانة رن ا و ۴ 
لسانك)». ١‏ 


۲۷۱/۲ وعيون الأثر‎ ٠۰4 0.0 مغازي الواقدي ۱۰۷۹/۳ ۱۰۸۱ وإمتاع الألسماع ص‎ )١ 
الال‎ — 

؟) البخاري /٣‏ ا ا شرح المواهب ١9١/١‏ قال في 
فصل أمرائه: وولى علي بن أي طالب الأحماس بالهن والقضاء 

*) البخاري ۱۸۸/4 كتاب التوحيد/باب قوله 0 تعرج الملانكة.... والسائي ۳١۹/۲‏ كتاب 
الزكاة يباب المؤلفه قلوہم» ومسند احد ج 1۸/۳ و ۷۲ و ۷۳ء وقريب منه في البخاري ٠۵۵/۲‏ ومسلم كتاب 
الک ع 147ب روسين ی داو ١و‏ 174/4 باب تحريم الدم» وص 147 منهح ٤۷۹٤‏ كتاب 
السلة» ٠‏ باب في قتال الخوارج 

؛) البخاري 7 55 المغازي باب بعث علي ومسلم ج ۷٤۱/۲‏ ح 147 وص ۷٤۳‏ منه اح 1 
٤‏ ومسند احمد »٤/۳‏ وص ۳ منه بإيجاز مخل. 1 


يذ 

وني مسند أحمد: فوضع يده على صدري» فقال: «ثيّتك الله وستدلك 
فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضينٌ حتى تسمع من الآخر كا 
سمعت من الأوّلء فإنه أحرئ أن يتبيّن لك القضاء»قال: : ما شككت في قضاء بعدا. 
ش وذكروا من قضاياه في هذه الخرجة بعض ما استطرفوه. مثل ما رووا أن 
٠‏ ثلانة نغرمن أهل البن أتوا علي ختصمون إليه في ولد وقد وقعرا على امرأة في طهر 
واحد» فقال لا ثنين منها: طيبا بالولد لهذاء فأبياء ثم قال لا ثنين طيبا هذا بالولد فأبيا 
فقال: : أنتم شركاء متشا كسون! إِنّي مفرع بينكم فن قرع فله الولد وعليه لصاحبيه ثلنا 
الدية» فأقرع بيهم فجعله أن قرع» فأقى من المن أحدهم وأخبر الني بذلك فضحك 
رسول الله (ص) حتی بدت نواجذه". 

وقضية أخرى نوردها من لفظ الإمام بإيجازء قال: بعثني رسول الله إلى المنء 
ثم حلاث عن قوم بنوا زبية للأسد فوقع فيا الأسد فكابَ الناس عليه فوقع فبها رجل 
فتعلق باحر وتعلق الآخر باحر حتّى صاروا فا أربعة فجرحهم الأسد, فانتدب له 
رجل بحربة فقتله وماتوا عن جراحتهم كلهم, فقام أولياء الأول إلى أولياء الآخر 
فأخرجوا السلاح ليقتتلواء فأتاهم علي على تفيئة ذلك فقال: أتريدون أن تقاتلوا 
ورسول الله (ص) حيّ ؟! 


وني رواية: أتقتلون ماثتين في أر بعة؟! إني أقضي بينكم قضاءً إن رضيتم فهو 
القضاءء, وإِلّا حجز بعضكم عن بعض حتى تأتوا النيّ (ص) فيكون هو الذي يقضي 
بيشكم فن عدا بعد ذلك فلا حقٌّ له. اججعوا من قبائل الذي حفروا البترريع الدية 
كلك الس وف ا والدية كاملة ل الربع لأنه أهلك من فوقه, وللثافي 
ثلث الدية وللثالث نصف الدية وللرابع الدية كاملة, فأبوا أن يرضواءفأتوا النبي وهو 
عند مقام إبراهم فقضوا عليه القضةء فقال «أنا أقضي بينكم » واحتى» فقال رجل 


و1145/١ سنن آي داود لاح ۲ وابن ماحة٤کتاب الأحكام ح ۰ ومد أحمد‎ )١ 
.375 منه ح 3177 وص ۸۸ منه ج‎ ۸٤ ص ۱۱۱ منه ح ۸۸۲ وراجع ص‎ 

؟) سئن ابن ماجة»کتاب الأحكام ح ۲۳۲۸ وسن أبي داود ۲۸١/۲‏ باب من قال بالقرعة/و تاريخ 
ابن كثير .1١17/8‏ 

أو جزت لفظ الحديث, ويبدو أن محادثة وقوعهم على امرأة واحدة في طهر واحد وقعت من الرجال 
الثلاثة زمن جاهليتهم وولدت المرأة بعد إسلامهم فتحا كموا عند الإمام حال إسلامهم. 


\AL 
من القوم» إن علي قضى فيناء فقض عليه القضة فأحازه رسول الله (ص)'.‎ 

هذه أخبار خرجات الإمام إلى البمن,نسب العلماء وقوع حوادث بعت حرجاته 
ای ت توهّماًء وبعضهم ا 00 
ناودو في مكانين" و وديف E E‏ ت الامام و 
غامضه وهوشمة) ولعلنا نستطيع أن تكسن الحقيقة من طبيعة الحوادث الروت عن 
خرجات الإمام إلى المن, فلنا أن نقول مثلا: إن غزاة مذحج كانت الأولى في خرجاته 
إلى امن وغزاة»8مدان الثانية وني الثالثة ذهب والياً وقاضياً وعمسا . ودليلدا على ما 
نقول: 

وَل إنهم ني غزاة مذحج قالوا: كانت خيله أول خيل دخلت تلك البلاد, 


ثانياً ‏ وقوع القتال في غزاة مذحج دون غزاة مدان وينبغي أن يكون القتال 
قبل السلمء وآ نهم قالوا في غزاة همدان: «أسلمت همدان حميعاً» وقالوا: : «ثم تتابع 
اهل امن عل e‏ إذاً للافتال ي العن بعد هذا وإنها ازمل النبئ ولا ته وحباته 
إليها ومن ضمنهم الإمام, وكانت هذه ثالثة خرجاته إليها حيث أرسله النبئّ واليا وقاضياً 
ومحمّساً, وصدرت منه في هذه المرّةَ أحكامٌ سارت بذكرها الركبان» وني هذه الرّة 
أرسل ذهيبة في تراما إلى النبيّ ول تكن الذهيبة من غنائم الحرب لأنَّ أهل المن كانوا 
قد أسلموا وبعث الي إليهم الولاة والقضاة والمصدّقين, ولأنَّ غنائم الحرب يحملها 
الم القاري عه إلى الد بعد أنتهاء الغزوة سواء سهام الخمس منا أو بقيّة الغنائم 
الموزعة على أفراد الجيش ولا معنى لإرسال المال في هذه الحالة قبل عودة الجيش إلى 
١)مسندأحمد Vr ZV‏ وح ۷4 

الزوائد ۲۸۷/١‏ والمنفق ح ۳۹۹۲. 


؟) مثل ابن كثير في تاريخه فاته أورد جيم أخبار خرجاته تحت عنوان «اباب بعث رسول الله عل بن 
آي طالب وخالد بن الوليد إلى المن.» 


وص ۱۲۸ مته ج 1١14‏ وص 161 ج 11١5‏ وبجمع 


*) مثل ابن هشام ومن تبعه فلم أوردوها في باب خروج الأمراء والعمال على الصدقات فى السنة 
العاشرة وني باب تعداد a e‏ ا 
0 فضيلهة ومنفة ت للإمام, فان الولاة كي اه 200 


القرن الأول من عصر بني العباس عدا عصر ابن عبد العزيز و عصر السفاح . 


حي 


RETRY 


١مم‎ 


المذينة بل ينبغي أن يكون بعث المال من قبل الوالي و العامل. 

٠‏ وم تكن الذهيبة من الصدقات لما ثبت أن النبي لا يبعث الإمام عامل على 
لصدفة. سدس اا ال الوقون اشتراط كون الدهب وان 
4 مسك وكين لتحب فبهها الصدقة', 

1 ا الذهيبة من جزي زع اهل راد لان و كانت محدّدة في 0 حلة 


را كان النبيّ قد بعث الإمام إلى البهن في هذه المرّة مخمساً ما 
ارا رسوليه ا وعتبسة إلى سعد هم من قضاعة و إلى جذام مصتقين ومخمسين” 
ولعل غيرهم من عمّال رسول الله ممن ذكروا في عداد المصدقين أيضاً كانوا مأمورين 
بأخذ الخمس بالإضافة إلى أحذ الصدقةءو أنهم كانوا قد أخذوا الخمس من موارده 
ودفعوه إلى رسول اشمغير أن الخلفاء لما رفعوا الخمس بعد رسول الله ؟ أهمل الرواة 
ل والعلياء ذكره, لاه كان يخالف سياسة الخلفاء في أدوار الخلافة الإسلامية. 

ْ وإذا أضفنا إلى ما ذكرنا ملاحظة ثروة سكان شبه الجزيرة العربية يومذاك » 
وأ عامة ثروة القبائل كانت من الأنعام وقليلاً من الغرس والزرعءوأنٌ كل تلك 
حا كانت من موارد الصدقات ولم تكن من موارد الخمسعو كانت المدينة عاصمة الإسلام 
ْ يضاً بلدأزراعياً و كانت عامة ثروة أهلها الزرع والضرع» وأن التجارة كانت منحصرة 
ناهل مكة وبعض قبائل أهل الكتاب, و أن أنضراف المسلمين با مدينة إلى الحرب ضدٌ 
ريش والهود وسائر القبائل العر بية التي ناف عددها على القانين بين غزوة وسريّة في 
وازغاء عقر شتواك آي بمعدل ثماني معارك حربيّة في كل سنة ؛ أدّى ذلك كله إلى جعل 
الطرق التجارية في الحجاز يجالاً للإغارة والغزو والسلب بين الأطراف المتحار بة 
وأنقطاع التجارة في تلك السنوات»ومن أجل ذلك ندر وجود مورد ر بح غير موارد 
الصدقات. 


)١‏ راجع فصل زكاة النقدين ني فقه الإمامية مثل مصباح الفقيه للهمداني ص ٠٣‏ من كتاب الزكاة. 
۲) راجع إمتاع الأأسماع ص ٠۰۲‏ , 

*) راجع قبله ص ۱۰۲ ,٠١‏ 

4) کا جابهت به ابنة النبي أبابكر. 


۱۸٦ 


كل هذا العوامل أدت إلى عدم انتشار أخبار أخذ الرسول الخمس من أرباح 1 
الكاسب في كتب السيرة والحديث. أمَا اخبار أخذه الخمس من الكنوز والمعادن  ٣‏ 
وبعثه الححمّسين مع المصتقين فقد أوردنا ما وجدنا من أخبارها على قله مالدينا من | 


مصادر هده الدراسات. 


الصدقة بعد الرسول (ص) 


تابع أمُة أهل البيت الرسول (ص) في تحريمهم الصدقة على ذوي قربى 
الرسول (ص) فققدقال الإمام - حعفر الصادق ٤‏ حواب من قال له: إذا اخس | ١‏ 
هل تحل لكم الصدقة ؟' : «لاوالشممايلن لناما حرم علينا بصب الظالين حقناء ولیس : E‏ 


منعهم إيّانا ما أحل الله لنا محل لنا ما حرّم الله علينا». 
أمَا الخلفاء فقد أستولوا على تركة الرسول وهي : 
| _ الحوائط السبعة ( وصية حيريق). 
ب أرضه من أموال بني النضير. 
جء د ه ‏ الحصون الثلا ثة: في خيبر. 
و الثلث من أرض وادي القرى. 
ز مهزور (موضع سوق بالمدينة). 
ح ‏ فدك : 


وكات e‏ قد وقف ستة من الجوائط 5 فهى صدقة الرسول»ووهب 8 
من حصون e‏ فد لفاطمة ا الان ارق رمه a‏ 7 


وادي القرى. 

لما توفى الرسول جاء أبوبكر وعمر إلى علىّ فقال له عمر: ما تقول في ما ترك 
سول الل ٠‏ 

قال علي : نحن أحق الناس برسول الله 

قال عمر: والّذي بخيير؟ 

قال علي : و الذي بخيبر. 

قال عمر: والّذي بفدك ؟ 

قال على : و الذي بفدك . 


اما 
قال عمر: أما والله حتى تحرُوا رقابنا بالمناشير فلا. 
ودفع أبوبكر إلى على آلة رسول الل ودابته وحذاءه وقال: ما سوى ذلك 
ضدفةع وآستول على کل ما ت رکه الرسول مرّة واحدة حتّى فدك ول يتعرض لشيء مما 
هبه النبي لسائر المسلمين فخاصمتهم فاطمة في ثلا ثه أمور: 


و | في فدك منحة الرسول إيّاها: فطلب أبو بكر منها البينة فشهد لها رجل وآمرأة 
5 فرفض شهادتها لأنهما ل يكونا رجلين أو رجلا و أمرأتين . 
3 _ ب في إرثها من الرسول: بعد عشرة أيام من وفاة رسول اللّه جاءت فاطمة إلى 
أبي بكر ومعها علي والعباس فقالت: مبراثي من رسول الله أبي » فقال أبوبكر: أمن 

8 لرل أو من العقد ؟ قالت: فدك وخيبر وصدقته بالمدينة أرثها كا ترثك بناتك فقال 
ویک أبوك و الله حير مني » وأنت و اللّه خير من بناتي . 

ولي رواية قالت: من يرثك إذا مت؟ 

قال ولدي وأهلي. 

قالت: ما بالك ورٹت رسول الله دوننا؟ 

قال: يا بنت رسول الله ما فعلت» ما ورثت أياك أرضأ ولا ذهباً ولا فة ولا 
هأ ولا ولداً. 


و زبرث من آل يعقوب» قال أبوبكر: هو هكذاء وانت والله تعلم مثل ما أعلم» فقال 
3 - على .هذا كتاب الله ينطق, فسكتوا وانصرفوا. 
: ج - في سهم ذي القرنى: لما منع أبوبكر فاطمة وبني هاشم سهم ذوي القربى 
5” وجعله في السلاح والكراع أتته فاطمة وقالت: 
58 لقد علمت الذي ظلمتنا أهل البيت من الصدقات (أي أخذت أوقاف رسول 
8 له) و ما أفاء الله عملينا من الغنام في القرآن من سهم ذوي القربى ثم قرأت عليه: 
«وآعلموا انما غنمتم من شيء فأنَ لله خسه و للرسول و لذي القربى...» الآية. 
: ولي رواية قالت: عمدت الى ما أنزل الله فينا من السهاء فرفعته عتا. 


لأ كل » ما كان النبي يعول فعلى . فقال على «وورث سليمان داود» وقال: «يرثنى 


۱۸۸ 


ا وک 50 ووالد ولدك » السمع والطاعة لكتاب الله 
ولحق رسول الله وحق ابنته وأنا أقرأ من كتاب الله الذي تقرئين منه وم يبلغ علمي 
منه أنَّ هذا السهم من الخمس مسلّم إليكم كاملاً! قالت: افلك هو ولا قر بائك؟ قال: 
لا! وأنفق الباتي في مسالح المسلمين» قالت: ليس هذا حكم الله. 
وني رواية قال لها: حدئني رسول الله «انَّ الله تعالى يطعم النبيّ الطعمة ما 
كان حي فاذا قبضه اليه رفعت ». 
وی رواية: سمعت رسول الله يقول «سهم ذوي اقرا لهم ني حياني ولیس 3 
هم بعد موت ) فنضبت فاطمٌ وقالت: انك وما ييف هن رول الله أعلم, ما أنا E‏ 
بسائلتك بعد يجلسي . والله لا أكلمكا أبدأ, فاتت وما تكلمها. : 


HN # X# 


لما أدلت فاطمة بكل مالديها من دليل و شهود و اواد يرة إلما غيناً !0 

نك لسري رات انتت يها القسيوية عل هاا مق ا ولعي ات ا 
وتشركهم فامسؤولية فذهبت إلى مسجد أبيها في لمَة من حفدتا ما تخرم مشيتها مشية أ 
الرسول حتى دخلت على أي بكر وهوفي حشد من المهاجرين والأنصار فنيطت دوا 
ملاءة فخطبت فيم وقالت ي ا 0 
انها الناس أنا فاطمة واي محمد (ص) أقوهها ا على بدء «لقد 536 ! 

من انفسكم .. .,الآية ثم قالت في كلامها: 1 
أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم إذ يقول الله «وورث» 1 

سليمات داود» وقال تعالى في ما قصّ من خبر يحيى بن زكريا «رب هب لي من لدنك ‏ : 
وليّا يرثنى ويرث من اليعقوب » وقال عز ذكره « وأولوالأرحام بعضهم أو ببعض . ۴ 
في كتاب الله» وقال «يوصيكم الله في أولاد كم للذكر مثل حظ الانثيين» وقال. ا 
«إن ترك خيرا الوصيّة للوالدين والآقربين بالمعروف حقأ على المتقين» وزعمتم أن م 
ای وا رك ل هن ان ووم ي » أفخضكم الله بآية NS‏ 1 
تقولون آهل ملعن لا بعارنون» اوليك أن وأبي من اهل ملّة واحدة؟ لعلكم أعلم 
بخصوصٍ القرآن وعمومه من النبيّ (ص) أفحكم الجاهلية تبغون؟.. 4 
ثم عادت فاطمة إلى بيتها وهجرت أبابكر ولم تزل مهاجرته حتى توفت ۸. 7 

شت بعد النبيّ ستة أشهر فلمّا توفت دفنها زوجها علي ليلا وم يۇ بها أبابكر. © 


۸۹ 
نأؤل الخليفة أبوبكر حديثا رواه هوء فنع أبئة الرسول من إرث أبيهاء واجتهد 
فرفم الخمس عن دوي قرنى الرسول»و على ذلك انتهى عهده! 


«انُعمر قال: لكم حق ولا يبلغ علمي إذا كثر أن يكون لكم كله فان شنم 
عطيتكم منه بقدرما ری لكم. فأبينا عليه إلا كله فأبى أن يعطينا ». 
3 اراد عمرأن يدفع إلى الإمام وإلى عمّه العتاس بعض تركة النبيّ في المدينة 
8 كان کل ذلك بعد ما آنها لت الثروة عليهم على أثر اتساع الفتوح. 

اجتهد عمر فاستمرٌ على منع ذوي القرنى من سهامهم في الخم سب واجتهد 
استمرٌ على مصادرة تركة الرسول» وأخيراً لما آنپالت الثروة عليهم اجتهد وأراد أن 
يدفع إليهم بعضها وعلى هذا انتهى عهده. 


على عهد عثمان 
۰ أعبطى عثمان مس غزوة أفريقيا الأو عبدالله بن أبي سرح ابن خالته وأخاه 
من الرضاعة/وأعطىي خس الغزوة الثانية ابن عمّه وصهره مروان بن الحكم وأقطعه 
قدك وأقطع ا حارث ابن عمّه وصهر «المهزور» موضع سوق با لمدينة» و كان رسول الله 
فد تصدق به على المسلمين, وأعطى عمّه الحكم صدقات قضاعة, وإذا أمسى عامل 
صدقات المسلمين على سوق المسلمين أناه عشمان فقال له: ادفعها إلى الحكم, قال 
ا تأوّل في ذلك ما روي عن 
رسول الله إذا أطعم الله نبِيَاً طعمة فهي للذي يقوم من بعده بو كان مستغنيا عنها ماله 
فجعلھا لاقربائهو وصل بها رجهم . 

إذا احتهد عثمان فأقطع أقرباءه تركة الرسول وصدقاته, واحتهد فأعطاهم 
النمس» واحتيد فأعطاهم الصدقات. اإحتهد ڈ ثم ا 5 ثم أجتهد. ۳ أوسع باب هذا 
الاحتهاد! ؟! 


۱4۰ 


على عهد الإمام علي (ع) 


لم يكن باستطاعة الإمام أن يغيّر شيئاً من سنّة أي بكر وعمر خاصضة في ما يعود 


على عهد معاوية 

كان اجتهاد معاوية في منع ذوي قرلى الرسول من الخمس ومصادرة تركة 
الرسول مشابها لاحتهاد الخلفاء من قبله)وإنا زاد آجتهاداً على آجتهاد لما كتب يأمر بأن 
تصطق له كل صفراء وبيضاء والروائع من غنائم الفتوح وألا يقسَم منها شي ءبين 
المسلمين. 


على عهد عمربن عبد العزيز 
حاول عمر بن عبد العزيز أن يتابع النصٌ الشرعي فدفع إلى ذرية الرسول شيا 
من سهامهم في الخمس وأعاد إليهم فدك فات ميتة مجهولة السبب عندنا. 


بعد ابن عبد العزيز 

اجتبد يزيد بن عبد الملك فقبض فدك من بني فاطمة فلمًا ولي السفاح ردّها إلى 
بني فاطمة/ثمٌ آحتبد المنصور وقبضها عنهم, ورردّها المهدي إلى ولد فاطمة؛و اجتهد موس 
ابن المهديّ وقبضها عنهم وردّها المأمون إليهم,وبقيت في أيديهم حتى ولي المتوكل 
فاحتبد وقبضها منم وأقطعها عبدالله البازيار' فقطع إحدى عشرة نخلة كان الرسول قد 
غرسها و كان هذا آخرما بلغنا من أخبار اجتهاد الخلفاء في الخمس و في تركة الرسول 
ويأني بعد ذلك آراء العلماء في موارد احتهاد الخلفاء. ۰ 


آراء العلاء ٤‏ مصرف الخمس 
تضار بت آراء العلهاء في مصرف الخمس بعد الرسول (ص) تبعا لتضارب 
أفعال الخلفاء فقال القوم: إن سهم رسول الله (ص) للإمام أي ال خليفتهوإنَ سهم ذي 


)١‏ كلمة فارسية: اي صاحب البازي ومر بيهء ويبدو انه كان يل طيور صيد المتوكل. 


١١ 


قز القرنى لقرابة الإمام» وقال قوم: بل يجعلان في السلاح والعدةء وقال آخرون: إل تعيين 
لأمصرف الخمس منوط باحتهاد الخلفاء. 
ا وقال بعضهم في منع عمر أهل البيت خسهم: «إنّه من باب الاجتهاد» 
وان عمر 1 يخرج بما حكم عن طريقة الاجتهاد ومن قدح في ذلك فانم يقدح في 
ر الاجتهاد الذي هوطريق الصحابة» و «إنها مسألة اجتهادية » وقالوا في جواب من 
تشقده وقال «إنه أعطى أزواج الني وافرض» ومنع فاطمة وأهل البيت من 
خمسهم... ولم يكن ذلك في زمن النبيّ » قالوا في جوابه: «إنه من عخالفة امحتهد لغيره 
وق المسائل الاجتهادية .١»‏ 
1 ولايعزب عن بالنا ان كل هذا الكلام يجري في مورد خمس غناتئم الفتوحه و أن 
ب هؤلاء القائلن بهذه الأقوال يقولون: إن الآنة الكره «واعلموا أثما غنمتم من 
ارسي يي فأ لله خمسه وللرسول ولذي القرى إا تخص خس غنام الفتوح. إذاً فإتَ 
: ا يقولون ‏ مع تعيين الله سبحانه مصرف خس غناتم الفتوح في هذه الآية« فن 
مصرف النمس منوط بآحماد الخلفاء». 

وقد عين الخلفاء مصرف الخمس كايلٍ: 
اجتهد أبو بكر وعمر فمنعا فاطمة أبنة رسول اللّه وسائر ذوي قربى الرسول 
افر باله من بني هاشم وبني المطلب من سهامهم في الخمس,وزاد عثمان في هذه المسألة 
اجا فاع الخمس وتركة الرسول إلى أقار به ووصل بذلك رحهم»وزاد معاوية في 
هذه المسألة اجتهاداً فضمَ إلى ذلك كل صفراء وبيضاء وروا: نع غنائم الفتوج و ادحل 
كلهِنّ خزائده الخاضة وأاحهد الخلقاء الأمويون والعبّاسيّون من بعد أولئك فأدخلوا 
الحو قاد نهم الخاضة وأنفقوا من كل ذلك على الشعراء الخلعاء والجواري 
لغئّيات. 


واحتهد العلياء وعدّوا كل ما فعله الخلفاء حكما من أحكام الشرع الإسلامي 

وأنْ على ا لمسلمين أن يدينوا به وأنَ من خالف ذلك فقد خالف الستة والجماعة. 

إذاً فن قوهم «اجتهد الخليفة في المسألة » يعني: : إن الخليفة أرتأى ذلك و أن 

«المسألة اجتهاديّة » يعني: إن رأي الخليفة فيها هوالحكم الإسلامي! وعلى هذا فإنهم 
لون: قال الله وقال رسونه واجتهدت الخلفاء, إن آجتهاد الخلفاء مصدر للتشريع 


)١‏ أي أن مخالفة عمر لرسول الله هي من باب عخالفة مجنب حتهد آتعر. 


۱4۲ 


الإسلامي في عداد كتاب الله وسنة رسوله: وإنالله وإنا إليه راجعون!! 
.هد إن إن 
أوردنا بشنيء من التفصيل آراء مدرسة الخلفاء في الخمس وأعمالهم فيه 
واستدلالهم على ما أرتأواء وأشرنا إلى قول أفة أهل البيت في الخمس وأنه يقسم لبهم ١‏ 
على ستة أسهم ثلاثة منها لله ولرسوله و لذوي قر باه للعنوان» يقبض الرسول هذه :8 
الأسهم في حياته ويعود أمرها من بعده إلى الأثمة الاثني عشر من أهل بيته» والأسهم |٣‏ 
الثلا ثة الأخرى منه لفقراء بني هاشم وأيتامهم و وأبناء سبيلهم مع وصف الفقرا. ا 
وقالوا أيضاً: إن الخمس يجب إخراجه من كل مال فاز به المسلم من جهة بلا 
العدى وغيرهم'. واستدلوا في كلتا المسألتين بعموم آية الخمس مع مالديهم من ست .أ 
الرسول» قال فقهاء مدرستهم في مقام الاستدلال بالآية على المسألة الثانية: 0 
إن الآية وإن كانت قد نزلت م غزوة بدر» ولكن ليس للمورد أن ' 
بخصضص”والتخصيص من غير دليل باط أ وبيان الإيراد على الاستدلال وجوابه 3 
کان" 5 
إن المورد على الاستدلال بالآية قال: إن الآية نزلت في غتاتم غزوة بدرفلا 7 
تشمل ما عدا غنائم الحرب. 0 
واخ عنه: بأ نزول الأآية في غزوة بدر لا خصص الحكم العام الوارد ذ 
الآية ‏ وهووجوب أداء الخمس من المغنم ‏ ويجعل الحكم خاضاً بغنائم الحرب. © 
ومثاله من غيرهذا المورد؛ حكم جلد الشهود على الزنا إن لم يبلغ عددهم الأربعة 9 
والوارد في قصّة الإفك, فإن المورد وهوقصّة الإفك لايخصص الحكم العام الذي ورد في ] 
الآيات وهو جلد الشهود إن لم يبلغوا أر بعة بتلك الواقعة» و كذلك شأن حكم الظهار + ] 
الوارد في سورة امجادلة فإنه ما خص المرأة الي جادلت وزوجها يومذاك وإن نزلت # 
الأية في شا نامو هکذا الأمر في ما عداهما. 


لير ل 0 


ai 
ا‎ 


)١‏ مصى بيانه في باب مواضع الخمس لدى مدرسة أهل البيت. 
؟) ورد ذلك بباب الخمس في الموسوعات الحديثية والكتب الفقهية لدى مدرسة أهل البيت. 7 
۳) راجع كتاب الخمس مستند النراقي وغيره. i‏ 
4 ) المنتهىمللعلامة الحلي رت ۷۲۹ھ ج 4۱ 3 
) توخينا الشرح والتبسيط في هذا الكتاب وتَبنبنا المصطلحات العلمية مها أمكن ليعم نفعه إن شاء ا 
الله تعالى. 0 


۱۹۴۳ 


وقالوا فى الجواب أيضاً: ان تخصيص الاي وتقييدها ‏ بغنائم دارا لحرب _ 
أو بطلب الدليل عليه' وان على من يخصص الآية بها إقامة الدليل'. 
1 ومما يود هذه الأجوبة ما ذكره القرطى من مدرسة الخلفاء بتفسير الآية قال: 
لإ .والا فاق أي اتّفاق علماء مدرسة الخلفاء ‏ حاصل على ال المراد بقوله تعالى «ما 
. غنمتم من شيء» مال الكفار اذا ظفر به المسلمون على وجه الغلبة والقهرء ولا تقتضي 
اللغة هذا التخصيص على ما بيّذاه" 
إذأ فتخصيص الغنام بغنائم دار الحرب خلاف المتبادر من اللفظ عند أهل 
اللغة:وقول علماء مدرسة الخلفاء بالتخصيص يخالف المعنى المتبادر من اللفظ عند 
إطلاقه , 
5 وأجيب على الإيراد أيضاً: بأل الآية وإن كانت نازلة في مورد خاص ‏ هو 
و غزوة بدر ‏ ولكن من المعلوم عدم اختصاصها بذلك المورد الخاصٌ حتّى ان من ذهب من 
0 العامة إلى عدم وجوب الخمس في مطلق الغنائم لم يخضّه بخصوص مورد الآية بل عمّمه 
إلى مطلق الغنائم المأخحوذة في الحروب . انا لوبنينا على الجمود في آستفادة الحكم من 
الآية بحيث لم نتعد موردها بوجه لوجب القول بعدم وجوب الخمس إلا على من شهد 
, غزوة بدر في ما اغتنم من المشركين في تلك الغزوةء وم يقل بهذا احد» فلاب من التعدي 
- من مورد الآية لا محالة, فنحن نتعدى منه إلى مطلق ما يصدق عليه الغنيمة سواء كان 
١‏ مكتسبا من الحرب أو التجارة أو الصناعة أو غير ذلك؟. 
: وبالإضافة إلى استدلاهم بآية الخسس يستدلون ما ورد عن أمة أهل البيت في 
هذا الحكم كرا يفعلون في سائر الأحكام فانَ الرسول قد أمر بالمَسَك بهم في حديث 
الشقلين وغيره» سواء أسند الأئمة حديثهم إلى جدهم الرسول مثل الحديث الذي رواه 
الصدوق في النصال عن جعفر بن محمد عن أيه عن جده عن عليّ بن أبي طالب عن 
الني (ص) قال في وصيّته له: يا علي إل عبد المطّلب سن في الجاهلية خس سنن 
راا الله له في الإسلام, حرم NE‏ الأبناء فأنزل الله عزّوجِلَ «ولا تنكحوا 
)١‏ مسالك الإفهام ج .۸٠/۲‏ 
؟) الخلاف للشيخ الطوسي ج ؟/ ۰ وج 2908/1١‏ وقريب منه لفظ مصباح الفقيه ص ۱۹ من 
كتاب الخنمس, 
۳) تفسير القرطبي 1/8. 
4) تقريرات الحاج السيد حسين البروجردي زبدة المقال ص ه. 


NL 


مانكح ج اباؤكم من النساء» ' ووجد کنزاً فاخرج منه الخمس وتصدق به فاتزل الله 
عزوجلٌ «واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله حمسه.. .«( ولا حفر زمزم ... 
اللديت : 

وهذا الحديث يعني أن الآية تشمل غيرغنائم الحرب» وقد سبق ذكر سئّة 
الرسول في ذلك أيضاً. 

هذه خلاصة أدلة أتباع مدرسة أئمة أهل البيت في هذا المقام. 


.۲۲ سورة النساء الأية‎ )١ 
."١7؟ ؟) الخصال ط. و تحقيق الغفاري ص‎ 


ليه 


ات 


اجتباد الخليفة عمر في المتعتين 


حرم عمر متعتى الحج و النساء فعد ذلك منه من مسائل الاإحتباد کا قاله ابن 


1 أبي الحديد ٤‏ شرح نبج البلاغة' ورواه جمد ف مسنده عن حابر بن عبد الله الأنصاري 
قال: 


تمتعنا على عهد النبىّ الح و النساء فلمًا كان عمر نانا عنها فانتهينا". 

وفي تفسيرالسيوطي و كنز العمال عن سعيد بن المسيّب قال: نى عمر عن 
المتعتين متعة النساء ومتعة الحج". 

وني بداية امجتهد وزاد المعاد وشرح نبج البلاغة وا مغني لابن قدامة وا محلى 
لابن حزم واللفظ للأوّل: روي عن عمر وفي زاد المعاد: ثبت عن عمر ‏ أنه قال: 
«متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) أنا أنهى عنها واعاقب عليها: متعة احج ومتعة 
النساء» . 


)١‏ فى شرح نېج البلاغة لابن أبي الحديد ۳۹۴/۴ في جواب الطعن الثامن. 

؟) مسند أحد ع/1”, ونظيره في ص ۳٣۹‏ منه, وفي ص 00ل مته بإيجاز. 

*) تفر السيوطي ۲ وكيز العمال ط. الأولى ۲۹۳/۸» وراجع مشكل الآثار للطحاوي 
ص ولالا, وسعيد بن المسيب قرشي محزومي من كيار التابعين. أخرج حديثه أصحاب الصحاحءمات اه 
التسعين وقد ناهز القانين. تقريب التهذيب ,705/1١‏ 

: ؛) بداية الد 1 باب القول في المتع» وزاد المعاد لابن القم ۲٠۲‏ فصل (إباحة متعة 
النساء» ولفظة «أنا أعاقب عليهما» تحريف. وشرح النبيج ٦۷/۳‏ والمغني لابن قدامة ٠۲۷/۷‏ واتحل لابن 
حزم ,٠١7/9‏ وتفسير القرطبي والرازي ۰۱۹۷/۲ و ۲۰۱/۳ و۲۰۲ و کنز العمال ۲۹۳/۸ و٤۲۹‏ والبيان 
والتبيين للجاحظ ۲۲۴/۲. وراجع الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار» مناسك الحبع ص 70/4 عن أبن عمرء 


عسوو 


۱۹1 


وف رواية الجضاص وابن حزم واللفظ للأؤل: متعتان كانتا على عهد رسول 
الله (ص) أنا أنهى عنها وآضرب عليها: متعة النساء ومتعة الحج'. 
¥ إن بن 
تشير الروايات الآقفة الى اجتهادين للخليفة عمر ني حكن من أحكام 
الإسلام: في متعة الحج ومتعة النساء وفي مايل تفصيل القول فما 


و کتزالعمال ط. الاؤلل ۲۹۳/۸ و٤۲۹‏ 
( أحكام القران للخصاص ١‏ واحلى لابن حزم ٠١۷/۷‏ ولعل منشأ الاختلاف فى اللفظ ان 
الخليفة قاها مرتين مرة قال: اضرب عليه واخرى اعاقب. 


أ» 


متعة احج 


تقع متعة الحج ضمن حج المتع وبيان ذلك أن الحجَ ينقسم إلى ثلاثة أنواع 
ج تع ۲ حجٌ الإفراد ۳ حح القران. 

حجٌ القع وهو فرض من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام وصورته: أن 
ا الحج ويلبي بها من الميقات في أشهر الح : شوّال وذي القعدة 
ادي الحجّة ثم يأتي مكة ويطوف بالبيت سبعاً ويصلي ركعتي الطواف ويسعى بين 
الف والمروة سبعاً ثم يقصّر فيحل له جيع ما حرم عليه بالإحرام» ويقيم مكة ملا 
ينشئٌ يوم التروية من تلك السنة إحراما آخر للحجّ ثم يخرج إلى عرفات ثم 
منها بعد غروب التاسع إلى المشعر و منها إلى من وهكذا حتى يتم مناسك المج 
بالحلق أو التقصير من إحرامه. ويسمى هذا الحج بحجّ التمتع وعمرته بعمرة القتّع 
لقوله تعالى: «شن تمتع بالعمرة إلى الح » ولأ الحاجٌ يتممّع بالل بين إحرامي 
الت ة والحجٍ ومدة الح بين الإحرامين هي متعة احج التي حرّمها الخليفة عمر ومن 
تبعه على ذلك ويأني بها جل المسلمين في هذا اليوم. 


؟ و" حج الإفراد وح القران: 

ولا في فقه أهل البيت: 

صورة الإفراد: أن يحرم للحجٌ من الميقات أو من منزله إن كان دون الميقات ثم 
يي إلى عرفات ويقف بها يوم التاسع» ثم يأتي بباقي مناسك احج حتى يعتها جميعاء 
يل من إحرامه وعليه عمرة مفردة يأتي بها من أدفى الل أو من أحد المواقيت وتصتّ 


۱۹۸ 


تمام السنة ويسميّان بالإفراد والمفردة لأ الحا يأتي بكل منها مفرداً. ١‏ 
وصورة حجّ القران: كالإفراد في حميع مناسكه ويتميّز عنه أن القارن يسوق غ 
ا أي يقرن بين التلبية واهدي فيلزمه بسياقه؛و ليس عل المفرد هدي بج 
أصاة. 
وأحدهما فرض حاضري المسجد الحرام على سبيل التخييرا. 
ثانياً:في فقه مدرسة الخلفاء: 3 
_ القران: أن يقرن بين العمرة والح ET‏ 
واحدة فيقول: لبيك بحجَة وعمرة ,أو يل بالعمرة في اث شهر الحج ثم يردف ذلك بالج ۴ 
قبل أن غ من العمرة توي القارك مح عبر امير المسجد الحرام هدي المتمثّم ' 0 
a‏ حكن ارد ا لويم : أفرد امجن 


بعض الروايات جرد ". 
#+ ي ي 
كانت نلعم أنواع الحج لدى المسلمين. أما المشركون في الجاهلية فكان عندهم 
ما روا كل من البخاري ومسلم في صحيحيهياء وأحمد في مسنده» والبيهقي في تنه 
الكبرى وغيرهم في غيرهاء و اللفظ للاول. عن ابن عباس آنه أخبر عن المشركين ني | 
الا وقال:: b>‏ 


)) درول ن العمرة ق أشهر الحت من أفحر الفحور في الأرض و يجعلون 8 
صفر* ويقولون: ! RTT‏ 


.46 ۳۷ الأداب ب التحفف سنة ۸۱۳۷۷ ص‎ . es دليل الناسك‎ )١ 

؟ ) خلافاً لبعض أصحاب ب مالك حسب نقل بداية المحتهد,. 

») رجعنا لما أوردناه هنا إلى بداية الحتّبد 48/١‏ فصل «القول بالقارن» و إلى مادة «القران» من 
هاية اللغة لابن الاأثير. 

4) سنن التي هه باب من أحتار الإفراد. 

) هكذا ورد مراعاة للسجع . 

١)البخاريوكتاب‏ الحجباب القتع والقران والإفراد. فتح الباري ج ۱1۹-۱1۸/٤‏ وكداب مناقب 
الأنصار منه, وصحيح مسلمءباب جواز العمرة في أشهر الح الحديث ۱۹۸ ومسند أحمد ۲۹۹/۱ و ۲۵۲ و۳۲٣‏ 
Ag‏ وسن أني داود كتاب المناسك باب العمرة هو النسائي »كتاب الب Ty e j‏ 
الحديث ۲٤۲۲‏ وراجع الطحاوي في مشكل الآثار ٠٠١/۳‏ وشرح معاي الآثار 881/١‏ في مناسك الح 


۱۹۹ 


: شرح الرواية: روى النووي ني شرح مسلم أن العلماء قالوا في شزح الرواية 
ف الانقة: 
ْ! «ويجعلون الحرم صفر» المراد الإخبار عن النسي ء الذي كانوا يفعلونه» و كانوا 
يمون المحرّم صفراً ويحلونه وينسئون الحرم أي يرون تحرمه إلى ما بعد صفر, لثلاً 
يتوالى بينهم ثلا ثة أشهر محرّمة تضيق علبهم أمورهم من الغارة وغيرها. 
و«إذا برأ الدبر» أي برأ ما كان يحصل بظهور الإبل من الحملى عليها ومشقة 
السفر فإنه كان يبرأ بعد أنصرافهم من الحجّ. 
ف و «عفا الأثر» اى اندرس أثر الإبل وغيره في سيرها. 
0 وقال ابن حجر في تعليل هذا الأمر: وجه تعلق جواز الاعتماد بآنسلاخ صفر 
1 مع كونه ليس من أشهر الحجّ.و كذلك الحرم أنهم لما جعلوا ا حرم صفراً ولايبرأدبر إبلهم 
و إلا عند انسلاخه, ألقوه بأشهر الحجّ على طريق التبعية؛و جعلوا أل أشهر الاعتماد شهر 
الحرم الذي هوني الأصل صفرء والعمرة عندهم في غير أشهر الح . 
كان هذا داب قريش وستتهم في العمرة وقد خالفهم الرسول في ذلك كايلي 
بيانه: 


. سّة الرسول (ص) ني العمرة 

فال ابنالقم: اعتمر رسول الله (ص) بعد الهجرة أر بع عمر كلهن في 
ذي القعدةءوأيد ذلك ما رواه عن أنس وابن عباس وعائشة وني لفظ الأخيرين: «لم 
يعتمر رسول الله (ص) إلا في ذى القعدة»". 

قال ابن القيم: «والمقصود أن عمَرَه كلها كانت في أشهر المج مخالفة هدي 
المشركين, فإنهم كانوا يكرهون العمرة في أشهر الي ويقولون هي من أفجر الفجور. 
وهذا دليل على أن الاعتمار في أشهر الحجّ أفضل منه في رجب بلاشكٌ. » 

وقال: لم يكن الله ليختار لنبيّه (ص) في عمره إلا أو الأوقات وأحقّها بها 


)١‏ راحع شرح الحديث بشرح النووي على ملم وشرح ابن حجر يفتح الباري. 

؟) زاد المعاد ۲۰۹/۱ فصل في هديه (ع) ي حجه وعمره. وتفصيل الروايات بصحيح البخاري 
١‏ باب كم اعتمر الني؛ و بصحيح مسلم باب بيان عمّر الي (ص) وزمانہن من كتاب الحج الحديث 
0ك ۲۲۰ ص ٩۱۷ ٩۱٩‏ والبيق بسننه الكبرى 907/4" باب من استحت الإحرام بالعمرة من الجعرانة, 
وفي ۱۰/۵ ۱۲ منهءواين كثير 5/8 .1٠١‏ 


(e 


فكانت العمرة في أشهر احج نظير وقوع الح في أشهره. وهذه الأشهر قد خضّها الله تعالى بهذه 
العبادة وجعلها وقتاً فا والعمرة حج أصغر. فأولئ الأزمنة بها أشهر الح ودو القعدة 


أوسطهاء وهذا ميا «نتخار الله فيه فمن کان عنده فضل علم فليرشد إليه' . 
إن ¥ ¥ 


بعد إيراد سنّة المشر كين في العمرة وستة الرسول فما نعود إلى البحث عن متعة 
الح في الكتاب والستة ثم نذكر كيفية آجتهاد الخلفاء فما في مايل : 


متعة الج في الكتاب 

شرع الله الجمع, بن العم ة والحجٌ في أشهر شهر الحج و المتع بالحلّ ينها حلاف 
لسان الشركين وقال في كتابه الكرم: 

«فإذا أمنتم فن تمتع بالعمرة إلى الح فا استيسر من المدي تن لم يجد فصيام 
ثلشة ام في اخ وسبعة إذارجعم تلك عثرة كام ذلك ان ل يكن آهله حاضري 
المسجد الحرام واتقوا الله و أعلموا ا البقرة/ 195. 

في هذه الآية شرع الله سبحانه القتع بالعمرة إلى الح لمن لم يكن أهله حاضري 
المسجد الحرام وأمن بو بين في الآية التي تليها بقوله تعالى «الحجٍ أشهر معلومات » أن 
الجمع بين العمرة والحج يجب أن يقع ني أشهر الحجّ. نضت الآبتان بكلّ جلاء ووضوح 
على هذا الحكم, وإلى هذا أشار الصحابي عمران بن الحصين حسب رواية البخاري في 
صحيحه عنه: حيت قال: 

أنزلت آبة المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول اله (ص) ولم ينزل قرآن 
يحرّمه ول ينه علها حتى مات . . . الحديث أ 

ولفظ مسلم قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله (يعني متعة الحج ) و أمرنا بها 


رسول الله (ص )“ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحجّءولم ينه ينه عنها رسول الله حتى مات ... 
الحديث”. 


. هكذا في النسخة ولعل الصواب تختار‎ )١ 

؟) زاد المعاد .511/1١‏ وراجع ص ۲۲۳ منهء وسنن البيهقي ۴١‏ باب العمرة في أشهر الحج . 

۳) بهذا اللفظ ورد النص في البخاري , والأول أن يقرل : ( يحرمها ) لعودة الضمير على المئعة وهي 
مؤنئة لفظأ . 

. ۱۹/۵ و سنن البيهقي‎ ۷١/۳ تفسير الآية بصحيح البخاري‎ )٤ 

ه)الحديث ۲ باب جواز التمتع من صحيح مسلم ص .4٠١‏ وتفسير القرطبي ۳۳۸/۲. وزاد ا معاد 


0ك 


۰۹ 


وأجمع المفسرون وغيرهم من العلاء على ذلك ولا خلاف فيه ومن العجيب 
يحت الله هذه الآية بإعلام أن الله شديد العقاب. 
شرع Sa a‏ 
واف عه ذلك في ما روي عن رسول الله في صحاح اللأحاديث مثل ما ورد في 
لروايات الاآنية: 


به الحج في السنة 
ها أن الع ی اراح كانت دی فزي فى الداهلية من أفجر الخو 
1 درج الرسول في تبيغ حكم عمرة التمتع كه يهر من الروايات التالة 
19 في صحيح البخاري وسنن أي داود وابن ماجة و البمبقيءو اللفظ للأول4في 
ب الي ج باب قول النى «العقيق واد مبارك » عن عمر بن الخظاب» قال: سمعت 
ل الله بوادي العقيق يقول:« أتاني ادك عق رتي فقال: صل في هذا الوادي المبارك 
3 وني رواية أخرى: «وفل عمرة وححة». 

وني لفظ سنن البييي: «أتاني جبرئيل (ع)» وني آخر الرواية: «فقد دخلت 
ة في الحج إلى يوم القيامة ». 

العقيق, > ي معجم الللدان: العقيق الذي حاء فيه إنك بواد مبارك هوالذي 
' وادي ذي الحليفة. وهوالذي جاء فيه أز نه مهل أهل العراق من ذات عرق. 
وقال ابن حجري شرح الحديث بفتح الباري: بينه وبين المديئة أر بعة 


+ أخبررسول الله (ص) عمر بنزول الوحي عليه بأن يجمع بين العمرة والحج وفي 
تبليغه خاصة حكمة نعرفها مما جرئ على عهده في شأن العمرة. 

لقم ١‏ : وطبقات ابن سعد ط. أور با 3/4 AY‏ 

)١ ۰‏ صحيح البخاري ج 187/١‏ والرواية الثانية في باب ما ذكر النبي وحض على اتفاق أهل العلم من 
تاب الاعتصام بالكتاب والسنّة ۷۷/4 وسنن من أي داود المناسك ۹۹/۲٠ء‏ وابن ماحة الحديث ۲۹۷۳ 


15 باب المت بالفمر لعمرة إلى الحج»وسنن البيي ۱١-8‏ وفتح الباري 0 وتاريخ ابن كثير 
TIA‏ 


1۰۲ 


في وادي عقيق أخبر عمر بنزول الوحي» عليه وني منزل عسفان أخير سراقة بذلك أ 
في جواب كارن اوه | 
رسول الله تلان قوم كانيا دوا لزه فقال :إن الله ل :0 

لب ا رار e E‏ 
د 0 
وني سرف التي تبعد ستة أميال أو أكثر من مكة بلغ عامة أصحابه أن من" | 

حت أن يجغلها عمرة فليفع لكا روته عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله في أشهر الح | 
وليالى الج وحُرم الح فنزلنا بسرف» قالت: فخرج إلى اصحابه فقال: «من لم يكن" | 
معه هدي فأحبَ أن يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه الحدي فلا» قالت : فالآخذ با + 4 
والتارك ها من أصحابه' . 3 


يظهر مما سبق أن التاركين ها كانوا من مهاجرة قريش الذين كانوا يرون ني ع 
الجاهلية أن العمرة في أشهر احج من أفجر الفجور. 1 
و كرّر التبليغ بذلك بعد نزوهم بطحاء مككة حسب ما رواه ابن عاس قال: 
ا ل ا ل ا 1 
شاء أن يجعلها عمرة فليحعلها ») . : 
هكذا تدرّج الرسول في تبليغ هذا الحكم حتى إذا ما أتموا الطواف والسعي. نز 


۳ من المناسك» فاق لابن ا‎ ١ ١ باب ني الإقران»الحديث‎ ٠١۹/۱ سنن أي داود ج‎ )١ 

ما جاء في فسخ احج الى العمرة»الحديث /71117. ِ 

ل SS‏ ونس ل ا ٌ! 

تبع الرسول حين هاجر إلى المدينة یره إلى فرش از الجعالة هالة ناقة فساخخت قوائم فرسه» أسلم عام الفتح  ٠‏ 

مسال أل ور ر من أصحاب الصحاح تسعة عشر حديثا . ٠‏ تقريب التهذيب 2784/١‏ 

وحوا مع السيرة ص ۲۸۳ - وسيرة ابن هشام ۱۰۳/۲ و ۲٣۰‏ و .۳۰۹٣‏ ا 

؟) صحيح البخاري ۱۸۹/۱ باب قوله تعالى الخ أشهر معلومات, وصحيح مسلم ص ۸۷١‏ الحديث | 

۴ و ۱۲١‏ بإيجاز. و كذلك بسن البييني /هث باب المفرد أو القارن يريد العمرة... » ومصنف ابن 
4/. 


۴) سن البييي ٤/٩‏ . 


0 لي شيية i‏ 


لأعليه القضاء في ذلك فأمرهم جبيعاً بذلك ٤كا‏ رواه البييق قال: 
... نزل عليه القضاء وهوبين الصا والمروة فامر أصحابه من كان منهم اهل 
بالحج وم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة وقال: («لواستقبلت من أمري ما استدبرت 
ل سقت الهدي ولكني لبّدت ر رأسي وسقت هدبي فليس لي محل إلا محل هدبي » فقام 
«إليه سراقة بن مالك (رض) فقال: يارسول اللّه! اقض لنا قضاء قوم أن ولدوا اليوم 
E‏ ا ل : بل للأبد دخلت العمرة في الح 
يوم القيامة . 

# # # 
الك في الأحاديث السابقة قال رسول الله (ص) لعمر: أمرني ربّي أن أقول «عمرة 
ال ححة» أو لأغمرة وجك ا أن أنوي في سفرى هذا الجمع بين الحج والعمرة. 
وقال في جواب سراقة بعسفان: إن الله قد أدخل في حجَكم هذا عمرة» خض 
نم في ححّهم ذاك . 
ثم بغ عاقة الحاج معه بسرف بلفظ من أحب أن يبعلها عمرة وني بطحاء مكة 
بلفظ :من شاء أت يجعلهاء حت إذا حان وقت الوا والإحلال من العمرة ة بلغهم اف أ 
لعمرة دخلت في الج للأبد. 
و قول سراقة في الحرتين ( قضاء قوم كأنا ولدوا اليوم ) يقصد بغض النظر عا 
بات عليه قريش في الجاهلية. . وهاهنا تواترت الروايات با فعله الرسول وكيف بلغ 


تجكم التمتع بالعمرة إلى احج كا يأتي : 


Ê 

4 قال أنس كا في مسند أحمد والمنتق: : حرجنا نصرخ بالج فلا قدمنا مكة 
أفرنا رسول الله أن كلها ف وان « لواستقبلت من أمري ما استد برت لجعلتها عمرة 
ولكتي سقت اهدي وقرنت بين الح والعمرة»؟ 5 


وقال عرسي الخدرى كرا في صحيح مسلم ومسند أحمد: : خرجنا مع رسول 
اله نصرخ بالحج صراخاً فلا قدمنا مكّة أمرنا أن نجعلها عمرة إا من ساق المدي فلا 


)١‏ سنن البييتي ٠/١‏ وتلبيد الشعر أن يجعل فيه شيئاً من صمغ عند الإحرام لثلا يشعث ويقمل إبقاء 
على الشعر وإنما يلبد من يطول مكثه في الإحرام, نهاية اللغة, 
3 ؟) المنتقى. الحديث : 789417, نقله عن ند أحمد ۲۹۹/۳ 


غ5 


كان يوم التروية ورحنا إلى منى أهللنا بالحج '. 0 

وني زاد المعاد لابن القع قال: وني الصحيحين عن عائشة: اھا 
اله لانذكر إلا الحجّ). فذكرت الحديث وفيه (فلمًا قد و 
لضان e N‏ : 


ساق الهدي ونساؤه 1 يسن فاحلان 00 1 
الاي جيجح مب عن ابن عترعن حفضة زوج الى قال : يان 

الي اموا واه أن يحللن عام حججة الوداع.فقلت ما منعك أن تحل؟ فقال:« إن لبّدت 0 
رأسي وقلّدت بدني فلا أل حتى أنحر اهدي (ج). i‏ 
قال وني صحيح البخاري عن ابنعبّاس (رض): أهلّ المهاجرون والأنصار ا 

وأزواج النبي في حجة الوداع وأهللنا فلمًا قد قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة قال رسولا ١.‏ 
الله (ص) «احعلوا إهلالكم بالحجّ عمرة إلا من قلد اهدي ...» الحديث (د). . 
وأئم ما ورد ني هذا الباب رواية جابرين عبدالله الأنصاري في كيفية حح ١‏ 

النبي والتي أخرجها أصحاب الصحاح و نحن نورد ملخصها هاهنا عن صحيح مسلم. 0 
روى مسلم ي صحيحه في باب حجحّة النبي عن جابر أنه قال ما ملخصه: ان 

ينول الله (ص) مكث تسع سنن لم يحجّاثم أن في العاشرة أن رسول الله حاج فقدم 
المدينة بشر كثير كأهم يلتمس أن يأ برسول الله ويعمل مثل عمل/فخرجنا معه حتّى ١‏ 
اذا ذا الحليفة فصل رسول الله في المسجد د ثم ركب القصواء ‏ ناقته ‏ حتى إذا 0 


)١‏ صحيح مسلم)الحديث ۲۱١‏ ولي ۲٣۲‏ عنه وعن جابرض 114؛ ومسند أحمد ج ۳/۳ وه و۷۱ ال 

2 

وهلا و۸٤۱‏ و٣۲۹‏ والمتق/الحديث ١418‏ واللفظ للأول. 0 

أ) هذا الحديث وثلاثة بعده أخرجها ابن القع في زاد المعاد بفصل (فيإحلال من لم يكن ساق 3 

الهدى )۲٤۷ ۲٤۹/۱‏ و نحن نبين مواضعها. 00 
الحديث (أ) بصحيح مسلم الحديث ۱۲۰ ص ۸۷۳ و ۸۷4 وابن ماجة الحديث ۲۹۸۱. 

ب) صحيح البخاري/#كتاب الحج/باب القتع والإقران والإفراد بالحج, الحديث الأول ۱۸۹/١‏ 

2 سام الحديث ۸ ص ۸۷۷ وسن أبي داود 154/7 باب في إفراد الحج الحديث ۱۷۸۳ ولیس في‎ e 


ج( صحیح مسلمكالحديث 1Y‏ — ¥1 ص ۲ ۰ وسن أي داود ۱11/۲ الحديث ۸° 


د) صحيح البخاري ج 1/۱ كتاب احج باب كل 


استوت به ناقنته على البيداء نظرت مد بصري بين يديه من راكب وماش وعن به 
مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله بين أظهرنا وعليه 
ينزل القرآن وهويعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا ب فأهل بالتوحيد... 
إلى قوله: لسنا ننوي إلا الج لسنا نعرف العمرة محتى إذا أتينا البيت معه 
استلم الركن... 
وهكذا قصف جابر ما عمل به رسول الله إلى قوله: حتی إذا كان آخر طوافه 
على المروة فقال «لوأني امتقبات من امري ينا ارت أن ای وای .+ 
: فن كان منكم ليس معه هدي فليحلّ و ليجعلها عمرة ». 
3 قال جابر: فقام سراقة بن مالك بن جُعِشُم فقال: يا رسول الله! ألعامنا هذا أم 
للأبد؟ فشبك رسول الله (ص) أصابعه واحدة في الأ ى وقال:«دخلت العمرة في 
و الحج » مرتين . «لاء ب لابدٍ أبد»'. 


1 5 6 ع" 
وي البخاري: قال سراقة :ا لناهذا خاصة قال :«لا بل للابد», 


* كيف تلق الصحابة حكم الفتع بالعمرة 
| ذ كرنا في ما سبق كيف تدرّج انبي (ص) في تبليفهم تشريع الذتع بالعمرة إلى 
ج وني مايل نذ كر كيف تلقّته الصحابة يومذاك : 

في صحيح مسلم عن ابن عباس قال: قدم النبيّ (ص) وأصحابه لثر بع 
. خلون من العشر أي من العشرة الأولى من ذي اة ب وهم يلبون بالج فأمرهم أن 
يجعلوها عمرة. 


وفي رواية أخرى بعده: أن يحولوا إحرامهم بعمرة إلا من كان معه الحدي؟. 


)١‏ صحيح مسلم باب حجّة النيءالحديث ۷ ص 8873 ۸۸ء وسأن أبي داود»المناسك ج 


47 وسئن ابن ماجة»المناسك ص ۲۲١٠ء‏ وسن الدارمي المناسك باب في سنة الحاج 414/7, ومسند أحيد 


6 سنن السبيتي ۷/٥‏ باب مايدل على أن النبي (ص) أحرم إحراماً واحدأء ومنحة المعبود الحديث ٩١‏ 
وني ائحل: لاد أبد قيل: بإضافة الأول للثاني أي لآخر الد ٠٠١/۷‏ 


؟) صحيح البخاري كتاب القنى باب قول النبي لو استقبلت من أمري ما استد برت 153/4. 
م) صحيع مسلمالحديث ٣٠٣ 70١‏ من باب جواز العمرة في أشهر الحج ص ١١11ء‏ وي سنن 
أي داود لحديث ۱ عن أبن عباس: أن البي قال:«اذا أهل الرجل بالحج ثم قدم مكة فطاف 
بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل وهي عمرة»... 


°0 


وني ثالثة: قدم الني وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالج فأمرهم أن يجعلوها 
عمرة» فتعاظم ذلك عندهم» ارا رسول اها أي الحل؟! قال: «الحل كله .١»‏ 

وفي رابعة: قال رسول الله (ص): «هذه عمرة استمتعنا بها من لم يكن عنده 
الهدي فليحل الح كله فإِنَ العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة » '. 

وفي رواية أخرى بصحيحي البخاري ومسلم عن جابر: اه حجّ مع رسول الله 
عام ساق معه المدي وقد أهلّوا بالحج مفرداء فقال رسول الله (ص): « أحلوا من 
إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصنا والمروة وقضروا وأقيموا حلالاً حتى إذا كان يوم 
التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم متعة» ‏ أي عمرة القع قالوا: كيف 
نجعلها متعة وقد سينا الح ؟! قال «افعلوا ما آم ركم به فإني لولا أني سقت ا هدي 
لفعلت مثل الذي أمرتكم به ولكن لايل مي حرام حتى يبلغ الحدي عله » '. 

وي رواية ثانية لجابر بصحيح البخاري وسن 0-0 7 انمد وغيرها 
NE‏ قال: فقالوا: ننطلق إلى من وذكر أحدنا يقطر؟.. الحديث؟. 

وني ثالثة بصحيحي البخاري ومسلم وسن ابن هاج انتداق ومسند أحمد 
واللفظ للاوّل: عن عطاى قال شماه جنع انان ادن 6 قال: أهللنا 
أصحاب رسول الله (ص) في الح خالصاً ليس معه عمرة, قال: فقدم النبِيَ (ص) 
6 رابعة مضت من ذي الحجة فلمًا قدمنا أمرنا النى أن نحل وقال: أحلوا وأصيبوا 
من النساء. قال: وم بعزم علييم ولكن أحلَهن فم قلق أنا نقول: لما لم يكن بيننا 
وبن عرفة الآ مس أمرنا أن نحل إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطرمذاكيرنا! قال: فقام رسول 
الله (ص) فال «قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم»ولولا هدبي للت كا 


)١‏ صحيح مسلمءالحديث ۱۹۸ ص 104 باب جواز العمرة» وصحيح البخاري 111/١‏ وهلم 
الروايات الثلاث في زاد المعاد لابن الم 7145/١‏ 

؟) صحيح مسلم ص۱ ۹۱باب جواز العمرة في أشهر الحح/الحديث ۲۰۳-۱ وسان أي داود 
5 والبييق ۱۸/۵ والحديث ۲۲۲۴ من المنتقهو المصنف لابن أي شية .۲٠۲/۲‏ 

م) صحيح البخاري 110/١‏ باب المتع والإقرات والإفراد بالج ...» وصحيح مسلم ص 444 
٥‏ باب بات وحوه الإحرام .. . الحديث ٤۴‏ وزاد المعاد ۲٣۸/١‏ فصل في إهلاله بالحج. 

4) صحيح البخاري ۲۱۳/۱ و 177/4 كتاب التمني باب لواستقبلت من أمري ما استد برت وسان 
آي داود ۱۵۹/۲ باب إفراد الحج؛الحديث 10/86 باختلاف سی ومسند أحمد ۳۰٠/۳‏ وسن البييقي ۳/۵ باب 

من احتار الأفراد...» وج ۸/٤‏ منهء وزاد المعاد ۲۲۹/۱ فصل في إحلال من لم يكن ساق المدي۔ 


¥ 


o عطاوق ابوط اكد مود اسهد ررك عومش‎ ١ 

وي رابعة بصحيح البخاري : قال : قدم رسول الله (ص) صبيحة رابعة من 
ذيالحجّة مهلّين باح لا يخلطهم شي ءفلمًا قدمنا أمرنا فجعلناها عمرة وأن نحل إلى 
نسائناءففشت في ذلك القالة.' 

إلى قوله ا فقال: : « بلغني أن أقواماً يقولون: 

و 5 و كذا والله لأنا أبرَ واتق د لله منهم .. .» الحديث؟. 

3 وي رواية الصحالي البراء بن عازب بسن ابن ماجة ومسند أحد ومجمع الزوائد 
لإن واللفظ للأول قال: خرج رسول الله (ص) وأصحابه فأحرمنا بالج فلمًا قدمنا 
ا مكّة, قال: «اجعلوا حجّكم عمرة» فقال الناس: يا رسول الله! قد أحرمنا بالحج 
فكيف نجعلها عمرة؟! قال: «انظروا ما آم ركم به فافعلوا» فردوا عليه القول» فغضب 
رفانطلق ثم دحل على عائشة غضبان فرأت الغضب في وجهه فقالت: من أغضبك 
أغضبه الله! قال: «مالي لا أغضب وأنا آمر أمراً فلا نبغ »". 

. وقد حدّئت عائشة عن هذا كافي صحيح مسلم وغيره و اللفظ لمسلم عن عائشة‎ ١ 
قالت: قدم رسسول الله لأربع مضسين من ذي الحجة أوخمس فدخل علي وهو‎ 
غضبانء فقلت؛ من اغضبك يا رسول الله أدخله الله النار قال: «أو ما شعرت انى‎ 
أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون» ؛,‎ 
ظ وفي رواية ابن عمر ذكر ما قالوه قال: قالوا: يا رسول الله لله أيروح إلى م‎ 
, وذكره يقطر منيًاً؟! قال: « نعم ».وسطعت اجام‎ 
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)١‏ فتح الباري ۱۰۸/۱۷ ٠١9‏ باب نبي الني على التحرم من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء 
وصحيح مسلم ص ۸۸۳ باب وجوه الإحرام؛الحديث ١6١؛‏ وسأن أي داودءباب إفراد الحج. وابن ماجة باب 
اا والبيق ۳۳۸/۲ وج قارو وزاد المعاد ۲۲۹/۳ ومد أحمد «رحفم. 

؟)البخاري ٠۲/۲‏ كتاب الشركةاباب الاشتراك في الهدي» وسن ابن ماجة ٩٩۲/۱‏ الحديث 
۸ 1 

") سنن ابن ماجة ص 447 باب فسخ الچ ومسند أحمد 00 ومجمع الزوائد ۲۴۳۴/۴ باب فسخ 
الحج الى العمرة, وزاد المعاد ۴۲۷/١‏ والمنتق؛باب ما جاء في فسخ الحج إلى العمرة الحديث 1414. 

)) صحيح مسلماص ۸۷٩۹‏ باب بیان وجوه ا يجوز إفراد الح ... الحديث ٠۳۰‏ وزاد 
نك العاد ۲۲۷/۱» وسن عن البق ۱۹/٩‏ باب من اختار امتح بالعمرة إلى ا ٢‏ 

1148/١ ؛ وقريب منه لفظ زاد ا معاد‎ ۱٤۲ صحيح مسلم ص 884 باب بیان وجوه الإحرام»الحديث‎ )٠ 
758/6 ومجمع الزوائد‎ ۲٤۲۹ والمنتق الحديث‎ ٤/٥ فصل في إهلاله (ص) بالحج, وسن البق ۳۵۹/۲ و‎ 


سطعت اجام ر أي سطعت رائحة المسك من الحامر و في الحملة كناية عن هباشرة ١‏ 
الرحال للنساء بعد 2 فكي ا و 
مكة أمرنا أن نحل و نجعلها عمرة فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا فبلغ ذلك النبي ف) ,م 
ندري أشىء بلغه من السماء أم شيء من قبل الناسء فقال: «أيّها الناس أحلوا فلولا | 
الهدي الذي معي فعلت كا فعلتم » قال: فأحللنا حتى وطئنا النساء وفعلنا ما يفعل 3 
الحلال»حتى إذا كان يوم التروية وحعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج'. 

وی رواية أخرى قال: قلنا: َي الحل؟ قال: «الحل كله )قال - فاتینا النساء 0 
ومسسنا الطيبءعفقلما كان يوم التروية أهللنا بالحج ". ١‏ 


%¥ # هن 2 

مكنا EE‏ يجمعوا بين الح واا ة في أشهر الحجّ ويتمتغوا بالحلٌ بينهها 434 

ا و لكان كان ١‏ عليه في العصر ال جاهلي» وما أن أم المؤمنين ٤‏ 
عائشة حرمت من العمرة دزا ا Ms‏ :5 4 
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عائشة فاتتها العمرة قبل الحج فأمرها النئ أن تعتمر بعده . 
ل خرجنا مع النيّ ولا نرئ إلا الحجّ حتّى . 0 
اذا كنا مقر أواقزيا ننه حضتءفدخل علي النبيّ 0 أبكي فقال: «أنفست؟» © 
( يعني الخيضه, قالت ) قلت: نعم. قا! ل «ان هذا شيء كتبه الله على بنات آدم فاقضي , 1 
ما يقضي الحاجَ غيرأن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي »". 
وني رواية قبلها: فلمًا قضينا الح أرسلني رسول اله مع عبد الرعن بن بكر | 


)١‏ صحيح مسلم ص ۸۸۲ الحديث ۱۳۸ والممتق»الحديث ۲۲۰۰ و58١4‏ باب إدخال الحج على 
العمرة. 

؟) زاد المعاد 145/5 ؟. ١‏ 

*) سرف )بين مكّة والمدينة وعل أعيال شن مك والحديث ۱۱۹ بباب ((بِيان وجوه الإحرام » 5 
من صحيح مسلم“»ص 0810 و سان ابی داود ۲ مم اختلاف يسين و كذلك في ابن ماجة'الحديث (١‏ 
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إل التنعيم فاعتمرت فقال «هذه مكان عمرتك)١.‏ 

وني رواية أخرى بصحيح مسلم وسأن أب داودءأتم متا مضى : قالت: خرجنا 
و ع رسو أشن حخة الول باعل سی تع وال روسل الل س لمن كاذ مب 
هدي فلمل بالحجٌ مع العمرة ثم لا بعل حت يحل منها جيعاً » فقدمت مك وأنا 
حائضء وم أطف بالبيت» ولابين الصفا وامروة» فشكوت ذلك إلى رسول الله (ص) 
8 فقال ا رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة» قالت: ففعلت, فلمًا 
2 قعصي الحج أرسلنى رسول لله (ص) مع عبد الرحن بن أبي بكر إلى ا “امرك 
5 فقال: «هذه مكان عمرتك» قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت, وبين الصفا 
1 والمروة ثم حلواء ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منئ لهم ... اليديث'. 


وفي رواية أخرى قالت: فأردفني خلفه على جل له فجعلت أرفع ماري أحسره 


: 1 عن علق فيه ب رجلى بعلّة الراحلة, قلت: وهل ترى من أحد. قالت: فأهللت 


ا ات انلا حتى انتهينا إلى رسول الله وهو بالخصية؟. 
0 وني صحيح البخاري عن عائشة أنها قالت: يا رسول اله !اعهمرتم ولم أعتمر. 
1 فقال: يا عبد الرحن إذهب يأختك فأعمرها من التنعي .فأحقبها على ناقة فاعتمرت؟. 
وفي سان أبي داود والبيق واللفظ للأوّل عن ابن عبّاس» قال: ما أعمر رسول 
الله (ص) عائشة ليلة الحصبة إلا قطعا لأمر أهل الشرك فإانهم كانوا يقولون: إذا برأ 
الذبر وعفا الأثر ودخل صفر فقد حلت العمرة من اعتمر. 
ولفظ البييق:.قال: ما أعمر رسول الله (ص) عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع 


)١‏ «التنعم » موضع على ثلا ثة أميال أوأر بعة من مكة. أقرب أطراف ال حل إلى البيت. سمي 
بالتنعم لأن على بمينه جبل نعيم» وعلى يساره جبل ناعم . 

والحديث فى باب «بيان وجوه الإخرام » من صحيح ملم مص ۰ الجدیٹ ٩۱۱‏ وأورد أحاديث 
. الباب ابن كثير في تاريخه ۱۳۸/۵ ۱۳۹. 

؟) سنن آي داود ج ۱۵۳/۲ باب ف إفراد الحج)الحديث ۱۷۸١‏ ومنحة المعبود الحديث 45١‏ صحيح 
مسل باب بیان وجوه الإحرام؛الحديث ١١١‏ ص ۸۷۰. 

*) الحديث ۱۳۲ من باب «بيان وجوه الإحرام » بصحيح لماص ۸۸۰١‏ الخمار: ثوب تغطى به 
المرأة رأسها و«احبسره» أي اكشفه وأزيله و «يضرب رجلي بعلة الراحلة» أي يضربب رجلها بعود بيده حين 
تكشف خارها غيرة عليها و «الخصبة» المحصب وهو موضع رمي الجمار مى. 

۽) صحيح البخاري ؟/1814. 


1۰ 
بذلك أمر أهل الشرك إن هذا الحىّ من-قريش ومن دان ديهم كانوا يقولون: إذا عفا 
الآثر وبرأ الدبر ودخل صفر حلت العمرة من اعتمر و كانوا يحرّمون العمرة حتى ينتلخ 
ذوالحجّة وخرم. | 
وفي لفظ الظحاوي: والله ما أعمر رسول الله (ص) عائشة في ذي احجّة إلا 

ليقطع بذلك أمر الجاهلية .١‏ 
¥ إن إن 
وقع كل ما ذكرنا من أمر القتع بالعمرة إلى الح في حجّة الوداع وفي آخر سنة : 
من حياة النئ» ويبدو أن الممتنعين من القتع بالعمرة إلى الح الّذين تعاظم عليهم ذلك ١‏ 
كانوا من مهاجرة قريش من أصحاب النبي ويد على ذلك: ٠‏ 
أؤل: ما رواه ابن عبّاس في حديته «أن هذا الحيّ من قريش ومن دان دينهم 
كانوا يحرّمون العمرة حتى ينسلخ ذوالحجة و حرم 0 


ثانيا: إن الذين منعوه بعد رسول الله أيضأ ‏ هم ولاة المسلمين من قريش 
کہا سيأ تی بيانه إن شاء الله. 

وكانوا يقصدون من وراء ذلك احترام الحجّ على حد زعمهم وأن يأتي الئاس 
إلى مكة مرتين؛ مرّة للحجّ ومرّة للعمرة لما فيه ر بيع قريش من سكان مكّة كما يفهم 
هذا من حديث للخليفة عمر حين نهى عن المتع بالعمرة '. 


على عهد الي بكر 
حرمت قريش بي العصر الجاهلي الجمع بين الحج والعمرة في اشهر الحجّ ورأته 

من أفجر الفجور » وشرعه الإسلام وسنه الرسول فلم ير مْنْ ولي من قريش بعد 
الرسول العمل بذلك. فأفردوا الحج عن العمرة و أول من ذكروا أنه أفرد الحج هوالخليفة؛ ل 
القرشيّ أبو بكر حسب ما روى البيهقي في سننه عن عبدالرحمن بن الأسود عن أبيه 
قال : 9 

: الحديث 0 والسئن الكبرى للبييق‎ 141/١ وعسند أحمد‎ 704/١ سان أي داودءباب العمرة‎ )١ 
.٠١١و‎ ١98/9 باب العمرة في أشهر الحج. وراجع مشکل الآثار ئلطحاوي ج‎ ۴/٤ 

(r‏ راحع قله حديث الببيق في فصل :عائشة فاتتها العمرة. 

)٣‏ راجع في ما يأني رواية كنز العمال و حلية الأولياء في باب : على عهد عمر. 
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حححت اي بكر (رض) فحرّدكو عمر (رض) فحرداو عثمان (رض) 
ا 6 6 ‌ 
0 ۰ َو 
3 کے“ م 


جرّد: أي أفرد الحج. 


3 على عهد الخليفة عمر 

8 كان أل من أفرد الج بعد الرسول الخليفة القرشى أبوبكر و كذلك كان أوّل 

8 من نهى المسلمين عن عمرة القع بعد الرسول)اخليفة القرشيّ عمر »كا لغ 

الروايات الآتية: 

ّ في صحيح مسلم ومسند الطيالسي وسنن البييق وغيرهه واللفظ للأؤل» عن 

! جابرء قال: تمتعنا مع رسول الله (ص) فلمًا قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما 

3. شاء ما شاءء وإ القرآن قد نزل منازله فأتمَوا ا لحجَ والعمرة لله كما أمركم الله ؤابتوا 

نكاح هذه النساء فلن وتن برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجته بالحجارة. 

وبعده في صحيح مسلم: فافصلوا حججكم عن عمرتكم فاته أن لحججكم وأ 

لعغُمرتكم". 
وأورد الببيقي الرواية في سننه بتفصيل أوفئء قال جابر: تمتعنا مع رسول 

الله (ص) ومع ابی بكر(رض) فلمًا ولي عمر خطب الناس فقال: «إنَّ رسول الله (ص) 

و هذا الرسولءو إن القرآن هذا القرآن»و إنهها كانتا متعتان على عهد رسول الله واا ا 

ا واعاقف عليها:[حداهما متعة النساءكولا أقدر على رجل تزقج امرأة إلى أجل إلا 

ر غيبته بالحجارةءو الأخرى متعة الحجّ.إفصلوا حججكم عن عمرتكم فإنه أت لحجكم وام 

ْ 0 e 

٠‏ يشير الخليفة في الحديث الأوّل إلى أن الله أحل لرسوله التمتع بالعمرة إلى الحجّ 

ا ب لانه كان يحل لرسوله ما شاء بها شاء وليس من تام العمرة أن يجمع بينهه| فآفصلوا 

حجکم عن عمرتكم فلأت مجكم وأتم لشمرتكم. 

.۱۲۳/ سان البييي ه/ه باب من اخحتار الافراد ورآه افضل» وتاريخ أبن كثير‎ )١ 

۲) صحيح مسلمص ۸۸اب في المتعة بالحج والعمرة»الحديث ٠٤١‏ ومسند الطيالسي,ءص 74 


لحديث ۱۷۲۹ وسأن البييقي .۲۱/١‏ 
*) سان البق ۲١۹/۷‏ باب نكاح المتعة وفي لفظه:« هذا القرآن هذا القران» تحريف. 
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ويعين الحديث الآتي الحادثة التي نبى عمر بعدها عن الجمع بين الحجّ 
والعمرة: 

عن الأسود بن يزيد قال: بيغا أنا واقف مع عمر بن الخظاب بعرفة عشية عرفة 
فإذا هويرجل مرجّل شعره يفوح منه ريح الطيب. فقال له عمر: امحرم انت؟ قال: 


5 


نعم. فقال عمر: ما هيئتك بهيئة محرم» نما الحرم الأشعث الأغير الأذفر, قال: إني 
قدمت متمتعاً و كان معى أهلى وإنما أحرمت اليوم فقال عمر عند ذلك: لا تتمتعوا في 
هذه الأيَام فإني لورخصت في المتعة لهم لعرّسوا بهن في الأراك » ثم راحوا بين 
حجاجاً'. 

ترجيل الشعر تسريحه وتنظيفه و تحسينه»و الأذفرهنا: الرائحة الكريهة. 

قال ابن الق بعد ايراد الرواية : وهذا يبيّن أن هذا من عمر رأي راه قال ابن 
حزم: وكان ماذا وحبذا ذلك» وقد طاف النبي (ص) على نسائه ثم أصبح رما ولا 
خلاف في أن الوطء مباح قبل الإحرام بطرفة عين. 
کا رواه مسلم والبخاري في صحيحيه| وغيرهما واللفظ لمسلم: 

كان رسول الله (ص) بعثني إلى البمن فوافقته في العام الذي حجّ فيه فقال لي 
رسول الله (ص):«يا أباموسى ! كيف قلت حين أحرمت؟» قال: قلت: لبيّك إ هلالا 
كإهلال التى (ص) فقال:«هل سقت هدياً؟» فقلت: لاء قال «فانطلق فطف 
بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أحل...» . 

وتمام الحديث في رواية قبلها: فطفت بالبيت وبالصفا وبا مروة ثم أتيت 

ويي رواية: ثم أهللت بالحج. 

وزاد عليه أحمد مسنده يوم التروية, قال: فكنت افتي الناس بذلك في إمارة 
أي بكر وإمارة عمرءفإني لقَائم با موسم إذ جاءني رجل فقال: إنك لاتدري ما أحدث 
رالتىئ ى شان السك 


١‏ ) زاد المعاد ۲۵۸/۱ ۲۰۹۹ فصل: في ماحاء ي المتعة من الثلاف. 
والأسود بن يزيد بن قيس النخعى:أبوعمرو أو أبوعبد الرحمن»مخضرمنثقةصمكثر فقيه»من الطبقة الثانية. 
احرج حديثه جميع أصحاب الصحاح.مات سنة أر بع أو همس وسبعين.تقريب الهذيب .۷۷/١‏ 


۹۳ 


: ولفظ البيق: «فبينا أنا عند الححر الأسود والمقام أفتى الناس بالذي من 

به a‏ الله (ص) إذ حاءلي رحل فسارني فقال: لا تعحل بفتياك فإن أميرالمؤمنين 

ااال 

5 فقلت: : أيها الناس من كتا أفتيناه بشيء فليتئدى فهذا أميرالمؤمنين قادم 

لأعليكم فبه فائتتواء قال: فليا قدم قلت : : يا أميرالمؤمنين ما هذا الذي أحدثت بشأن 
النسك؟ 


ولفظ البيق: : «أحدث في النسكشيء؟ فغضب عمر أميرالمؤمنين من ذلك ثم 
زقال... إن تأخذ بکتاب الله فإن كتاب الله يأمر بالتمام ۲" . 


وفي رواية: فلن الله عرُوجِلَ قال: «فأتموا الحج والعمرة لله» "وإن تأخذ 


ات وام 
TT‏ خخ جد کپوت لسرت أن يرق فأ 
at.‏ 


وني رواية أخرى: قال عمر: افصلوا بين حجكم وعمرتكمءإجعلوا احج في 
عجرا لح واو النمزة في ر شهر الحج أتم لحجَكم وغمرتكم'. 


5١/9 سين البق‎ )١ 
.19017 منحة ا معبود ح‎ 7٠١/9 ؟) سنن الببيقي ۳۳۸/۲ باب :الرجل يحرم بالحج تطوعا. وج‎ 
.193/ ؟) البقرة‎ 
والبخاري‎ ۸٩41 _ 856 من :باب في فسخ التحلل ص‎ ٠٠١ و‎ ٠١١ صحيح ملم الحديث‎ )4 
وسن النافيهباب القتع ۲ وباب الحج بغيرنية يقصد الحرم ص 218 ومسند أحمد‎ ۸٩ ۸ 
والبخاري‎ ٥۵ و کتزالعمالباب الفتع من كتاب الح ج‎ ۰٨٨۸/٤ و ۳۹۵ و ۱۰ وسن البييق‎ ۰ 
أورد الحديث بااز.‎ ۱ 
وسئن البيهقي ه/ه باب من‎ ۳٠۹/١ موطأ مالك كتاب الحج باب جامع ما جاء في في العمرة‎ ) 
. تار الإفراد وراه أفضل‎ 

1) تفسير السيوطي ج ۲۱۸/١‏ بتفسير ((الحج أشهر معلومات » عن ابن أبي شيبة» وحلية الأولياء 
نعم ۰٥‏ وشرح معاني الآثارامناسك الحخ,ص .۳۷١‏ 
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خلاصة ما في هذه الأحاديث: 
إن الخليفة عمر كان يرئ الفصل بين ال حح والعمرة أت هماو ذلك بأن يجعل, ١‏ 

الح في أشهر الح ويجعل العمرة في غيرها ويستدل من الكتاب لا يرى بقوله تعالى؛ + 
ين ا : 
بجنا ازا عر عور لهالماوا E‏ ۴ 
EIT‏ . وقد نضت الآية بعد 1 
هذه الجملة على تشريع عمرة القتع بقوله تعالى:«فن تمتع بالعمرة إلى احج » ونصا | 1 
الني على أنه لم يحل لانه ساق اهدي وقال: : «لواستقبلت من أمري ما استدبرت لم 1 
أسق المدي وجعلتها عمرة» وقال: «دخلت العمرة في الحج إلى الأبد» وحاشا 1 
أبا حفص ألا يدرك كل ذلك وخاضة بعد ما روى عنه ابن عباس كما في سآن النسائي | / 
وقال: سمعت عمر يقول: والله إِنَى لأنهاكم عن المتعة وإنها لني كتاب الله ولقد ع 
فعلتها مع رسول الله (ص) يعني العمرة في الحج' . 
اذا فاستشهاده بالكتاب والستة غير وجيهءو إن دافعه إلى ما فعل هوما أفضح . 0 

عنه في حديث آخر له رواه اون في حلي الألاء ولت في كاز السقال والفظ 
ل قال: إن عمر بن الخظاب هى عن المتعة في أشهر الحجّ وقال: فعلتها مع رسو | 

اڈ وأن ابي مه وك أن دك او ا من الأفاق شعت نصباً معتمراً © 
أشهر الح وانها شعثه ونصبه و E‏ - سرت غ فايس 6 
ويتطيب ويقع على أهله إن كانوا معه حتى إذا كان يو التروية أهل بالخ وخرچ إلى 
م يلي بحجّة لاشعث فما ولا نصب ولا تلبية إلا يوما والح أفضل من العمرة» ,1 
لوخلينا بينهم وبين هذا لعانقوهن تحت الأراك , وإن أهل البيت ليس لحم ضرع ولا ي 
دع وإنما ر بيعهم في من يطرأ عليهم". 5 
وني رواية أخرى, دودس قلسي أذ ا و ا وين 17 

)١‏ النسائي كتاب الحج. باب التمتع ج ۱١/۲‏ وط . بيروت. دار إحياء لات العربي جا 
۳/۵ وتاريخ آبن كثير ۱۲۲/۰ ولفظه ‏ وقد فعله الننبىّ ۲ قال أبن كثير : CER‏ 1 
؟) كز العمال /م, وحلية الأولياء 8//ه١7.‏ 3 


[ أن يظلّوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون فى الح تقطررؤوسهم. 

: في هذين الحديثين صرّح الخليفة بأن دافعه إلى ما فعل أمران: 

1 أوَلةً: احترام احج ويحتج هنا لما يرى بعين الاحتجاج الذي احتحخت به 
od‏ ا اه 
1 يد الثاني له إلى م 0 57 5 في سفرة واحدة:ما صرح به 
ابي أحد الحديثين من «أ ت أهل البيت ليس لهم ضرع ولا زرع وإنما ر بيعهم في من يطرأ 
إل عليهم ». 


2 إذأ فالخليفة يأمر بالفصل بين الح والعمرةوأن تجعل العمرة في غبر أشهر 

إأ: الحجليأتي المسلمون إلى مكة مرتين:مرّة للحج و أخرى للعمرة ففيه ر بيع ذوي أرومته 

من قريش سكان الحرم. 

ويقصد هذا PE‏ - فج واب لعل بن أن طالب كا في سان البينق 8 ي قال 

كثرة زيارة البيت» قال: فقال علي (رض) من أفرد الم 

#ربكتاب الله وسنّة نبيّه (ص)" . 

1 د إن لين 

١‏ كان ما تقدم كل ما انی إلينا من أخبار نبي عمر(رض) عن عمرة | عتم 

# على قلة مالدينا من مصادر البحث. وما ذكرناه على قلته ألقى بعض الضوء على أجتهاد 

ْ عمرفي هذا الحكم ودافعه إلى ما تأول» وقد أدركنا من مجموع ما تقدم أن نبي عمر 

۶ كان شديداً عن متعة الحجّءو كان يضرب الناس علما "قال ابن كثير: وقد كان 

الصحابة رضي الله عنهم يهابونه كثيراً فلا يتجاسرون على مخ لفنه “.ولم نجد من يعارضه 
)١‏ صحيح مسلءءالحديث ۷ ص ۸٩۹1‏ ومسند الطيالسيبالحديث 015 < ۷٠/۲‏ ومسند أحمد 

5 وههء وسئن النسائيءكتاب الحج باب المتع ۱۹/۲ وسن الببيتي ۲۰/۰ وابن ماجةءالحديث ۲۹۷۹ 

3 ص ۹۲ وكتزالعمال 3/0ى. 

؟) سنن البييق .71١/9‏ 

ع) نقل ذلك النووي في شرح صحيح مسلم 17١/١‏ عن القاضي عياض. 

؛ ) تاريخ ابن كثير /111. 


۱7 


عرصي أو يتكلم ببنت شفة في خلافه عدا ما کان من قول علي له (ومن تمتّع فقد 
اخذ يكنات او 

وأصبح إفراد احج بعد ذلك ستة عمريّة استنّ الخلفاء القرشيون به »كا نرئ 
ذلك في سيرة عثمان وغيره في ما يأتي : 


على عهد عثمان : 
دع عشمان عمر في ما أَستنَ من الفصل بين الچ والعمرة ولاغرو في ذلك . + 
فان كلها من مهاجرة قريشءولا فارق بینہا وبين عهديهما في ما يعود إلى هذا الحكم 
عداما كان من مجاهرة الإمام على على مخالفة عثمان فيه وأمره من معه أن يجاهروا ‏ ا 
مخالفت»ني حن أنْ أحدا م يستطع أن يجاهر الخليفة عمر في ذلك: بعد قوله: «متعتان ٠‏ ۴ 
كانتا على عهد رسول الله (ص) أنا أنمى عنهها وأعاقب عليها متعة الح ...) 5 
ضربه الناس على دلك» وي ا 3" لك 
للخلفة : 


في مسند أحمد عن عبدالله بن الزبين قال: والله أنا لع عثمان بن عفان ١‏ | 
بالجحفة ومعه رهط من أهل الشام فييم حبيب بن مسلمة الفهري إذ قال عثمان,» 2 
وذكرله القمّع بالعمرة إلى الحج: إن أتمّ للحجّ والعمرة ة أن لايكونا في أشهر اتلج ١‏ 
فلوأخرتم هذه العمرة ة حتى تزوروا هذا البيت زورتين كان أفضلء فن الله تعالى قد E:‏ 
وسَع المرووعليَ بن أي طالب في بطن الوادي يعلف بعيراً لهقال: فبلغه الذي قال ٣.‏ 
عثمان فأقبل حتى وقف على عثمان فقال: أعمدت إلى ستة ستها رسول الله (ص) ٣ ٠‏ 
ورخصة رخص الله تعالى بها للعباد في كتابه تضيّق عليهم فہا وتنهى عنها وقد كانت 
لذي الحاجة ولنائي الدار؟! ثم آهل بححّة وعمرة معأ فأقبل عثمان على الناس فقال: ' 
وهل نهيت عنها؟ !إنيلم أنه عنهاء إا كان رأيأ أشرت به فن شاء أخذبه ومن شاء 
تركه '. 


)١‏ مضى آنا مصدره. 
١‏ ) مضى في أول هذا البحث مصدره. : 
ا 1 خدیث ۰۷ 52 وراجع:ذخائر المواريث 47 والجحفة على ثلاث مراحل من | 


۱۷ 
وني موظأ مالك» عن جعفر بن محمد عن أبيه أن المقداد بن الأسود دخل على 
4 بن أبي طالب بالسقيا وهوينجع بكرات له دقيقا وخبطا فقال : هذا عثمان بن 
. ل فخرج علي بن أبى طالب وعلى يديه أثر 
[إلدقيق والخبط فا أنسى أثر الدقيق والبط على ذراعيه حقى دخل على عثمان بن 
إيمفان فقال: أنت تنهى عن أن يقرن بين احج والعمرة؟ فقال عثمان ذلك رأبي فخرج 
عل مغضبا و هويقول: لبيك اللهم لبيك بحجّة وعمرة معاً'. 
3 وفي سنن النساي ومستدرك الصحيحين ومسند أحمد.و اللفظ للأول .عن سعيد 
MG‏ : حج علي وعثمان فلما كتا ببعض الطريق نى عثمان عن القتع 
قال علي اذا رأيتموه ارتحل فارتحلواء » فلبّى علي وأصحابه بالعمرة فلم ينبهم عثمان» 
1 قال على : ألم أخبرأنك تنبى عن القمّع؟ قال: بلى.قال له علي :فلم تسمع رسول 
له (ص) تمتع؟ قال: E‏ 
لآب قال الإمام السندي بهامشه: قوله: «إذا رأيتموه قد ارتحل فارتحلوا » أي ارتحلوا 
جه ملين بالعمرة ل ا ل ا 
1 وأجرحة أحد يلفط ار هذا نضّه: : حج عثمان حتّى إذا كان في , بعض الطريق 
1 برعلي أن عثمان ہی أصحابه عن القتع بالعمرة والحجّ,فقال على لأصحابه إذا راح 
ازوحواء فأهل علي وأصحابه بعمرة, فلم يكلمهم عثمان, فقال علي ألم أخبرأنك نبيت 
0 القتع؟ ألم يتمتّع رسول الله (ص)؟ قال: فا أدري ما أجابه عثمان؛. 
ا في الروايات الآنفة نرى من الخليفة في شأن عمرة القتع ليناً وتساعاً وني 
(غيرها أبدى غلظة وشتة في شأنها مثل الروايات التالية: 
١‏ في صحيح مسلم ومسند أحد وسن البييق وغيرها واللفظ للأؤل» عن شعبة 
زعبن قتادة عن عبد الله بن شقيق» قال: كان عثمان ينهى عن المتعة وكان علي يأمر 


)١‏ موطا مالكعالحديث ٠٠‏ من باب القران في ایج ص ۳۳٣‏ وابن كثير ۲۹/۵ و «السقيا» قرية 
جامعة بطريق مك و «اينحم » يس, و «ابكرات » جع بكرة ولد الناقة أو الفتى منها, واللذبط ورق ينفض 
لال با خابط ويخلط بدقيق وغيره ويوخف بالماء ويسقى للإبل. 
۲) سنن النسائي 14/۲ كتاب الحجعباب القتع, ومسند أحد 1 »الحديث ۰۲ مسد عثمان, 
قومستدرك الصحيحين 4۷۲/۱ وتاريخ ابن كثير ۱۲۹/۰ و٣۱۲.‏ 
)٣ 2‏ الإمام السندي هو أبوالحسن محمد بن عبد اهادي الحنني نزيل المدينة ا منورة (ت ۵٠١۱۳۸‏ ). 
6“ ))مسدأحد 0/١‏ الحديث 476. 


۱۸ 


يها فقال عثمان لعليّ كلمة, ثم قال علي: لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول الله (ص) 
فقال: أجل, ولکتا كنا خائفين! 5 
وني رواية مسند أحد: فقال عثمان لعليّ إنك كذا و كذا. :| 

وفى رواية أخرى: فقال عثمان لعلى قولا. 8 

وني حر الرواية: قال شعبة فقلت لقتادة: ما كان خوفهم؟ قال: لا أدري'. 8 

فى هذا الحديث كتموا قول عثمان لعلى وأبدلوه مرّة بلفظ. «إنك كذا وكذا» . + 

ر مرّة بلفظ ((قولا ا قول عثماك: «أجل ولکتا كنا خائفين» فلم يدر قتادة ما : 
وهم ولنت أدري أيضاً ‏ ولا المنججم يدري ما كان خوفهم وقد أمرهم رسول اله ٠‏ | 
بأداء عمرة ة القتع في ححه الوداع وأدوها حينذاك أي في آخر سنة من حياة الرسول ¿ 2 
وكان ذلك بعد آنتشار الإسلام في الجزيرة العر بية وبعد أنحسار الشرك منها إلى الأبد. 
قال ابن كثير: ولست أدري على م يحمل هذا الخوف, من أي جهة كان؟ ٠‏ 
قات : قد أطد الله له الإسلام» وفتح البلد الحرامء وقد نودي برحاب مني 

أيام الموسم في العام الماضي : أن لايحج بعد العام مشرك» ولا يطوفنٌ بالبيت عريان” . 3 
٤‏ الحديث السابق احتج عثمان على صحّة فتواه بانهم أدوا عمرة ة القتم لأنهم ١ ٠‏ 

كانوا خائفين و في الأحاديث الآتية: : لم يحتج بشي ء وأبدى عنفاً أكار. i‏ 
في صحيح مسلم والبخاري وسئن النسائي ومسند الطيالسي وأحمد وغيرهاء ‏ 

واللفظ للأوّل عن سعيد بن المسيّبء قال: e a‏ 
يهى عن المتعة أو العمرةء فقال علي: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله تنبى عنه؟ فقال ۲ 0 
عثمان: دعنا منك! قال: لا أستطيع أن أدعك متي.فلمًا رأى علي ذلك امنا ١‏ | 


جیا : 

۷/۱ 5 ص 845 باب جواز التمتع من كتاب الحج. ومسند‎ ١68 صحيح مسلم, الحديث‎ )١ 
j ٠۲۲/۵ بعدهء وسنن البيهقي‎ ٤۳۲ ونظيره الحديث‎ 4١ الحديث‎ » ٠١ الحديث 701 والرواية الثانية في ص‎ 
* والمنتقى. الحديث 71787. وراجع كنز العيال ط . الأولى7/ 7# وشرح معاني الأخبار. كتاب مناسك الحج‎ 
منه بعد إيراد الحديث : فهذا اعتراف ع‎ ١ 59 ص ۳۸۰و۳۸۱ وف تاريخ أبن كثير ۱۲۷/۵ بایجاز» وقال في ص‎ 
٠ . من عثهان (رض) با رواه علي . ومعلوم أن عليا (رض) أحرم في حجة الوداع بإهلال النبي‎ 

؟) تاريخ ابن كثير 11//8. 95 
م) صحيح ليس اقم الحديث ۹ باب جواز القتع, وصحيح البخارئ ج 110/١‏ ياب اع 
والإقران» ومسند الطيالسي ۱ ومسند أحمد ۱ الحديث ٩٤۱۱ء‏ وسن البييقي ۲۲/٣‏ ومنحة امود ٍ 


هك 


516 


1 وفي صحيح البخاري وسنن النسالي والدارمي والبييق ومسند أحمد 
#والطيالسي وغيرهاءو اللفظ للأوّل»عن مروان بن الحكم, قال: شهدت عثمان وعلاً 
#ؤعثمان ينبى عن المتعة وأن يجمع بينها فلمًا رأى عل أهلّ بها: لبيك بعمرة وححّة 
نع قال: ما كنت لأدع سنّة النبيّ (ص) لقول أحد. 
! ولفظ النسالي: إن عشمان نى عن المتعة وأن يجمع بين المج والعمرة معأ 
5 فقال عشمان: أنفعلها وأنا أنهى عنها؟ فقال علي : لم أكن لأدع سئة رسول الله لأحد 
من الناس. 
وي اة لقولك '. 
HÎ # ¥‏ 
قال ابن القيم بعد إيراد الأحاديث الآنفة: 
««(فھذا ب يبن أن من جع بینها کان متمئماً عندهم» وأن هذا هو الذي فعله 
#رسول الله (ص) وقد وافقه عثمان على أن رسول الله (ص) فعل ذلك فإنّه لمَا قال له: 
دما تريد إلى أمر فعله رسول الله (ص) تنبى عنه» لم يقل له. لم يفعله رسول الله (ص) 
ر ولولا أنه وافقه على ذلك لأذكرهاثم قصد عل موافقة انى (ص) والاقتداء به في ذلك 
أوبيان أن فعله لم ينسخ وأهل لما جميعاً تقريرأ للاقتداء به ومتابعته في القران لسنّة بى 
إرعنها عشمان متأؤلاً»' اننهى .. 
# ¥ # 
من مجحموع الروايات الآنفة علمنا أن الإمام علياً كان يتعمد الإجهار مخالفة 
ي الخليفة في إجهاره بنية حجّ القتعروأَنَ الخليفة كان متساعاً فيه أحياناً ومتشدداً أخرئ. 
ونرى أن تسامحه كان في أوائل عهده وأنَ تشدده كان بعد ذلك» وبلغ من 
و ع 
۱ باب ما جاء ني القران/الحديث 2٠٠١8‏ وراجع شرح معاني الآ ثاراص ۳۷۱ وزاد المعاد ۲۱۸/۱ فصل 


في جمعه بين الحج والعمرة» و ص ۲۲۰ منه بحث في أنه (ص) کان قارناً لا مفرداء وتاريخ ابن كثير ۱۲۹/۰. 
وعسفان منزل بين الجحفة ومكة. معجم البلدان. 

34/9 باب القران» وسن الدارمي باب القران‎ ٠١/۲ صحيح البخاري ۱۹۰/۱ وسئن النسائي‎ )١ 
۰/۱ وسنن البيهقي, ۳۵۲/۲ و ۲۲/۵ » و مسند الطيالسي 1/۱ الحديث مه ومسند أحمد‎ 
و راجع الطحاوي في شرح معاني الآثار ص‎ ,۲۱۷/ ١ الحديث ۹, و زاد المعاد‎ ۱۳۹/١ :الحدیث ۷۳۳ و‎ 
. و تاريخ ابن كثير ۱۲۱/۰ و1594‎ ۱۰۰١ و منحة المعبود سم‎ ۳١/۳ كتاب مناسك احج . وكنز العمال‎ ۷۷ 
. 7١8/١ زاد المعاد‎ )١ ٤ 


۲۰ 
دده آنه ضرب وحلق من فعل ذلك ٠روى‏ اسن حرم: أن عثمال E‏ رجلا ل 
بعمرة وح فقال: علي بالمهلٌء فضربه وحلقه ٠‏ ضربه الخليفة تعذيباً له وحلقه ١‏ 
اوم ومع كل ذلك التشديد فان معارضة المسلمين بد على هذا العهن ١‏ 
وكان الإمام علي هو البادى بهاء فهو الذي جاهر بخلافهم و أمر رفاقه بذلك , ا 
انتشرت المعارضة بعد هذا على عهد الخلفاء الآخرين » أمّا ما جرى على عهد الإمام || 
فهذا بيانه : 1 


على عهد الإهام عل (ع) 5 

رأينا الإمام علي على عهد عثان يعارضه أشد المعارضة في إقامة سئة الرسول هذه 
فأحرئي به أن يقيمها على عهده حين لا معارض له في إقامتها ومع موافقة رغبة جم|هيرا| 
المسلمين إيَّاهِ في ذلك وهذا السبب ل يككن هناك مسوّغ لحدوث القالة حول عمرة | 
التمتع و تررق لتنا وكدوة فق المع وام حدثت القالة مرة ثانية على عهد م 
ES o‏ 


على عهد معاوية ١‏ 
كان معاوية على عهده حاداً كل الج في إحياء سنن اللفاء الثلاثة أب بكر 
وعمروعشمانهوخاضة في ما كان فيا إرغام لأهل | البيت وعخالفة لمدرستهم لاسيّا .| 
الإمام على كانت هذه سياسته على الممو مهوي ما يخص هذا الحکم ذ کرت اروبات | 
التالية ما قام به هو وبعض جلاوزته من جهد". 

في سنن النسائي عن ابن عبّاس» قال: هذا معاوية ي ببى الاس عن الع وقد 1 


_ .۱۰۷/۷ امل .لابن حزم‎ )١ 
© وبمارووا عن الإمام في ذلك ما رواه ابن كثير في تاريخه ۱۳۲/۵ عن الحسن بن علي قال: خرحنا‎ ( 
٤ مع علي فأتيناذا الحليفة, فقال علي : : إفي أريد أن أجع بين الج والعمرة» فن أراد ذلك» فليقل كرا قول ثم و‎ 
3 قال: لبيك ححة وعمرة.‎ 
| م) مسن أمثلة ذلك سياستهم في منع نشر حديث ارسول ققد من أبويكر وعمر وتابعهم على ذلك تقال‎ 
1 على منبر الرسول «الايحل لأحد يروي حديثاً م يسمع في عهد أب بكر ولا عمر» منتخب كنز العمال بهامش‎ 
١ مسند أحمد 34/4 وقال معاوية «عليكم من الحديث ما کان في عهد عمر» رواه الذهبي بترجة عمر من تذكرة‎ 
وراجع فصل: : (مع معاوية) من كتابنا: ( أحاديث آم الؤمنين عائشة). . ”ل‎ » 7١ / الحفاظ» و متخب الكتز ؛‎ 


۲۲١ 


تمتع النبي (ص)'. 

وني سنن الدارمي عن محمّد بن عبدالله بن نوفل» قال: سمعت عام حجَ 
معاوية يسأل سعد بن مالك: كيف تقول بالمتع بالعمرة إلى احج ؟ قال: حسنة جيلة. 
قال: قد كان عمر ينهى عنهاء فأنت خير من عمر ؟! قال: عمر خير متي وقد فعل 
ذلك النبيّ وهوخيرمن عمر". 

ويبدومن بعض الروايات أن هذه امحاولة على عهد معاوية لم تقتص ر عليه 
فحسب بل أعانه عليهابعض جلاوزته أيضاً كرا تدلّ عليه الرواية التالية: 

في موظأ مالك وسن النسائي والترمذي والبييق وغيرهاءو اللفظ للأوّلمعن 
محمد بن عبدالله بن الحارث: اله سمع سعد بن أي وقاص والضحاك بن قيس عام حجٍ 
معاوية بن أبي سفيان, وهما يذكران القتّع بالعمرة إلى الحجّ, فقال الضححاك بن قيس: 
لايفعل ذلك إلا من جهل أمرالله عزْوجل؛ فقال سعد: بئس ماقلت يا ابن أخي ! 
فقّالالضحّاك لاد سون ا بي ع وان قال فز قل متعها زننول 
الله (ص) وضنعتاها معه 4 

والضحاك بن قيس قرشي فهري» و لذا قال له سعد «يا ابن أخي ». ولد 
الضخاك قبل وفاة النبي بسبع سنينىولي على شرطة معاوية, وله في الحروب معه بلاء 
عظې و سيره على جيش على عهد الإمام على فأغار على سواد العراق وقتل من لقي من 
الأعراب» وأغارعلى الحاج وأخذ أمتعتهم وقتل منهم. ولي دفن معاوية وأخبريزيد موته . 
وبایع ابن الزبیر بعد يزيد وقاتل مروان مرج راهط فقتل بها سنة اربع وستين؟. 
02 هذا هو الضخاك بن قيس قائد جلاوزة معاوية ولا غرابة بعد ذلك في أن يحتطب ٠‏ 
هذا بحبال معاوية و يعيئه على ما يبتغيه . 

ويدو أن معاوية - بالأضافة إلى ما ذكرنا ‏ آستعان بوضع الحديث للمنع من حج 


)١‏ سنن النسافي»باب القتع. 

9) سن الدارمي ؟/ه". ومحمد بن عبدالله بن نوفل هو محمد بن عبدالله بن الحارث بن نوفل بن 
عبد المطلبفني تقريب التبذيب 178/7 مقبول من الثالثة. 

۴) موطأ مالك 744/١‏ باب ما جاء في القتع الحديث ٠٠ء‏ وسنن النسائي ٠١/١‏ باب القتع, والترمذي 
٤4‏ باب ماجاء في القتع» والبييق ٥‏ وتفسير القرطبي ؟/588, وقال: هذا حديث صحيح وزاد المعاد 
۲ وبدائع الممن ح ۹۰۳ وابن كثير ۱۲۷/۵ و158. 

)ترجمة الضحاك بأسد الغابة وفصل : (مع معاوية) من كتاب (أحاديث أم المؤمنين عائشة) 717/١‏ . 


۲۲ 
قتع حسب ما رواه كل من الببيتي وأبي داود في سننها وغيرها واللفظ للأول: :إن 
معاوية قال لنفر من أصحاب رسول الله (ص). ولفظ أبي داود: قال لأصحاب رسول 

الله أتعلمون... أن رسول الله هى عن صفف الفور؟ قالوا: الهم نعم 

قال: وأنا 000 قال: اا نرم ل لبر الاق 
مقطعاً؟ قالوا: اللهم نعم 

قال: e E‏ : اللهم 
لو ! 

قال: والله إنها لمعهنّ. 

قال ابن القَيّم بعد إيراد الحديث: «و نحن نشهد بالله أن هذا وهم من معاوية 
أو كذب عليه فلم ينه رسول الله عن ذلك قط ١»‏ هكذا قال ابن القيّم لحسن ظتّه 
معاوية و الطريف في الأمر أن معاوية يروي رواية أخرى عن رسول الله يناقض فيا 
نفسه.وروايته هذه حسب ما رواها كل من البخاري ومسلم في صحيحيهم؛ وأحدئي 
مسندهءواللفظ للأول.عن ابن عبّاس قال: قال لي معاوية: أعلمت انى قضرت من. 
رأس رسول الله عند المروة مشقص؟ فقلت له: لا أعلم هذا إلا حجّة عليك. 

وني لفظ المنتقى «في ايام العشر مشقص ». ۰ 

قال ابن القيّم : وهذا متا أنكره الناس على معاوية وغآطوه فيه '. 

في الرواية الأول يحلف أصحاب النبيّ أن النبيّ لم ينه عن قران العمرة با حح 
ضمن مانهى عنه» ويحلف معاوية أنه معهنّ , وتدلنا رواية معاوية هذه على أن الروايات 
الأحرى الَتى رويت موافقة لرأي معاوية أيضاً وضعت في عصر معاوية كيا سندرسها في 
اجر ها البئاب أن شاء الله تعالى.أمّا الرواية الثانية التى ناقض فما روايته الأول فإِنَ 
معاوية أراد أن يتبجّح فما بأنه کا مخ رفوك سوق دونه انها عافن 
فتواه وروايته الأولى.وقد لاتى معاوية في سبيل إحياء سنّة عمر مخالفة شديدة من سعد 

)١‏ سنن البييق 7١/9‏ باب كراهية من كره القران والقتعء وسن أبيداود باب في إفراد الحج 


ص ۰۱۹۷ وزاد المعاد ۹/۱ ومجمع الزوائد ۲۳۹/۲ باختصار. وأورد ابن كثير في تاره ١1١-1٠‏ 
حلة من أحاديث الباب. 

؟) صحيح البخاري 0 باب الحلق والتقصي و صحيح مسلمىباب التقصير في العمرة ج ۹ 
وسن أي داود ۱۵۹/۲ ۱۹۰ح 18081801 من كتاب المناسك, ومسند أحمد 43/6 -48) والمنتق 
۰۲ خ ۲۵۷۹ ۲۵۸۰ ومنحة المعبود ح ٠٠٠۳‏ والمشقص: نصل عريض يرمي به الوحش 


يفف 


ابن أَيبوقاص فقد روى مسلم في صحيحه عن غنم بن قیس» قال «سألت سعد بن 
أني وقاص عن المتعة فقال: فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش»١.‏ 

قال الراوي: يعنى بيوت مكة. 

وفي رواية اخرى: يعني معاوية. 

قال المؤلّف : جعلوا لفظ العرش بِصمّتين ليكون جع العُرش بضم العين 
ويكون بمعنى بيوت مكة.و لعل سعدا تلفظه بفتح العين وسكون الرأء وقصد أنه كان 
يومذاك كافراً برب العرش. 

هكذا عارض سعد معاوية في أكثر من مكان ولم يكن سائر الصحابة بمكانة 
سعد بن أي وقاص فاتح العراق والفرد الباقي من الستة أهل الشورى الذين رشّحهم 
عمربن الخظاب (رض) للخلافة ليستطيعوا مجاهرة عصبة الخلافة با حا لفة يومذاك 
بل كان فيهم مثل الصحابي عمران بن حصين الذي كتم أنفاسه طيلة حياته حقى إذا 
وجد نفسه على فراش الموت جاهر برأيه کا رواه مسلم وغيره واللفظ نلم عن مطرّف 
قال: بعث إليَ عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه فقال: إني كنت ممدثك 
بأحاديث لعل الله أن ينفعك بها بعدي» فإن عشت فاكتم عتي وإن مت فحڌث بها إن 
شئت/إنه قد شلم عَلَّ واعلم أن نبي الله (ص) قد جع بين حجٌ وعمرة ثم لم ينزل فيها 
كتاب ولم ينبنا عنهما رسول الله» قال فيها رجل برأيه ماشاء '. 

وني رواية أخرى: أني لأحدثك بالحديث اليوم ينفعك الله به بعد اليوم: 
وآعلم ان رسول الله قد أعمر طائفة من أهله في العشر أي عشر ذي الحجّة ‏ فلم 
تنزل آية تنسخ ذلك ولم ينه عنه حتّى مضى لوجهه ارتأى كل أمرئ. بعد ما شاء أن 


وي رواية: ارتاى رجحل برايه - يعني عمر -". 
0 # # كل 


)١‏ صحيح مسلم باب جواز القتع ح 174 ص ۸۹۸» وشرح الحديث عند النووي »٠۰۲/۷‏ وا لتق 
ح ۲۳۸١‏ وتاريخ ابن كثير ۱۲۷/۰ و136, 
؟) صحيح مسلم» باب جواز التمتع» الحديث ۱۹۸ و٦۱۱‏ و11۹ ص 4 و شرح النروي 
۵ .205 وعمران بن حصين في أسد الغابة بعثه عمر قاضياً على البصرة و كان مجاب الدعوة وكانث 
الملائكة تسلم عليه في مرض وفاته . توفي بالبصرة سنة اثنتين و تحمسين أي في حلافة معاوية . ترجمته باسد 
الغابة ۱١۷/۴‏ . 
؟) صحيح مسلم كتاب الحج باب جواز القع الحديث 1179156 وقد إخترنا لفظ قصلم ود 


۲4 
هكذا كان الأمرعلى عهد معاوية حتى إذا مات وبويع ابنه يزيد بالخلافة 
انصرف في عامه الأول إلى قتال الحسين وآستئصال أهل بيته»وبعد ذلك آنصرف إلى 
قتال الصحابة والتابعين مدينة الرسول حثى فتحها وفعل فيها الأفاعيل ثم انصرف الى 
حرب ابن الز بير بمكةءثم هلك وبويع عبد الله بن الز بير فجاهد عبدالله بن الزبير في يحياء 
ستة الخلفاء في شأن عمرة القتع كمايلي بيانه: 


على عهد عبد الله بن الزبير 

أبوبكر و أبوخبيب عبدالله بن الز بير القرشي الأسديوأمَه أسماء ابئة ألي بكر 
وخالته عائشة.ولد في المدينة بعد الحجرة. شهد الجمل مع خالته. قال فيه الإمام علي : 
ما زال الز بيرمتًا أهل البيت حتى نشأ ابنه عبد الله. 

جاور عبدالله مكة بعد موت معاوية»وامتنع عن بيعة يزيهودعا لئفسه بعد قتل 
الإمام الحسين فأرسل يزيد جيشأ أوقعوا بأهل المدينة يوم الحرّةءثمْ نازلوا ابن الز بير بمكة 
لأربع بقين من الحرم سئة أر بع وستيّن وحاصروه في الحرم فاحترقت في حربهم الكعبة 
وقرنا | الذي فدي به إسماعيل و کان في سقفهاءو بويع بالخلافة بعد موت يزيد 
في الحجاز والهن والعراق وخراسائءولمًا ولي الخلافة عبدالملك بن مروان بعث الحجاج 
لحربه فقتله في النصف من جمادى الآخرة سنة ثلاث وسبعينإه ‏ أسد الغابة 
(۳-۱1/۳(). 

م # * 

ولي ابن الز بير مكّة أكثر من عشر سنوت فجد هو وبنوأبيه ني منع المسلمين من 
عمرة التمتع. فوقعت بينهم و بين أتباع مدرسة الإمام علي مناظرات و مساجلات كا 
شرحتها الروايات التالية : 

في صحيح مسلم: كان ابن عباس يأمر با متعة و کان ابن الزبيرينهئ عنها.. 
الحديث١.‏ 
ا وسنن الدارمي 1ه", والبخاري>كتاب الحج,باب القتع 2140/١‏ ويختلف لفظه مع ما سبق 
وسن ابن ماجة»الحديث ۲۹۷۸ باب القتع بالعمرة إلى الحج, ومسند أحمد 419/4 و41 و۳۸( 4919ء 
وسنن البيبقي 044/4 وج ٠/٠‏ والمنتق»الحديث ۰ و ۰۲۳۸۱ وزاد المعاد ۲۱۷/۱ و ۲۲۰» وتاريخ 


ابن كثير ۸۲۹/۵ وني ص ۱۳۷ منه أحاديث الباب. 
١‏ ) صحيح مسلو/ضص 4 الحديث 1.8 


۲0 

وفيه وفي البخارى عن أي جمرةالضبعي قال: تمتعت فنهاني ناس عن ذلك 
فأنيت ابن عباس فسألته عن ذلك فأمرني بهاء قال: ثمَ أتطلقت إلى البيت فنمت» 
فأتاني آت في منامي فقال: عمرة متقبّلة وحجّ مبرورء قال: فأتيت ابن عباس فأخبرته 
باّذي رأيت. فقال :آللّه أكر اسئة أبي القاسم (ص)'. 

وفى مسند أحمد وغيره واللفظ لأحمد عن كريب مول ابنعبّاس قال: قلت له* 
يا أبا العباس أرأيت قولك ما حجّ رجل لم يسق المدي معه ثم طاف البيت إل حل بعمرةء وما 
طاف بها حاجّ قد ساق الحدي إلا اجتمعت له عمرة وحبّة. والناس لايقولون هذا . 

فقال: ويحك! إن رسول الله خرج ومن معه من أصحابه لايذكرون إلا ا لح 
فأمر رسول الله (ص) من لم يكن معه ال هدي أن يطوف بالبيت وجل بعمرة فجعل 
الرجل عنهم يقول: يا رسول الله! إنما هو المج فيقول رسول الله (ص) «إنه ليس بالج 
ولكتها عمرة» '. 


محاججة ابن عباس وابن الز بير حول عمرة القع 

روى مسلم عن مسلم القري قال: سألت ابن عباس عن متعة الح : فرخص 
فيا وكان ابن الز بير عبد الله ينهى عنها فقال ‏ ابن عباس - هذه آَم ابن الز بير 
تحدث أن رسول الله (ص) رخص فها. فآدخلوا عليها فلسألوهاقال: فدخلنا عليها فإذا 
امرأة ضخمة عمياء. فقالت: قد رخص رسول الله (ص) فيها". 


: وني زاد المعاد قال عبدالله , بن الزبير: أفردوا 8 ا 0 


»۲۲۱/۱ ومسند أحيد‎ ٩۱۱ ص‎ ٠١4 صحيح مسل باب جوز العمرة في أشهر الجا لحدیث‎ )١ 
“لل‎ /١ والبيقي ©/, والبخاري‎ 24١ والدارمىىباب‎ 8١ بوسان آي داود المناسك باب‎ 

وآبو جمرة نصر بن عمران الضبعي البصري نزيل خراسان. من الثالثة, مات سنة ٠١۸‏ . أخرج 
حديثه جميع أصحاب الصحاح . تقريب التهلذيب ۳٠٠/۲‏ . 

:) مسند أحد 0971/1 ومجمع الزوائد ۲۳۳/۴. كلك ون لوست ابر ن قال رع ْ 
حديثه أصحاب الصحاح.تقريب التهذيب 14/9 

م#)صحيح مسلمعباب في متعة الحج/الهديث 4 وسأن الببيق ۲۲. ومسلم بن راق 
العبدي القري البصري من الرابعة. تقريب التبذيب .۲٤۲١/۲‏ 


۲۲٢ 


رول الله ومن حجاجاً فجعلناها عمرةء فحللنا الإحلال كله حتی سطعت المجامر 
بين الرجال والنساء١‏ 5 


محاججة عروة بن الزبير و آبن عباس 
في مسند أحمد: قال عروة لابن عباس حتى منى تضل الناس يا آبن عباس ؟ ! 

قال : ما ذاك يا عرية ؟ قال : تأمرنا بالعمرة في أشهر الح وقد نهى عنها أبو بكر 
وعمر؟ ! فقال ابن عباس : قد فعلها رسول الله (ص) . . . الحديث". 

وني رواية أخرى. فقال ابن عبّاس: أراهم سيهلكون أقول: فال النبي (ص) 
ويقول نبهى أبوبكر وعمر'. 

وف رواية أخرى: قال عروة: ألا تثقي الله ترخص في المتعة فقال ابن عبّاس: 
سل أمك يا عريّة! فقال عروة: آم أبوبكر وعمر فلم يفعلا. فقال ابن عباس:احڌثکم 
عن رسول الله و تحدثوني عن أبي بكر وعمر' . 

ولي رواية أخرى مماججة بين عروة ورجل لم يسم 

في زاد المعاد: ان عروة ب بن الز بير قال لرجل من أصحاب رسول الله تأمر الناس 
بالعمرة في هولاء العشر و ليس فما عمرة» قال:أولا تسأل أمّك عن ذلك قال عروة؛ فإِنَ 
أبابكر وعمر لم يفعلا ذلك قال الرجل: من ههنا هلكتم ما أرئ الله عزوجل إل 
سيا بكم, | إي أحدثكم عن رسول الله (ص) وتخبروني عن أبي بكر وعمرء قال عروة: 
0 أعلم بسئة رسول الله (ص) ميك فسكت الرجل"*. 

أرى ان الرجل هو ابن عباس نفسه, 

وني مجمع الزوائد روئ أن عروة أتي ابن عباس فقال: يا ابن عبّاس: طالما 


٠۳۰/۱ فصل في إحلالمن لم يكن ساق المدي» وفي زوائد المسانيد القانية‎ ۲۲۸/١ زاد المعاد‎ )١ 
أعمى الله قلبه وعيئه. وابن عباس كان قد‎ :٠١/4 إلى أمك» وفي المصنف لابن أبيشيبة‎ : 1٠١8 الحديث‎ 
, كف بصره؛ و للك وصيفه ابن الز بير بالأعمى‎ 

؟) مسيد أحيد 0/١‏ ؟ الحديث ۲۲۷۷ وزاد المعاد ١/810].وعريّة‏ تصغيرعروة وهوابن الز بير 
أبوعيد اللا مدني من الثائية“مات سنة ة أربع وتسعين احرج حديثه اصحاب الصحاح. تقريب اللهذيب ۱۹/۲. 

*) مسند أحمد ۳۳۷/۱ الحديث ,#١١١‏ وزاد المعاد ۲۵۷/۱ باب ماجاء في المئعة من الللاف . 

4) زاد المماد ١//090؟,‏ ولي المطالب العالية بزوائد المساتيد القانية ۱ح ۱۲۱۴ مع اختلاف في 
اللفظ. 

۵ ) زاد المعاد ۲۵۷/۱, 


۷ 


أضللت الناس» قال: وما ذاك يا عريّة؟ قال: الرجل يخرج محرماً بج أو عمرةء فإذا 
طاف زعمت أنه قد حل فقد كان أبوبكر وعمرينهيان عن ذلك فقال: أهما ويحك آثر 
عندك hS CAS‏ ل 
هما كانا أعلم بكتاب الله وما سن رسول الله متي ومنك. 

قال الراوي: فخصمه عروة '. 


عروة ينبى عن عمرة القع 
في صحيح مسلم» عن محمد بن عبد الرمن أن رجلا من أهل العراق قال له: 
سل عروة , بن الزبيرعن رجل يهل باج فإذا طاف بالبيت أل أم لا؟ فبإن قال لك: 
لايحلء فقل له: إن رجلا يقول ذلك. قال فسألته فقال: لا عل من أهل بال إلا 
بالحج. قلت: فإ رجلا كان يقول ذلك. قال: بئس ما قال. فتصداني الرجل فسألني 
فحڌثته فقال: فقل له: فان رجلا كان يخر أن رسول الله (ص) قد فعل ذلك وما شأن 
أسياء والزبير فعلا ذلك. قال: فجئته فذكرت له ذلك. فقال: من هذا؟ فقلت: لا 
أدري. قال: فا باله لا يأتينى بنقسه يسألني؟ أظته عرلقياً. قلت: لا أدري. قال: َه 
قد كذب. قد حجٌ رسول الله فأخبرتني عائشة (رض)» أن أل شي ء بدأبه حين قدم 
مكّة أنه توضأ ثم طاف بالبيت. ثم حجّ أبوبكر فكان أول شي ء بدأبه الطواف بالبيت 
لم ويكن غيره ‏ أى عمرة وغيرها ثم عمر مثل ذلك. ثم حج عشمان فرأيته أل 
شيء بدأبه الطواف بالبيت. م يكن غيره. ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون 
ذلك, ثم لميكن غيرمثم م آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها بعمرة وهذا 
ابن عمر عندهم أفلا يسأ لونه ؟ ولا أحد ممّن مضى ماكانوا يبدأون بشي ء حين يضعون 
أقدامهم أوّل من الطواف بالبيت. ثم لايحلون. وقد رأيت امي وخخالتي حين تقدمان 
لاتبدءان بشي ء أل من البيت تطوفان به ثم لاتحلآن! وقد أخبرتني ي مي انها أقبلت 
هي وأختها والزبيروفلان وفلان بعمرة تقطن مسحوا الركن حلواءوقد كذب في ما 
ذكر ذلك". 
)١‏ مجمع الزوائد 54/6 لوا هذا غيرما رواه ابن القع في زاد المعادموان الالاف هناك حول 
الاعتمار في العشرة الأولى من ذي الحجةمو الثلاف هنا حول الإحلال بعد الطواف والسعي أي أن الناسك 


يخرج من إحرامه . ۰ 
؟) صحيح مسلم ص ٩‏ ٠ه‏ الا١1ل/الحديث‏ كاين ات رار RSE‏ رس عن لاد 
f‏ 


514 


بحث لغوي حول الحديث 

«تصتاني» هكذاني جميع النسخ والصواب «تصدى لى». «وقد أخبرتني 
أقى أنها أقبلت... بعمرة قظ فليا مسحوا الركن حلوا» أي: ما كان ذلك» وفي ماذة 
«قظ » من القاموس وشرحه: تختصٌ بالنني ماضياً. وني مواضع من البخاري جاء بعد 
الق 


تعليق على الحديث 
في هذا الحديث لم يذ كر عروة ماذا فعل رسول الله بعد الطواف وما نسبه إلى 
أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية فهو كا قال. 
أا قوله ولا احتد معن مص ٠‏ ثم لا يحلون وقد رأيت أي وخالتي... 
تطوفان به ثم لا تحلآن... وقد كذب في ما ذكرمن ذلك.. الحديث. فقد سبق تكذيبه 
في الروايات الكثيرة السابقة»ويخالف ما ذ كر عن امه وخالته ما رواه مسلم ‏ أيضاً ‏ 
بعد هذا الحديث عن خالته أسماء بنت آي بكر (رض) قالت: 
خرحنا محرمين فقال رسول الله (ص) «من كان معه هدي فليقم على إحرامه. 
ومن یکن معه هدي فليحلل» فلم يكن معى هدي فحللت, و كان مع الز بير هدي 
فلم يحلل. 
الك فت تان ع مرجت قحلت إل اتر یر فال قر اعت .اقلت : 
أتخشى أن أثب عليك؟ 
وني أخرى بعدها: فقال: استرخي عتي استرخي عي . فقلت أتخشى أن 
انب عليك. 
وني اخمرى بعدها عن عبدالله مول أسراء بنت أبي بكر (رض) أَنّه كان يحدث 
عن أسماء: 
أنها كلما مرّت بالحجون تقول: صلی الله على رسوله وسلم. لقد نزلنا معه ههنا 
ونحن يومئذ خفاف الحقائب قليل ظهرناء قليلة أزوادناءفأعتمرت أنا وأختى عائشة 
والزبيروفلان وفلان فلمًا مسحنا بالبيت أحللنا. ثم أهللنا من العشيّ بالحج١.‏ 
على الإحرام وترك التحلل من كتاب الحج وشرح النووي ج1711/8--١11.‏ 
)١‏ صحيح مسلمءالاحاديث ۱۹۱ ۱۹۳ ص ۰۸۹۰۷ والحديث الأخير بصحيح البخاري 


۹ 


وما نسب عروة في حديثه إلى ابن عمر بقوله:«ثم لم ينقضها بعمرة وهذا ابن 
عمر عندهم أفلا يسأ لونه » فقد وجدنا موقف ابن عمر محتلفا في ما روي عنه. 


موقف ابن عمر 
ف صحيح مسلم وسن أي داود والنسائي والترمذي والبييقي وغيرهاءو اللفظ 
للأؤل عن ابن عر قال : نمم رسول الله (ص) ي حخة الوداع بالعمرة إلى الج فکان 
من الناس من ن أهدى فساق الهدي, ومنهم من لم بهد فلما قدم رسول الله (ص) مكة 
قال للئّاس «من كان منكم أهدى فإنه لا حل من شيء حرم منه حثى يقضي حجّه 
ومن لم يكن منكم أهدى, فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم لل 
١ 1 0‏ 
بالحج ولبهد...» الحديث . 
واعترض عليه بقول أبيه ونهيه کې رواه الترمذي في سننه عن ابنه سال: أنه 
سمع رجلاً من آهل الشام وهويس ال عبدالله بن عمرعن القع بالعمرة إلى الحج, فقال 
عبدالله بن عمر: هي حلال. فقال الشامي : إن اباك قد نى عنهاء فقال عبدالله بن 
عمر: أرأيت إن كان أبي نى عنها وصنعها رسول الله (ص) أأمر أبي أتبع أم أمر رسول 
الله (ص)؟ فقال الرجل: بل أمر رسول الله (ص). فقال: لقد صنعها رسول الله" . 
وني رواية قال: اعتمر النبي قبل أن يح '. 
وقال ابن كثر: و کان ابنه عبدالله يخالفه فيقال له: إن أباك كان ينبى عنها! 
فيقول: خشيت أن يقع عليكم حجارة من الساء! قد فعلها رسول الله أفستة رسول الله 
نتبع أم سنة عمر بن الخطاب؟؟ 
0 والحجون هو الجبل المشرف على مسجد الحرس بأ على مكة على مينك وأنت مصعد عند ا حصب . 

27١8/8 صحيح مسلمهباب وجوب الدم على المتمتعالحديث ۱۷۲ ص ۰۱ وشرح النووي ج‎ )١ 
باب القتع. وسنن الترمذي‎ ٠١/١ وسأن النسائي ج‎ ۱۸٠١ وسنن أب داود ۲ باب في الإقران الحديث‎ 
باب من اختار القتع بالعمرة إلى‎ ۷/٥ باب ماحاء لي القتع وقال: هذا حديث صحيح» وسن البييق‎ 4 
منه, والمنتق‎ ۲۳١ فصل في جمعه بين الحج والعمرة» و ص‎ ۲٠۹/١ الحميج.... وه/١ و8 مله و زاد المعاد‎ 
. ۲٣۱۹ الحديثان ۲۴۸۷ و‎ 

۲ ) صحيح الترمذي ۳۸/۲ باب ما جاء في القتع من كتاب الحج. 

م ).سان البييق 884/4 باب العمرة قبل الحج عن البخاري. 

؛) تاريخ ابن كثير 141/0. 


۳۰ 
وروى عنه أيضأ حلاف هذا الموقف' ولعلّ سبب اختلاف فتاوته في.العمرة 
احتلاف أزمنة الفتاوى والروايات عنه كا لوكان السؤال منه على عهد أبيه» أو على 
عهد عثمان مثلةً. فينبغى أن يكون الجواب موافقاً لوقف اخلافة الراشدة ما في بعصر 

ابن الزبير و مناهضة الخلافة الأموية له فكان يسهل مخالفته . 

و بهذا تيسر وقوع الخلاف الشديد حول عمرة التمتع في هذا العصر ووقع فكان 
منهم من ينهى عنها وهم عصبة الخلافة» ومنهم من يحبذها ويخبرعن أمر الرسول بها 
وهم بعض من بقى من أصحاب الرسول مثل جابر بن عبدالله الأنصاري الذي كان 
يخبر عن سنة الرسول في ذلك كا رواه مسلم في صحيحه عن أبي نضرة, قال: كنت 
عند جابر فأتاه آت فقال: إن آبن عبّاس و آبن الزبير اختلفا في المتعتين» فقال جابر: 
فعلناهما مع رسول الله ثم لهانا عنهما عمر فلم نعد فما" . 


وبق هذا الخلاف بين أتباع الطرفين مذّة من الزمن. ومن مظاهر ذلك الخلاف 
ما روي عن موسى بن نافع الأأُسدي أنه قال: قدمت مكة وأنا متمتع بعمرة فدخلت 
قبل التروية بثلائة أام فقال لي ناس من أهل مكّة: تصير حجّتك مككيّة فدخلت على 
عطاء بن أي ر باح أستفتيه» فقال: حدثني جابربن عبد الله اله حج مع رسول الله (ص) 
a‏ من إحرامكم 
بالطواف بالبيت وبين الصفا والمروة واقصروا وانتم حلال فاذا كان يوم التروية فأهِلوا 
بالحج وآجعلوا التي قدمتم بها متعة» قالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمُينا الج ۾ فقال 
«إفعلوا ما أمرتكم فلولا أني سقت الحدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به ولكتي لا عل 
0 

وني عصر ابن الز بير أيضاً ‏ ظهرت أمارات انتصار من أحيا سنّة الرسول 
وتعلقت قلوب الناس بعمرة القتع حسب ما يظهر من روايات مسلم في صحيحه مثل 
الرواية الا نية: 


.5/4 سين البييق‎ )١ 
.1١84 ؟) صحيح مسلمءالحديث 41؟١ ص‎ 
")سن الببيقي 0/4 باب المتمتع بالعمرة إلى الحج إذا اقام بمكة حتى ينشىء الحج إن شاء من مكة‎ . 
لاسن اليقات. وصحصيحع ح مسلم ص 4ه لحديث 4 ١.وتصير الآن ححتك مكية لإنشائك إحرامها من مكة‎ 
نوتياعر البقات ن ثوايك بقلة مشقتك.‎ 


۴١ 


قال رجل من بني المجم لابن عباس ما هذه الفتيا التي تشغفت أو تشغبت 
بالناس أنْ من طاف بالبيت فقد حل ؟! فقال: ستة نبيكم وإن رغمتم. 

وفي رواية بعدها: إن هذا الأمرقد تفشّغ بالناس من طاف بالبيت فقد 
حل. الطواف عمرة' . 

«تشغفت » أي علقت بقلوب الناس و «تشفبت » الوص امير 
«تفشغ » أي انتشروفشا بين الناس. 

وقد علق ابن القم على رواية ابن عباس السابقة وقال: «وصدق ابن عباس: 
كل من طاف بالبيت ممّن لاهدي معه من مفرد أو قارن أو متمتع فقد حل إِمَا 7 
وإمًا حكماء هذه هي الستة الى لارا لها ولا مدفع وهذا. كقوله (ص): «إذا 3 
التهار من ههنا وأقبل الليل من ههناء فقد أفطر الصائم» إما أن يكون ا معنى أفطر 
أو دحل وقت إفطاره» وصارالوقت في حقه وقت إفطارء فهكذا هذا 0 
بالبيت إمَا أن يكون قد حل حكاً, وإمَا أن يكون ذلك الوقت في حقّه ليس وقت 
إحرام» بل هووقت حل ليس إلا مالم يكن معه هدي وهذا صريح السئّة ». 

زوئ عن أ الشتعفاء ء عن ابن عباس قال: «من جاء مهلا بالحجَ فان 
الطواف بالبيت يصيّره إلى عمرة شاء أو ألى» قلت:إن الناس ينكرون ذلك عليك قال: . 
هي سنة نيهم وان رغموا'. 

هكذا حاهد ابن عباس في عصره:وأعانه غيره من أتباع مدرسة الأئمة أمثال 
حابر بن عددالله الأنصاري.ومن هؤلاء وبعد هؤلاء تسرّى القول بعمرة المتّع إلى اتباع 
مدرسة الخلفاء, كا يظهر ذلك من رواية ابن حزم عن منصور بنالمعتمرء قال: 

حج الحسن البصري وحججت معه في ذلك العام» فلمًا قدمنا مكة» جاء رجل 

إلى الحسنء فقال: يا أباسعيد! إني رجل بعيد الشقة من أهل خراسان وإني قدمت 
مهلاً بالحجٌ فقال له الحسن: إجعلها عمرة واحلَ» فأنكر ذلك الناس على الحسن" 
وشاع قوله مكّة فأتى عطاء بن أبي ر باح فذكر ذلك لهء فقال: صدق الشيخ و لكتا نفرق 
أن نتكلم بذلك؟. 

۰.۹۱۳ ٩۹۱۲ ۰و ص‎ ٦ صحيح مسلم. الحديث‎ )١ 

؟) زاد المعاد ١//14؟. )٣‏ هكذا نجد سنة رسول الله في هذا العصر منكراً لدى المسلمين. 

؛) المحلى لابن حزم ۳/۷ ٠‏ والمتصور بن المعتمر أبوعتاب السلمي الكوقي احرج حديثه جميع أصحاب 


سس ص 


۳۲ 


ويزول هذا التخوّف في عصر بني العبّاس وينتشر القول بعمرة الفتع على 
عهدهم ولعل لوقف جذهم عبدالله بن العّاس دخلاً في ذلك, وعلى عهدهم يتبتى 
أحد بن حنبل القول بعمرة القتعم ومن الطبيعى أن يستمرٌ ذلك في أتباع مدرسته. 
ويشهد لذلك قول ابن القَيّم: وقد روى هذا أي حجّ القتعم س عن النيّ من 
سمّينا وغيرهم, وروی ذلك عنهم طوائف من كبار التابعین» حتی صار منقولاً نقلاً 
يرفع الشك ويوجب اليقين» ولا يمكن أحداً أن ينكره أو يقول: لم يقع وهو مذهب أهل 
بيت رسول الله (ص)» ومذهب حير الأمة وبحرها ابن عبّاس وأصحابه ومذهب 
أبي موسى الأشعريَ ومذهب إمام أهل الستة والحديث أحمد بن حنبل وأتباعه ومذهب 
أهل الحديث معه'. 
وهكذا يزول الحرح عن المسلمين في آتباع ستة الرسول بعد ذلك إلى يومنا 
الحاضر. 
الأحاديث التي وضعت في سبيل تبرير موقف الخلفاء: 
إلى هنا استعرضنا الجهود الَتى بذها الرسول في سبيل إماتة سنّة الجاهلية في 
شأن عمرة القتع.ثمَ الجهود التي بذلتها مدرسة الخلفاء في سبيل إحياء تلك الستةءو كذلك 
الجهود التي بذلتها مدرسة أمة اهل البيت في سبيل إماتة سئة الجاهلية وإحياء سئّة 
الرسول» و كيف شغف الناس بعد بعمرة القتعرو نختم هذا البحث باستعراض الجحهود 
الى بذلت في سبيل تبرير موقفف الخلفاء من عمرة المتع والدفاع عنهم مثل الأعادية 
الآتية التي وذ ضعت في هذا السبيل: 
١‏ روى مسلم وأبوداود والنسائي وابن ماجة والببيتي وغيرهم عن القاسم 
ابن محمد بن ألى بكر عن ن ام المومنىن عائشة أنها, قالت :إن رسول الله أفرد الحج '. 
الصحاحهمات سنة اثنتين وثلا ثين وماثة.التقريب ۲۷۷/۲. والحسن بن أَني الحسن يسار البصري مول الأصار 
كان يرسل كثيراً ويدلسءرأس الطبقة الثالثة (ت ٠٠١‏ ه ) وقد قارب التسعين/أخرج حديثه أصحاب الصحاح. 
تقريب التهذيب .١158/١‏ وعطاء بن آي ر باج أسلم, مولى قريش, (ت 1١4‏ ه ) روى حديثه جميع أصحاب 
الصحاح؛تقريب الجذيب ؟9/؟؟, 
)١‏ زاد المعاد ۲٤۹/۱‏ كان مذهب أي موسى القتع بالعمرة إلى الحج ويفتي به من قبل أن يسمع من 
الخليفة ما أحدثه في شأن النسكهومن بعد ذلك تابعه على رأيه. 
۲) صحيح مسلميح ۱۲۲ ص هلامع وسئن أبي داود ۱۵۲/۲ ح ۱۷۷۷ وسأن النسائي ۱۴/۲ باب 
إفراد الح ص 188 ح ۲۹٦٤‏ والترمذي ۳۹/۲ باب ماجاء في إفراد الحج, والبييقي ۳/١‏ باب من اختار 


سس ويه 


۳۳ 


۲ س عن عروة بن الز بيرعن عائشة: ان رسول اله (ص) أفرد احج '. 
٣‏ وعن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جابر: ان رسول الله أفرد الحج '. 
؛ ‏ وعن عبد الله بن عمر: 
أ أن النبي (ص) أفرد الح وأبودكر وعمر وعثمان. 
ب س أهللنا مع رسول الله بالحج مفرداً. 
وفي رواية: ان رسول الله اهل باح مفردا '. 
ه ‏ عن سعيد بن المسيّب: أن رجلا من أصحاب رسول الله (ص): أ عمر 
ابن الخظاب (رض) فشهد عنده انه سمع رسول الله (ص) في مرضه الذي قبض فيه 
ينهى عن العمرة قبل الح ؟. 
0 أن رسول الله وأبابكر وعمر وعثمان أفردوا الحج*. 
عن الحارث بن بلال» قال : قلت: : يا رسول ابله! و فسخ اليج لنا خاضةء 
أم ا قال: «بل لنا خاضة » , 


4 عن عبدالله والحسن ابي محمد بن عليّ عن أبيهما ان علي بن 
أني طالب (رض) قال: يا بني أفرد الحج ". 


عن ادن قال: كانت المتعة ئ الح لأصحاب عمد خاضة 


مهس 


الإفرادء والمنتق ح 8 ج ۲۲۸/۲ ومستد أدج ۳۹ وموطا مالك باب إفراد ا لیج ٣٣٣/۲‏ ح ٣۷‏ 

)١‏ سين أبن ماحةء؛ص 188 ح ۲۹۹۵ وموطأ مالك ج ؟/ همامح 8”, وراجع تاريخ ابن كثير 
۱۲۳۴-۶ ففيه بحث مفصل عن عمرة القتع. 

۲) سن ابن ماجةيص ۹۸۹ ح 51757 

۴۳) أ سان الترمذي "٤‏ باب ماجاء في إفراد الحج. 

ب صحيح مسلميص 1١4‏ 08ح ۱۸٤‏ والمنتقى ۲۲۸/۲ ح ۱۳۹۱. 

4 ) سنن أي داود ۲ ح ۱۷۹۳ء وسئن البييقي 11/0 باب كراهية من كره القران و التمتع . 

۹۸۹ سان أبن ماجة ج .۲۹۹۷ صر‎ )٥ 

e‏ > كتاب المناسك. ء باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة ح: ۸٠۱۸ء‏ وآبن 
ماجة ص 944 ح 21984 و قد علق أبن ماجة على الحديث والمنتقى 7 1114 وقال: رواه 
الخمسة إلا الترمذيء والحارث بن بلال بن الحارث المزنى من الثالثة . أخرج حديثه بعض أصحاب 
الصحاح . تغريب التهذيب ٠۳۹/۱‏ . 

اس الوقن 0/0 باب من اختار الإفراد . و عبدالله بن محمد بن علي بن أبي طالب من 
الطبقة الرابعة مات سنة تسعين بالشام. تقريب التهذيب ٤٤۸/١‏ . 


٤ 


٠‏ وفي رواية قال: كانت لنا رخصة يعني المتعة في الحج. 

١‏ وفي رواية جخوی قال: لاتصلح المتعتان إلا لنا خاضة.. 

۲ عن عبد الرحمن بن أي الشعثاء قال: أتيت إبراهم النخعي وإبراهي 
التيمي فقلت: إني أهمَ أن أجع العمرة والحجء العام» فقال إبراهم النخعي لكن أبوك 
م يكن لهم بذلك. 

ثم روى عن التيمي عن أبيه أنه مر بأبي ذْرَ(رض) بالر بذة فذكر له ذلك» 
فقال: إنها كانت لنا خاضة دونكم. 

وني سنن البييق: إِنَ أباذر كان يقول في من حجّ ثم فسخها بعمرة: لم يكن ذلك 
لا للركب الّْذين كانوا مع رسول الله (ص)١.‏ 


علل الأحاديث 
علق إمام الحنابلة أحمد بن حنبل على الحديث السابع وقال: (حديث بلال بن 
الحارث عندي غير ثابت. ولا أقول به ولا نعرف هذا الرجل» يعنى الحارث بن بلال. 
وقال: رأيت لوعرف الحارث بن الحارث بن بلالء إلا أن أحد عشر رجلا 
من أصحاب الئيّ (ص) يروون ما يروون من الفسخ, أين يقوم ال حارث بن بلال 
منهم ؟ )". ش 


و أخموه الحسن من الطبقة الثالثة توفي سنة مائة . أخحرج أحاديثهها أصحاب الصحاح . تقريب 
التمذبب ١۷١/١‏ : 
)١‏ وردت الروايتين 17-١١‏ ع«واليتين في صحيح مسنم ح 137-1١‏ ص 28297 و بشرح النووي 
عليه ۲۰۳/۸ وفي سنن ابن ماخة ص ٤۹۹ح‏ ۰۲۹۸۵ وفي سان بي داود ۲ح ۱۸۰۷ مع اختلاف في 
اللفظء وفي سنن البييق ۲۲/۵ ح ٩‏ و ٠١‏ و٠٠‏ وفيج 845/4 باب العمرة في أشهر الج ورد القسم الأخير 
من الحديث ۲٠ء‏ وني المنتق ح 60 7, وعبد الرحمن بن أبي الشعثاء سليم بن الأسود ا محارني.قال ابن حجر مقبول 
من السادسة له حديث واحد متابعة, التهذيب ۱۹٤/١‏ وتقريبه .1814/1١‏ 
وإبراهم بن يزيد بن عمرو الكوفي النخعي (ت ٩٩‏ أو هوه ) التبذيب 177/١‏ والتقريب 45/١‏ 
والجمع بين رجال الصحيحين 18/١‏ س 15. 
وإبراهيم التيمي لعله أبواسماء الكوني ابن يزيد بن شريك من تيم الرباب (ت ٩۲‏ أو14ه ) في حبس 
الحجاج.التيذيب 2117/7/١‏ وتقرييه 41/١‏ والجمع بين رجال الصحيحين .19/١‏ 
؟) سنن أبس ماجة ص 444 باب : من قال كان فسخ الحج لهم حاصة من كتاب المناسك و راجع التعليق على 
الحديث ۲٤۲۹‏ في المنتقى من أخبار المصطفى لابن تيمية 778/7 . و أورد أبن كثير في موجزه في ٩‏ / 117 من تاريخه . 


Yo 


قال المؤلف : قصد إمام الحنابلة من رواية أحد عشر صحابياً الفسخ : روايتهم 
فسخ الإحرام, والقتع بال بين العمرة والحج. د للحارث 
عدم معرقته بالوثاقة. 

وعلق أيضاً ابن حنبل على حديث أي ذر وقال: رحم الله أناذر هي في كتاب 
الرهن «فن تمتع بالعمرة إلى الح ١»‏ قصد إمام الحنابلة إن الاية تفيد أن الحكم عام 
. ولا بخص ناسا دون آخرين فكيف خالف أبوذر بقوله الآية الكرمة وفاته أن الرواية 
وضعت على أي ذر كما وضعت الروايات الأخرى على غيره. 

وکا نسب إلى رسول الله (ص) آنه أفرد احج و إلى الإمام علي أنه قال لابنه محمّد: 
با بني أفرد احج مع ما رأينا في ماسبق من مخالفته للخليفة عثمانهو كذلك ما روي 
عن سعيد بن المسيّب أن رجلا من أصحاب رسول الله أ عمر وشهد عنده آنه سمع 
رسول الله في مرضه يهى عن العمرة ه قبل الحجّءولست أدري من هو هذا الصحابي 
و كيف لم يستشهد عمر بقول هذا الصحابي في عصرهولا اا 
ولا ابنا الز بير ولا غبرهم ؟ ش 

كل هذه الأحاديث وغيرها وضعت متأخرأ وني سبيل تبرير موقفى الخلفاء هن 
تحريمهم متعة الحج وما أجود ما قاله في هذا المقام كل من ابن القع في كتابه زاد المعاد . 
وابن حزم في الى , قال ابن القبم: ونحن نشهد الله علينا آنا لوأحرمنا بحج لرأينا فرضاً 
علينا فسخه إلى عمرة تفادياً من غضب رسول الله (ص) وآتباعاً لأمره, فوالله ما نسخ 
هذا في حياته ولا بعده ولا صخ حرف واحد یعارضه» ولا حص به أصحابه دون من 
بعدهم» بل أجرى الله سبحائه على لسان سراقة أن يسأله هل ذلك مختص بهم؟ فأجاب 
«بآن ذلك كائن لأبد الأبد» فا ندري ما نقدم على هذه الأحاديث, وهذ/ الأمر المؤكد 
الذي غضب رسول الله (ص) على من خالفه. 

و در الإمام أحمد (ره) إذ يقول فسلمة بن شبيب وقد قال له: يا أيا عبدالله 
كل أمرك عندي حسن إلا خلّة واحدة» قال: وما هي ؟ قال: تقول بفسخ المج إلى 
العمرة, فقال: يا سلمة! كنت أرى لك عمّلةً, عندي ي ذلك أحد عشر حديثاً صحاحاأً 
عن رسول الله (ص) أأتركها لقولك؟!" . 


ب و اك ا 
)١‏ المنتقى من أنخبار المصطفى لابن تيمية ۳4/۱ بهامش ح Tir‏ 


۲ ) راد المعند ۲٤۷/۲‏ فصل في إحلال من لم يكن ساى الهدي معه . والمحلى لابن حزد ٠٠١-٠٠١/۷‏ . 


هرف 


وقال أيضاً: وقد روى عنه الأمر بفسخ الح إلى العمرة أر بعة عشر من 
أصحابه وأحاديثهم كلها صحاح وهم عائشة وحفصة أُمّاامؤمنين, وعلى بن 
أي طالب» وفاطمة بنت رسول الله (ص) وأساء بنت أبي بكر الصديق؛ وجابر بن 
عبدالله» وأبوسعيد الخدري والبراء بن عازب» وعبدالله بن عمرء وأنس بن مالك 
وأبوموسى الأشعري وعبدالله بن عبّاس وسبرة نن معبد الجهنى وسراقة بن مالك 
الدلجي (رض)'. 

۰ وقال ابن حزم: روى أمر رسول الله (ص) من لاهدي له أن يفسخ حجه 
بعمرة ويل بأوكد أمر جابر بن عبد الله و... خسة عشر من الصحابة. رد ضي الله عنهم. 
ورواه عن هوا 
عزوجل فلم يسع أحداً الخروج عن هذ . 

وقال: وأمر التب كل من لاهدي معه عموماً بأن يحل بعمرة» وأنَ هذا هو 
آخر أمره على الصفا مكةء وآته (ع) أخبربأن القتع افضل من سوق المدي معه وتأسّف 
إذ م ينعل ذلك هى وأنَّ هذا الحكم باقر إلى يوم القيامة.وما كان هكذا فقد آمتا أن 


لاء نيف وعشرون من التابعين ورواه عن هؤلاء من لا يحصيه إلا الله 


ينسخ أبداً. ومن أحاز نسخ ما هذه صفته فقد أجاز الكذب على خبر رسول الله (ص) 
وهذاهن تعمّده كفر مجرّدء وفيه أن العمرة قد دخلت في الح وهذا هوقولنا لأ الحجٍ 
TT‏ بها متمتعاً أو بعمرة مقرونة معه ولا مزيد". 

وقال: قد أفتى بها أبوموسى مدة إمارة أبي بكر وصدراً من إمارة عمر (رض) 
ولیس توففه ‏ عند ما بلغه نبي عمر حجّة على ما روي عن النيّ وحسبنا قوله 
لعمر: ما الذي احدثت في شأن النسك فلم ينكر ذلك عمر و اما قول عمر في قول الله 
تسا دوا توا الح والعمرة لله» فلا إتمام هما إلا علّمه رسول الله الناس وهو الذي 
رلك عليه اله وامريناتتها ازل عليه من ذلك 

وأا كونه لم يحل حتى حر اهدي فان حفصة ابنة عمر روت عن النبي بيان 
ا ل لل ل د 
فلا آحلّ حتى أنحر. ورواه أ يضاً علي ... 


117 زاد ا معاد ۱ ؟ )انحل ج‎ )١ 
أوردنا في مايل موجز كلام ابن حزم في هذا الباب,‎ ٠ ۳/۷ انحل ج‎ > 


يضف 


ثم قال: فهذا أو أن يتبع من رأي رأغفر ا 

وني مكان آخر أورد الروايات التي جاء فيها أن فسخ الحج خاصٌ بأصحاب 
رسول الله, ثم استشهد على بطلانها بن سراقة قال لرسول الله حين أمرهم بفسخ الح 
في عمرة: يا رسول الله! العامنا هذا أم لابد؟ فقال: بل لأبد الأبد. 

م قال: فبطل التخصيص والنسخ وأمن من ذلك أبدا. والله أن من سمع هذا 
الحرم عارض أمر رسول ل الله (ص) بكلام أحد ولوأنه كلام أمَيّ امؤمنين حفصة 
وعائشة وأبويهما (رض) همالك فكيف بأ كذو بات كنسيج العنكبوت الذي هوأو هن 
البيوت عن الحارث بن بلال و... الذين لايدرى من هم في الخلق. وليس لأحد أن 
يقتصر بقوله (ع):«دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة » على أنه أراد جوازها في أشهر 
احج دون ما بينه جابر وابن عباس من إنكاره (ع) أن يكون الفسخ م خاضة | 
لعامهم دون ذلك» ومن فعل ذلك فقد كذب على رسول الله جهاراً. 

SR‏ أنه ذكر اخبر الثابت عن ابن عباس آم 
2 يرون العمرة في أذ شهرالحجَ من أفجر الفجور في الأرض فقال ٠‏ إا 
أمرهم (ع) بذلك ليوقفهم على جواز العمرة في أشهر الج قولاً وعملاً. وهذه عظيمة 
ال ا 
العمرة في أشهر احج ثم يقال لهم هبك لو كان ذلك ومعاذ الله من أن يكون أجحق أمر آم 
بباطل؟ فإن قالوا بباطل كفروا وإن قالوا: بحق قلنا: فليكن أمره (ع) بذلك لاي وحه 
كان فإنه قدصار بعد ما آمر حم وا حباً. ثم لوكان هذا اموس الذي قالوه فلأي معنى 
كان بخص بذلك من لم يسق آلمدي دون من ساق؟ 

لمجي 1ه لجال الول a‏ اعتمر بهم في 
ذي القعدة عامأ بعد عام قبل الفتح. الود ع ا ا 
حجّة الوداع في ذي الحليفة:من شاء منكم أن يبل بعمرة فليفعل ومن شاء أن هل بحجٍ 
وعمرة فليفعل ومن شاء أن يبل بحج فليفعل ', ففعلوا كل ذلك فيا لله ويا للمسلمين 
أبلغ الصحابة رضي الله عنهم من البلادة »و البلهء والجهل أن لايعرفوا مع هذا کله ان 


)١‏ امحل ۲/۷ او و أن يسم » أى قو رسول الله و أمره أولى أن ينبع من ري رآه عمر. 
؟) قصد ان الأمر بعمة القتم كان : في بدء الأمر في حجة الوداع تخييريا ونزل القضاء به حا عند ما 
كان الرسول في -١‏ اخر سوط من سعيه. 
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العمرة جائزة في اشهر الحج؟ وقد عملوها معه (ع) عاما بعد عام في اشهر الحج حتى 
يحتاج إلى ان يفسخ حجَّهم في عمرة ليعلموا جواز ذلك تالله إن الحمير لقي الطريق من 
أقلّ من هذا فكم هذا الإقدام واجرأً ة على مدافعة السنن الثابتة في نصر التقليد؟ مرّة 
بالكذب المفضوح» ومرّة باطماقة المشهورة» ومرّة بالغثاثة والبرد حسبنا الله ونعم 
الوقيل:: 

قال المؤلف: فات ابن القم وابن حزم وسار أتباع مدرسة الإمام أحد أن 
الباعث على إنكار من أنكر عدرة القع ليس جهلهم بالروايات الصحيحة المتواترة عن 
رسول الله (ص) في ذلك ليحتاجوا إلى تعريفهم بهاءوليس سببه عدم فهمهم لدلول تلك 
الروايات كي يعرّفوا ممدلولاتابو| 2 الدافع هم إلى ذلك ما يقصدون من ترير موفف 
الخلفاء من هذا الحكم الشرعي وفي سبيل ذلك جاهدوا على مر القرون» فنهم من وضع 
الأحاديث آحتساباً للخين وميم من آلقس للخلفاء أعذاراً مثل البييق الذي قال: 
«أراد عمر (رض) بالّذي أمر به من ترك القتع بالعمرة إلى احج تمام العمرة التي أمر 
لله عزوجل بہاء وأراد عسمر (رض) أن یزار البيت في كل عام مرتين و کره أن يتمتّع 
الناس بالعمرة إلى الحجّ فيلزم ذلك الناس فلا يأتوا البيت إِلامرّة واحدة في السنة.». 

مالع عن E‏ : «اتبعوا ما أمر به عمر بن الخظاب (رض) 
في ذلك آحتسابا للخير» ١‏ 

وبعض العلماء خلطوا في هذا السبيل بين الح والباطل ولم موا الزائف من 
الصحيح)و بعضهم ناقض نفسه» وآخرون آجتهدوا فاستنبطوا من سيرة الخلفاء أحكاماً لم 
يقم علها دليل من كتاب ولا ستّة ويصيب الباحث الدوار إذا أراد أن يتابعهم في ما 
ذكروا ني هذا البابءولا يحصل منهم على رأي ثابت أو مصيب.و للتدليل على ما قلنا 
نضيف إلى ما أوردناه الى هنا بعض ما أورده النووي في شرح مسلم بآختصار, قال: 

إختلف العلاء في هذه الأنواع الخلا ثة أيّها أفضل فقال الشافعي ومالك 
و كشيرون:أفضلها الأفراد ثم القتعم ثم القران وقال أحمد وآخرون :أفضلها القع وقال 
أبوحنيفة وآخرون:أفضلها القران/وهذان المذهبان قولان آخران للشافعى ' و الصحيح 

.٠٠/١ السان الكبرى للبييق‎ )١ 
! ؟) ان اختلاف أقوال الشافعي يدل على تحيره في الحكم الشرعي‎ 
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تفضيل الإفراد ثم القتع ثم القران» وأما حجّة الني (ص) فاأحتلفوا فيها هل كان مفرداً ‏ 
أم متمتعا أم قا ل ثلا ثة أقوال للعلماء بحسب مذاهيهم السابقة وكلّ طائفة رججحت 
نوعا وآدّعت أ ن حجّة النيّ (ص) كانت كذلك. 

إلى قوله: ومن دلائل ترجيح الإفراد أن الخلفاء الراشدين (رض) بعد 
الني (ص) أفردوا الحجّ' وواظبوا على إفراده» كذلك فعل أبوبكر وعمر 
وعشمان (رض) وآجتلف فعل علي (رض)" ولول يكن الإفراد أفضل وعلموا أن 
النبيّ (ص) حح مفرداً م يواظبوا عليه مع أنّهم الأئمة الأعلام وقادة الإسلام ويقتدي 
بهم في عصرهم وبعدهمو كيف يليق بهم المواظبة على خلاف فعل رسول الله (ص). 
وأا الخلاف عن علي (رض) وغيره فإِنها فعلوه لبيان الجواز” .وقد ثبت في الصحيح ما 
يوضح ذلك»ومها أي من دلائل ترجيح الإفراد أن الإإفراد لابجب فيه دم بالإجاع 
وذلك لكماله ويجب الدم في المتمتع والقران وهودم جبران لفوات الميقات وغيره 
فكان ما لإيحتاج إلى جبر أفضل . 

ومنها أن الأمّة أجعت على جواز الإفراد من غير كراهة هو كره عمر وعثمان 
وغيرهما الفتع والقران فكان الإفراد أفضل والله أعلم.فإن قيل: كيف وقع الاختلاف 
بين الصحابة (رض) في صفة حجّته (ص) وهي حجَة واحدة» و کل واحد منم ر 
عن مشاهدة في قضية واحدة ؟ 

قال القاضي عياض: قدأكثر الناس الكلام على هذه الأحاديث فن محيد 
منصف» ومن مقصّر متكلف, ومن مطيل مكثر ومن مقتصر مختصر قال: وأو سعهم ي 


)١‏ الواقع الحقّ أن العلماء آستندوا إلى فعل الخلفاء ال مذ كور و أوّلوا ما خالفه من نص الكتاب وفعل 

الرسول وقوله ‏ السئّة ‏ تبريرا منهم لفعل الخلفاء كا أشرنا اليه. 

؟) إن كان قصده من أختلاف فعل الإمام علي اختلاف فعله مع أفعال الخلفاء في هذا المقام كما 
يظهر ذلك من قوله في ما يأتي فهو صحيح . وإن كان قصده أن الإمام آختلفت أفعاله بعضه مع بعض 
فهو كذب و آفتراء على الامام . 

؟) قد صرح الإمام أنه خالفهم لإحياء سنة الرسول التي منعوا أقامتها راجع قبله على عهد عشمان. 

4) وقد حالف أبناء الأشة هؤلاء, رسول الله حيث غضب في حجّة الوداع على من تردد في فسخ 
الإفراد الى اتقتع وخالفهم أثمة أهل البيت تبعا لرسول الله وخالفهم أتباع مدرسة أهل البيت وغير هؤلاء من 
رضي بسنة الرسول إا فالامة لم تجمع على ذلك. 

«) إفا نشأ هذا الاختلاف بعد مخالفة الخلفاء لسنة الرسول حيث روى بعضهم أحاديث خلافاً للواقع 
تبريراً لعمل اخلفاء. 


5 


ذلك نفساً أبوجعفر الظحاوي الحنن فإنه تكلم في ذلك في زيادة على ألف ورقةموتكلم 
معه في ذلك أبوجعفر الطبريء ثم أبو عبدالله بن أي صفرةثمَ امهب و القاضي َف 
عبدالله الرابطءوالقاضي أبوالحسن بن القضار البغداديءو الحافظ أبوعمر بن عبد البرَ 
وغيرهم . 0 
قال القاضى عياض: وأو ما يقال ني هذا على ما فحصناه من كلامهم 
وأخترناه من آختياراتهم مما هو أجع للروايات وأشبه مساق الأحاديث أن النيّ (ص) 
أباح للناس فعل هذه الأنواع الثلاثة يدل على جواز جميعهاء ولو أمر بواحد لكان غيره 
يظن أنه لايجزي فأضيف الجميع إليه وأخبر كل واحد ما أمره به وأباحه له ونسبه إلى 
النيّ (ص) إا لأمره به وما لتأويله عليه... ' 

وقال النووي في مكان اخر من شرحه: «قال المازري: إختلف في المتعة التى 
نى عا عمري الحجّ, فقيل: هي فسخ الحج إلى العمرةيوقيل: هي العمرة في أشهر 
الحج ثم الح من عامه»وعلى هذا إا نهى عنا ترغيباً" في الإفراد الذي هوأفضل لا أنه 
يعتقد بطلانها أو تحريمها. 

و قال القاضي عياض : ظاهر حديث جابر وعمران وأبي موسى إن المتعة التي 
اختلفوا فيها نما هي فسخ احج إلى العمرةء قال: و لهذا كان عمر (رض) يضرب الناس 
عليها ولا يضربهم على مجرد التمتع في أشهر الحجّ وإنّا ضربهم على ما اعتقده هو 
وسائر الصحابة أن فسخ الح إلى العمرة كان مخصوصاً في تلك السنة للحكمة التي 
قدّمنا ذكرها. قال آبن عبدالبر: لا حلاف بين العلماء في أن التمّم المراد بقول اللّه تعالى 

)١‏ و تبعهم في الكتابة ابن قيم الجوزية في زاد المعاد ووفى الموضوع حمّه» و كتب فيه أيضاً ابن حزم 
وكتبنا فيه هذا البحث . كُتبت في هذا الموضوع طوال القرون آلاف الأوراق ولو اكتفى المسلمون بصريح 
الكتاب والسنة لكفتهم وريقة صغيرة . 

؟) لاء والذي أرسل رسوله بالحدى ودين الح بان الرسول لم يأمر في حجة الوداع إلا بحج القتع ومنع 

من غيره» وم يظن أحد في عصره ولا من بعده أن الرسول أمر بغيرحج القتعوإن كل هذه الأقوال قيلت في 
سبيل تبرير فعل الخليفة مع علم القائلين ببطلان أقواهم. 

إلى هنا أوردنا في المتن ملخصا من باب «بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والقتع ...» من 
شرح النووي ج ۱۳٤/۸‏ ۱۳۷. 

)٣‏ إن الخليفة عمر(رض) نهى عن حج القتع وعاقب على فعله وأمر بالإفراد فى الحج والعمرة كا 
صرحت بذلك الروايات التي أوردناها في ما سبق» وإنما قال العلماء هذه الأقوال القاساً ما يعذرون به الخليفة. 
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« فمن تمتع إلى الحج فما استيسر من الحدي ) هو الاعتمار في أشهر الحج قبل الحجّ . 
قال: ومن التمتع أيضاً القران لأنّه تمع بسقوط سفره للنسك الآخر من بلده» قال: 
ومن التمتع أيضاً فسخ الحج إلى العمرة. هذا كلام القاضي . 
قلت: و المختار إن عمر وعثمان و غيرهما إنّما نهوا عن المتعة التي هي الاعتمار في 

أشهر الحجّ ثم الحججّ من عامه. ومرادهم نهي أولوية للترغيب في الإفراد لكونه 
أفضل. .. ». . ٠‏ 

انتبى ما نقلناه من شرح النووي'بتلخيص 5 

قال المؤلف: كل هؤلاء العلاء و كثيرون غيرهم ممّن كتبوا آلاف الأوراق في 
هذا الباب» قد قرأوا في كتاب الله «فن تمتع بالعمرة إلى الحجٌّ», واطلعوا على تلك 
الروايات الكشيرة المتواترة الصحيحة عن رسول الله بتشديده الأمر بمتعة الحجّ» وقرأوا 
كذلك نهي عمرعنها ومعاقبته عليها وتعليله بن الإفراد أتمّ للعمرة وللحجّ وأن فيه 
ربيع أهل مكّة,ومع كل ذلك نقرأ كلّ تلك الأقوال المتناقضة من أن الرسول أباح 
لجماعة بحجّ القتع,ولآخرين بالإفرادكو لغيرهم بالقرانءومن أجل اختلاف أقوال الرسول 
في حجّة الوداع اختلفت أقوال العلاء في هذا الصددء وأن عمرنهى عن فسخ المج ولم 
ينه عن حج القتع,وإن نبي عمر وعثمان وغيرهما عن حجّ المتع نبي أولويّة للترغيب في 
الإفراد لكونه افضل. 

أرأيت كيف يصبح الحكم الغالف للكتاب والسئة أفضل؟! ورأيت كيف 
يكون الترغيب إلى شيء بالعقوبة والضرب والحلق!!!؟ 

ومع كلّ هذا ليس لنا أن نشتظ في القول على العلماء كما فعله ابن حزم» بل 
EES‏ أن نعذرهم فإِنّهم في ما فعلوا طلبوا الخير و أرادوا تبرير فعل اخلفاءهوني هذا 
السبيل وضعوا الأحاديث عن لسان رسول الله ولسان الأمة من أهل بيته والكبراء من 
صحابتههو في سبيل تبریر فعل الخلفاء أيضاً سمّوا فعل الخلفاء آجتهاداً وقالوا: إن الخلفاء 
تأولوا الي والحقّ أن العلماء أيضاً تأوَلوا انبر في ما فعلوا وقالوا. 
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)١‏ شرح النووي 17١/8‏ في الباب المذ كور انفاً. 


في ماسبق من البحوث يتضح لناكيف نشأ الاختلاف بين الأحاديث المنسوبة 
إلى رسول الله (ص)وكيف آنتشر الاختلاف بين المسلمين عبر العصور»وني مايأتي بيان 
ذلك . 


منشأ الخلاف والاختلاف وكيف يمكن رفعه| 

لا كان المسلمون الأوائل قد سمعوا من فم رسول الله (ص) أحاديث أمرهم فيها 
بعمرة التمتع ‏ الجمع بين الحج و العمرة - فقد تداولوا تلك الأحاديث ورووها كا 
سمعوهاء ولما كان رسول الله (ص) قد علّم أولئك المسلمين كيفية أداء سنته في عمرة 
التمتع فقد نقلوا سنتها كذلك. ومن ثم تداول المسلمون الاوائل ومن جاء بعدهم 
أحاديث الرسول و سنته في عمرة التمتع » وكان ذلك متداولا بين المسلمين إلى عصر 
الصحابي الخليفة عمر بن الخطاب ومنعه المسلمين عن أداء سنته في عمرة التمتع» وتبعه 
على ذلك الخليفة ا 
والصحابي اللليفة معاوية :+ بن أبي سفيان . بعد ذلك قام ب بعض أتباع مدرسة الخلفاء 
بوضع أحاديث رووها عن رسول اللّه (ص) بأنّه نهى عن عمرة التمتع أي : الجمع بين 
المج و العمرةء ووضعوا تلك الأحاديث تأييداً لسياسة بعض الخلفاء الراشدين 
والكبنا) للع وتداول المسلمون كذلك هذه الأحاديث و انتشرت بينهم إلى جنب 
روايتهم المجموعة الأولى من الأحاديث. ولا أمر الخليفة عمر بن عب دالعزيز بتدوين 
حديث الرسول (ص) دونت تلك المجموعتان من الحديث المروي عن رسول اللّه (ص) 
والمنسوب إليه في كتب صحاح الحديث بمدرسة الخلفاء وسننهم ومسانيدهم. ومن 
هنا نشأ الاختلاف بين الأحاديث. وانتشر الخلاف بين المسلمين. ولا يمكن رفع 
الاختلاف بين الأحاديث المروية عن رسول اللّه (ص) والمنسوبة إليه دون طرح كل 
حديث يخالف سنّة الرسول (ص) وإن دخلت في كتب صحاح الحديث» ولا يمكن 
كذلك رفع الخلاف من بين المسلمين وتوحيد كلمتهم دون رجوع المسلمين إلى سئة 
الرسول وترك ما يخالفها و إن كانت من سنن الخلفاء الراشدين . 


حديث اتباع سنة الخلفاء الراشدين 
ومماذكرنا يحصل لناالعلم واليقين بأن الحديث المشهور أن رسول الله (ص) 
قال: 
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«فعليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهدين عضوا علا بالتواحذ»١‏ 
وجدنا في سنن الخلفاء الراشدين ما يخالف سنّة الرسول (ص) والرسول (ص) لا يأمر 
بالعمل با يخالف ستته. ولا في الحديث من علل أخرى نذكرها في يأتي 


علل الحديث 
بالإضافة إلى ما ذكرنا نجد في هذا الحديث المروي عن رسول الله (ص) العلل الآنية : 
أت وجدنا ني باب مصطلحات بحث الإمامة والخلافة من الجزء الأول من 
هذا الكتاب أن لفظ الخليفة لم يستعمل في القرآن والحديث النبوي الشريف ومحاورات 
السا وأحاديثهم في العصر الإسلامى الأول حتى عصر الخليفة الثاني معنى حاكم 
السلمين العام كما يفهم منه في القرون الإسلامية الأخيرة, وإنما استعمل لفظ الخليفة 
في القران والحديث النبوي ومحاورات المسلمين حق عصر الخليفة عمر بمعتاه اللغوي 
واريدنة الخليفة للشخص الذي يذكر في الكلام بعد لفظ الخليفة ويضاف إليه لفظ 
الخليفة. 
وبناء عل هذا إذاوحدنا لفظط الخليقة معى الحا كم الإإسلامي العام ف حديث 
هسوب إلى رسول الله (ص) أو أي واحدمن أهل ذلك العصر أيقنا سعدم صحة 
ذلك الحديث 
كلل انا ما أن وصف. الخلفاء الأرئعة الأوائل بالراشدين كان بعد 
استيلاء بعض اخلفاء الحبابرة من وي وعباسيين على الوم ذاك وصف أتباع 
مدرسة الخلفاء ء الخلفاء الأر بعة الأوائل بالراشدين.ومن م نعلم أن كل حديث ورد فيه 
وصف الأر بعة بالراشدين وضع بعد عصر الخلفاء الأوائل. 
ب ات هذا الحديث يصرح بأن رسول الله (ص) حعل سنةٌ الخلفاء الراشدين 
)١‏ مسندأحد 7١/46‏ و۱۲۷. 
سنن الدارميء المقدمة, باب آنباع السنة /١(‏ 44 40) 
سان ابن ماجة» المقدمة, باب سنة أتباع سنة المخلفاء الراشدين المهديين ١ ١٠ /١(‏ 
7 سنن أبي داود, كتاب السنة, باب لزوم السئة (ح15007). 
سنن الترمذي, كتاب العلم» » باب ماجاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع (. 1° (fe‏ 
إن كتب الحديث الآر بعة المذ كورة بعد مسند أحيد من كتب صحاح الحديث الستة بمدرسة الخلفاء 
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شا للتشريع الإسلامي في عداد كتاب الله وسنة رسوله»وحاشا رسول الله من ذلك . 

ج لوكان رسول الله (ص) قدأمرباتباع سنة الخلفاء الأر بعة الراشدين إذاً 
كان قدأمر بالمتناقضين, لأن فيم الإمام علا وقد خالف سنة الخليفتين عمر وعثمان 
في عمرة القتع,وأقى بها وحث عليهاهوعلى هذا كان رسول الله (ص) قدأمر بالعمل بشي ء 
ونبى عن العمل به/وحاشارسول الله (ص) من ذلك . 

وبسبب كل ماذكرنا نرى أن هذا الحديث يأني في مقدمة الأحاديث التق 
وفعت ااا اة الفا الوا ساون ١‏ 

نا « # 

وما أن الخلفاء الأوائل إلى زمان معاوية وعبدالله بن الز بير كانوا من أصحاب 
رسول الله (ص) وهم الذين اختلفوا في آجتهاداتهم وسننهم أشدّ الاختلاف/فإنه لا يصح 
ماقاله أتباع مدرسة الخلفاء في حقٌّ الصحابة أنه لا يتطرق الشكٌ إلى أحدهم ويصح 
أخذ أحكام الإسلام من جميعهم كمامرٌ بحثه ني بحث عدالة الصحابة من الجزء الأول 
من هذا الكتاب. 

ومن دراسة قصة عمرة القتع بين عثمان والإمام عل انّضح لنا أن أئمة أهل 
البيت كانوا يأمرون بآتباع سنة الرسول (ص) و يجاهدون في سبيل ذلك ويأمرون أتباع 
مدرستهم بذلكءومما جرئ بين ابن عباس و ابن الز بير في هذا الشأن وجدنامثلاً من 
النزاع والمخاصمة بين مدرسة أهل البيت ومدرسة الخلفاء وأن نزاعهم كان بسبب التزام 
مدرسة أهل البيت آتباع سنّة الرسول (ص) في مقابل عمل مدرسة الخلفاء باجتهادهم 
في مقابل سنّة الرسول (ص). 

إن ê‏ ن 

ما سبق من البحوث أد ركنا كيف تكوننت مدرستان في الإسلام مدرسة محافظة 
تعض على سمّة الرسول بالنواجذ وترئ أنّه ليس لأحد أن يجتهد في مقابل سئّة 
الرسول (ص) وتجاهد في سبيل ذلك وهي مدرسة أهل البيت» ومدرسة أخرى مجحتهدة 
ترى أن للخلفاء وذوي السلطة من الصحابة أن يجتهدوا في مقابل سنّة الرسول (ص) 
وتعض على سننهم بالنواجذ وهي مدرسة الخلفاء. 

وما أن كل تلك المعارك قد جرت بين المدرستين حول سيّة الرسول (ص) 
فلابدلنافي سبيل تمحيص سنّة الرسول (ص) ومعرفة سبل الوصول إلى الصحيح من سكّة 
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الرسول (ص) - سيرة وحديثاً ‏ غير المشوبة باجتهادات المجتهدين» أن نعقد فصول هذا 
الكتاب وغيره ما أصدرنا من كتب وبحوث زهاء أر بعين سنة.والله على ماأقول شاهد 
ووكيل . 

إذآ فليعذرنا العاتبون اللائمون. 


خلاصة البحث: 

في مبحثنا عن موارد احتهاد الخليفة عمر بحثنا قصة عمرة القتع فوجدنا 
العمرة في العصر الجاهلٍ محرّمة عند قريش في أشهر الحجّ ويرونها من أفجر الفجور 
ويقولون: إذا اسلخ صفر حلت العمرة لمن أعتمر. ووجدنا الرسول قد خالفهم فيها 
وآعتمر أربع عمر كلهنَ في أشهر الحجّ, أمَا عمرة المتّع فقد وجدنا الكتاب قد نض 
علها ني قوله تعالى: «فن تمتّع بالعمرة إلى الحج ...» وستها الرسول في حجّة الوداع 
فإنه (ص) مكث تسع سنين بعد ا هجرة لم يح وأجع الخروج إلى الحج في ذي القعدة 
سنة عشر من مهاجره وقد أسلمت جزيرة العرب ومن شاء الله من أهلءالمن فأذّن 
بالحج فقدم المدينة بشر كثير يريدون ان يأتمّوا برسول الله و يعملوابعمله» وسارمن المدينة. 
ومعه أزواجه وأهل بيته وعامّة المهاجرين والأنصار ومن شاء الله من قبائل العرب 
وأفناء الناس ارو كان معه جوع لايحصيهم إلا خالقهم ورازقهم ',ووافاهم في الطريق 
خلائق لا يحصون, فكانوا من بين يديه ومن خلفه وعن مينه وعن شماله مڌ البصر". 

قال جابر' “ورسول الله بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهويعرف تأويله وما 
عمل به من شيء عملنا به. 

ولمًا اتتهى إلى وادي العقيق قال لعمربنالخطاب :أتاني آت من ربّي ‏ وني 
رواية أناني جبرئيل (ع) ‏ وقال: قل «عمرة في حجّة, فقد دخلت العمرة في الح إلى 
يوم القيامة» وفي عسفان, قال له سراقة: إقض ننا قضاء قوم كأنا ولدوا اليوم, فقال 


.01١ 81١ ما أوردناهنا من أمر حج الرسول نقلناه من إمتاع المقريزي ص‎ )١ 

؟) سيرة أبن سيد الناس ۲۷۳/۲. 

۳) زاد المعاد ۲۱۳/۲ فصل في حجه بعد هجرته قال ابن كثير في تاريخه ۱۰۹/۰ ١١١‏ صميت حجة 
البلاغ لاه «ع» بلغ الناس شرع الله في الحج قولا وفعلاء وسميت ححّة الإسلام لأنه لم يحج من المدينة غيرها. 

4) راجع قبله ص ۱۹٩‏ . 
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«انَّ الله تعالى قد أدخل عليكم في حجّكم هذا عمرة» فإذا قدمتم فن تطوف بالبيت 
وبين الصفا والمروة فقد حل إلا من كان معه هدي. وني سرف بل ذلك عامة أصحابه 
فقال: من لم يكن معه هدي فأحبّ أن يجعلها عمرة فليفعل. قالت عائشة: فالآخذ بها 
والتارك لها من أصحابه» وكرّر التبليغ بها في بطحاء مكّة وقال «من شاء أن يجعلها 
عمرة فليحعلها ». 

قال المؤلف: يظهر مما سبق أن النبيّ تدرّج في تبليغهم حكم عمرة القتع فإنه 
أخير في العقيق عمر خاصّة بنزول الوحي عليه يأمره أن يجمع هو بنفسه (ص) بين الح 
والعمرة» وني عسفان بلغ سراقة أن الله أدخل علهم في حجّهم الذي هم فيه عمرة وأن 
من تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل إل من كان معه الهدي, وفي سرف بلغ 
عامة أصحابه بالحكم فالآخذ بها والتارك ها من أصحابه, ويظهر أن التارك ها من 
أصحابه كانوا من مهاجرة قريش الذين كانوا يروا في الجاهلية من أفجر الفجور 
من أجل ذلك تدرّج الرسول في تبليغهم حكم المع بالعمرة. 

حتّى إذا كان بين الصفا والمروة' وحان وقت الأداء نزل عليه القضاء فأمر 
أصحابه ‏ وهو في آخر طوافه على المروة ‏ منكان مهم أهل بالحج وم يكن معه هدي أن 
يجعلها عمرة وقال: لواستقبلت من أمري ما آستدبرت لما سقت الهدي ولكني لدت 
رأسي وسقت هدبي ولا يحل متي حرام حتى يبلغ الهدي عله. فقام إليه سراقة وقال: 
اقض لنا قضاء قوم كأنم) ولدوا اليوم ؛ أعمرتنا لعامنا هذا أمّ للأبد ؟ فقال « لا: بل 
للأبد » مرتين وشبّك أصابعه واحدة في الأخرى وقال: « دخلت العمرة في الحج إلى 
يوم القيامة » مرتين . 

هاهنا قامت قيامة من كان يرى العمرة محرّمة في أشهر احج من أصحابه 
وتعاظم ذلك عندهم وضاقت به صدورهم فقالوا: يا رسول الله! أي الحلّ؟ قال: 
«الحلّ كله» هذه عمرة استمتعنا بها فن لم يكن عنده ا هدي فليحلّ الحلّ كله فان 
العمرة قد دخلت في الحجَ إلى يوم القيامة » وقال :« أفيموا حلالاً حتّى إذا كان يوم 
الشروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم متعة » قالوا: كيف نجعلها متعة وقد سخينا 
الحجّ؟! قال «افعلوا ما آمركم به فإني لولا أني سقت الحدي لفعلت مثل الذي 
أمرتكم به » وقال «أحلوا وأصيبوا النساء »"ففشت في ذلك القالة وبلغه أنهم يقولون 


)١‏ لجع قبله 188 . ل ا 
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لما م يكن بيننا وبين عرفة إلآ خس أمرنا أن نحل إلى نسائنا فنأتي إلى عرفة تقطر 
مذاكيرناء هكذا رڌوا عليه القول فغضب فانطلق حتى دخل على عائشة غضبان فرأات 
الغضب في وجهه فقالت: من أغضبك أغضبه الله وفي رواية قالت ‏ أدخله الله 
النارقال: «هالي لا أغضب وأنا آمر أمرأ فلا أتبع ». 

ثم قام خطيباً فقال «بلغني أن أقواما يقولون كذا وكذا والله لأنا أبرَ وأتق لله 
منهم ‏ وفي رواية قال قد علمت أني أتقاكم لله وأصدفكم وأبرَكم ولولا هديي 
لحللت» قالوا: يا رسول الله أيروح أحدنا إلى م وذكره يقطر منيًا؟ قال «نعم » 
فأحلّوا ومسّوا الطيب ووطئوا النساء وفعلوا ما يفعل الحلال»فلمًا كان يوم التروية أهلّوا 
بالحج. 

هكذا أطاعوا الله ورسوله بكلّ صعوبة وأعتمروا في أشهر الحج عدا أمَ المؤمنين 
عائشة التي حرمت منها لأنها حاضت فأمرها النبيّ أن تحج يفلا طهرت وأنمقت تمت الحجّ 
أمر أخماها عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم كي لاترجع بح مفرد» وتوفي الرسول 
واستخلف أبوبكر فأفرد 0 عمر فأفردورأى بعرفة رجلاً مرجلا شعره 
ISE‏ فغال قدت ما وان ا حرمت اليوم فقال عند ذاك لا تتمتّعوا في هذه 
الأيَام فاني لورخصت ني المتعة لهم لعرسوا بهن تحت الأراك ثم راحوا بهن حجَاجاً. 

وقال: افصلوا بين حجّكم وعمرتكم اجعلوا الح في أشهر الج و آجعلوا 
العمرة في غير أشهر الحجّ, ؛ تم لحجكم وعمرتكم . واستشهد على صحة فتواه لما سأله 
أبوموسى ما هذا الذي أحدثت بشأن النسك وقال: إن نتأخذ بكتاب الله فن الله قال 
«فأتمّوا الحجّ والعمرة لله» وإن نأخذ بسئة نبيّدا (ع) فإنه لم يحل حتى نحر الحدي. ذكر 
عمر في هذه الأحاديث وغيرها أن تمامهما في الفصل بينههاءو جعل العمرة في غير أشهر 
الحجّء وقال: إن النبي لم يحل حتى حرالحدي .وم يجرؤ أبؤموسى ولا غيره أن يقول له: 
إا الرضول صرّح غير مرّة بانه لم يحل لأنه ساق ال هدي ولا يحل حتى ينحر وأن القتع 
بالعمرة في كتاب اللّءعدا ما كان من أمر الإمام علي فإنّه قال له: «من تمتع فقد أخذ 
بكتاب الله وسئة نبيّه » ولعلّ عمر اضطرٌ بعد هذا e‏ سامت 
ويقول في خطبته: متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنها واعاقب عليه .. 

ويقول: والله إني لأا كم عن اكتعة وإنها لن كاب الله ولقد ضعلا تع 
رول اها 
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لعل الخليفة صرّح بهذه الأقوال منع سائر الصحابة من متابعة الإمام والرواية 
عن رسول اللّه بها يضعف موقفه» ونرى أنه قد كشف عن سبب نهيه في قوله : كرهت 
أن يظلُوا معرسين بهن تحت الأراك ثم يروحون في الحجّ تقطر رؤوسهم,و في قوله : 

إن آهل البيت ‏ يعني أهل مكة ‏ ليس لهم ضرع ولا زرع وإنما ربيعهم في 
من يطرأ عليهم'. 

اذأ فالخليفة القرشي يعيد على عهدهنفس الأقوال التي جابهوا الرسول بهالما 
امتنعوا عن عمرة القتع في حجّة الوداع. 

وحق القول في هذه الواقعة أن الخليفة تأوّل وطلب الفر لذوي أرومته من 
قريش سكان مكة حين نى عن عمرة المَتّعهو أراد تمام الحجّ والعمرة حين أمر بفصل 
احج عن العمرة وإتيان العمرة في غير أشهر الحجّ وإن خالف في ذلك كتاب الله وستة 
نبِيّهوآستن بستته المسلمون على عهده وأفردوا ا لحجوتبعه في ذلك الخليفة القرشي 
عغمان فإانه قال على عهده أت للحج والعمرة أن لايكونا معأ في أشهر المج فلو أخرتم 
هذه العمرة حتى تزوروا البيت زورتين كان أفضل»فعارضه الإمام وقال: أعمدت إلى 
سنّة ستها رسول الله تنبى عنها وقد كانت لذي الحاجة ولنائي الدار م ثم أهلّ بحجّة وعمرة 
فأنكر عشمان في هذه المرّة أن يكون قد نبى عنها وقال: 0 

وني أخرى قال له الإمام: : إنك تنبىعنالتميّم ۽ قال: : بلى! قال: : ألم تسمع 
رسول الله تمتع قال: بلى» فلبّى علي وأصحابه بالعمرة. 

وني أخرى قال: لقد علمت إلا تمتعنا مع رسول الله فقال :أجل و لكا كتا 
خائفين. 

وني أخرى قال له: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله تنبى عنه فقال عثمان دعنا 
منك قال: ا . فلا رأى علي ذلك أهلّ بها جميعاً. 

وف أخرى لما ر رأى الإمام عثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهاءآهل بها لبيك 
CD O ES OE‏ عدا قال زر : م أكن لأدع سئّة 
رسول الله لقول أحد من الناس. 

وتشدد الخليفة على من لم يكن في منزلة الإمام,و أمر من لبَى منهم بالعمرة في 
أشهر الح أن يضرب ويحلق! 


)١‏ وبالتعليل الذي ذكرناه يرتفع ما يظهر من تناقض في ما روي عنه من التعليل. 
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وعلى عهد معاوية, قال سعد معاوية: إن عمرة القتّع حسنة جميلة. فقال 
معاوية: إن عمر كان ينهى عنها. 

وقال قائد جلاوزة معاوية: لايفعل ذلك إلا من جهل أمر الل وآستشهد بنبى 
عمرعلها. ١‏ 

ووضع معاوية رواية عن لسان النبيَ (ص) أنه : نهى أن يقرت بين الحجٌّو العمرة 
وأستنشد الصحابة فأنكروا عليه فأصرٌ عليها. 


ويبدو أن الإرهاب كان شديدا على عهد معاوية فإ الصحابي عمران بن 
حصين کت أنفاسه حتّى إذا كان في مرض موه أسرٌ إلى من اثتمنه بعد أن أخذ عليه 
العهد أن يكت عليه إن عاش» وأخبره بأنّ الرسول جع بين احج والعمرة ثم لم ينه عنها 
ولم ينزل كتاب ينسخها حتّى إذا توفي (ص) قال فما رجل برأيه ما شاء أن يقول. 

¥ # ا 

يوضح مجموع ما أوردناه عن هذا العهد أنه امتاز على ما سبقه من العهود 
بأمرين: 

هيا باتهم اتخذوا ستة ة عمر ديئاً يديئوك به و نهم أعلنوا ذلك فن جلواز معاوية 
الضحاك يقول «لا يفعل ذلك إلا من جهل أمر الله » واستشهد هو ومعاوية بنبي عمر 
عنها في مقابل استشهاد سعد بفعل رسول الله إيّاها. 

ثانيه: بوضع الحديث عن لسان رسول الله في ما يوْيّد سنّة عمر. وبعد عهد 
معاوية آستمرٌ أتباع مدرسة الخلفاء على الأمرين مثل ما فعله آبنا الز بير مكة فإنهها نهيا 
عن عمرة القتّع واستشهدا, بنبي أي بكر وعمر علها في مقابل ابن عبّاس من آتباع 
مدرسة الأمة الذي كان يأمر بهو لما قالوا له: حتى متى تضلل الناس وتأمر بالعمرة في 
أشهر الحجَ وقد ی عنها أبوبكر وعمر؟ قال ابن عبّا س,أراهم سيهلكون, أقول: قال 
النيّ» ويتقولوت: : نى أبوبكر وعمرء وتجري بين الطرفين خصومة شديدة وسباب» 
ويضع عروة حديثاً يكذب فيه على رسول الله ومن صخبه ويقول : إنهم أفردوا الحجّ أبدا 
5 ححة يه وغيرهاء و يستشهد 7 وخالتهغر أنهها e‏ اعتمرنا في ححة ة الوداع» 
ويضع أنباع مدرسة الألقاء بعد هذا العهد أيضاً اح احائية فل رسن الله وعللى 
علي بن أبيطالب أنّهما أفردا احج و أمرا بإفراده وعلى أي ذر انه قال: إن عمرة القع 
كانت لا اھات رسول الله خاصة, إلى غير ذلك من الحديث ا موضوع بإتقان عحيب 


0° 


في صنعة الوضع و الافتراءءفإتهم مثلاً يروون عن أي ذر وهو ني الر بذة» وعن الإمام 
علي وهو ينصح ابنه محمّدأء وعن واحد من أصحاب النبىّ بأنه أخيرعمر بنبي اني 
عا وهوني مرض موتهمولكن مع كلّ هذا الجهد تعلقت قلوب الناس بعمرة القتع كما 
قبل ذلك لابن عباس ولم يكن سببه عدم أنباعهم لسئة عمره بل كان سببه عدم 
تمكنهم من إطاعحه فباءفإنه لم يكن مقدور المسلمين أن يشدَوا الرحال من أقاصي 
البلاد الإسلاميّة مرّتين مرّة للعمرة في غير أشهر ال حجَ» وأخرى للحجّ في أشهر الحجّ 
مغل الخراساني الذي استفتى الحسن البصري في مكّة وقال: إني رجل بعيد الشقة ... 
وار الذي سأل عاهدا.وقال: هذا أؤل ما خججت فلاتها ببق نسبيء فاي ذلك 
ترى أتم, أن أمكث كما أنا أو أجعلها عمرة؟' 
لم يكن مسكن أمثال هؤلاء في الحجاز ليستطيعوا ا مجيء من بيوتهم إلى مكة مرتين 
كا كان يأمر به عمر وعثان و أتباعهم . وماذا يصنع الذي قد يتاح له المجيء إلى الحجّ 
مزة واحدة في حياته ؟ و كيف يعمل مثل هذا بسئّة عمر ؟ وقديماً قيل : إذا أردت ألا 
تطاع فطلب ما لا يستطاع . من أجل هذا أضطر المسلمون إلى أن يتركوا من سنة عمر 
مالم يتمكنوا من فعله و هو إفراد الحج من العمرةء وأخذ بعضهم منها ما أمكنه فعله 
وهو عدم الإحلال بين العمرة و احج » وبعضهم ترك سنة عمر بالمرة مثل أتباع مدرسة 
أحمد إمام الحنابلة . 
على أن السلمين في كل تلك القرون لم يألوا جهدأ في تبرير فعل الخلفاء, من 
روايتهم الحديث عن النيّ وآله وأصحابه في تأييد رأي الخلفاء, إلى تأييد فعلهم ما 
يستطاع قوله مثل قوم : إن الخلفاء ضر بوا وحلقوا للترغيب لأنهم رأوا الإفراد أفضل! 
إلى تسمية فعل الخلفاء بالاجتهاد وأ المسألة اجتهادية وأن الخليفة آجتهد في هذه 
المسألة ! إذاً فقد قال الله وقال رسولهء ر اکھد غير زان اجات كما من 
أحكام الشرع الإسلامي !!!! 


۱۰۳/۷ امحل‎ )١ 


۲۵١ 


مثال وأعيرة 


لقد عمل بعمرة التمتع ‏ بعد مشاكسة و ممانعة ‏ ما ينوف على سبعين ألفاً إلى ماثة 
ألف أو أكثر ممن كانوا مع رسول الله (ص) في حجّة الوداع, أي إِنْ هذه الس النبوّة 
رواها عن رسول الله (صن) هذا العدد الكثير رواية من شاهدها بالعيان وعمل 
بالأركان. ومع ذلك استطاع الخليفة الصحابي عمر بن الخطاب أن ينهى المسلمين 
عنها ويعاقب عليها. 


وكان من تأييد المسلمين ‏ صحابة و تابعين ‏ له فيها في رواية روايات عن 
رسول (ص) آنه نهئ عنها إلى غير ذلك مما شاهدناه, في هذه القصةءمثالٌ لغيرها من 
موارد آجتهادهم في مقابل نصوص الكتاب و السنةء وطاعة المسلمين لهم فيها صحابة 
و تابعين إلى غيرهمء و عة لنا نعرف منها أنه ليس بغريب منهم مخالفتهم 
الرسول (ص) في ما نص بحق الإمام عليّ (ع) في الحكم يوم الغدير في تلك السفرة وفي 
أحاديث أخرى نظيره»فإنٌ الداعي للعمل باجتهادهم في قضية الإمرة والحكم أقوى من 
دواعيهم إلى تغيير سنة عمرة التمتع»فآعتبروا بها يا أولي الألباب !!! 


((ب)) 
متعة اللساع 


تواتر عن الخليفة عمر قوله: متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنجى عنهها 
وأعاقب عليها» متعة الحجّ ومتعة النساء' وسبق البحث لي متعة الح و كيفية 
اجتهاده في البي عنهاء وفي مايل نبحث متعة ا تحرمه إيّاها وآجتهاده 
فهاء بدة بإيراد تعريفها من «صادر مدرسة الخلفاء ثم من فقه مدرسة آهل البيت ثم 
نبحثها في الكتاب و السنة بحوله تعالى . 


نكاح المتعة في مصادر مدرسة الخلفاء: 

في تفسير القرطبي : لم يختلف العلماء » من السلف والخلف في أن التعة نكاح إلى 
أجل لاميراث فيه» والفرقة تقع عند آنقضاء الأجل من غير طلاق. وقال ابن عطيّة 
وكانت المتعة أن يتزوج الرجل المرأة بشاهدين وإذن الوليّ إلى أجل مسمّى» وعلى أن 
لاميراث بينياء ويعطها ما أَنَفْقَا عليه فإذا آنقضت المدة فليس عليها سبيل وتستبرئ 
رحمهاء لأنَّ الولد لاحقٌ فيه بلاشك, فإن لم تحمل حلت لغيره". 

وني صحيح البخاري عن رسول الله (ص). «أيّها رجل وآمرأة توافقا فعشرة ما 
بينبها ثلاث ليال فإن أحبًا أن يتزايدا أو يتتاركا »". 


)١‏ أوردنا في أول بحث متعة الحج بعض مصادر هذا الخبر ونضيف إليها هنا مايلي: 

تفسير القرطي ۲ وتفسير الفخر الرازي ۱۹۷/۲ و ۲۰۱/۳ و ۲۰۲ وأكتزالعمال ۲۹۳/۸ و 
٤‏ والبيان والتبيين للحاحظ ۲۲۳/۲. ۲) تفسير القرطي ٠۳۲/۵‏ 

۳) صحيح البخاري 1١4/#‏ باب نبي رسول الله عن نكاح المتعة أخيراً. 


Yor 


وفي المصنف لعبدالرزاق عن جابر قال: إذا آنقضى الأجل فبدا لها أن يتعاودا 
فليمهرها مهر أخره فسثل كم تعتدٌ ؟ قال: : حيضة واحدة» كن يعتددنها للمستمتع 
منهنا . 

وفي تفسير القرطبي عن ابن عباس قال: عدّتها حيضة. وقال: لا يتوارثان' . 

ولي تفسير الطبري. عن السدي ١‏ فما أستمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى 
قأتوهنّ أجورهنَ فريضة ولا جناح عليكم في ما تراضيتم به يهان بعد التريضة » 
النساء/ 4؟ فهذه المتعة. الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى ويشهد شاهدين 
وينكح بإذن وليها وإذا أنقضت المدّة فليس له عليها سبيل وهي منه بريّة وعليها أن 
تستبرئ ما في رحمها و لیس بينهم| ميراث» ليس يرث واحد منهما صاحبه؟. 

وفي تفسير الكشاف للزمخشري : وقيل: نزلت في المتعة التي كانت ثلاثة أيَام 
8 ا CS‏ 
وقتا معلوما ليلة أو ليلتين أو لبر خرن لاك روطي لها قروا 
يسرخهاء سيت متعة لاستمتاعه بها أو لتمتيعه ها بها يعطيها. . 


إن © له 
هكذا ورد تعريف متعة النساء أو نكاح المتعة في مصادر مدرسة الخلفاء/بوورد 
تعريفها في فقه مدرسة آهل البيت (ع) كا ياتي : 


نكاح المتعة في فقه مدرسة أهل البيت (ع) : 
نكاح المتعة أو متعة النساء:أنٍ تزوج المرأة نفسها أو يزوجها وكيلها أو وليها إن 

كانت صغيرة لرجل تل له ولا يكون هناك مانع شرعاً من نسب أو سبب أو رضاع أو 
عدة أو إحصان» هر معلوم إلى أجل مسيئى . وتبين عله بآنقضاء الأجل أو أن يبيب 
الرجل ما بتي من المدة/وتعتد المرأة بعد المباينة مع الدخول وعدم بلوغها سن اليأس 
بقراين إذا كانت مممّن تحيضءوإلا فبخمسة وأربعين يوماً. وإن لم مسسها فهي 
كالمطلقة قبل الدخول لاعدّة عليها. 

)١‏ المصنف لعبد الرزاق 449/9 باب المتعة, 

۲) تفسير القرطبي ٠۳۲/١‏ والنيسابوري .۱۷/١‏ 


؟) تفسير الطبري ©/1. 
٤‏ ) تفسير الكشاف .019/١‏ 


of 


وشأن المولود من الزواج الوقت شأن المولود من الزواج الدائم في جميع 
أحكامه١‏ . 


نكا اح المتعة في كتاب الله: 

قال الله سبحانه: فاآستمتعتم به مننَ فآتوهن أجورهنَ فريضة ولا جناح 
عليكم في ما تراضيتم به من بعد الفریضه إن الله كان علي حكبا ) النساء/14 . 

روى عبدالرزاق في مصتفه عن عطاء: إن ابن عباس كان يقراً: «اثها 
أستمتعم به مننَ إلى أجل فَآنوهنَ أجورهن »'. 

ا اسان اريت ا 
فقال: هذا على قراءة أ بن قال: وفيه فا أستمتعتم به منينَ ‏ إلى أجل مسمى 

۳ ف تقر ار عن أي نضرة بطريقين؛ قال مس 
النساءء قال: أما تقرأ سورة النساء قال: : قلت: بى. قال: فا تقرأً فہا « فما أستمتعتم به 
من إلى أحل مسمى»؟ قلت الوقرأتها كذلك ما سألتك قال :فإنها كذلك. 

٤‏ عن أبي نضرة قال: قرأت هذه الآية على ابن عباس «فا استمتعتم به 
منبنّ» قال ابن عباس «إلى أجل مسمى » قال: قلت: ما أقرؤها كذلك. قال: والله 
لأنزها الله كذلك. ثلاث مرّات. 

عن عمير وأبي إسحاق أن ابن عباس قرأ:«فها استمتعتم به منينَ إلى أجل 
مسمى ). 

5 عن مجاهد:«فا استمتعتم به منبنَ» قال: يعني نكاح المتعة 

۷ عن عمرو بن مرّةأنّه سمع سعيد بن جبير يقرأ «فها استمتعتم به منهنَ إلى 
أجل مسمّى ». 

۸ عن قتادة قال: في قراءة أب بن کعب:«فا استمتعتم به منهنَ إلى أجل 
مسمّى ). 

)١‏ راجع أحكام نكاح المتعة في الفقه الإمامي مثل : شرح اللمعة الدمشقية وشرايع الإسلام وغيرهها. 

۲) الصنف ٤۹۷/۷‏ 1589 باب المتعةءتأ ليف عبد الرزاق بن همام الصنعاني مولى مي )15ت 
تلزه)ط. وم A\FAY‏ من منشورات المجمع العلمي ببيروت ‏ أخرج حديثه أصحاب الصحاح 
الستة راحع ترجته ي الجمع بين رجال الصحيحين وتقريب التبذيب, وراجع بداية امجتهد لابن رشد .٠۳/۲‏ 

۴) في تفسير الآية بتفسير الطبري 1/8. 


o0. 

و عن شعبة عن الحكم قال سألته عن هذه الآية اة هي ؟وال: لا. 
أخرحنا الأحاديث (۲- )١‏ من تفسير الطبرى وأوجزنا بعضها. 

507 وني أحكام القران للحصّاص أيضاً وردت رواية أي نضرة‎ ٠ 
.١بعك عن ابن عبّاس وحديث قراءة أي بن‎ 

١س‏ روى البق في سننه الكبرى عن محمّد بن كعب أن ابن عباس قال: 
كانت المتعة في أؤل الإسلام وكانوا يقرؤون هذه الاي «فا استمتعتم امن إل كل 
م 

حول ضع ا صحيح مسلم : وني قراءة ابن مسعود فا استمتعتم 
به منهنٌ إلى أجل .. . 

٠٠١‏ وفي تفسير الزعخشري: وقيل نزلت في المتعة التي كانت ثلاثة أيَام... 
وقال: سميت متعة لاستمتاعه بها. وقال : وعن ابن عباس هي عمك يعني / تسخ 
وكان يقرأ «فا استمتعتم به مننَ إلى أجل مسمى » ؟ : 

4 قال القرطي: وقال الجمهور: المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر 
الإسلام,وقراً ابن عباس وأبيّ وابن جبير «فا استمتعتم به مننَ إلى أجل مسمّى 
فاتوهنّ ارش 

١‏ وفي تفسير ابن كثير: و كان ابن عبّاس و أبِيَ بن كعب وسعيد بن جبير 
والستي يقرؤون «فها استمتعتم به مننَ إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة » 
وقال مجاهد: نزنت في نكاح المع" 

5 وي تفسر السيوطى حديث أي ثابت وألي نضرة ورواية قتادة وسعيد 
ابن جبيرعن قراءة أبيّ.وحديث مجاهد والسدي» وعطاء عن ابن عباس/وحديث 
الحكم أن الآية غير منسوخةهوعن عطاء عن ابن عباس أنه قال: وهي التي في سورة 
النساء: فا استمتعتم به منهنَ الى كذا و كذا من الأجل على كذا و كذا قال: وليس بينهها 


.۱٤۷/۲ أحكام القرآن‎ )١ 

۲) سان الببيق ۲۰۵/۷. 

.19/5/9 شرح النووي على صحيح مسلم‎ (r 
الكشاف للر حشري ۱۹/۱ه.‎ )4 

©) تفسير القرطي /1۳°. 

*)تفسيراين كثير 474/١‏ . 
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وراثة فإن بداهما أن يتراضيا بعد الأجل فنعم,وإن تفرقا فنعم ١...‏ 

قال المؤلف: كل هؤلاء ا لمفسرين وغيرهم" أوردوا ما ذكرناه في تفسير الآية 
ونرى أن ابن عباس وألي بن كعب وسعيد بن حبير وجاهد وقتادة وغيرهم ممّن نقل 
عنهم أنهم كانوايقرؤون فا استمتعتم به مننَ إلى أجل مسمّى » كانوايقرؤو إلى أجل 
مسمى على سبيل التفسير ويشهد على ذلك ما ورد في الرواية الأخيرة عن ابن عبّاس آنه 
قال: : «فا استمتعتم به منبنَ إلى كذا وكذا من الأجل على كذا و كذا ( 

وإنَّ أبِيَا مغلا قصد أنّه سمع هذا التفسير من رسول الله أي أن رسول الله لما 
قال «إلى أجل مسمّى » فسر الآية ذه الحملة. 


نکاح المتعة في السنة: 

ء في باب نكاح المتعة من صحيحي مسلم والبخاري»ومصتى عبد الرزاق وابن 
إيشيبة ومسند أحد وسئن الببيق وغيرها عن عبدالله بن مسعود, قال: كتا نغزو مع 
رسول الله (ص) ليس لنا نساء. فقلنا: ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا 
أن تكح المرأة بالثوب إلى اجل» ٥‏ ثم قرأ عبد الله «یا اها الذين آمنوا لا تحرّموا طيّبات 
ما أحلٌ الله لكم ولا تعتدوا ]ن الله لا يحبّ المعتدين » المائدة - 810" . 

في صحيحي البخاري ومسلم ومصنف عبد الرزاق واللفظ لمسلم عن جابر بن 
عبدالله وسلمة بن الأكوع قالا: خرع علينا ننادي رسول الله (ص) فقال: إن رسول 
الله قد أذن لكم ان تستمتعوا/يعني متعة متعة النساء * / 


)١‏ الدرالمتثور للسيوطي ١4١ ۱٤١/۲‏ وها ورد عن عطاء في المصتف لعبد الرزاق 4۹۷/۷؛ 
وراجع بداية المحتهد لابن رشد ؟/57. 
؟) مثل القاضي أي بكر الاندلسي (ت ؟4هه ) في أحكام القرآن 111/١‏ والبغوي الشافعي 
(ت ٩۱۰‏ أو ٥۱٩‏ هھ ) في تفسیره بہامش الخازن 4۲۳/۱ و الالوسي (ت ۱۲۷۰ه) في ٥/٩‏ من تفسيره. 
*) صحيح مسل م کتاب النکاح ح ١604‏ ص ٠١۲۲‏ بأسانيد متعددة» وني صحيح البخاري ۸۵/۴ 
بتفسير سورة المائدة» باب قوله تعالى : ل يا آيها الذين امنوا لا تحرّموا ما أل اللّه لكم 4. وفي كتاب للنكماح 
منه ٠۵۹/۴۳‏ باب ما يكره من التبتل . باختلاف يسير في اللفظ» وفي مصنف عبدالرزاق ٠٠۹/۷‏ مع إضافة 
إلى اجر الحديث., وفي مصنف آبن أبي شيبة 4/4 274 وفي مسند أحمد »470/١‏ وقال بهامشه « و کان 
آبن مسعود يأخذ بهذا ويرى أن نكاح المتعة حلال» وني 47 منه باختصارء وفي سن البيهقي ۲۰۰/۷ 
5 و۲۰۱ و۲۰۱ وعلق على الحديث,. وفي تفسير آبن كثير ۸۷/۲. 
4 صحيح مسلم ص ۱۰۲۲ح 1408 وفي البخارى 174/6 باب نهي رسول الله عن نكاح المتعه ٠‏ 


سسس 5 


"7 


في صحيح مسلم ومسند أحد وسئن البييق عن سبرة الجهنى قال: أذن لنا 
رسول الله (ص) بالمتعة. فانطلقت أنا ورجل إلى آمرأة من بني عامر. كانها بكرة عيطاء 
فعرضنا علها أنفسنا. فقالت: ماتعطي ؟ فقلت: ردائي. وقال صاحى ردائي. وكان 
رداء صاحبي أجود من ردائي. و كنت أشبّ منه. فإذا نظرت إلى رداء صاحى أعجبها. 
وإذا نظرت إليَ أعجبتها. ثم قالت: أنت ورداؤك يكفيني. فكثت معها ثلاثاً. ثم إن 
رسول الله (ص) قال «من كان عنده شيء من هذه النساء الي يتمتع» فليخلٌ 
سبيلها »'. 
فسألناها عن متعة النساء فقالت: فعلناها على عهد النبي (ص)". 

٤‏ مسندكد أحد وغيره عن أي سعيد الخدري, قال: کقلانتمتع على عهد رسول 
الله (ص) بالثوب". 

وفي مصنف عبد الررّاق: لقد كان أحدنا يستمتع ملء القدح سويقا. 

وي صحيح مسلم ومسند أحمد وغيرتهما واللفظ للأوّل قال عطاءءقدم جابر بن 
عبدالله معتمراً. فجئناه في منزله. فسأله القوم عن أشياء. ثم ذكروا المتعة. فقال: نعم 
استمتعنا على عهد رسول الله (ص) وأ بكر وعمر*. 

وفي لفظ أحمد بعده: «حتّى إذا كان في آخر خلافة عمر.» 

وني بداية المجتهد: ونصفاً من خلافة عمرثم نهى عنها عمر الناس5. 
اول کناني جيش فأتانا رسول رسول الله .. .4و كذلك لفظ أحمد في مسنده ج ٤‏ ولي ٤۷‏ مله 
باختصار» وي الصنف لعبد الرزاق AA/V‏ باحتالاف يسير. 

)١‏ صحيح مسلم/كتاب النكاحح بت ١‏ ص ۱۰۲۲ء وسین البييق ۲۰۲/۷ و70 ومسند أحيد 
٠/۴‏ وبعده قال: ففارقتها. والبكرة الفتبة من الإبل أي الشابة القوبةءو العيطاء الطويلة العنق.ني اعتدال 
وحسن قوام. 

۲) الطيالسي بح ۱۹۴۳۷. 

م( مسند أحدج ا وفي مجمع الزوائد ۲۹۲/۲ رواه أحد والبزار. 

؛) ا مصنف لعبد الرزاق 40/9 . ش 

©) صحيح مسل م کتاب الاح /ح ۰ ص ۱۰۲۳ وبشرح النووي ۸۹ ومسند خد ۳۸۰/۳ 
ورجال أحمد رجال الصحيحم و أبوداود في باب الصداق: تمتعنا على عهد رسول الله وأ بكر ولصفاً من خلافة 
عمر ثم نهى عنها عمرء وراجع.عمدة القاري للعيني .5٠١١/4‏ 

5) بدايه المجتهد لآبن رشد 1۳/۲. 


۲0۸ 


سبب نبي عمر عن المتعة 

في صحيح مسلم,والمصنف لعبد الرزاق»ومسند أحدموسنن البييق/وغيرها 
واللفظ لمسلم عن جابر بن عبد الله قال: نا شي ب الضف بن التزو لايق الاام» 
على عهد رسول الله (ص) وای بكراحتى ہی عنه عمر, في شأن عمروبن حريث'. 

| وني لفظ المصنف لعبد الرزاق عن عطاء عن جابر: استمتعنا على عهد رسول 

الله (ص) وأبي بكر وعمر حتى اذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث 
بامرأة ‏ سمّاها جابر فنسيتها ‏ فحملت الرأة فبلغ ذلك عمر فدعاها فسأهاء فقالت: 
لعا فال: عن أشهد؟ قال عطاء: لا دري قالت: أقيء أم ولتهاء قال: فهلا غيرماء 
قال: خشي أن يكون دغلا... 

وني روايةأخرى قال جابر: قدم عمرو بن حريث من الكوفة فاستمتع مولاة 
فأتي بها عمر وهي حبلى فسأهاء فقالت: استمتع بي عمرو بن حريث» فسأله فأخبره 
بذلك أمرا ظاهراء قال: فهلا غيرهاء فذلك حين ہی عنها”. 

وني أخرى عن محمد بن الأسود بن خلف: إن عمرو بن حوشب استمتع 
بجارية بكر من بني عامر بن لؤي: فحملت» فذكر ذلك لعمر فسأ اء فقالت: استمتع 
منها عمرو بن حوشب» فسأله فاعترف» فقال عمر: من أشهدت ؟ قال - لا أدري 
أقال : أُمّها أو أختها أو أخاها وأمهاء فقام عمر على المنبر » فقال: ما بال رجال يعملون 
بالمتعة ولا يشهدون عدولاً ول يبيّنها إلا حددته» قال: أخحبرني هذا القول عن عمر من 
کان تحت منيره. سمعه حين يقوله » قال: فتلقاه الناس منه؟ . 

وفي كاز العمال: عن أ عبد الله ابنة أبي خيشمة أنّ رجلا قدم من الشام فنزل 
علها فقال: ان العزبة قد اشتدت على فابغيني امرأ ة أتمتع معها قالت : فدللته على 


)١‏ صحيح مسلمعباب نكاح المتعةاح ٠٤٠١‏ ص ۲۳٠٠ء‏ وبشرح النووي 185/4. والمصنف لعيد 
الرزاق ٠٠٠/۷‏ وني لفظه «أيام عهد النبي »» وسئن الببيقي ۲۳۷/۷ باب ما يجوز أن يكون مهراء ومسند أحمد 
۴ وفي لفظه حتى نهانا عمر أتخيرا.. » وأورده موجزا صاحب تهذيب التهذيب بترجمة موسى بن مسلم 
۰ وفتح الباري ١1/١لاء‏ وزاد المعاد لابن القيم ۲۰۵/۱ وراجع كنز العمال ۲۹۳/۸. 

؟)الصنف لعبدالرزاق 455/90 س 4۹۷ باب المتعة. 

۳)الصتف لعبدالرزاق ۵۰۰/۷ وفتح الباري 71/1١‏ وني لفظه: فسأله فاعترف قال: فذلك خين. 

) الصتف لعبد الرزاق 6.0/9 001 وأرئ عمرو بن حوشب تحريفا والصواب عمرو بن حريث. 
وكذلك سقط من الكلام بعد لايشهدون: عدولاً. 


10۹ 
امرأة فشارطها وأشهدواعلى ذلك عدولا فكث معها ما شاء الله أن کٹ ثم إنه 
خرج» فأخير بذلك عمر بن الخظاب؛ فأرسل إليّ فسألني أحقٌ ما حدثت؟ 8 نعم» 
قال: فإذا قدم فآذنينى به, فلمًا قدم أخبرته فأرسل إليه» فقال: ما حملك على الذي 
فعلته؟ قال: فعلته مع رسول الله (ص) ثم لم ينهنا عنه حتى قبضه الله ثم مع 
أبي بكر فلم ينهنا حتّى قبضه الله. ثم معك فلم تحدث لنا فيه نهياء فقال عمر: أما 
والذي نفسي بيده لو كنت تقدمت في نبي لرجمتك/بيّنوا ینوا ' حتّى يعرف النكاح من 
4 ۲ 
السفاح '. [ 
وني مصنف عبد الرزاق: عن عروة:إن ر بيعة بن أميّة بن خلف تزوج مولّدة 
من ا المدينة ر أتين إحداها ت ° » وكانت مر 3 ا 
زا aT‏ ا 0 
مولّدات المدينة بشهادة آمرأتين» وإني لو كنت تقدّمت في هذا لرجت 
وني موظأ مالك»وسئن البييق,واللفظ للأول :إن ول بنت حك دخلت على 
عمر بن الخظاب. فقالت : إن ربيعة بن أميّة آستمتع بآمرأة فحملت منهفخرج عمر ير . 
رداءه» فقال: هذه المتعة. ولو کنت تقدّمت فما لرجمت" 7 
وفي الإصابة: إن سلمة بن أميّة استمتع من سلمى مولاة حكم بن أَميّة بن 
الأوقص الأسلمي فولدت له فجحد ولدها فبلغ ذلك غمر فنهى عن المتعة'. 
وني الصنف لعبد الرزاق» عن ابن عباس قال: لم يرع أميرالمؤمنين إلا أ 
أراكة قد خرجت حبلى» فسأها عمر عن حملهاء فقالت: استمتع بي سلمة بن أميّة بن 
خلف ..." 
)١‏ لعل الصواب «بتوا». 1 
؟) كز العمال ۲۹4/۸ ط. دائرة المعارف حيدر آباد دكن سنة1*97. و ط الثانية .٠١/۲۲‏ 
+) صنفة ردائه» صنفة الإزار بكسر النون: طرفه ‏ نباية اللغة. 
4 ) المصنف لعبد الرزاق ٠٠۳/۷‏ وراجع مسند الشافعي ص ١۳۲٠ء‏ وترجة ر بيعة بن أميّة من الإصابة 
۱ 
« ) موطأ مالك ص ۲٤ح‏ ؟4 باب نكاح المتعةء وسان البييقي ٠١7/7‏ وني لفظه: لرجته»وراجع 
کتاب الأ للشافي ۷ وتفسير السيوطي ۱٤۱/۲‏ . 
)١‏ ترجة سلمى غيرمنسوبة من الإصابة ج 14/6 وترجة سلمة من الإصابة ج 11/۲. 
۷) المصنف لعبد الرزاق ۹۹۹/۷. 


۳۰ 

وبي اللصتف لابن ابي شيبة عن العلاء بن المسيبأعن أبيه قال: قال عمر: لو 
أنيت برجل تمقع بامرأة لرجته إن كان أحصن فإن لم يكن أحصن ضر بته'. 

¥ ند شن 

في الروايات السابقة وجدنا الصحابة يقولون :إن آية«فا استمتعم به منون» 
وردت في نكاح المتعة»و أن رسول الله أمر به و نهم کانوا يستمتعون با مرأة بالقبضة من 
القر والدقيق على عهد رسول الله وأبي بكر ونصف من خلافة عمر حى نهى علها في 
شأن عمروبن حريثءووجدنا نكاح المتعة متفشيأ على عهد عمر قبل أن يهى عنه» 
ولعله تدرّج ٤‏ نجريمه بدعءاً بالتشديد في أمر شهود نكاح المتعة وطلب أن يشهده 
عدول المؤمنين كا يظهر ذلك من بعض الروايات السابقة, ثم نيه عنه بتاتاً حتى قال لو 
تقدمت في ني لرجمت؛ وبعد هذا أصبح نكاح امتعة حرم في امجتمع الإسلامى » وبتي 
الخليفة مصراً على رأيه إلى أآخر عهده ل يؤثر فيه نصح الناصحين فقد روى الطبري في 
سيرة عمر عن عمران بن سوادة أنه آستأذن ودخل دار الخليفة ثم قال: نصيحة: 

فقال: مرحباً بالناصح غدواً وعشياً. 

قال: عابت أمتك منك أر بعاً. 

قال: فوضع رأس وريه في ذقنه ووضع أسفلها على فخذه, ثم قال: هات: 

قال: ذكروا أنك حرمت العمرة في أشهر احج وم يفعل ذلك رسول الله ولا 
أبوبكر (رض) وهي حلال. | 

قال: هي حلال» لوأنهم اعتمروا في أشهر الح رأوها مجزية من حجّهم 
فكانت قائبة قوب عامها فقرع حجّهم وهوبهاء من بہاء الله وقد أصبت. 

قال: ذكروا انك حرّمت متعة النساء وقد كانت رخصة من الله نستمتع 

قال: إن رسول الله (ص) أحلّها ني زمان ضرورة ثمّ رجع الناس إلى سعة ثم ل 
أعلم أحدا من المسلمين عمل بها ولا عاد إليهاء فالآن من شاء نكح بقبضة وفارق عن 


ثلاث بطلاق وقد أصبت...؟ 


,1517/4 المصنف لابن آي شيبه‎ )١ 


( الطبري ج ٣۲/٣‏ في باب شيء من سيره مما لم عض ذكرها من حوادث سنة ۲۴ والقائبة: البيضة 
u‏ 


١ 
إن ما آعتذر به الخليفة في تحرعه متعة احج (بانهم لواعتمروا فى أشهر الحج‎ 
. لرأوها مجزية عن حجّهم ) لايصدق على نيه عن الجمع بين الحج والعمرةموإنًا الصحيح‎ 
ما آعتذر به في حديث آخر له من أن آهل مكة لاضرع لهم ولا زرع وإنها ربيعهم في من‎ 
يقد إلى هذا البيت» إذن فليأتوا إلى هذا البيت مرتينء مرّة للحجّ المفردء وأخرى للعمرة‎ 
المفردة لير بح منهم قريش أرومة المهاجرين.‎ 
وأما آعتذاره في تحريم نكاح المتعة من أن عهد رسول الله كان زمان ضرورة‎ 
خلافاً لما كان عليه عهده, فإن جلّ الروايات التي صرّحت بوقوعها في عصر رسول الله‎ 
وبإذن منه ذكرت أنها كانت في الغزوات وحال السفروولا فرق في ذلك بين عهد‎ 
رسول الله وعهد عم رالى زماننا الحاضر وإلى أبد الدهر.‎ 
فإ الإنسان لم يزل منذ أن وجد على ظهر هذا الكوكب  الأرض ولا‎ 
يزال بحاجة إلى السفز والاغتراب عن أهله أسابيع وشهوراًء بل وسنين طويلة أحياناًء‎ 
فإذا سافر الرجل ماذا يصنع بغريزة الجنسفينفسه؟ هل يستطيع أن يتركها عند أهله‎ 
حتى إذا عاد إلهم عادت غريزته إليه فتصرف فما مع زوجه ؟ أم آنها معه لاتفارقه في‎ 
السفروالحضر ؟ وإذا كانت غريزته غير مفارقة إياه فهل يستطيع أن يتنكر لها في السفر‎ 
ويستعصم؟وإذا كان الشاذ النادرفي البشر يستطيع أن يستعصم فهل الجميع‎ 
يستطيعون ذلك أم أن الغالب منم تقهره غريزته؟ وهذا الصنف الكثير من البشر إذا‎ 
طخت عليه غريزته في امجتمع الذي بمنعه من التصرف في غريزته ويطلب منه أن يمخالف‎ 
فطرته وما تقتضيه طبيعته ماذا يفعل عند ذاك؟ وهل له سبيل غير أن يخون ذلك‎ . 
امجتمع ؟!‎ 
والإسلام الذي وضع حلأ مناسباً لكلّ مشكلة من مشاكل الإنسان هل ترك‎ 
هذه المشكلة بلاحل؟1 لا. بل شرّع لحل هذه المشكلة: الزواج الموفتءو لولا نمي عمر‎ 
عنها لما زنى الآ شقيّ ( أو : شفى ) كا قاله الإمام عليء أمّا المجتمعات البشرية فقد‎ 
. وضعت لما حل بتحليل الزنا في كلّ مكان‎ 
ولا يقتصر الأمر في ماذكرنا على من يسافر من وطنهء فإن للبشر كثير من الحالات‎ 
في وطنه تمنعه من الزواج الدائم أحيانا سواء في ذلك الرجل والمرأة. فاذا يصنع‎ 


سو 0 
التي تنفلق عن فرخها والفرخ قوب» ضرب هذا مثلة لخلومكة من ا معتمرين في باقي السنةموقرع حجهم .أي 
نت أيام الحج من الناس. نهاية اللغة» مادة قوب. 


۹۲ 
إنسان لم يتمكن من الزواج الدائم سئين كثيرة من عمره في وطنه إن لم يلتجئ إلى 
الزواج الموقت ؟ ماذا يصنع هذا الإنسان والقران يقول له « ولاتواعدوهن سراً» 

ويقول لها: «غير متخذات أخدان»؟! 

أقا ما ذكره ا خليفة في مقام العلاج من تبديل نكاح المتعة بالتكاح الدائم على 
أن يفارق عن ثلاث بالطلاق» فالأمر ينحصر فيه بين أمرين لاثالث لما لما أن يقع 
ذلك بعلم من الزوجين وتراض بينها فهو الزواج الموقت أو نكاح المتعة بعينه, وإِمَا أن 
يقع بتبييت نيّة من الزوج مع إخفائه عن الزوجة فهوغدر بالمرأة وآستهانة بها بعد ان 
أتفقا على النكاح الدائم وأخنى المرء في نفسه ني الفراق بعد ثلاث» و كيف يبق اعتماد 
للمرأة وذويها على عقد الزواج الدائم مع هذا؟! 

وأخسيرأ فيانه يرئ بكلّ وضوح من هذه احاورة ومن كل ما روي عن الخليفة 
من محاورات في هذا الباب أن كلّ تلك الروايات الق روبت عن رسول الله في تحرمه 
المتعتين ويه علهها والي حفلت بتدوينها أمّهات كتب الحديث والتفسير وضعت بعد 
عصر عمر فان واحداً من الصحابة على عهد عمر لو كانت عنده رواية عن رسول الله تود 
سياسة الخليفة في المتعتين والتى كان يجهر بها ويتهدد على مخالفتها بقوله ( وأعاقب 
عليها) لوكان واحدٌ من الصحابة على عهده عنده من رسول الله شي ء يؤيد هذه 
السياسة ما احتاج إلى كتمانها عن الخليفة ولنشرهاء ولو كان الخليفة في كل تلك المدَة 
قد آظلع على شي ء يود سياسته لاستشهد به ولا آحتاج إلى كلّ هذا العنف بالمسلمين. 

هكذا آننهى عهد الخليفة عمر. بعد أن كبت المعارضين لسياسة حكمه وكتم 
أنفاسهم ومنعهم حتى من نقلحديث الرسول كما أشرنا إلى ذلك في فصل ( في حديث 
الرسول) ‏ وآستمرّ الأمرعلى ذلك إلى ست سنوات من خلافة عثمان»وآنتشر الأمر 
متدرّجاً بعد ذلك فنشأجيل جديد لا يعرف من الإسلام إلا ما سمحت سياسة الخلافة» 
بنشره وبيانه كما سنعرفه في مايأ تي: 
نكاح المتعة من بعد عمر 

في النصف الثاني من خلافة عثمان أنقسمت قوى الخلافة على نفسهاء 
وكانت أمَ المؤمنين عائشة وطلحة والز بير وابن العاص ومن تبعهم في جانب» 
ومروان وأبناء بي العاص وسائر بني أميّة ومن تبعهم في الجانب الآخر فأنتج 
الضدام بينهما فسحة للمسلمين استعادوا فا بعض ال حريةهو انتشر بعض الحديث 


ركس 


الممنوع نشرهوعارض المسلمون الخلفاء في ما نهوا عنه/فسمع الجيل الناشئُ من الجيل 
امخضرم ما لم يكن يسمع ورأى بعض مالم يكن يراه ومرت علينا مخالفة الإمام على الخليفة 
عثمان في متعة الحج.ونقرأ في مايل بعض الخالفات في متعة النساء: 
في المصتّف لعبد الرزاق: ابن جريج عن عطاء قال: لأول من سمعت منه 
المتعة صفوان بن يعلى» قال: أخبرني أن معاوية استمتع بامرأة بالطائف فأنكرت ذلك 
عليه. فدخلنا على ابن عبّاس, فذكر له بعضناء فقال له: نعم فلم يقني نفسى » حت 
قدم جابر بن عبدالله. فجلناه في منزله» فسأله القوم عن أشياء» ثم ذكروا له المتعة» 
فقال* نعم ) استمتعنا على عهد رسول الله (ص)» واي بكر وعمر حى إذا كان في آخر 
فة عمسن استمتع عمروبن حريث ٠...‏ وفيه أن معاوية بن أي سفيان استمتع 
مقدمه الطائف على ثقيف مولاة ابن الحضرمي يقال ها: معانة»قال جابر: ثم أدركت 
معانة خلافة معاوية حيّة, فكان معاوية يرسل إلما بجائزة كلّ عام حتى ماتت". 
وفيه عن عبد اللّه بن عثمان بن مثيم قال : كانت بمكة امرأة عراقية تنسك جميلة» 
ها أبن يقال له: أبو اميّة.» وكان سعيد بن جبير يكثر الدخول عليهاء قال: قلت: يا 
أبا عبداللّه ! ما ER‏ المرأة ! قال: ا 
HN ¥ ¥‏ 
ومنذ هذا العصر انتشر القول بحليّة متعة النساء والإفتاء بها ففى المصنف لعبد 
الررّاق: انَّ علياً قال بالكوفة لولا ما سبق من رأي عمر بن الخظاب ‏ أو قال: رأي 
ابن الخظاب _ لأمرت بالمتعة ثم مازنى إلاشق؛ . 
وني ع ا ل ل 
واللفظ للاوّل: لولا أن عمر نى عن المتعة مازنى إلا شق" . 
١‏ ) المصنف لعبد الرزاق 45/9 ٤۹۷‏ باب المتعة. ۲) المصنف لعبد الرزاق ٠۹۹/۷‏ باب المتعة. 
*) المصنف لعبد الرزاق 455/1 باب المتعة. 
) المصنف لعبد الرزاق ۷/ ٠٠٠‏ . اللفظ في كتب التفسير والحديث ( إلا قي ) وفي مادة شقى من 
نهاية اللغة( إلا شفىٌ ) أي إلا قليل من الناس من قوهم : غابت الشمس إلا شَفَىٌ أي : إلا قليلا من ضوئها 
عند غروبها ). 
«) تفسير الطبري ٠۷/١‏ والنيشابوري 2107/8 والفخر الرازي فى تفسيرالآية بعفسيره الكير ۲٠٠/۴‏ ' 
وتفسير ابي حيان 718/8 والدر ا منثور للسيوطي 1 


۲4٤ 

وني تفسيرالقرطبي. قال ابن عبّاس: ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى» 
رحم بها عبادهولولا نبي عمر علها مازنى إلا شق !. 

وني المصنف لعبد الرزاق» واكام القرآن للحصّاصء وبداية الحتهد لابن 
رشد, والدرّ المنثور للسيوطى, ومادة «شفى » من نهاية اللغة لابن الأ ثير ولسان العرب 
وتاج العروس وغيرها واللفظ للحصاص: 
الله تعالى رحم الله بها ام محمد (ص) ولولا نهيه لما احتاج إلى الزنا إلا شفا'. 

ف لفظ المصئتف : « إلا رخصة من الله » بدل «رحمة » وفي آخر الحديث. 

«إلاشقئ, قال عطاء: كأني والله اسمع قوله: إلا شقيّ ». 

وني لفظ بداية الجحتهد «ولولا نبي عمر عنها ما آضطرٌ إلى الزنا الأشفى». 


من بتي على القول بتحليل المتعة بعد تحريم عمراياها: 
قال ابن حزم في المحلى: وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله جماعة من 
السلف (رض) مهم من الصحابة أسماء بنت أبي بكرمو جابر بن عبد الله.وابن مسعود 
وابن عبّاس,ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن حريث وأبوسعيد الخدري وسلمة 
ومعبدابنا أميّة بن خلف»/ورواه حابر عن جميع الصحاية مده رسول الله ومدة ای بكر 
وعمر الى قرب آخر خلافة عمر. 
وأباحها بشهادة عدلين. 
قال: ومن التابعين طاو وسو عطاء»و سعيد بن حبيربو سائر فقهاء مكة أعزها 
ا 
وروی القرطي في تفسيره أنه: لم يرخص في نكاح المتعة إلا عمران , بن الحصين 
)١‏ تفسير القرطبي .1١/9‏ 
(r‏ أحكام القران للجصاص ٤۷/۲‏ ١ء‏ وتفسير السيوطي للاية ج 141/9 وبداية الجتهد ٦۳/۲‏ ونهاية 
اللغة لابن الأ ثير ۳ ولسان العرب 55/١5‏ وتاج العروس 20٠١/٠١‏ وراجع:الفايق لاز شري 
۱ وراجم تفسير الطبري والثعلى والرازي و أبي حيّان والنيسابوري و کتزالعمال. 
؟) امحل لابن حزم 64 ٠١‏ المسألة 884 1غ ويذكر رأي ابن مسعود النووي في شرح مسلم 
1--. 


0 

وبعض الصحابة وطائفة من أهل البيت. 

وقال: قال أبوعمر: أصحاب ابن عبّاس من أهل مكة والمن كلهم يرون 
المتعة حلالاً على مذهب ابن عباس » 

وني المغني لابن قدامة: وحكي عن ابن عباس أنها جائزة وعليه أكثر أصحابه 
عطاء وطاووس وبه قال ابن جريج وحكي ذلك عن أي سعيد الخدري و جابرو ليه 
ذهب الشيعة لأنه قد ثبت أن النبيَ أذن فيها". 
فن اع عفري رم الم 

منهم عبدالله بن الز ب‌فقد روى ابن ابي شيبه في مصتفه عن ابن ابي ذئب 
قال: 

سمعت ابن الز بر يخطب وهويقول: ان الذئب يكتى أبا جعدةء ألا و إِنّ المتعة 
هي الزنا'. ١‏ 

ومنهم ابن صفوان کا يأتي حدیثه. 

ومنهم عبدالله بن عمر في أحد قوليه كما يأتي شرحه. 

500 بين من تابع الخليفة عمر في ذلك وبين من خالفه مناقشات نورد 


بعضها في مايلٍ: 


الخلاف بين اللي والخرمين 

وقعت في تحليل المتعة مشادّة بين ابن عباس وجماعة» منهم : عبدالله بن الزبير كا 
روى مسلم في صحيحه والبييق في سننه واللفظ للأول: عن عروة بن الز بير قال: إن 
عبدالله بن الز بير قام مکة فقال: إن ناساً أعمى الله قلوهم كما أعمى أبصارهم يفتون 
بالمتعة. يعرض بالرجل فناداه فقال: إنك لجلف جافٌ. فلعمري لقد كانت المتعة تفعل 
على عهد إمام المتقين (يريد رسول الله ).فقال له ابن الز بير: فجرّب بنفسك فوالله لن 
فعلتا لأرمنك Rl‏ 

قال ابن شهاب: فأخبرنى خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينا هو جالس 
)١‏ القرطي 0 


؟) المغنى لابن قدامة باثرالاة, 
a‏ ا SC‏ 0 5 .5 5 
؟) مصنف بن الى صيبه ٤‏ في نكاح المتعة وحرمتها, 


511 


عند رجحل جاءه رجل فاستفتاه في المعة فأمره بها فقال له أبوعمرة الأنصاري, مهلاء 
قال: ماهي ؟ والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين'. 
+ ¥ ¥ 
يبدوانَ هذه المحاورة وقعت على عهد ابن الز بير و زمن حكه ممكّة و كان 
الاجتماع يومذاك يقع في البيت ا حرام و أغلب الظنَ ان هذه الحاورة وقعت أثناء خطبة 
الجمعة وفي ملأ حاشد من المسلمينعلآنا نرى أن ابن عباس كان يربأ بنفسه أن يحضر 
خطبة ابن الز بير ني غير صلاة الجمعة التي كانوا يلزمون حضورهه و أيضاً يبدو بكل 
وضي أن ابن الز بير لم يكن لديه يومذاك ولا كان لدى عصبته عصبة الحكم والخلافة 
أي مستند من قول الرسول أو فعله أو تقريره في نميهم عن المتعةموإلا لقابل حجّة ابن 
عباس من «أنها فعلت على عهد إمام المتقين» بها. 
واک ا كمي الین كانوا يستندون إلى هذا العصر في تحريمهم 
المتعتين إلى منطق القوة فحسب نحد امحللين ها أبدأ يقابلونهم بستّة الرسول حين تتاح لهم 
الفرصة أن يتحدثوا ويدلوا بححتهم. 
في صحيح مسلم.ومسندي احمدءو الطيالسي, وسن البمبقي,وغيرهاءو اللفظ 
للآول عن أي نضرة» قال: كنت عند حابر بن عبد الله فأتاه آت فقال: ابن عبّاس 
وابن الز بير آختلفا في المتعتين. فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله (ص) ثم نهاناعنها 
وني رواية: قلت لجابر أن ابن الز بيرينهى عن المتعة وابن عباس يأمر بهاء قال 
جابر على يدي دار الحديث؛تمتعنا على عهد رسول الله (ص) فلمًا كان عمر بن الخظاب 
وقال: إن الله مزوعة عانم ل ما اهران القران قنز منازله»فافصلوا 


)١‏ صحيح مسلم باب نكاح المتعة ص ٠١5‏ ح ۲۷» وسأن البييقي ٠/۷‏ ومحاججة أي عمرة 
الأنصاري وردت في مصنف عبد الرزاق .٠۰۲/۷‏ 

وعن سعيد بن جبير قال: سمعت عبد الله بن الز بير يخطب وهو يعض بابن عباس يعتب عليه قوله فى 
المتعة فقال ابن عباس,يسأل أمه أن كان صادقاً.فسأها فقالت: صدق ابن عباس قد كان ذلك قال ابن عباس 
لوشنت سميت رجالا من قريش ولدوا فيهاء يعني ا متعة. الطحاوي في باب نكاح المتعة من شرح معاني الآثار. 

؟) صحيح مسل باب نكاح المتعة ح ۱٤۰۵‏ ص ,٠١77‏ ومسند احمد 01/١‏ باختلاف في اللفظء و 
ج ۳۲۵/۳ و ۳۵۹ ونی ۳۹۳ منه باختصارهو سان البييقي ۲۰۹/۷» وراجع كتاب مناسك الحج من شرح معاني 
الآثارص ,4١0١‏ وك العمال ۲۹۳/۸ و54؟. 


۷ 


حجّكم عن عمرتكم وابتوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل تزقج إلى أجل إلا 
رحمته . 

وني لفظ الببيتي: تمتعنا مع رسول الله (ص) وأني بكر (رض) فلمًا ولي عمر 
خطب الناس فقال: إن رسول الله (ص) هذا الرسول و أن القرانء هذا القران 
وني ا متعتان على عهد رسول الله (ص) وأنا أ بی عنهها وأعاقب علا إحداهها 
متعة النساءهولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيّبته بالحجارة» والأخرى متعة 


احج إفصلوا حجَکم عن عمرتكم فإنّه أن لحجكم وأتمَ لعمرتكم'. 


بين ابن عباس وآخرين 

ف مصتف عبدالرزاق :وقال [ابن] صفوان هذا ابن عباس يفتقي بالزنا فقال 
ابن عباس إئي لا أفتي بالزناءأفنسي [ابن ] صفوان أمأراكة ؟فو الله إن ابنها من ذلك» 
أفزنا هو وآستمتع بها رجل من بني جمح ". 

وني رواية أخرى: عن طاووس قال: قال ابن صفوان: يفتى ابن عبّاس بالرّناء 
قال: فعتد ابن عبّاس رجالا كانوا من أهل التعةء قال: فلا أذكر ممّن عدد غير معبد 
ابن اميأ . 

معبد هو معبد بن سلمة بن أميّة. 

وتي رواية أخرى: عن ابن عباس لم يرع عمر أميرالمؤمدين إلا أمّ أراكة خرجت 
حبلى فسألها عمرعن حلهاء فقالت: استمتع بي سلمة بن أميّة بن خلف, فلمًا أذكر 
[ابن ] صفوان على ابن عباس ما يقول في ذلك, قال: فسل عمّك”. 


۲٤۷ ومسند الطيالسي ح ۱۷۹۲ ص‎ ١40 صحيح مسلممءباب في المتعة بالحج ص 288 ح‎ )١ 
وراجع الكنزم/111. وتفسير‎ 2117/١ واللفظ له واحكام القرآن للجصاص ؟/178 وتفسير السيوطي‎ 
.75/* الرازي‎ 

؟) سان البييقي ۷/. 

*) الصنف لعبد الرزاق 458/0 باب المتعةهورجل من جح هوسلمة بن أمية» و في لفظه صفوان 
تحريف والصواب RES‏ كان وات A‏ لي راج 
فوردها نعي عثمان.وابن صفوان أراه عبد الله الأكير الذي قتل مع ابن الز بيرراجع جمهرة أنساب ابن حزم 
ص 11١ ٠١۹‏ وإما قلنا a‏ مات ل N‏ 
عهد ابن الز بير و كان يومذاك قد توفي صفوان. 

4) المصئف لعبد الرزاق ۹۹/۷]. ©) المصنفى لعيد الرزاق 455//97. 


۲۹۸ 
في جمهرة أنساب ابن حزم : فَوزْدُ مي بن خلف ال لجمحي :علي وصفوان وربيعة 
ومسعود وسلمة. فولد سلمة بن أمية:معبد بن سلمة, امه آم أراكة نكحها سلمة نكاح 
ية في عهد عمر أو في عهد أبي بكر فولد له منها معبد فَولكُ صفوان بن أمية :عبد الله 

ا 

ونرئ أن الحاورة جرت بين ابن عباس وابن صفوان عبد الله هذا فقال له سل 
عمّك سلمة. وقال له: أفنسي أم أراكة فوالله إن ابنها ‏ يعنى معبداً ‏ من ذلكء آفزنا 
هو ؟ إولمة عدد رجالا ولدوا من المتعة عد مهم معبداً هذا. 


بين عبد الله بن عمر وابن عبّاس 

إختلف ما روي عن عبدالله بن عمر في هذا الباب : فنه ما رواه أحمد في مسنده 
قال: عن عبد الرحمن بن نعم الأعرجى قال: سأل رجلٌ ابن عمرء وأنا عنده» عن المتعة 
متعة النساءء فغضب وقال: والله ما كتا على عهد رسول الله زنائين ولا مسافحین ...۲ 

وني مصنف عبد الرزاق» قيل لابن عمر: ان ابن عبّاس يرخص في متعة 
النساء فقال: ما اظن ابن عبّاس يقول هذاء قالوا بى! وال إنه ليقوله, قال: أما والله 
ما کان ليقول هذا في زمن عمر, وإن كان عمر ليتكلكم عن مثل هذاء وما أعلمه إلا 
السفاح". 

وني مصتف ابن أبي شيبة والدرّ المنثور واللفظ للأول: عن عبدالله بن 
عمر(رض) أله سثل عن متعة النساء فقال: حرام. فقيل له: ابن عباس يفتي بها.فقال: 
هلاً تزمزم بها في زمان عمر. الزمزمة: صوت خني لا يكاد يفهم '. 

وني سنن البييق بعد حرام: أما إن عمر بن الخظاب (رض) لوأخذ فيها أحداً 
لرجمه بالحجارة". 


. ٠١١ وفي ط أخرى: ص‎ . 1+0 ٠١۹/۲ جمهرة أنساب العرب لابن حزم‎ )١ 

؟) مسئد احد 0/9 الحديث عو وده و ٠١4/9‏ الحديث 8١مه‏ واخترت لفظ الأخيؤو أورده في تجمع 
الزوائد ۳۳۲/۷ _ ۳۳ وأيضاً في مجمع الزوائد 00/4حموعن ابن عمر أنه سثل عن المتعة فقال: حرام.فقيل إن 
ابن عباس لايرى بها بأساً فقال: وال لقد علم أبن عباس أنّ سول الله نھ عنها يوم خخيبر وما كنا مسافحين. 

قال+رواه الطبراني وفيه منصور بن دينار وهو ضعيف. قال المؤلف يبدو أنهمحرف حديث ابن عمر. 

" )الصف لعبد الرزاق .٠۰۲/۷‏ 

4 ) مصنف ابن أي شيبة 515/4؟: وتفسير السيوطي 140/79 

ه) سنن البببي ۲۰۹/۷. 


۹ 


نشاط أتباع مدرسة الخلفاء في شأن المتعة أخيراً 

وجدنا اعتماد اْحرّمين للمتعة من الخلفاء على القوّة إلى عهد ابن الز برهو بعد 
ذلك تغيّر نشاط أتباع مدرسة الخلفاء وأعتمدوا على الوضع والتحريف.وفي مايلي بعض 
الأمثلة على ذلك: 


أس فى سان البيهقي :إن ابن عبّاس كان يفتي بالمتعة ويغمص ذلك عليه أهل 

العلم فأبئ ابن عباس أن ينتكل عن ذلك حتى طفق بعض الشعراء يقول: 
يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس هل لك في ناعم خود مبتلةٍ ' 
تكون مثواك حتى مصدر الناس 

قال: فازداد أهل العلم بها قذرأء ولا بغضاً حين قيل فيها الأشعارا . 

وني مصنف عبد الرزاق عن الزهري قال: ازدادت العلياء ها استقباحاً حن 
قال الشاعر: يا صاح هل لك في فتيا ابن عبّاس". 1 

في هذه الرواية: إن ابن عباس أبى أن ينتكل عنها مهما غمص عليه الناس 
وأنشدوا فيه الشعر. 


ب حرفوا الرواية الآنفة وروواعن سعيد بن جبير أنه قال: قلت لابن 
عام اندر ما صنعت وبا أفتيت؟ سارت بفتياك الركبان» وقالت فيه الشعراء, 
قال: وما قالوا: قلت: قالوا: 
أقول للشيخ لما طال مجلسه يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس 
يا صاح هل لك في بيضاء بهكنة تكون مثواك حتى مصدر الناس 
فقال: إنا لله وإنا اليه راجعون! والله ما بهذا أفتيت ولا هذا أردت ولا أحللت 
منها إلا ما أحلّ الله من الميتة والدم ولحم ال 
وني المغني لابن قدامةءفقام خطيباً وقال: إن المتعة كالميتة والدم ولحم الختزير 
فأمًا إذن رسول الله فقد ثبت نسخه؟. 


.۲۰۵/۷ سان البييق‎ )١ 

٠ ٠٠۳/۷ )المصدف لعبد الرزاق‎ ١ 
؟.‎ ١8/90 سنن البييقي‎ )۴ 

( المغني لابن قدامة 0۷۳/۷, 


حرف 


عل الحديث: 

هكذا تسابقوا في نقل هذه الرواية عن سعيد بن جبير'ء ونسوا أن سعيد بن 
عبر هيز الذي تمتع بمكّة'» ونسوا أن أصحاب ابن عباس من آهل مكة والمن كلهم 
كانوا يرون التعة حلالة على مذهب ابن عباس ",ولو كان ابن عبّاس قد رجع عن فتواه 
لا استمرٌ أصحابه عطاء وطاووس وغيرهها على ذلك وقد أبان الميثمي في يجمع 
الزوائة عن عة هذا الحديث حيث قال: وفيه أي في سند الحديث ‏ الحجاج بن 
أزطاةتدلسن 6 وي ترجه الحححاج راوي هذا الحديث بتهذيب التبذيب: كان يرسل عن 
يحيى بن الي كثير ومكحول ولم تسمع منها وإغا يعيب الناس منه التدليس» ليس يكاد 
ت د فيه زيادة» وقال ابن المبارك : كان الماح يدس فكان يحدثنا بالحديث 
عن عمرو بن شعيب مما يحدثه العرزمي . متروك . 

وقال يعقوب بن أي شيبة:و اهي الحدیثتي حديثه أضطراب كثيرا . 


ج - روى الترمذي و البيهقي عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن أبن 
عباس أنه قال : إِنَّا كانت المتعة في أول الإسلام» فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها 
معرفة فيزوج المرأة بقدر ما برى أله يقيم فتحفظ له متاعه و تصلح له شأنه حتی إذا 
نزلت الآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيانهم » قال آبن عبّاس فكل فرج سوئ هذين 
فهو حرام" . 


علة الحديث: 
في سند الحديث موسى بن عبيدة ولي ترجته من تهذيب التهذيب قال أحمد: 
منكر الحديث) لاتحلَ الرواية عندي عنه» حدث بأحاديث منكرة”. 


.509/38 مثل البييق في سننه‎ )١ 

؟) المصنف لعبدالرزاق .٤۹۹/۷‏ 

۳) القرطي وم . 

؛ ) ا مغن لابن قدامة بارالاة. 

ه) مجمع الزوائد 109/4 

۰۱۹۸4-7۲ تهذيب التهذيب‎ )١ 

ب) الترمذي ه/.ه باب نكاح المتعةموسئن البييقي ۲۰۵/۷ ۲۹۲ ٠‏ 
۸) تهذيب التبذيب ۳۵۹/۱۰ .۲٣۰‏ 


فف 


وني متن الحديث: كانت المتعة في أؤل الإسلام... حي نزلت: إلا عل 
أزواجهم أوما ملكت أعانهم. فكل فرج سوى هذين حرام. 

لست أدري إذا كان هذا قوله فا باله يخاصم ابن از بير بعد نزول هذه الآية 
بنصف قرن ؟ثُمَ أليس نكاح المتعة زواجاً موقتاً ومن مصاديق الزواج؟ وأيضاً إن صححت 
هذه الرواية و كان ابن عباس قد ترك فتواه بعد نزول هذه الآية وني عصر النبيّ» إذاً 
متى قال له الإمام علي إنك آمرؤ تائه حين رآه يلين في المععة؟ كا تفيده الرواية التي 
سنوردها في باب الأحاديث الصحاح. 


د روواعن جابر أنه قال: خرجنا ومعنا النساء التي استمتعنا بهن فقال 
رسول اللّووص) : : دهن حرام إل يوم القيامة» فودٌ عننا عند ذلك»فسميت عند ذلك د ثنية 
الوداعهوما كانت قبل ذلك إلاثنيّة الركاب١.‏ 


علة الحديث: 

قال المهميثمى: رواه الطبراني ي الأوسط وفيه صدقة بن عبد الله: في سند 
الحديث: صدقة, وقد قال أحد بن حنبل فيه اليس یسوی شيئاء أحاديثه مناكين » 
ش وقال مسلم: «منکر الحديث » ", 

وني متن الحديث: يروي عن جابر أن رسول الله قال «هنّ حرام إلى يوم 
القيامة» وقد تواترت الروايات الصحاح عن جابر أنه قال: (تمتعنا على عهد النبي 
وأبي بكر وعمرحتى نانا عمر ني شأن عمرو بن حريث») وقال نظير هذا القول. 


ه ‏ روى البق في سننهو الهيثمي في مجمع الزوائدمو اللفظ للأول»عن 
أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله (ص) في غزوة تبوك فئزلنا بثنية الوداع فرأى نساء 
يبكين» فقال: «ما هذا؟ » قيل: نساء : تمع عن ج أزواجهن» ثم فارقوهنّ, فقال رسول 
الله: : حرّم او هدم المتعة التكاح والطلاق والعدّة وا ميراث. 

وفي مجمع الزوائد: فرأى رسول الله مصابيح ورای نساء يبكين' . 

..4/1١ مجمع الزوائد 4/4+موفتح الباري‎ )١ 


؟) نقلنا قول أحمد ومسلم عن ترجمة ضدقة من تهذيب التهذيب 411/4 . 
)۳٣‏ سنن البيبقي 7٠٠١/8‏ ومجمع الزوائد »۲۹4/٤‏ وفتح الباري ./7/١١‏ 


۲Y۲ 


علّة الحديث: 

في سند الحديث: مؤمّل بن إسماعيل» وهو ابوعبدالرحن العدوي, مولاهم 
نزيل مكّةمات سنة خس اوست ومائتين» في ترجمته بتهذيب التهذيب» قال البخاري: 
«منكر الحديث ». 

وقال غيره: دفن كتبه فكان يحدّث من حفظه فكثر خطاؤه . 

وقد يجب على أهل العلم أن يقفوا عن حديثه فإنه يروي المناكير عن ثقات 
شيوخه . وهذا أشدّ ! فلو كانت هذه المناكير عن الضعفاء لكنا نجعل له عذرا ١‏ . 

و في متن الحديث: إِلّهم نزلوا ثنيّة الوداع» و ثنية الوداع ‏ كما في معجم البلدان - 
ثنية مشرقة على المدينة يطأها من يريد مكة» وقال: والصحيح إنه اسم جاهلي» قديم. 
سمي لتوديع المسافرين' . 

ويؤيد ذلك أن رسول اللّه لما ورد المدينة في الهجرة لقيته نساء الأنصار يقلن : 

طلع البدر علينا من ثنيات الدداع" 

و على هذا فثنيّة الوداع محل توديع المسافرين منذ العصر الجاهلي و سمي بهذا 
الاسم قبل الإسلام وليس بعده . 

أضف إليه : أنه ما سبب خروج نساء المتعة لتوديع أزواجهنّ دون نساء النكاح 
الدائم ؟ وما سبب بكائهنْ وليس الأزواج ذاهبين إلى غير رجعة ؟ 

و- روى البيهقي عن علي بن أبي طالب (رض) قال: نهى رسول الله (ص) 
عن المتعة» قال: و إن كانت لمن لم يجد» فلمًا أنزل النكاح و الطلاق و العدّة و المبراث 
بين الزوج والمرأة» شخت ؟: 
علة الحديث: 

في سند الحديث موسى بن ايّوب» ذكره العقيل في الضعفاء» وقال عنه يحيى 
ابن معين و الساجي : منكر الحديث*. 

.۳۸۱ ۳۸۰/۱۰ تذيب الہذیب‎ )١ 

؟) بمادة ثنية الوداع من معجم البلدان. 

م) مادة «ثنبة الوداع من الروض المعطار للحميري ». 

1) سنن البييق ۲۰۷/۷. 


©) بترجمة موسى بن أيوب من تهذيب التهذيب ۳۳۹/۱ 


يفف 


وني من الحديث ينسب إلى علي أنه قال: نى رسول الله عن المتعة في حين 
أنه القائل لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب لأمرت بالمتعة ثم مازفى إلا شق. 


ز- روى الببيق عن عبدالله بن مسعود قال: المتعة منسوخة نسخها الطلاق 
والصداق والعدّةوالميراث . 


علة الحديث: 
في سند رواية منه الحججاج بن أرطاة عن الحكم عن أصحاب عبد الله 
والحجّاج بن أرطاة سبق تعريفه أنه مدلس متروك يزيد في الحديث, ولا ندري من أي 
واحد من أصحاب عبد الله روى الحكم؟! 
وسند الأخرى «قال بعض أصحابنا عن الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن 
مسعود » وم ندر من هوبعض الأصحاب هذاء و كيف روى الحكم بن عتيبة المتوفى 
سنة ثلاث عشرة بعد المائة او بعدها وله نيف وستون عن عبد الله بن مسعود المتوى سنة 
اثنتين ولا ئين١.‏ 
ويناقض متن الحديث ما ثبت عن عبدالله بن مسعود انه ثبت على تحليل المتعة 
بعد رسول الله و كان يقرأ الآية «فها استمتعتم به منهنَ إلى أجل »۲. 
وني متن الأحاديث ه ,و ز:إِنَ النكاح والطلاق والعدّة والميراث حرمت أو 
هدمت أو نسخت المتعة, ومعنى هذا أن نكاح المتعة كان قد شرع قبل تشريع التكاح 
الدام وما يتعلّق به» وأنه كان الزواج بالمتعة إلى أن شرع النكاح الدائم» ونسخت 
المتعة به ويلزم من هذا القول أن تكون جيم أنكحة الرسول والصحابة في البدء بالمتعة 
إلى وقت نزول حكم النكاح الدائم !! 


ح في مجمع الزوائد عن زيد بن خالد الجهني» قال: كنت أنا وصاحب لي 
نماكس امرأة في الأجل وتيا كسناء فأتانا آت فأخبرنا أنْ رسول الله (ص) حرّم نكاح 
المتعة وحرّم أكل كل ذي ناب من السباع و الحمر الإنسية". 

.)۵٩و‎ ۱۹۲/۱ راجع ترجمة الحكم وابن مسعود في تقريب النبذيب ج‎ )١ 


؟) راجع فصل من بتي على الغول بتحليل المتعة بعد ترم عمر. 
۳) بمجمع الزوائد 155/4. 


٤ 


علة الحديث: 

في سند الحديث: قال الهيثمي : رواه الطبراني» وفيه موسى بن عبيدة الر بذي 
وهوضعيف' انتہی.وسبق قولنا في ضعفه. 

في من الحديث: يبدو أنّ تيع هذه الرواية قد جع بين رواية سبرة الجهني في 
فتح مكة وما روى عن يوم خيس وأضاف إلهها حكم تحرم أكل لحم كل ذي ناب» 
وركّب عليهن سنداً واحداً و رواهنْ في سياق واحد . 


طفي مجمع الزوائد عن الحارث بن غزيّة» قال: سمعت النيّ (ص) يوم فتح 
مكة يقول: «متعة النساء حرام » ثلاث مرات 
عة الحديث: 

قال الهيثئمي : رواه الطبراني» وفيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة".هذا ما 
قاله الميثمي» وقال غيره من العلماء في ترجته: الل ة. لايحتحون 
بحديثه, تركوه. لاتحلَ الرواية عنه. لايكتب حديثه .. 


0 نبى رسول الله (ص) عن 
متغة النساء. 
قال الفيثمي : رواه الطبراني وفيه يحيى بن أنيسة 
۰ وقال العلاء في ترجته: : كان ضعيفاً. اغات اليك لذ کن رة . نه 
كذّاب, متروك الحدیث...* 


1 روى البييق في سئنه الكبرى عن عبد الله بن عمر قال: صعد عمر عل 
المنبرفحمدالله وأثنى عليه ثم قال: ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نبى رسول 
اللهغ(ص)عنها ؟ ألا لا أوتي بأحد نكحها إلا رجمته". 


)١‏ مجمم الزوائد 575/4؟. 

؟) الحديث وتعريف الرواي مجمع الزوائد 55/4؟. 
م) بترجمة اسحاق من تهذيب التهذيب ١/40؟.‏ 

4) الحديث واسم الراوي ممجمع الزوائد 577/4؟. 

«) بترجة يحبى من تبذيب التهذيب ۱۸۳/۱۱ ,۱۸٤‏ 
)5١‏ سان البيقي الحفة 


Vo. 


علّة الحديث: 

في سند الحديث: منصور بن دينار قال فيه يحيى بن معين: ضعيف الحديث» 
وقال النساني: ليس بالقوي. وقال البخاري: في حديثه نظرءو ذكره العقيل في 
الضعفاء'. 

+ # # 

إلى هنا تعرّضنا لذ كر الأحاديث التى في سندها ضعف حسب تعريف علاء 
الرجالكوني مايل نتعرّض لذكر الأحاديث التي تسا موا على صحتها لوجودها في الكتب 
الموسومة بالصحّة, أو مالم يطعنوا في صحة إسنادها: 

الحديث الأول: في صحيح مسلمءو سان النسافى,والبيق,ومصنف عبد الرزاق 
واللفظ للمصنف»عن ابن شهاب الزهريءعن عبدالله والحسن ابنى محمّد بن على»عن 
أبها آنه سمع أباه علي بن أبي طالب يقول لابن عباس: نك آمرؤتتائه/إنَ رسول الله ہی 
عنها يوم خيبروعن أكل لحوم الحمر الإنسيّة '. 

وردت هذه الرواية بهذا السند مع اختلاف يسير في صحيح البخاري» وسئن 
أي داود» وابن ماجة» والترمذي» والدارمي, والموظأء ومصتف ابن أبيشيبة» ومسند 
أحد والطيالسي وغيرها". ٠‏ 

الحديث الثاني: رووا عن أبي ذز انه قال: إا أحلّت لنا أصحاب رسول 
الله (ص) متعة النساء ثلا ثة أيَام ثم نى عنها رسول الله (ص)'. 

وأنه قال: كانت المتعة لخوفنا ولحرينا" . 


)١‏ ترجمة منصور بن دينار في الجرح والتعديل للرازي ( 4/ ق 1۱/1 ) وميزان الاعتدال 
5 .» ولسان المیزان ‏ /48. 

۴) صحيح مسلم. باب نكاح المتعة من كتاب النکاح ص ۱۰۲۸ء ح 71 77 و سنن النسائي باب 
تحريم المتعة. و سنن البيهقي .7١1/17‏ ومصنف عبدالرزاق ٠۰٠۱/۷‏ ومجمع الزوائد ۲٠١/۶‏ . 

*) صحيح البخاري, كتاب المغازي» باب غزوة خيبر ۰۳۹/۳ 174/7 باب» نهى رسول الله عن 
نكاح المتعة أخيراً و باب لحوم الحمر الإنسية ۲٠۸/۳‏ و 181/4 باب الحيلة في النكاح . وسئن أب داود 
*/ 40 باب تحريم المتعة وفيه قال آبن المثنى : « يوم حنين .٠‏ و سنن أبن ماجة ص 57 ح 21451 وسنن 
الترمذي 48/8 44 والموطأ ص 047 ح 4١‏ من باب نكاح المتعة , ومصنف آبن أبي شببة ۲۹۲/۲ 
وسنن الذارمي ٠۴١/۲‏ باب النهي عن متعة النساء. ومسند الطيالمبي ح 1١١‏ ومسند أحمد ١/4/او‏ 
٠‏ و ٠١۲‏ و الأبواب المذكورة في فتح الباري . ووه ) سنن البييق .۲٠۷/۷‏ 


۲۷٦ 
الحديث الثالث: في صحيح مسلموسنن الدارمي »و ابن ماجةءو اني داود‎ 
وغيرهاواللفظ لمسلم/عن سبرة الجهني: انه غزا مع رسول الله (ص) فتح مكة قال:‎ 
فأقنا ها خمس عشرة (ثلاثين بين ليلة ويوم) فأذن لنا رسول الله في متعة النساء‎ 
فخرجت أنا ورجل من قومي ر ولي عليه فضل في الجمال» وهو قريب من الدمامة) مع‎ 
كل واحد منّا برد؛ فبردي خلق. وأمًا برد ابن عمي فبرد جديد. غض. حيّ إذا كتا‎ 
بأسفل مكة, أو بأعلاها. فتلقتنا فتاة مثل البكرة ال-طنطنة. فقلنا: هل لك ان يستمتع‎ 
منك أحدنا؟ قالت: وما تبذلان؟ فنشر كل واحد متا برده. فجعلت تنظر إلى الرجلين.‎ 
ويراها صاحي تنظر إلى عطفهاء فقال: إن برد هذا خلق وبردي جديد غض فتقول:‎ 
برد هذا لابأس به ثلاث مرار أومرّتين ثم استمتعت مها فلم أخرج حتى حرّمها‎ 

رسول الله (ص)._ _ 1 

وني رواية: قال رسول الله (ص): «يا اها الناس ! !نى كنت قد أذنت لكم 
في الاستمتاع من النساء وإ الله قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة »'. 

وي رواية: قال: رأيت رسول الله قاماً بين الركن والباب وهويقول...” 

وني رواية: أمرنا رسول الله بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى 
انا عنها *. ا 7 

وفي رواية: قد كنت استمتعت في عهد رسول الله امرأة من بني عامر ببردين 
أحرين» ثم نانا رسول الله عن ال متعة”. 

وني رواية: .ان رسول الله نبى يوم الفتح عن متعة النساء'. 

وني رواية: أن رسول الله نى عن المتعة وقال: إنها حرام من يومكم هذا إلى 

)١‏ صحيح مسلم. باب نكاح المتعة من كتاب النكاح ص ٤۲٠٠ء‏ و مجمع الزوائد ۲٠٦٤/٤‏ و 
سنن البيهقي ۲٠۲/۷‏ . و العطنطنة كالعيطاء: الطويلة العنق في اعتدال وحسن قوام . 

۲) صحيح مسلم» كتاب نكاح المتعة ص ١٠٠٠ء‏ وسنن الدارمي .١4٠/7‏ وسنن أبن ماجة ص 
۱ح 1457 مع اختلاف في لفظ الحديث في طبقات آبن سعد ۳٤۸/٤‏ نزل انحر عمره ذا المروةء وتوفي 
في خلافة معاوية. 

. ۲۹۲/۲ ومصنف أبن أبي شيبة‎ 2٠١789 صحيح مسلم» كتاب النكاح باب المتعة ص‎ )٣ 

.7١ وسنن البيهقي ۲۰۲/۷ و14‎ .٠١ 796 صحيح مسلم. كتاب النكاح باب المتعة ص‎ ) ٤ 

' © ) صحيح مسلم. كتاب النكاح باب المتعة ص 77 .1١‏ و سنن البيهقي ۷٠٠۲ء‏ وقريب منه في 


صحيح مسلم ص ۱١۲۹‏ . 
1) صحيح مسلم. كتاب التكاح باب المتعة ص ۲۸١۱ء‏ ومصنف أبن أبي شيبة ۲۹۲/4 . 


يفف 
يوم القيامة . . شْ 
وفي سنن أي داود والبيبي وغيرهما - واللفظ للأول - -عن ربيع بن سبرة. قال: 
إشهد على أبي إنه حدث أن رسول الله ہی عنها في حجّة ة الوداع ". 
الحديث الرابع: في صحيح مسلم؛ ومصنف ابن أي شيبة ومسند أحدموغيرها 
واللفظ للأول عن سلمة بن الأكوع» قال: رخص رسول الله عام أوطاس في المتعة ثلاث 
ثم ہی عنها '.(أوطاس واد بالطائف ). 


علل هذه الاحاديث: 
١-ني‏ حديث الإمام علي والذيحفلت به أشهات كتب الحديث من صحاح 
ومسانيد وسئن ومصنفا ت وقد أخرجناه من أربعة عشر مصدراً منهاء فيه نص على أن 
رسول الله حرّم في غزوة خيبر شيئين: أ نكاح المتعة, ب أكل لموم الحمر الأهلية أو 
الإنسية؛ وقد انحصر سند تحريم نكاح المتعة في خيبر بهذا الحديث, بين ورد تحريم رسول 
الله لحو الحم الأهلبة بخيرني روات أعرى سدح ويس في أده أي ذکراو 
إشارة إلى تحريم المتحة فيهاء و نبحث في ما يلي كلا التحريمين 
أ تحري المتعة في خيبر: 
إن تحريم رسول الله متعة النساء في غزوة خيبر غير موافق للواقع التاريخى يومذاك 
كما صرح به جماعة من العلماء مثل ابن القيّم في فصل بحث زمن تحرم المتعة من كتابه 
زاد المعاد, قال: وقصة خيبر م يكن فيها الصحابة يتمتعون با ليهوديات»ولا استاذنوا في 
٠‏ ذلك رسول اللهءولا نقله أحد قظ في هذه الغزوةءولا كان للمتعة فيها ذكر ألبتة لا فعلاً 
ولا تحرما ؛. 
وقال: فن خيبرلم يكن فا مسلمات»وإنما كنّ بهوديات»وإباحة نساء أهل 
)١‏ صحيح مسلم» كتاب النكاح باب المتعة ص ۲٠۲۷‏ و أكثر تفصيلا منه في المصنف لعبد الرزاق 
۹۷ . و سنن البيهقى ۲۰۳/۷ . 
؟) سنن أي داود ۲۲۷/۲ باب في نكاح المتعة وسان البييق 7٠١4/7‏ و ٠٠٠١‏ وطبقات ابن سعد 
<A‏ 
۳) صحيح مسلم . كتاب التكاح باب المتعة ص ۲۳٠٠ح‏ ه ١ء‏ ومصنف ابن أبي شيبة 


۸ ١ وفتح الباري‎ .٠ 4 /۷ ومسند أحمد 2868/8 و سنن البيهقي‎ ٤4 
زاد ا معاد ج 168/7 فصل في بحث زمن تحر المتعة.‎ )٤ 


مرکز تحةيقات كاميير ارق 


ارق أسوان 


عام م أله 


ا 0111001 
17 اه کہ ھچ اسا کیہ ہے س مما چت رد مما لے د و ۳ 


3 
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VA 
الكتاب لميكن ثبت بعد إا أبحن بعد ذلك في سورة المائدة بقوله: «اليوم أحل‎ 
لكم... وا محصنات من الَذِين أوتوا الكتاب من قبلكم ... الآية , ه. وهذا كان في‎ 
آخر الأمر بعد حجّة الوداع أوفهاءفلم تكن إباحة نساء أهل الكتاب ثابته زمن‎ 

00 

وقال ابن حجر في شرح الحديث في باب غزوة خيبر: وليس يوم خيير ظرفاً للتعة 
النساء لأنه م يقع في غزوة خيبر تمتع بالنساء'. 

ونقل في شرح الحديث من «باب نبي رسول الله عن نكاح المتعة آخراً» عن 
السهيلي أنه قال: ويتصل بهذا الحديث تنبيه على | إشكال لأن فيه النبي عن نكاح المتعة 
وم خيب وهذا شيء لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر". 

ونقل ابن حجر اشا قول ابن القيّم الآنف الذكر' . 

هذا ما ذكروا عن تحريم متعة النساء يوم خيبر. 


ب ل تحريم لوم الحمر الأهلية بخير: 
ورف این کر عن رز عباس أنه استدلٌ على إباحة الحمر الأهلية بقوله تعالى 

ط قل لا أجد في ما أوحي إليّ محرماً. . . 4". 

قال المؤلف: لعل نجي رسول الله عن أكل لحوم الحمر الأهلية كان خاضاً 
بالحمر الأهلية التي كانت في خير ولأحد الأسباب المذكورة في الروايات التالية: 

في صحيح البخاري عن أبي أوفى, قال: أصابتنا مجاعة يوم خيير فإِنَ القدور 
لتغلي: قال: وبعضها نضجت فجاء منادي النيّ (ص) : لا تأكلوا من لموم الحمر شيئاً 
و فته قال ابن أي أوفى, فتحدثنا انه إنها نى عنها لانها لم تخمّس. وقال بعضهم 
نبى عنها ألبتة لانها كانت تأكل العذرة'. 

ولعل السبب ما رواه أبوداود في كتاب الخراج من سننهكباب تعشير أهل الذمّة 


١‏ ) راد المعاد ۲۰۴/۲ في فصل في اباحة متعة النساء ثم نجرعها. 
؟) فتح الباري 712/6 

*) فتح الباري 77/1١‏ باب نپ رسول الله عن نكاح المتعة آخراً. 
)٤‏ فتح الباري ./4/١١‏ 

© ) فتح الباري ۷١/۱۲‏ باب لوم الخيل. 

5) البخاري»باب لوم الخيل/شرح فتح الباري ۲۲/۹. 


امف 


عن العر باض بن سارية السلمي ' قال: نزلنا خير ومعه من معه من أصحابه» و كان ' 
صاحب خير رجلاً ماردأ منك رأ فأقبل إلى الني (ص) فقال: يا محمّد! ألكم أن تذبحوا 
حمرنا واگ ثمرنا وتضربوا نساءنا ؟ فغخضب ‏ يعنى النبي ‏ وقال «یا ابن عوف! 
إركب فرسكء ثم ناد: الا إن الجثة لا تمل إلالمؤمن, وأناجتمعوللصلاة»قال: 
فاجتمعواء ثم صلّى بهم النبي (ص) ثم قامء فقال: «أيحسب أحدكم متكا عل 
أريكته قد يظن الله لم يحرم شيئاً إلا ما في هذا القرآن, ألا وإني وعظت وأمرت ونهيت 
عن أشياء إنها مثل القرآن أو أكثرو إن الله لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب 
إلا باذنهم ولا ضرب نسائهم» ولا اکل اثمارهم اذا اعطوكم الذي عليهم' 
على ما روى ابن أبي أوفى تحڌث أصحاب رسول الله عن سبب نبي رسول الله 
عن أكل لحوم الحمر الأهلية يومذاك فقال بعضهم ممّن حضر الواقعة:إن النبي كان 
ر أنهم ل يدفعوا خسها. ويؤيد ذلك ما ورد في الغلول من أحاديث أو آنا كانت نيئ 
کا ذكر ذلك في الحديث الأتي: : 


في سنن أي داود عن رجل من الأنصار, قال: خرجنا مع رسول الله (ص) في 
سفروقاضات الاس حاجة شديدة وجهد, وأصابوا غنا فأنتهببوها فان قدورئا لتغلي إذ 
جاء رسول الله (ص) مشي على قوسه فأكفأ قدورنا م م جعل رمل اليم 
بالتراب.ثم قال « إن النبة ليست بأحل من الميتة» ". 

وقال آخرون : إن النبي عن أكل لوم الحمر الأهلية كان بسبب أنها كانت 
تأكل العذرة.وعلى أي فإنَ النبي عن أكل لوم الحمر الأهلية كان خاضاً با حمر 
الأهلية التي كانت معهم في تلك الغزوة. 

وكذلك الأمربالنسبة الى عرع كاج لي د ا 
حدث أن الهودي المارد المنكر شكا إلى رسول الله وقال: ألكم أن تذبحوا حمرنا وتأكلوا 
ثمرنا وتضر بوا نساءنا؟ فجمعهم رسول الله وقال لهم: «إنه لم يحل لكم أن تدخلوا 


)١‏ أبونجيح عر باض بن سارية السلمي روي عن طريقه عن ل الله (ص) 7١‏ حديثاً أخرجها 
انات الصحاح غير البخاري ومسليات :)او في فتنة ابن الز بيروأسد الغابة 357/9 و جوامع السيرة 
ن ۲۸۱ وتقريب التهذيب ۱۷/۲. 
؟) سنن أي داود 1 
(r‏ سنن آلي داود ۹/۴۳ باب ي الي عن الہی. 


۲۸۰ 
بيوت أهل الكتاب إلا بإذنهمكولا ضرب نسائهم» ولا أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذي 
عليهم ..» 
وعلى هذا فإِن نهي رسول الله (ص) عن ضرب نساء أهل الكتاب الّذين دفعوا 

الجزية خاصةء ولم يكن نهياً عن مطلق نكاح الحعة . 

يبدو أن الأمر كان هكذا في غزوة خير»غير آن احدهم آبتكر رواية رواها عن 
حفيدي الإمام علي ابني محمد عن أبيهم محمد عن أبيه الإمام علي آنه قال لابن عباس 
حين رخص في المتعة: « إنك امرؤتائه ٠٠‏ وأخبره بان الرسول نى يوم خيبر عن متعة 
النساء وعن لحوم الحمر الأهلية؛ ونسي هذا المبتكر أن الإمام عليّاً هو الذي كان 
يقول: لولا أنَ عمر نهى عن المتعة مازفى إلا شت .١‏ 

والبديع في الأمر أنهم رووا هنا عن آبَني محمد عن محمد عن الإمام على رواية 
تحريم متعة النساءءوأنهم ركبوا نفس السند على روايتهم أمر الإمام بإفراد احج عن 
العمرةءو لعل مبتكر الروايتين واحد. 

؟ ‏ و كذلك الأمر بالنسبةإلى ما رووا عن أي ذر فإنهم رووا عنه أنه قال: كانت 
المتعة في الح لا وقال: كانت لنا رخصة. ورووا عنه في متعة 
النساء أنه قال: إنها حلّت لنا أصحاب رسول الله (ص) متعة النساء ثلا ثة أيَام ثم نهى 
عنها رسول الله (ص). 

وأنه قال: إن كانت المتعة لخوفنا ولحربنا. 

ومن الغريب في روايتي أي ذرّ هنا وهناك أن ني طريق كلتيما إبراهيم التيمي 
وعبدالرحن بن الأسودءوشأن روايتي ابي ذڙ في السند شان روايتي الإمام. 

۳ و٤‏ - أمَا رواية سبرة الجهني فالصحيح فيهاما أوردناه في أول الباب عن مسلم وأحد 
والببيق:أنَ ينول ابن أذن لهم بالمتعة وأنه تمتع من آمرأة من بني عامر بردائه وكان 
معها ثلاث ثم أن رسول الله قال:«من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع بها 
فليخلٌ سبيلها ».أي أن الرسول أمرهم بفراق النسوة اللاتي تمتعوا بهن استعداداً للرحيل 
من مكة.ئمَ جاء «المعذّرون» للخليفة عمر فحرّفوا لفظ هذه الرواية من «ليخلٌ 
سبيلها» إلى «أتها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة » وما شابهها من ألفاظ تدل 
على تأبيد الحرمة, منذ يوم فتح مكّة ولمّا كانت هذه الرواية تناقض روايات أخرى 


)١‏ سبق ذكر مصادره. 


۸۱ 
نضت على أن التحريم كان قبل فتح مكة وفي يوم فتح خيبر مثلة» وروايات نضت على 


أن التجويز والتحرم كانا بعد فتح مكةءوما نهم التزموا صحّة جميع تلك الروايات 
المتناقضات. اضطروا إلى أن يخترعوا جواباً هذا التناقض فنسبوا إلى التشريع الإسلامي 
ما هو براء منهء ونسبوا تكرار النسخ في هذه الواقعة كما يأتي بيانه. 


نسخ حكم المتعة مرتين أو اكثر 

عنون مسلم ئي صحيحه هذا الباب ب «باب نکاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم 
نسخء ثم أبيح ثم نسخ وآستقر حكه إلى يوم القيامة ». 

وقال ابن كثير في تفسيره: وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح 
و 

وقال ابن العربي کا يأ ني تفصيل قوله: تداوله النسخ مرتين ثم حرّم. 

و أشار إلى ذلك الزمخشري في الكشاف". 

وقال آخرون: إن النسخ وقع أكثر من مرّتين؛ . 

والح معهم فإنه إن جاز لنا أن نقول بتكرّر النسخ في حكم واحد دفعاً لتناقض 
الأحاديث فلابدٌ لنا أن نقول بتكرر النسخ على عدد الأحاديث المتناقضة . وعلى هذا فقد 
صح ما نقله القرطبي بعد إيراده قول آبن العربي حيث قال: وقال غيره تمن جمع 
الأحاديث فيها: أنها تقتضي التحليل و التحريم سبع مرات» فروى آبن عمرة: أنها 
كانت صدر الإسلام» وروى سلمة بن الأكوع أنها كانت عام أوطاس» ومن روايات 
على تحريمها يوم خيبر » ومن رواية الربيع بن سبرة إباحتها يوم الفتح » هذه الطرق 
كلها في صحيح مسلم. وني غيره عن علي نهيه عنها في غزوة تبوك؛ وفي سنن أبسي داود 
عن الربيع بن سبرة النهي في حجة الوداع. وذهب أبو داود إلى أن هذا أصح ما روي 
في ذلك . وقال عمروعن الحسن : ما حلت قبلها ولا بعدهاء وروي هناعن سبرة أيضاً. 
فهذه سبعة مواطن أحلت فيها المتعة ثم حرّمت. . . ه 

# # # 


هكذا دفعهخ التزامهم صحة كل ماورد في الكتب الموسومة بالصحّة إلى القول 


. ۱١۳۲ صحیح مسلم. كتاب التكاح . ص‎ )١ 

؟) تفسير ابن كثير ۷٤/۱‏ بتفسير «فا استمتعتم ...  .»‏ #م) الكشاف .016/١‏ 
4 ) حسب إحصاء ابن رشد في بداية احتهد ٩۳/۲‏ بلغت خس مرات. 

© ) تفسير القرطي 10/8 ,١1"١‏ 


YAY 


بنسخ حكم المتعة في الشرع مرات متعددة.ولنعم ما قاله ابن الق في هذا الصدد حيث 
قال: وهذا النسخ» لاعهد مثله في الشريعة ألبتةء ولايقع مثله فما '. 

ومن السخف قول ابن العربي في هذا المقام حيث قال: أمَا هذا الباب فقد 
ثبت على غاية البيان ونهاية الإتقان في الناسخ وا منسوخ من الأحكام وهو من غريب 
الشريعة فإنه تداوله النسخ مرتين... ' 

#0 # # 

وبالإضافة إلى ما ذكرنا لست أدري كيف تصح واحدة من تلك الروايات مع 
ما تواتر نقله عن الخليفة عمر" أنه قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) آنا أنبى 
عنبهى|امتعة النساء ومتعة الحج وني لفظ: وأحرّمهما. 

' كيف تصحٌ واحدة من تلك الروايات وقد صح عن جابر أنه قال: استمتعنا على 

عهد رسول الله وأ ي بكر وعمر» وف رواية: حتی إذا کان في آخر خلافة عمر» وي 
رواية كتا لك دين القرو الدقيق الأيّام على عهد رسول الله و أبي بكر حتى 
نبئ عنه في شأن عمرو بن حريث . 

كيف تصح واحدة من تلك الأحاديث ولم يسمع بها الخليفة عمر ولا أحد من 
الصحابة ولا التابعين حتى عصر ابن الز بيرءولا كان عند أحد من المسلمين علم بإحدئ 
تلك الروايات في كل تلك العصور وإلا لأسعفوا بها الخليفة عمر فآستشهد بهاء و أسعفوا 
بها عصبة الخلافة حتى عهد ابن الز بير فأستشهدوا بهاءني حين أن المعارضين أمثال ابن 
عباس وجابر وابن مسعود وغيرهم كانوا يحبهونهم بسئّة الرسول»ويستشهد بعضهم الآخر 
على ذلك فيس لون أساء ام ابن الز بير ويقول عليّ وابن عباس لولا نجي عمر مازنى إلا 
شقي» وفي كل تلك الموارد لم يقل أحد بأن الرسول (ص) نهى عن متعة النساء . 

أجلء إن تلكم الأحاديث وضعت آحتساباً للخير, وتأييدأً لوقف ثاني خلفا ۽ 
السلمين» ودفعاً للقالة عنه »كما وضعت أحاديث الأمر بإفراد الحج والنبي عن العمرة 
آحتسابا للخير ودفعاً للقالة عنهءوهذا مثل ما وضعوا في فضائل سور القرآن احتساباً 


۲۰٣/۲ زاد المعاد‎ ) ١ 

؟) شرح الترمذي 4۸/٩‏ ١1ه.‏ 

۳) سبق ذكر مصادره في أول بحث متعة الحج ومتعة النساء وراجع زاد المعاد .٠٠٠١/۲‏ 
#) مر ذكر مصادره في سبب تحريم عمر متعة النساء من هذا البحث. 


YAY 


للخير ى) في تقريب النواوي : 

والواضعون أقسام أعظمهم ضرراً قوم ينسبون إلى الزهد وضعوه حسبة في 
زعمهم»فقبلت موضوعاتهم ثقَة بهم. 

وفي شرحه: ومن أمثلة ما وضع حسبة ما رواه الحاكم بسئده إلى أبي عمّار 
المروزي أنه قيل لأأبي عصمة نوح بن أبي مريم: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في 
فضائل القرآن سورة سورة» وليس عند أصحاب عكرمة هذا؟ فقال: إني رأيت التاس 
قد أعرضوا عبن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق فوضعت هذا 
الحديث حسبة! ا 

قال الزركشي بعد إيراد هذا الخبر: ثم قدجرت عادة المفسرين ممّن ذكر 
الفضائل أن يذكرها في أؤل كل سورة لما فها من الترغيب والح على حفظها إلا 
الزخشري فاته يذكرها في أواخرها ". 

ونوح بن أبي مرم هوأبوعصمة القرشي ‏ مولاهم ‏ المروزى كان قاضي 
مرويعرف بنوح الجامع لأنه اخذ الفقه عن أبي حنيفة وابن أي ليل والحديث عن 
حجّاج بن أرطاة وطبقته »و ا مغازي عن ابن إسحاقءو التفسير عن الكلبي ومقاتل» و كان 
عالما بأمور الدنياء فستّي ال جامع» و كان شديداً على الجهميّة والرة علييم. قال الحاكم: . 
أبوعصمة مقدم في علومه. لقد كان جامعاً رزق كلّ شيء إلا الصدق.. .» وأخرج 
حديثه الترمذي في سنئه وابن ماجة في التفسير". 

وفي تدريب الراوي وميزان الاعتدالكو لسانهءو اللفظ للأولءعن ابن مهدي 
قال: قلت لميسرة بن عبد ربه:من أين جت بهذه الأحاديث: من قرأ كذا فله كذا؟ 
قال: وضعتها أرغَب الناس. 

وفي تدريب الراوي: و کان غلاماً جليلاً يتزقد ويبجر شهوات الدنيا وغلقت 
أسواق بغداد لوته ومع ذلك كان يضع الحديث. 

وفيه أيضاً: تنبييات: 

- 551 تقريب التقريب و التيسير لمعرفة سنن البشير النذير . للحافظ محي الدين النواوي‎ )١ 
١787 ه ) وسماه تدريب الراوي في شرح النواوي ط . الثانية سنة‎ ٩۱۱ ۹ه وشرحه السيوطي (ات‎ 
. ۲۸۳ - ۲۸۱/۱ منشورات المكتبة العلمية بالمدينة‎ 

؟) ندریب الراوي ۲۸۲/۱ والبرهان في علوم القرآن للزركشي ص ٤٤۲‏ . 
۴۳) تہذیب التهديب 4۸۰/۱۰ ۰٤۸۹‏ 


A 
الأؤل: من الباطل أيضاً في فضائل القران سورة سورة حديث ابن عبّاس‎ 
وضعه ميسرة کا تقدم» وحديث ألي أمامة الباهل أورده الديلمي من طريق سلام بن‎ 

سلم المدني. 

وي لساك الميزات: وضع في فضل قزوين أر بعين حديثاً وكان يقول: إن 
أحتسب في ذلك'. 

وني تقريب النواوي: ومن الموضوع؛الحديث المرويّ عن أبِيّ بن كعب في فضل 
القران سورة» سورة ... 

وفي شرحه ذكر تفصياة إن الراوي بحث عن أصل الرواية فأحاله شيخ إلى 
شيخ من المدائن إلى واسط فالبصرة فعبّادانهوهناك سأل الشيخ الأخيرعمّن حدثه 
الحديث, فقال: لم يحدئنى أحد ولكتا رأينا الناس قد رغبوا عن القرآن فوضعنا لهم 
هذا الحديث ليصرفوا قلوهم إلى القران! 

ثم قال السيوطي : لم أقف علي تسمية هذا الشيخ إلا أن ابن الجوزيٍ أورده في 
الموضوعات عن طريق بزيع بن حسّان بسنده إلى أبيَ» وقال:الآفة فيه من بزيع» ثم 
أورده من طريق ملد بن عبدالواحد وقال: الآفة فيه من مخلد, فكأنَ أحدها وضعه 
والآخر سرقه أو كلاهما سرقه من ذلك الشيخ الواضع»وقد أخطأ من ذكره من 
المفسّرين في تفسيره كالثعلبيّ والواحدي والزحشري والبيضاوي '. 

وفي تدريب الراوي: و كان أبوداود النخعي أطول الناس قياماً بليل وأكثرهم 
عياف بنهار و كان يضع. 

قال ابن حبّان: و كان أبوبشر أحد بن محمّد الفقيه المروزي من أصلب أهل 
زمانه في الستّة وأذتهم عنها وأقعهم 9 خالفهاءو كان يضع الحديث. 

وقال ابن عدي: كان وهب بن حفص من الصالحين مكث عشرين سنة 
لايكلم أحدآبو كان يكذب كدذباً فاحشا '. 

%# # شن 
هؤلاء المعروفون بالصلاح والعبادة وترك الدنياءوضعوا الأحاديث في فضائل 


١)كلما‏ أوردناه عن ميسرة فن تدريب الراوي 787/١‏ و2786 ومن ترجته ميزان الاعتدال ولسان 
الميزان ۱۳۸/٦‏ ١11١ء‏ 
؟) تدريب الراوي ۲۸۸/۱ ۲۸۹. ۳) تدريب الراوي ۲۸۳/۱. 


۸0 
سور القرآن و فضائل بلاد التغورم و آعترفوا ببعض ما وضعواءومع ذلك آنتشرت في كتب 
التفسير وغيرهاءونرى أيضاً أن الأحاديث التي وضعت تأبيداً للخليفة عمر في نيه عن 
المتعتين من هذا القبيل وخاضة ما روي في نبي الرسول عن متعة النساء نراها وضعت 
بعد عهد ابن الز بير وقبل عصر التدوين أي في أخريات القرن الأول وأوائل القرن 
الثاني وتسابق في تبرير فعل الثليفة الثاني»الصلحاء: 
فوضع أحدهم حديثاً في أن الرسول نهى عن متعة النساء في غزوة خيبروروئ 
آخر أنه أباحها وحرّمها في عمرة القضية» وروى ثالث أن ذلك كان في فتح مكّةمورابع 
رواها في أوطاسءونخامس في تبوك»وسادس في حجة الوداع, وهكذاء كل واحد أراد أن 
يقول أن الإباحة والتحريم وقعا معا في مكان وزمان خاص وعلى عهد رسول الله (ص) 
ولمذا حرّمها الخليفة.و هكذا تناقضت الأحاديثءفبحث العلماءعن مخرج لهذا التناقض 
فلم يروا عذرا إلا في مافيه آنتقاص للشرع الإسلامي فتقوّلوه وتمسّكوا به وإن كان فيه 
افتراء على الشرع» فقالوا: إن هذا الحكم أبيح مرتين» ونسخ مرتين وقالوا أبيح ونسخ 
أكثر من ذلك إلى سبع مرات» لم يكترثوا لتوهين الإسلام مادام في ذلك المحافظة على 
القول بصخة الأحاديث التي آلتزموا بصحختهاء وقد انتفع علماء مدرسة الخلفاء بتلكم 
الأحاديث في تأييد تحريم نكاح المتعة» مثل ماوقع ليحيى بن أكثم ' والمأمون في أوائل 
القرن التالث ال همحري کا رواه ابن خلكان عن محمد بن منصور. 
قال: : كنا مع المأمون ني طريق الشام. فأمر فنودي بتحليل المتعة, فقال يحيئ 
ابن أكثم ليولابي العيناء : بكرا غداً إليه, فإن رأيا للقول وجهاً فقولاء وإلَا فآسكتا 
إلى أن أدخل» قال: فدخلنا عليه وهويستاك وقول وهومغتاظ: متعتان كانتا على 
عهد رسول الله (ص) وعلى عهد أبي بكر(رض) وأنا أنهى عنهما! ومن أنت يا ْمَل 


./8/1١ هكذا سلسلها ابن حجر في فتح الباري‎ )١ 
؟) أبوحمد يحيى بن أكثم ا مروزي من ولد أك بن صيني القيمي الأأسيديهولاه المتوكل على قضاء‎ 


القضاة وتدبير أهل ملکته »کان يرمى بعمل قوم لوط . 
وقال فيه الشاعر: 
متى تصلح الدنيا ويصلح أهلها ١‏ وقاضي قضاة المسلمين يلوط 
وقال غيره: 
قاض يرى الحد في الزناء ولا يرى على من يلوط من بأس 


ار ا من الحج الى العراق سنة ١41‏ هه .وفيات الأعيان ۱۹۷/۰ .۲٠۳‏ 


۲۸٦ 


حتى تنهى عا فعله رسول الله (ص) وأبوبكر (رض)؟ فأوما أبو انعيناء إلى محمد بن 
منصور وقال: رجل يقول في عمر بن الخطاب ما يقول نكلمه نحن ! فأمسكناء فجاء 
بحبى بن أكثم فجلس وجلسناء فقال المأمون ليحيى : مالي أراك متغيراً؟ فقال: هوغ_ 
يا أميرا مؤمنين لما حدث في الإسلام, قال: وما حدث فيه؟ قال: النداء بتحليل الزناء 
قال: الزنا؟ قال: نعم المتعة زناء قال: ومن أين قلت هذا؟ قال: من كتاب الله 
عزوجل» وخديث رسول الله (ص)» قال الله تعالى: «قد أفلح المؤمنون, إلى قوله: 
والذين هم لفروجهم حافظون, إلا على أزواجهم أوما ملكت أيانم فانم غير ملومين» 
فن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون» يا أميرالمؤمنين زوجة المتعة ملك بمين؟ قال: 
لاء قال: فهي الزوجة التي عندالله ترث وتورث وتلحق الولد وها شرائطها؟ قال: لاء 
قال: ققد ار شاور هذه من العادين. 

وهذا الزهري يا أميرالمؤمنين روى عن عبد اوا لحسن ابني محمّد بن الحنفية 
عن أبهما عن علي بن أبي طالب (رض) قال: أمرني رسول الله (ص) أن أنادي بالنبي 
عن اة و تحرفها يبد أن كان قد أمرتيناة فالتدت اليا ] لاون ثقال : أعتوظ هذا من 
حديث الزهري؟ فقلنا: نعم يا أميرالمؤمنين, رواه جماعة منهم مالك (رض)» فقال: 
أستغفر الله نادوا بتحري المتعة, فنادوا بها. 

قال أبوإسحاق إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم الازدي القاضي الفقيه 
المالكى البصري» وقد ذكر يحيى بن أكثم, فعظم أمره وقال: كان له يوم في الإسلام لم 
يكن لأحد مثله» وذكر هذا اليوم'. 

كان علياء مدرسة الخلفاء يحتجّون بالأحاديث التى مرّت علينا إذا مانوظرواء 
ااا فيك فرك عمدو ما كاه عل عهه ن ع 
وأعاقب عليهما» قالوا آجتهد الخليفة» إذاً فقد قال الله وقال رسوله وآجتهد الخليفة "!!! 


خلاصة البحث: 
تواتر عن الخليفة عمر قوله: متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنها 
وأعاقب عليها. وسبق البحث في متعة الح أمَا متعة النساء فتعريفهاني مدرسة الخلفاء 
)١‏ وفيات الأعيان» نشر مكتبة النهضة المصرية, ط.مطبعة السعادة سنة 1145 م, .٠٠١ ۱۹۹/٩‏ 
؟) راجع شرح نهج البلاغة للمعتزلي ۳٠۳/۳‏ في جواب الطعن الثامن. 


YAY 


أن يتزوج الرجل المرأة بشاهدين وإذن الول إلى أجل مسمّى, ويعطها ما فقا عليه 
فإذا آنقضت المدّة فليس عليها سبيل»وتستبرئ رحمها لأ الولد لاحي فيه بلاشكمؤإن 
ل تحمل حلت لغيره»و عدتبا حيضة واحدة ولا يتوارثان» وإذا أنقضى الأجل فبدا لها أن 
يتعاودا فليمهرها مهر) آخر. 

وتعريفها في مدرسة أهل البيت: أن تزوج المرأة نفسها أو يزوجها وكيلها أو 
- وليها إن كانت صغيرة ‏ لرجل تحلٌ له ولايكون هناك مانع شرعاً من نسب أوسبب أو 
رضاع أو عتة أو إحصان» بهر معلوم إلى أجل مسمَىءوتبين عنه بأنقضاء الأجل أو أن 
يهب الرجل مابق :من المدةوتعتد المرأة بعد المباينة مع الدخول وعدم بلوغها سنّ اليأس 
بقرأين إذا كانت ممّن تحيض وإلا فبخمسة وأر بعين يومأهوإن لم يمسسها فهي 
كالطلقة قبل الدخول لاعدة عليياء وشأن المولود في الزواج الموفت شأن ا مولود من 
الزواج الداتم. 


نكاح المتعة في كتاب الله 

قال الله سبحانه: «فا استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أجورهنّ فريضة ولا جناح 
عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة...» النساء / 74. 

كانت في مصحف ابن عبّاس «فا استمتعتم به منهن إلى أجل مستى » 
وقرأها كذلك ابي بن كعب وابن عباس وسعيد بن جبير والسڌيورواها قتادة 
ومجاهد. 


نكاح المتعة في السنة: 

عن عبدالله بن مسعود» قال: رخص رسول الله (ص) أن ننكح المرأة بالثوب 
إلى أجلءثم قرأ عبدالله: «يا أيها الذين آمنوا لا تحرّموا طيبّات ما أحل الله لكم ولا 
تعتدوا . ..» المائدة | /41. ش 

وعن جابر وسلمة بن الأكوع قالا: خرج علينا منادي رسول الله فقال: إنَّ 
رسول الله قد أذن لكم أن تستمتعواءيعني متعة النساء. 

وعن سبرة الجهني قال: أذن لنا رسول الله بالمتعة»فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة 
من بق عَامَر فرشا عليا انشا فقالت ما تعطي فقلت ردائي... قالت أنت و رداؤك 


A۸ 
يكفيني» فكثت معها ثلاث ثم إن رسول الله قال: من كان عنده شىء من هذه النساء‎ 
التي يتمتع بها فليخل سبيلها.‎ 

وعن أبي سعيد الخدريء قال: كنا نتمتع على عهد رسول الله (ص) بالثوب. 

وعن أسراء بنت أي بكر قالت: فعلناها على عهد النبي (ص). 

وعن جاب قال: كتا نستمتع بالقبضة من القر والدقيق الأيام, على عهد 
رسول الله وأبي بكر وعمر,حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث 
بآمرءة فحملت ا 

وني رواية: استمتع عمرو بن حوشب بجارية بكر من بني عامر بن لوي فحملت 
فقال عمر: ما بال رحال يعملون بالمتعةولايشهدو نعدولاً؟ ما تمتع رجل وم يبينها إا 
حددته. فتلقاه الناس منه. 


وني رواية: تزوج ربيعة بن أمثّة بن خلف مولدة بشهادة آمرأتين فحملت 
فصعد عمر ا مدر وقال لوكنت تقدمت في هذا لرجمت. 

وفي رواية: إن سلمة بن أمية استمتع من مولاة حكم بن أمية فولدت فجحد 
الولد فنهى عمر عن ال متعة وقال: لواتيت برجل تمتع بآمرأة لرجمته إن كان أحصن/فإن 
م يكن أحصن ضر بته. 

وبعد نبي عمر أصبح نكاح المتعة حرم في اجتمع الإسلامي»وبتي الخليفة عمر 
مصرأاعل تحرمه» روى عمرأن بن سوادة أنه قال للخليفة:نصيحة,فقال: مرحباً 
بالناصحهات: 

فقال عابت أمتك منك انك حرّمت العمرة في أشهر الحج ولم يفعل ذلك رسول 
الله ولا أبويكر وهي حلال. 

فقال: إنّهم لواعتمروا في أشهر الحجّ لرأوها مجزية وبقيت مكة خالية منهمء 
وقد اصبت. 

قال: ذكروا إنك حرّمت متعة النساء وقد كانت رخصة من الله نستمتع 
بقبضة ونفارف عن ثلاث, 

قال: إن رسول الله أحلها في زمان ضرورة ثم دجم الناس إلى سعة» والآن من 
شاء نكح بقبضة وفارق عن ثلاث بطلاق. 

قال المؤلف: هل يسوغ تحرم ما أحل الله من متعة الحج بسبب أن ذلك يؤدي 
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إلى فراغ مكة من المعتمرين بقيّة السنة؟ ! 

وني متعة النساءء هل كان السفر خاضاً بعصر الرسول حيث تمتعوا في السفر 
بإذن الرسول ؟ وما ذا يفعل المسافر الذي يطول سفره شهوراً وسنينفيسائر ا 
وكذلك الإنسان الذي لايستطيع الزواج الدائم في وطنه» هل يتنكر لغربزته, أم يخون 
امجتمع سرا أ أويسمح امجتمع له بالزنا عنا كبا هو الخال في الجتمعات امعاصرة ؟أما ما 
ذكره الخليفة: أن ينكح بقبضة ويفارق عن ثلاث بطلاق» فإذا كان ذلك بآنفاق ونية 
مسبقة من الزوجين فهو نكاح المتعة بعينه» وإذا يخفى الزوج نية الفراق في نفسه فهو 
غدر وخيانة للمرأة ولا يقرهما الإسلام . 

وهذه المحاورة من الخليفة وسائر أحاديثه في شأن المتعة و كذلك أحاديث 
الصحابة عن رسول الله وأخبارهم عن تمتعهم ذمن الني وأبي بكر وخلافة عمرءكل 
ذلك يشت إن الروايات التي رويت عن رسول الله في تحريم التعة قد وضعت بعد عصر عمر 
والالامسعشهد عا فووا قال الصحابة أن التحريم صدر في آخر خلافته ومن ثُمّ قال 
علي وابن عباس لولا نبي عمرما زف إلا شقيٰ. 

وقد بتي على تحليلها بعد رسول الله من الصحابة علي وابن مسعودءوابن عباس 
واوا ا ومسي الخدري وجابن و سلمة ومعبد آبنا وا بن أي سفيان 
وعمران بن الحصين. 

ومن التابعين:طاووس وعطاءء وسعيد بن جبير وسائر فقهاء مكّة وأهل المن 
كلهم . 

أا من تابع عمر في تحرمها فقد آعتمد قسم منهم على الروايات الموضوعة على 
رسول الل»وقال آخرون: إن الخليفة آجتهد في ذلك وآتخذوا أجتهاد الخليفة ديناً. 

٠‏ فد كن د 

أوردنا في ماسبق أمثلة من ستناد الخلفاء إلى آرائهم في ما أفتوه في الأحكام 
الإسلامية ودانوا بها ووجدنا أتباعهم يسمّون ذلك منهم بالاجتهاد»ومن تتبع سيرتهم 
وفقههم وجد ذلك طابعهم المميز لمدرستهم عن مدرسة أئمة أهل البيت فإن أئّةَ أهل 
البيت خالفوهم في ذلك »كا سنراه في البحوث الآتية » إن شاء الله تعالى . 

وندرس في ما يأتي ما آستنبطوه من عمل الصحابة»و كيف أصبح الاجتهاد بعد 
ذلك من مصادر الشريعة الإسلامية. 
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كيف وجدالتناقض في ماروي عن رسول الله (ص) ؟ 


أخيراً نقول: إا وجدنا تناقضاً في ما روي عن رسول الله (ص) في عمرة 
التنتع.فبينا نجد في روايات أن رسول الله أفرد الحجّ ونهى عن الجمع بين العمرة والح 
معأ جد في روايات أخرى رويت عنه (ص)» أنه أمر بالقتع بالعمرة إلى الج في ححّة 
الوداع» وفعل ذلك جيع من حضر حجمّة الوداع, فكيف وقع هذا التناقض في حديث 
الرسول؟ 

والجواب : إن الأحاديث التي رويت عن رسول اله أنه أمر بإفراد الحجّ ونهى 
عن عمرة القتع إنها وضعت تأييداً لوقف الخلفاء وأمرهم بإفراد الح و نيهم عن عمرة 


المتع. 
وبناء على هذا فكلا رأينا حديثين متناقضين تعين علينا أن نترك منهم| ما وجدناه 
موافقا لرأي السلطة الحاكمة' . 


۲ راجع بحث : « اتجاه السلطة زهاء ثلاثة عشر قرنا » في آخر الجزء الأول من هذا الكتاب» ط‎ )١ 


ص 0*۱ . 


ع 
الاجتهاد في القرن الثاني فما بعد 
وآستنباط الأحكام من عمل الصحابة 


الاجتباد: حقيقته تطوره» أدلة صحة العمل به 
حقيقة الاجتهاد ‏ كما أشرنا إليها في ماسبق ‏ هي العمل بالرأي» ومنشؤه 
عمل الصحابة والخلفاء بآرائهم,و اقتداء أتباعهم بهم فيذلك .وفي مايل بيانه: 
قال الدواليبي': كانت ترد على الصحابة أقضية لايرون فيها نضا من كتاب أو 
مسكّةء وإذ ذاك كانوا يلجأون إلى الاجتهاد, وكانوا يعبّرون عنه بالرأي أيضاًء کا كان 
يفعل أبوبكر (رض)... و كذلك كان عمر يفعل... 
نم آستشهد ما روي أن عمر كتب به إلى شريح وإلى أبي موسى » وقال: وم 
يكن الصحابة في اجتهادهم يعتمدون على قواعد مقرّرة» أو موازين معروفة» وإنها كان 
معتمدهم مالمسوا من روح التشريع ... م قال: 
وهذه المعرفة لم تتوقرلمن جاء بعدهم بنفس السهولة ... ولذلك لم يلبث 
الاجتباد بعدهم أن تطوّر تطوراً محسوساً... ومتأثرا إلى حدّ كبير محيط المجنهدء وكان 
ذلك مدعاة إلى آشتداد النزاع العلمي في مادة الأحكام كلما آشتد البعد بين امجتهدين 
وعصر التنزيل» و هذا ما حمل رجال الاجتهاد على وضع قواعدهم في الاجتهادء 
وسمّوه بعلم أصول الفقه» وأصبح الاجتهاد في دوره الثاني هذا متميّزأ عن دوره الأول 
ما وضع له من قواعد وقوانين جعلت أصوله معلومة بعد أن كان الذوق السليم لأسرار 
)١‏ في كتاب:الدخل إلى علم أصول الفقهتأليف عمد معروف الدواليي,أستاذ علم أصول الفقه 
والقانون الروماني فى كلية الحقوق, دكتور في الحقوق من جامعة پاريس» حامل شهادة الدراسات العليا في 
الحقرق الرومانية. مجاز في العلوم الإإسلامية من الكلية الشرعية بحلب. ط. دار العلم للملايين/ بروت 


لای سنة ۱۳۸۵ ها ٩۹۹۹م‏ . 
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الشريعة وحده هو ال ميزان والمعيار'. 
وقال في باب مصادر الحكم المعترف بها في القرآن : 
إن أؤل مصدر للحكم والحقوق يعترف به القرآن هو آياته . 
وثانياً: هوالستة, فقد قال «وما اتاكم الرسول فخذوه..» 
وثالثاً:يعتبر القرآن من مصادر الحكم والحقوق ما اعترفت به الستة مثل 


الإجاع والاجتهاد'. 

هكذا جعل للتشريع أربعة مصادر أو أر بعة أصول: 

أ الكتاب. 

ج ‏ الستة. 

د _الإجماع. 

ه ‏ الاجتهاد. 

وقال الدواليي: يتبيّن مما ذكرنا أن الأصل الرابع يسمّى بالاجتهاد» 
وبالرأيء وبالعقل". 

نكتنى بهذا المقدار من البيان هنا لنعود إليه بعد عرض أدلنهم على صحة العمل 
ااا ` 
أهم أدلتهم على صحة الاجتباد: 
ا حديث معاذ: 


في سنن الدارمي وغيره: إن النبى (ص) نا بعث معاذاً إلى أليمن قال له: « كيف 
تقضي؟»قال: أقضي يكتاب اقا «فإن لم يكن في كتاب الله؟»قال: فبستة 
رسول الله (ص) قال: «فإن لم يكن في ستة رسول الله (ص)؟»قال: اجتهد رأبي ولا 
آلوء قال: فضرب صدري وقال: «الحمد لله الذي وفّق رسول رسول الله (ص)» '. 
ب حديث عمروبن العاص: 

في صحيح البخاري وصحيح مسلم ومسند أحمد وغيرهاءو اللفظ للأوّل: 

إن رسول الله قال: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا 


, ۳۰ أوردنا قوله باختصار. ؟) المدخل‎ ١7١4 المدخل ص‎ )١ 
.۲۷١و‎ ۲۳۰/۰ ومسند أحذ‎ 10/١ المدخل 67 ش ؛) مقدمة الدارمي‎ )© 
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حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر»'. 
ج ‏ كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري: 
ورد فيه: الفهم» الفهم في ما يتلحلج في صدرك مما ليس في الكتاب والسئّة 
ثم قس الأمور بعضها ببعض.. ' 
هذا أهم أدلّهم في إثبات صخة الاجتهادء وما عداها لاحاجة إلى إيرادها 
ومناقشتها لضعف أسنادها ووضوح عدم دلالتها على مرادهمء أمَا الحديثان و كتاب 
غم قناقن ابن حزم حديث معاذ وقال: 
وأمَا خبرمعاذ فإنه لايحل الاحتجاج به لسقوطه» و ذلك انهم يرد قط إلا من 
طريق الحارث بن عمرو وهويجهول, لايدري أحد من هوء وقال البخاري في تاريخه 
الأوسط: «ولا يعرف الحارث إلا بهذا الحديث ‏ ولا يصح ». ثم إن الحارث روئ 
عن رجال من أهل حمص لايدرى من هم !ثم م يعرف قظ في عصر الصحابة ولا ذكره 
أحد منبم. ثم لم يعرفه. .أحد قظ في عصر التابعين» حتى أخذه أبوعون وحده عمّن 
لايدرى من هوء لما وجده أصحاب الرأي عند شعبة طاروا به كلّ مطارء وأشاعوه في 
الدنيا وهو باطل لا أصل له . 
وقال: وبرهان وضع هذا ا لخر وبطلانه هوان من الباطل الممتنع أن يقول 
رسول الله (ص) فإن لم تجد في كتاب الله ولا في سنّة رسول الله وهويسمع قول ربّه 
تعالى «وآتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم » وقوله تعالى «اليوم أكملت لكم دينكم » 
وقوله تعالى «ومن يتعڌ حدود الله فقد ظلم نفسه » مع الثابت عنه (ع) من تحرج القول 
بالرأي في الدين .. 
ثم لوصح لكان معنى قوله «أجتهد رأبي » أستنفد جهدي حيّى أرى الحقّ في 
القرآن والستة ولا أزال اطلب ذلك أبداً. 
وأيضاً. لوصح لكان لا يخلو من احد وجهين: إمَا أن يكون لمعاذ وحده فيلزمهم 
)١‏ صحيح البخاري 178/4 باب أجر الحاكم من كتاب الأحكام. ومسلم بكتاب الأقضية. باب بيان أمر 
الجاكم ص ۱۲٤۲‏ ح: 6 وآبن ماجة باب الحاكم يجتهد فيصيب ح 714 من كتاب الأحكام. ومسند أحمد. 
۲ و £ /1۹4 £9 ٠‏ و 7٠6‏ منه: و إذا أصبت فلك عشر حسنات ». 
۲) الكتاب المنسوب إلى عمر وشرحه في الأحكام لابن حزم ١/١٠٠٠ء‏ وراجع أعلام الموقعين ١‏ / 41-40 . 
م) الأحكام لابن حزم ه/ ۷۷١ ۷۷٣‏ ط. مطبعة العاصمة بالقاهرة. 
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أن لايتبعوا رأي أحد الا رأي معاذ» وهم لا يقولوت بهذا.. 
أو يكون لمعاذ وغيره, فإن كان ذلك فكل من اجتهد رأيه فقد فعل ما أمربه» 
فهم كلهم محقون ليس أحد منم أولى بالصواب من آخر, فصار الق على هذا في 
المتضادات, وهذا خلاف قولهمء وخلاف المعقول, بل هذا احال الظاهرء وليس 
لأحد أن ينصر قوله بحجّة لأن مخالفه أيضاً قد اجتهد رأيه» وليس في الحديث الذي 
احتجّوا به أكثر من اجتهاد الرأي ولا مزيد, فلا يجوز هم أن يزيدوا فيه ترجيحاً لم يذكر 
في الحديشعو أيضاً فليس أحد أولى من غيره» ومن المحال البيّن أن يكون ما ظته ا لجال 
في حذيث معاذ لوصح من أن يكون (ع) يبيح معاذ أن يحلل برأيه ويحرّم برأيه ويوجب 
الفرائض برأيه ويسقطههبرأيه وهذا ما لايظنه مسلم» وليس في الشريعة شي ء غيرما 
ذكزنا ألبتة'. انی 
وقال ابن حزم عن حديث عمرو بن العاص: وأمّا حديث عمرو بن العاص 
فأعظم حجة عليهم لانْ فيه ال الحاكم المجتهد يخطئْ ويصيب» فإن كان ذلك كذلك 
فحرام الحكم في الدين بالخطأءوما آحل الله تعالى قظ إمضاء الخطأ فبطل تعلقهم '. 
وقال عن كتاب عمر بعد إيراده بسندين: وهذا لایصخ» لأ السند الأول فيه 
عبدالملك بن الوليد بن معدان, وهو كوي متروك الحديث ساقط بلاخلاف» وأبوه 
مجهول .. 
وأما السند الثاني: فن بين الكرجي إلى سفيان مجهول وهو أيضاً منقطع فبطل 
القول به حملة ". 
مناقشتنا فى صحّة ما قالوا حول الاجتباد: 
ألا مدلل الاجتهناة, 
و ثانيا ‏ مفاهيم الأدلة الثلاثة . 
أمّا الاجتهاد فقد سبق إيراد دليلنا على أن : 
مدلول الاجتهاد في القرن الأول. كان معناه اللغوي. وهو بذل الجهد في أيّ أمر 


)١‏ الاحكام مهلالا. ۲) الاحكام لابن حزم 9/ الالا. 
م) الاحكام ٥‏ وراجع اعلام الموقعين ۸١/١‏ ١۸ء‏ وقال عن السند ان حعفراً احد روا 
السند لم يسنده. 
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كان والحديثان المرويّان عن معاذ وابن العاص إن صح سندهما أيضاً استعمل فيها 
«اجتهد» في معناه اللغوي المذكور. ظ 

ثم إن مورد الحديثين خارج عن محل النزاعءفإن موردهما باب القضاء »و محل 
النزاع جواز تشريع الأحكام من قبل المجتبدين» و كذلك الحال في الكتاب ال منسوب إلى 
عمري وكذلك الأمر ني غيرها مما استدلوا به فإنها رغم ضعف أسنادها إلى حدّ الاطمئنان 
ا موضوعة فإن موارد جيمها شؤون القضاء وليس التشريع . 

وني مورد القضاءٍ أيضاً لاتدلَ الأحاديث المذكورة على جواز تشريع القضاة 
لورد حاجتهمعفني حديث معاذ مثلاً الذي ظنوا أن فيه دلالة على دعواهم قد وهموا فيه 
فإ مغزى الحديث أن الأحكام الإسلامية وردث في الكتاب والستة على ضر بين منها 
ما ورد في أجدهما أو كليهما منصوصاً على القضية الجز ئية»ومنها ما ورد بيانه ضمن قاعدة 
كلية وعلى الحاكم أن يبذل جهده ليتعرّف على الحكم الكلي الذي ينطبق على مورد 
حاجته»وهذا هوالاجتهاد اللغوي الذي هو معنى بذل الجهد في البحث عن الحكم 
المطلوب. 

غير أن كيفية استشهاد علماء مدرسة الخلافة بهذا الحديث تدل على أنهم يقولون 
إن التشريع الإسلامي الذي بلغه الرسول كان ناقصاً في بعض جوانبه مما احتاج معه 
الحكّام والقضاة والمفتون أن يشرّعوا بآرائهم أحكاماً لقضايا أهمل حكها في الإسلام» 
ويأتي مزيد بيان له بعد عرض كيفية استخراج القواعد من عمل الصحابة في مايلي: 


إستخراج القواعد من عمل الصحابة 

قال الدواليي في تعريف الاجتهاد: إنه رأي غير مجمع عليهءوقال: فإذا أجمع 
عليه فهو الإجماع و لذلك فالاجتهاد بعد الإجاع في المنزلة' . 

وقسّم أنواع الاحتهاد إلى ثلا ثة: 

أولأً: البيان و التفسير لنصوص الكتاب والستة". 

اا اشامن عل الأشياة هما اف الكتاب و البسئة: 

ثالً: الرأي الذي لايعتمد على نض خاض» وإنما على روح الشريعة المبثوثة في 
جميع نصوصها معلنة: «إِنَ غاية الشرع إنها هي المصلحة؛ وحيعًا وجدت المصلحة فم 


١و‏ ؟)للمدخل ص 8ه, 
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شرع الله » وإِن «ما راه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن ». 
وقال: ولعلّ من أبرز المسائل الاجتهاديةء والوقائع التي حدثت في عهد 
الصحابة بعد وفاة النيّ» هى قضية قسمة الأراضي التي فتحها المقاتلون عنوة في العراق 
وف الشام وي مصر. 
فلقد جاء النصّ القرآني يقول بصراحة لاغموض فيا إن حمس الغنائم يرجم 
لبيت المال ويصرف في الجهات التي عينتها الآية الكريمةء «وأعلموا إنها غنمتم من 
شىء فإِنْ لله خسه وللرسول ولذي القرئ...» 
٠‏ أما الاخاس الأربعة الباقية فتقسم بين الغائمين عملاً مفهوم الآية ا مذ كورة 
وبفعله عليه الصلاة والسلام حين قَسَم خير بين الغزاة. 
و عمل بالقران و السنة جاء الغانمون إلى عمر بن الخطاب و طلبوا إليه أن يخرج 
الخمس لله ولمن ذكر في الآية » وأن يقسم الباقي بين الغانمين. 
فقال عمر: فكيف ممن يأتي من المسلمين فيجدون الأرض بعلوجها قد 
اقتسمت» وورثت عن الآباء وحيزت؟ ما هذا برأي. 
فقال له عبدالرحن بن عوف: فا الرأي؟ ما الأرض والعلوج إلا مما أفاء الله 
8 فقال عمر: ماهوالا ما تقول ولست أرئ ذلك... 
فأكثروا على عمرء وقالوا تقف ما أفاء الله علينا بأسيافنا على قوم لم يحضروأ 
ولم يشهدواء ... 
فكان عمر لايزيد على أن يقول هذا رأبي . 
فقالوا جيم الرأي رأيك١. ١‏ 
وقال ابن حزم: الرأي ما تخيّلته النفس صواباً دون برهان. 
وقال: القياس: أن يحكم بشيء بحكم لم يأت به نص لشبهه بشي ء آخر ورد 
فيه ذلك الحكم '. 


وعرّف الاستحسان في المدخل بقوله: الاستحسان: الأخذ في مسألة بحكم 


)١‏ المدخل الى علم أصول الفقه ص ١‏ هه باب أنواع الاحتهاد. 
؟) الأحكام بأصول الأحكام لابن حزم ط. مطبعة العاصمة بالقاهرة ونشر زكريا علي يوسف راجع 
1 - |4 منه. 


۹۷ 

يخالف الحكم المعروف في القياس أمّا لرجحان علّة في دليل الاستحسان وإمًا لضرورة 
توجب مصلحة وتدفع عا ظ ٠‏ 

وروى عن الحنفية قوفا عن الاستحسان أنه: العدول بالمسألة عن حكم 

نظائرها إلى حكم آخر لوجه أقوى يقتضى هذا العدول. ظ ظ 

وعن المالكية انهم قالوا عن الاستحسان انه: ان لا يتقيّد الفقيه امجتهد عند 

بحث الجزئبات بتطبيق ما يؤْدي إليه اضطرار القياس من جلب مضيرة أو مشقّة, أل منع 


مض اد | 
وقال في تعريف الاستصلاح: الاستصلاح في حقيقته نوع من الحكم بالرأي 
المبني غلى المصلحة : 


وقال في الفرق بين الأصول الثلا ثة: إن مسائل القياس والاستحسان تتطلب 
دوماً المقارنة مسائل أخرئ. 
فى القياس توجب الحاق مسائل القياس بحكم المسائل الأخرى المقيس عليها 
وتوحيد الحكم فها بسبب الاتحاد في العلة. 

وي الاستحسان توجب العدول مسائل الاستحسان عن حكم المسائل الأخرئ 
في النظائر والأشباه والمغايرة في الحكم فبا بسبب عدم الاتحاد في بعض الوجوه مما هو 
أق من بعض مظاهر الاتحاد. 

أتا مسائل الاستصلاح فهي لا تستلزم المقارنة بمسائل أخرئ على نحومامرٌ في 
القياس والاستحسان للحكم فيها بل يعتنمد في الحكم في مسائل الاستصلاح على 
المصلحة فقط . 

وقال في باب النصوص وتغيير الأحكام بتغير الزمان في الشرع الإسلامي : أمَا 
التغيير لحكم لم ينسخ نضه من قبل الشارع فقد أجازته للمجتهدين من قضاة ومفتين» 
تبعا لتغيّر المصالح في الأزمان أيضاً؛ وآمتازت بذلك على غيرها من الشرائع» وأعطت 
فيه درساً بليغاً عن مقدار ما تعطيه من حرَية للعقول في الاجتهادءومن مرونة لتحكم 


١)المدخل‏ ص ۲۹۲۳. 

؟)المدخل ص 555؟. 

ع )المدخل ص ۳۰۱ في الباب الثامن. 

؛ )المدخل ص ه4.م_ ۳۰۵١‏ الباب الثامن. 
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الصالح في الأحكام. وهكذا أصبح العمل بهذا المبدأ الجليل قاعدة مقرّرة في التشريع 
الإسلامي» تعلن بأنه «لاینکر د تغيّر الأحكام ب: بتغْيّر الزمان» '. 

واستشهد بقول ابن القم في أعلام الموقعين: هذا فصل عظم النفع جداً.. . 

وقد أورد ابن القع في هذا الباب عذة أمثلة منها قوله: ا مثال السابع: إن الطلآق 
في زمن الني (ص) و أي بكر وصدراً من خلافة عمر كان إذا جمع الطلقات الثلاث 
i O E‏ 0 

ثم أورد الأحاديث الصحاح في ذلك ا خير تطليق ركانة بن عبد يزيد 
زوجته حيث طلقها ثلاثاً في مجلس واحد فحزن علهاء فسأله رسول الله (ص): كيف 
طلّقتها؟ قال: طلقتها ثلاثاً. قال: في مجلس واحد؟ قال: نعم. قال: فإنها تلك واحدة 
فأرجعها إن شئت» فراجعها. 

وقال: والمقصود أنَّ عمربن الخطاب (رض) لم خف عليه أن هذا هوالستة 
وأنه توسعة من الله لعباده» إذ جعل الطلاق مرّة بعد مرّة وما كان مرّة بعد مرّة لم ملك 
المكلّف إيقاع مرّاته كلها جلة واحدة كاللعان فإنه لوقال: «أشهد الله بالل أر بع 
شهادات أنه لن‌الصادقنن» كان مرّة واحدة ولوحلف في القسامة وقال: أقسم بالله 
خسن ميناً أن هذا قاتله » كان ذلك ميناً واحدا.. 

وهكذا أورد الأمثلة عليه ثم قال: فهذا كتاب الله وهذه ستة رسول 
الله (ص) وهذه لغة العربء.وهذا عرف التخاطب وهذا خليفة رسول الله (ص) 
والصحابة كلهم معه في عصره وثلاث سئين من عصر عمر على هذا المذهب.. 

وهم يزيدون على الألف قطعا. . 

والمقصود أن هذا القول قد دل عليه الكتاب والستة والقياس والإجاع القدم 
وم يأت بعده إجاع يبطله ولكن رأى أميرالمؤمنين عمر(رض)... أن هذا مصلحة هم 
في زمانه '. 

وف تعريف الإجاع يقسمه الدواليي إلى قسمين 

إتفاق العالمين من الأمّة في الموضوع المبحوث فيه» وليس آتفاق الأمَة 


.۳۱۷ المدخل ص‎ )١ 
.۳۱۹ ؟) المدخل ص‎ 
م) أعلام الموقعين لابن قم الجوزية ۳۰/۴ - 03 فصل حكم جع الطلقات الثلاث بلفظ واحد.‎ 


"4 


بكاملها. 
ب الاتفاق الكائن في مكان ما من الأمكنة التي تحدث فيا الحادثة» أو 


تعرض فيهاء كا مدينة المنورة» وليس هوالا تفاق الكائن في جيع الأمكنة والأمصار. 


وقال: فلا مضى الصحابة, وجاء من بعدهم من العلياء أخذ هؤلاء اج 
أيضاً كأصل من أصول الشربعة. 

غير أن هؤلاء ل يجدوا أنفسهم أمام أصل واضح في حدوده...'. 

#0 # ¥ 

جميع ما استعرضناه آنفاً لايعدو كونه عملا بالرأي .سواء في القضايا التي سمّوا 
رأيهم فيها «تأويلاً» أو «اجتهاداً» أو موارد التسميات الأخرئ. 

فالقياس حقيقته: أن يحكم المجتهد في مسألة.بحكم ورد في مسألة أخرئ لما يرئ 
بين المسأ لتين من مشاببة. | 

والاستحسان: ترك الحكم المشابه للمسألة» لما يرى امجتّبد المصلحة في خلافه. 

والاستصلاح: العمل في قضية ما ما يراه امحتهد صا حاً دون عمل مقارنة. 

والإجماع: آتفاق اراء العلراء أو أهل بلد في حكم قضية ما. هكذا تتنبي كل 
قواعد الاجتهاد بمدرسة الخلفاء إلى الرأي» أضف إليه أنهم كانوا يقدمون رأيهم على 
النصّ الشرعي» مثل خبر حبس عمر الأراضي المفتوحة عنوة دون تقس أر بعة أخخاسها 
على الغزاة خلافا لنصّ الكتاب وعمل الرسول» ومثل جعل القول بالتطليق ثلاث مرّة 
واحدة ثلاث مرّات خلافاً للكتاب والستةء ثم التباهي بالعمل بالرأي خلافاً للكتاب 
والستة» ومن ثم كان إمام مدرسة الرأي في المجتهدين يصرّح أحياناً بتقديم رأيه على 
الحديث النبوي الشريف وأ رأيه أولى بالعمل من قول الرسول كا يأتي في الأمثلة 
الآتية : 


امام الحنفية والعمل بالرأي 
روى الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد عن يوسف بن أسياطء قال :قال 
أبوحتيفة: لوأدركني رسول الله وأدركته لأخذ بكثير من قولي» وهل الدين إلا الرأي 


)١‏ المدخل ص ۴۳۴/٥‏ الباب التاسع. 


° 


المح ا 

وروي عن علي بن عاصمء قال: حَدَّئنا أبا حنيفة عن النيّء فقال: لا آخذ 
به فقال: فقلت: عن النی؟ فقال: لا آخذ به. 

وعن أن إسجات الشزارى ٠‏ كنت آتي أبا حنيفة أسأله عن الشيء من أمر 
“الغزوفسألته عن مسألة فأجاب فهاء فقلت له: إنه يروى فيه عن النبنّ كذا و كذا 
قال: دعنا عن هذا. 

وقال: كان أبوحنيفة يجيئه الشيء عن الني (ص) فيخالفه إلى غيره. 

وقال: حدّئت أبا حنيفة حديثاً في رد السيف» فقال: حديث خرافة. 

وروي عن حمّاد بن سلمة» قال: أبوحنيفة استقبل الآثار واستدبرها برأيه. 
أو استقبل الآثار والسئن فردها برأيه '. 

وعن وكيع قال: وجدنا أبا حنيفة خالف مائتي حديث'. 

وعن صالح ال ف و ا 
رسول الله (ص) أربعمائة حديث أو أكثرقلت له: يا أبا محمد أتعرفها؟ قال: نعم» 
قلت أخبرني بشيء منهاء فقال: قال رسول الله (ص) «للفرس سهمان وللرجل سهم » 
قال أنوحنيفة: أنا لا أجعل سهم بهيمة أكثر من سهم المؤمن. 

وأشعر رسول الله (ص) وأصحابه البدن وقال أبوحنيفة: الإشعار مثلة. 

وقال (ص):«البيعان بالخيار مال يتفرّقا » وقال أبوحنيفة إذا وجب البيع فلا 
خيار. 

وكان النيّ يقرع بين نسائه إذا أراد أن يخرج في سفر وأقرع أصحابه» وقال 
أبوحنيفة: القرعة قار . 


)١‏ ما نورده في مايلي عن النطيب البغدادي فن ترجة أي حنيفة في ج ٠۳‏ من تاريخ بغداد وهذا 
الحديث بتمامه في ص 4٠‏ وفى ص ۳۸۷ منه دون وهل الدين إلا الرأي الحسنء وترجة أي حنيفة من كتاب 
امحروحين ج 78/7 تأليف ابن حبان البستي (ت ع هه ) 

)١‏ أحاديث آي إسحاق في ص ۳۸۷ منه وت رکنا ذكر حديث واحد منه لأن أبا حنيفة كان قد أقذع 


م) تخب حماد في ص ۳۹۰ 41" منه. قوله: خرافة في كتاب المجروحين 7١/7‏ 
4) حديث وكيع في ص ۳۹۰ منه. حديث «البيعان بالخيار» في كتاب المجروحين ۷۰/۳. 
ه) حديث يوسف بن أسباط في ص ۳۹۰ منه. 


۴۰۱ 

وعن حمّاد قال': كنت جالساً في المسجد الحرام عند أبي حنيفةء.فجاءه 
رجل» فقال: يا أبا حنيفة محرم لم يجد نعليه فلبس حَقَأء قال: عليه دم» قال: قلت: 
سبحان الله! حدثنا أيَوب أن النبي قال في المحرم: إذا لم يد نعليه فليلبس التقين 
وليقطعهما أسفل الكعيين 

وعن بشر بن مفضلء قال: قلت لأبي حنيفة: نافع» عن ابن عم أن 
النبي (ص) قال: «البيعان بالخيار مالم يتفرقا» قال: هذا رجزء وقلت: قتادة عن 
أنس : إن يهودياً رضخ رأس جارية بين حجرين فرضخ النيٌ رأسه بين ححرين» فقال: 
هذيان". 

وعن عبدالصمد عن أبيه» قال: ذكر لأبي حنيفة قول النيّ: افطر الحاجم 
وامححوم, قال: هذا سجع . 

وعن عبدالوارث» قال: كنت مكة وبها أبوحنيفة فأتيته وعنده نفر فسأله 
رجل عن مسألة فأجاب فيهاء فقال الرجل: فا رواية عن عمر بن الخطابب قال: ذلك 
قول شیطان» قال: فسبحت» فقال لي رجل: أتعجب؟ فقد جاء رجل قبل هذا فسأله 
عن مسألة فأجاب»فقال ما رواية رويت عن رسول الله (ص) افطر الحاجم والحجوم» 
فقال: هذا سجع» فقلت في نفسى : هذا مجلس لا أعود فيه أبداً“. 

وعن يحبى بن آدم» قال: ذكر لأبي حنيفة حديث النبيٌ (ص) «الوضوء نصف 
الإيمان » قال: لنتوضاً مرّئين لنستككل الامان. 

قال يحيى : الإيمان هنا: الصلاة, قال الله «وما كان ليضيع إيمانكم » يعني 
صلا تكم» وقال اني «لاصلاة إلا بطهور» فالطهور نصف الإيمان أي نصف الصلاة 
إذ كانت الصلاة لاتم إلا به. 

وقال سفيان بن عيينة: ما رأيت أجرأ على الله من ألي حنيفة» كان يضرب 
الأمشال لحديث رسول الله فيرةه: بلغه إني أروي « البيعان بالخيار مالم يفترقا» 
فجعل يقول: أرأيت إن كان في سفينة؟ أرأيت إن كان في سجن؟! أرأيت إن كان في 

م حديث حاد في ص ۳۹۲ منه, 
؟) حديث بشرني ص 888 منه» ورواية حاد وأيوب بتفصيل أو في المحروحين للبستي /717. 


وحديث بشرني ص ! ٠/امنه.‏ 
م) حديث عبد الصمد في ص 88" منه. 


ع ) في ص ۳۸۸ منه. 


۰۲ 
سفر كيف يفترقان؟!١.‏ 
N # #‏ 

في ما نقلوه عن إمام أهل الرأي المجتهد أبي حنيفة وأوردناه آنفأ راجعنا أولاً 
بشأن أحاديثه كتب الحديث الموثقة فوجدنا تلك الأحاديث فيها مروية عن رسول الله» 
4 0 فتاوى أبي حنيفة فوجدناه قد أفتى بخلاف تلك الأحاديث. 

في صحيحي البخاري ومسلميوسن أي داودمو الترمذي/وموطاً مالك”» 

ومسند 9 

إن رسول الله جعل للفرس سهمين و لصاحبه سهماً". 

ومخالفة أبي حنيفة لهذا الحكم في بداية المجنهد لابن رشد". 

ب في صحيحي البخاري ومسلم وسنن ابن ماجة والدارمي والترمذي 
ومسند أحمد: إن رسول الله أشعر اهدي في السنام الأمن “. 

وني الحلّى : قال أبوحنيفة: «أكره الإشعار وهومثلة ». 

قال ابن حزم: هذه ا :اذام وين في نيه الب ايم 
لکل عقل يتعقب حكم رسول الله" 

ج س البيّعان بالخيار مالم يفترقا' . 

وني بداية المجتهد: قال الشافعي وأبوحنيفة: أجل الخيار ثلا ثة أد 5 


۱1 ) في ۳۸۸ ۳۸۹ مه 
۲) في كتاب ا البخاري باب سهام الفرس 4۹/۲ والمغازى باب غزوة خير ۳۹/۳ ومسلم 

كتاب الجهاد, باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين ح 0۷ء و أبوداودء كتاب الجهاد باب 4 ١ ٤۷و ١‏ والترمذدي 
السير باب٠‏ و ۸ والموطاء كتاب الجهاد ۲۱ ومسند أحمد ۲/۲ و55 و ۸۰و ٠۳۸/٤‏ . م) بداية المحتهد ؟/١111.‏ 

؛) كتاب الحج من البخاري باب ١‏ ومسلم ح ٠5‏ امو الترمذي 4هو كتاب المناسك من سنن ابن 
ماجةءباب اشعار البدن ٩‏ والدارمي باب ٩۸‏ ومسند أحد 715/١‏ و ۲٣٤‏ و ۲٣۰‏ و٣۳٣‏ و٤٣٣‏ و ۷٤۳و‏ 
اا ش 

.11١1//9/ الل لابن حزم‎ ) ٥ 

)١‏ كتاب البيوع من البخاري باب 15 و ؟؟ و٤٤‏ و۴٤‏ و٤٤‏ و٩٤‏ و ۷٤و‏ مسلم ح ٤۳‏ 159 و40 
و سنن أبي داود باب ١ههو‏ الترمذي ۳٦‏ والنسالي ؛ و۷ و كيو الدارمي باب 9٠م‏ والموطأمة/ وابن ماجه/ 
كتاب التجارات /ا1١.‏ ومسند أحمد 4/7 و4 و1وو4هو“لاوه8او١لل“ر"/4'05ره؟ار4؟!‏ 
و#©ه/١١اولاا‏ واوو . 

۷) بداية المجتهد ۲۲۹/۲ كتاب بيع الخيار. 


وض 


وني المحلى أورد الروايات المرو ية عن رسول الله في هذا الحكم.ثم قال: شد 
عن هذا كله أبوحنيفة ومالك ومن قلدها وقالاً: «البيع يتم بالكلام وإِن لم يتفرقا 
بأبداباء ولا خيّر أحدهها الآخر» وخالفوا السئن الثابتة...١.‏ 


د في صحيحي البخاري ومسلم» والدارمي وابن ماجة وغيرها: المحرم إن لم 
يجد النعلين فليلبس الخفين' . وذكر ابن حزم تفصيل الحكم و مخالفة أبي حنيفة إياه 
في المعلى'. 

ه في صحيحي البخاري ومسلم. وسنن أبي داود و آبن ماجة» وغيرها: 
ان رسول الله رضخ رأس يهودي كان رضخ رأس جارية بين حجرين؛ . 

وني بداية امحتهد لابن رشد: قال أبوحنيفة وأصحابه في القود: بأيّ وجه قتله ل 
يقتل إلا بالسيف ". ا 

وتفصيل الأحاديث في الحلى لابن حزم ". 

و في صحيح البخاري وسئن أبي داود والترمذي والدارمي وغيرها: أفطر 
الحاجم وا محجوم . 

وني بداية الجتهد: قال أبوحنيفة وأصحابه: إنها غير مكروهة ولا مفطرة *. 


14117 المسألة‎ ۳١۲ ۴١۱/۸ أورد ابن حزم الروايات في امحل‎ )١ 

؟) راجع كتاب الحج من صحيح البخاري باب ۲۱ء وصحيح مسلم ح ١ء‏ والترمني ۰۱۹ 
والنساني ۲ و ۴ه وهه ولاه ؤه و51 ۳ والموطأ ۸ و ٩‏ وكتاب المناسك من ابن ماجة ۱۹ و ۲۰» 
والدارمي ٩‏ ومسند أحد ۲۱۵/۱ و۲۲۵ و۲۲۸ و۲۷۹ و٩۲۸‏ و۳۳۷ و ۳/۲ و4 9و9و۲ وو 
Vg‏ ودف وه واو“ وكرام ولا وتوم رمام 

۳) راجع تفصيله في امحل 41/10. 

) وجدته بلفظ «رض» فى البخاري كتاب الخصومات ١‏ و الوصايا © و الديات ٤‏ و19 وصحيح 
مسلم ٤کتاب‏ القسامة ۷١ء‏ وكتاب الديات من سنن ابي داود ١‏ وابن ماحة »۲٤‏ والدارمي باب 4 ومسئد 
أحد ۱۹۳/۳ و ۲۹۲ و ۲۹۹. 

©) بداية المجتهد .٤۳۷/۲‏ 

5) لمحل لابن حزم 510/٠١‏ فا بعد. 

۷) في كتاب الصمم من البخاري باب ۳۲» وسنن أبيداود باب ۲۸» والترمذي باب وه, 
والدارمي باب 55, و كتاب الصيام في سنن ابن ماجة ۸ ومسند أحمد او Vg‏ و ° و 
“وال و1 ولاه ويه 

8 ) بداية اجتبد »٠٠١/١‏ وراجع امحل لابن حزم ۲٠٠ 7١4/5‏ المسألة م#هلا. 


انق 


زى في سنن الترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي وغيرها: الوضوء نصف 

.١ الإمان‎ 

3 - في صحيحي البخاري و مسلم» و سنن أبي داود والدارمي وغيرها: ال 
النبي إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه فأيتهنَ خرج سهمها خرج بها معه' . 

* ¥ #* 

إن الأحادفة اليك الآئقة إل ات م أحاديت ية أخرئ روي عد 
رسول الله (ص) ودونت في أمّهات كتب الحديث» و خالفها الإمام أبو حنيفة وغيره من 
المجتهدين بآراثهم » ولعل عددها يتعدى المائتين والأربعماثة» كا أحصيت في تاريخ 
بغداد للخطيب» ومن يراجع كتب الخلاف ‏ أمثال المحلى لابن حزم يجد نصوصها 
ومخالفتهم إياها بتفصيل واف ! 

والأنكى من ذلك أنهم بوضعهم قواعد الأضول لديهم كالقياس والاستحسان 

والمصالح المرسلة, فتحوا باباً للتشريع في مقابل الكتاب والستة ومعهماء رجعوا إلى تلك 
القواعد أحياناً لاستنباط الحكم الإسلامي , وأخرى إلى الكتاب والستة, وأحياناً 
قدموا قواعد الأصول عليها كا مزت أمثلتها انفأء وهكذا تطوّرت الأحكام الإسلامية 
مدرسة الخلفاء بعد رسول الله وهكذا نسبت جيعها إلى الشرع الإسلامي,ومن ثم اعتقد 
حصمم الإسلام ‏ مضافاً إلى بعض أهله "أن الإسلام كان ناقصاً على عهد الرسول 
وإنا تكامل وتطوّر بعدهممثل المستشرق الهودي كولدزهر في كتابه تطور العقيدة 
والشريعة ف الإسلامة 

و أدّى التمادي في الاعتاد على الرأي إلى أن يشرع بعض المجتهدين بمدرسة 
الخلفاء ‏ باسم الحيل الشرعية ‏ أحكاما لا يوجد نظيرها في أي قانون على وجه الأرض 


)١‏ سنن الترمذي كتاب الدعاء باب ۸۵» والتسالى الزكاة باب ١ع‏ وابن ماجة الطهارة ٠ء‏ والدارمي 
الوضوء ‏ باب ٣ء‏ ومسئد أحمد /۳10. 

اعتمدنا في مصادر الأحاديث الواردة فى هذا المقام على المعجم المفهرس لألفاظ الحديث. 

؟) صحيح البخاري كتاب الجهاد باب 54 والمبة ٠١‏ والشهادات ٠١‏ و ٠١‏ والغازي 4" وتفسير 
سورة ۰٦/۳۲‏ وصحيح مسلم كتاب التوبة ح ٠٠١‏ وسن أي داود كتاب التكباح باب فى القسم بين النساء 
والدارمي کتاب النکاح 5 ومسند أحدة/7! زو ۱۹۰ و۱۵۷ و۲۹۹ هذا ما روي عن أم المؤمنين عانشة 
بينا بحثنا عن ذلك فلم نجد رسول الله يخرج نساءه لغير الحج والعمرة. 

؟) راجع فصول المدخل إلى أصول الفقه للدواليي مثلاً. 


۳۰۵ 
ويندى ها جبين المرء خجلا" . 
والأنكئ من ذلك أن يوضع ف مدح هؤلاء المجتهدين الحديث ويسند إلى رسول 
الله (ص) مثل ما رواه الخطيب عن أبي هريرة عن رسول الله (ص) أنه قال: يكون 
في أمتى رجل آسمه النعمان وكنيته أبو حنيفة, هو سراح أُمّتي . هو سراج متي ۽ هو 
سراج متي" . ١‏ 
ولست أدري هل أقول: إن الملك الظاهر بيبرس البند قداري أحد ملوك الماليك 
بمصر أحسن إلى الإسلام حين أغلق باب هذا الاجتهاد في سنة 116 ه أم أساء" ؟ ! 
ومهمايكن الأمر فإنالاجتهاد أي العمل بالرأي فتحت بابه السلطة الحاكمة بمدرسة 
الخلفاء على عهد الخلفاء الراشدين وكذلك أغلق بابه على يد السلطة الحاكمة فيها و بقي 
كذلك حتّى اليوم ! 
* *# ¥ 
كان ذلك شأن مدرسة الخلفاء في أمر الاجتهاد. أمّا أتباع مدرسة أهل البيت 
فإنهم تبعوا أئمتهم في التسمية و سمُوا هذا العلم بالفقه و المتخصص به بالفقيه . 
قال الكشي ٤‏ معرفة الرحال: : تسميه الفقهاء من أصحاب أي جعفر و أي 
عبد الله (ع). اجمعت العصابة على تصديق هؤلاء ا أصحاب أي جعفر و أبي 
عبدالل (ع) وانقادوا لهم بالفقه, وقالوا: أفقه الأؤلين ستّة: : زرارة» ومعروف بن 
خر بود»وبريد العجلي» وأبوبصير الأسديّ, والفضيا لى بن يسارء ومحمد بن مسلم 
الطائني. 
قالوا: وأفقه السئة زرارق 2 ؟ 
وقال: تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبدالله (ع). أجمعت العصابة على 
لصحيح ما يصع من هؤلاء وتصديقهم لا يقولونمو أقروا لهم بالفقه من دون هؤلاء 
السنّة الذين عددناهم وكتبناهم سه نفر: جميل بن دراج )و عبد الله بن مسکان» 
وعبدالله بن بكي وحمّاد بن عيسىء > وحمّاد بن عثمان, وأبان بن عثمان» قال: 
راجع انحلى لابن حزم ج ۲١۷ 781/1١‏ المسألة ۲۲٠۴‏ المستأجرة للزنا. 
e‏ للخطيب ج ۳۳۵/۱۳. 
؟) خطط المقريزي 111/4. 
4) رجال الكشي ص ۲۳۸ في تسمية الفقهاء رقم .41١‏ 


۳۰۹ 
وزعم أبوإسحاق الفقيه ‏ يعني ثعلبة بن ميمون - إن أفقه هؤلاء» جميل بن دراج وهم . 
ا أحداث أصحاب أبي عبدالله١.‏ 

وقال: تسمية الفقهاءِ من أصحاب أي إبراهييم, وبي الحسن الرضا: أجمع 
الأصحاب على تصحيح مايصحٌ عن هؤلاء وتصديقهم فاقرّوا لهم بالفقه والعلم وهم 
ا 

وألّف الشيخ الصدوق المتوفى (١۳۸ه‏ ) أول موسوعة فقهية بمدرسة أهل 
البيت تعتمدالحديث وسمّاه «فقيه من لايحضره الفقيه » وألف تلميذه الشيخ ا مفيد 
(ت: "141 ه ) أصول الفقهء وكان معروفاً لدى الجميع أن فقهاء مدرسة أهل البيت 
لايسمون الفقه بالاجتهاد؛فقد قال الشيخ الطوسي ف أل كتاب المبسوط: «أما بعد 
فإني لاأزال أسمع معاشر مخا لفينا ... يقولون .. . إن من ينني القياس و الاجتهاد لاطريق 
له إلى كشرة المسائل ...)» ثم تسرب مصطلح الاحباد والمحتهد إلى كتب أصول الفقه 
مدرسة أهل البييت>وإلى الإجازات التي ينحها الشيوخ إلى تلامذتهم في رواية الحديث. 

وذلك أن الإجازات كانت تمنح في بادى الأمرمن الأستاذ ال مانح لتلميذه 


برواية الحديث عن المعصومين". 

ثم تطورت و كانت تمنح برواية كتب الحديث التي قرأها التلميذ على الشبخ 
003 4 
أوسمعها هله , 


ثم شملت الإجازات الإجازة برواية الكتب التي قرأها التلميذ على شيخه 
حديئاً كان أو غير حديث موبذلك أصبحت تلك الإجازات شهادات علمية تمنح 
ووجدنا في القرن الثامن بعض تلك الإجازات تصف العلماء بالمجتهدين» مثل 
ما وصف ابن العلامة الح أباه في إجازته للشيخ محسن بن مظاهر المؤرخة (١٤۷ه‏ ) 


)١‏ رجال الكشي ص ۳۷۵ رقم © 'لا. 
؟) رجال الكشي ص +هه رقم ١٠٠٠ء‏ وخاتمة الوسائل ط. أمير يهادر #/72ه والأصول الأصيلة 
للفيض 5ه ۵۷. 


) راجع :باب اتصال سلاسل أستاد المشايخ في مدرسة أهل البيت (ع) بهم» في الجزه الثالث من 
هذا الكتاب. ١‏ 


۳۰¥ 
فقدجاء فيها «والدي شيخ الإسلام إمام المحتهدين» .١‏ 


وما ورد في وصف ابن العلامة بإجازة الشيخ علي النيلي لابن فهدوالمؤرخة 

(9١5لاه‏ ): «شيخنا المول الإإمام العلامة خاتم امجنهدين »', 
وأخيراً كان يصرّح في بعض تلك الإحازات أحياناً شهادة ببلوغ الخريج درجة 

الاجتهاد» كا كتب المجلسي محمّد باقر بتاريخ (١۸٠٠ه‏ ) إجازة رواية مؤلّفاته لسبطه 
الخواتون آبادي» وصرّح فيها ببلوغ درجة الاجتهاد؟ . 

وني العصور الأخيرة أخذ فقهاء مدرسة أهل البيت يصدرون أحياناً شهادة 
خاضة لتلاميذهم ببلوغ درجة الاجتهاد. 

هكذا تسرب مصطلح الاجتهاد وانجتبدين إلى عرف أتباع مدرسة آهل البيت 
و يكن في حفيقته أكثر من أشتراك بين المدرستين في الاسم ومع ذلك فإن الاشتراك 
في الاسم هذا أوهم بعض الأخباريين من أتباع مدرسة أهل البيت فشذوا في آراء 
لا محال لذكرها. وإذا كان بين المدرستين اشتراك في الاسم فإنهم بختلفون في ا حتوى . 

لأنّ فقهاء مدرسة أهل البيت لا يعتمدون أيَا من الأصول الفقهية التي ابتدعها 
أتباع مدرسة الخلفاء والمبنية على أساس رأي المجتهدين بمدرستهم وإفايعتمدون الكتاب 
والسنة في استنباط الأحكام کا يتضح ذلك مما يأتي في الباب التالي إن شاء الله تعالى. 


) البحارج ۱۰۷/ ۲۱۰ ؟١؟.‏ 
؟) البحارج ۱۰۷ / ۲۲۲ ۲۲٣‏ 
م ) البحارج ۲۹/۱۰۵ 


الفصل الرابع 
القرآن والسنة هما مصدرا التشريع لدى مدرسة أهل البيت 


- أئمة أهل البيت (ع) لايعتمدون الرأي في بيان الأحكام 

- أحاديث أئمة أهل البيت مسنده إلى الله ورسوله 

- أمر النبيّ (ص) علباً (ع) بأن يكتب لشركائه الأئمة 

- كيف تداول الأثمة كتب العلم الذي توارثوه من 
جدهم الرسول (ص) و رجوعهم إليها لدى الحاجة 


إذا أردنا ان نبحث عن مصدر الأحكام في مدرسة أئمة أهل البيت بعد القرآن 
فلابدٌلنا من الرجوع إلى مصادر الدراسة في مدرستهم حاصضة »كا فعلنا ذلك في استكشاف 
اناه مدرسة الخلفاء في هذا الصدد ورجعنا إلى مصادر الدراسة في مدرستهم خاصة, 
وهذا ما تقتضيه الأمانة العلمية في البحث, وإذا رجعنا إلى مصادر الدراسة بمدرسة أهل 
البيت, وجدنا أن أممة أهل البيت لم يعتمدوا في بيان الأحكام الإسلامية الرأي المستى 
بالاجتهاد في عرف مدرسة الخلفاء:و انما آستندوا إلى ما توارئوه عن رسول الله (ص) من 
حديث في كتب خحاصة بهم كما يتضح ذلك في البحوث الآنية : 


م أهل البيت (ع) لا يعتمدون الرأي في بيان الأحكام 

في الكاني: سأل رجل أبا عبدالله ‏ الإمام جعفرا الصادق عن مسألة 
فأحابه فهاءفقال الرجل: أرأيت إن كان كذا وكذا ما يكون القول فيها؟ فقال له: ههى 
ما أجبتك فيه من شيء فهوعن رسول الله لسنا من (أرأيت) في شي ء . 


أحاديث اة أهل البيت مسندة إلى الله ورسوله ٠‏ 
في بصائر الدرجات: مهما أجبتك فيه بشى ء فهو عن رسول الله لسنا نقول برأينا 
)١‏ الكاني 6/١‏ من أصول الكاني تأليف أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني الرازي (ت: ۳۲۸ أو 


۲۹ھ ) ط. طهران سنة ۱۳۷۵ھ والواتي ٥۹/۱‏ تأليف محمد بن مرتضى المشهور ملا حسن الفيضالكاشاني 
لت ۱۰۹۱ ه) ط .سنه ٤‏ ۰.4۱۳۲ 


۹۲ 


من شي ء. 

قال المجلسي : لما كان مراده أي السائل ‏ أخبرني عن رأيك الذى تختاره 
بالظن و الاجتهاد؛ فقد نهاه (ع) عن هذا الظن» وبين له أنهم لا يقولون شيئا إلا بالجزم 
واليقين وبا وصل إليهم من سيد المرسلين (ص)". 

وي بصائر الدرجات, عن الفضيل بن يسار, عن أبي جعفر الإمام محمّد 
الباقر(ع) انه قال: لوأنا حدثنا برأينا ضللنا كها ضل من كان قبلناءو لكتا حدثنا ببيّنة 
من ربا بنا لنبيّه فبينها لنا". 

وفيه أيضاً عن الفضيل عن الإمام جعفر الصادق (ع) أنه قال: نة من رينا بينها 

لنبيّه (ص) فبيّنها نبيّه لناءفلولا ذلك كنا كهؤلاء الناس“. 

وفيه عن سماعة عن أي الحسن (ع) قال قلت له: كل شيء تقول به في 
كتاب الله وستة «نبيه » أو تقولون فيهبرأيكم؟ قال: بل كل شي ء نقوله في كتاب الله 


سل 


و سنه لبه 


توارث أئمة أهل البيت (ع) علومهم 

ف بصائر الدرحات عن داود بن آي يزيد الأحول عن آي عبداله ‏ الإمام 
الصادق قال: سمعته يقول: أنا لوكتا نفتى الناس برأينا وهوانا لكتا من المالكين 
ولكتها آثارمن رسول الله أصل علم نتوارثها كابرا عن كابر نكيزها كما يكاز الناس 
ذهيهم وفضتهم' . 

. بصائر الدرجات ص ۳۰۱ تأليف محمد بن الحسن الصفار(ت: ۵۲۹۰ ) ط 146 ه‎ )١ 

؟) بشرح الحديث من مرأة العقول للمجلسي محمد باقر (ت: ۱ھ ). 

3 بصائر الدرجات ص ۲۹۹ ح‎ (r 

)٤‏ بصائر الدرجات ص الاح ىل 

وأبوالقاسم الفضيل بن يسار مول بني نهد من أصحاب الإمامين الباقر والصادق/كوني انتقل إلى البصرة 
قاموس الرحال .۳٤۳/۷‏ 

ه) بصائر الدرجات ص ۱ح اء وفي نسختنا «نقول به في كتاب الله وسنته » ولكنه بين المخطأ 
ويعرف الصواب من جواب الإمام «وسنة نبيه » وأبومحمد سماعة بن مهرانمبباع القبحضرمي كوي روى عن 
امام العادقيوله كتاب قاموس الرحال 6 

.۲۹۹ بصائر الدرجات ص‎ )٦ 


وداود بن فرقد أبويزيد الأسدي مولي آي سمان الكوفي»ر وى عن الإمامين الصادق والكاظم رع 
قاموس الرجال 05/4. 1 


1۳ 

وفيه عن جابر بثلاثة اسانيد قال أبو جعفر ‏ الإمام الباقر(ع) -: يا جابر 

والله لوكتا نمحدث الناس أو حدثناهم برأينا لكا من الحالكين, و لكتا نحدثهم بآثار 

عندنا من رسول الله (ص) يتوارثها کابرعن كابر نكنزها کا يكنز هؤلاء دھہم 

وفضتهم'. 1 

وفيه عن محمّد بن شريح بثلا ثة أسانيد: قال: قال أبوعبدالله (ع): لولا أن 

الله فرض طاعتنا وولايتنا وأمر بمودتنا ما أوقفنا كم على أبوابنا ولا أدخلناكم بيوتناء إنا 

والله ما نقول بأهوائنا ولا نقول برأينا ولا نقول إلاما قال ر بناء أصول عندنا نكنزها 
کا يكاز هؤلاء ذهبهم وفضتهم'. 


إسناد أحاديثهم إل جد هم الرسول (ص) 
ي الأحاديث السابقة صرح الأئمة من أهل البيت بأنهم لا يرحعون إلى رام 


زا ارو بل داو عن و الله (ص) وفي ما بلي أسناد أحاديثهم إلى 


ا أن عبدالله و الصادق (ع) قال : إن الله علم 


رسوله الحلال والحرام و التأويل» وعلم رسول الله عله ةغلا" 
وروی مثله عن حران بن أعين بأر بعة أسانيد, وعن كل من أي بصير وأبي 
الأعرّ وحمّاد بن عثمان أيضاً مثله؟. 


)١‏ تصار نرالدرجات ص ۲۹۹ح ١ء‏ و ص ۰ ح ۽ و وجابر الجعني ابن يريد بن الحرث روى 
عن الإمامين الباقر والصادق (ت:8؟١1ه).‏ 

؟) بصائر الدرجات ۳۰١ 8٠٠١‏ - وولاو١1.‏ 

و محمد بن شري أبوعبد الله الحضرمي.روى عن الإمام الصادق.قاموس الرجال 517/8. 

م) بصائر الدرجات ص ۲۹١‏ «باب في أميرامؤمنين (ع) إن الني علمه العلم »: والوسائل ط سنة 
YF‏ الله ج راكاج و ومستدرك الوسائل ط, سنة ۱۳۲۱ھ ج ۱۹۲/۳ ح 28 عن تفسير 
العياشي . 
؛) بصائر الدرجات ص ۲۹۰ ۲۹۲ حديث مهران رقم 5 و7 و١1‏ وحديث أي بصير رقم ۸ 
وحديث الي الاعز رقم ٠١‏ و حديث خاد رقم ۱۲. 

وي حديث مراك رقم 5 ان الرسول ناحاه ي الطائف وأبوحزة أوأ بوالحسن خيرات بن أعين الشيباني 
مولا هم تابعي ثقةبروى عن الإمامين الباقر و الصادق. قاموس الرحال ۱۳/٤‏ . 

وأبوبصير اثنان: أ يحيى بن أب القاسم مول بني أسد المكفوف المكنى بأبيمحمد»من أصحاب الإمامين 
الباقر والصادقعويقال له: أبويصير ( مطلقا بلاقيد ». نع اوي ليث بن البختري ال مرادي ويقال له أبوبصير 


de 


غ51 


وعن يعقوب بن شعيب بسندين عن أبي عبدالله (ع) قال: إن الله تعالى علم 
رسول الله القران وعلمه شيئاً سوى ذلك فا علم الله رسوله فقد علم رسوله علا . 

وعن محمّد ا حابي عن أبي عبدالله قال: كان عليّ يعلم كل ما يعلم رسول الله 
ولم يعلم الله رسوله شيئاً إلا وقد علّمه رسول الله أميرا مؤمنين؟. ۰ 

وعن سلبم بن قيس عن أميرالمؤمنين (ع) قال كنت إذا سألت رسول الله (ص) 
أجابنى وإن فنيت مسائلی آبتدأنى فا نزلت عليه آية في ليل ولا نهار ولا سماء ولا أرض 
ولا دنيا ولا آخرة ولا جتة ولا نارولا سهل ولا جبل ولا ضياء ولا ظلمة إلا أقرأنيها 
وأملاها على وكتبتها بيدى وعلّمني تأويلها وتفسيرها ومحكها ومتشابهها ونخاضها 
وعامّها وكيف نزلت وأين نزلت وفيمن أنزلت إلى يوم القيامة دعا الله لي أن يعطيني 
فهماً وحفظاً فا نسيت آية من كتاب الله ولا على من أنزلت إلا أملاه على ۴ 


يؤيد الحديث الماضي الأحاديثٌ الثلاثة: بطبقات ابن سعد من مصادر مدرسة 
الخلفاء: ١‏ 

أ عن محمد بن عمر بن علي بن أي طالب قال: قيل لعلي: مالك أكثر 
أصحاب رسول الله (ص) حديئا؟ فقال: إني كنت إذا سألته أنبأني» وإذ سكت 
ابتدأني. 1 ١‏ 

ب عن سليمان الأحسي عن أبيه» قال: قال على: والله ما نزلت آية إل 
وقد علمت في ما نزلت» وأين نزلت» وعلى من نزلت» إن رى وهب لي قلباً عقو 
ولساناً طلقاً. 

ج - عن أبي الطفيل» قال: قال على: سلونى عن كتاب الله فاه ليس من آية 


الأصغر روى عن الإمامين الصادقين ‏ راجع المكنيين بأبي بصير لصاحب قاموس الرجال. وحماد بن عثمان 
الفزاري روى عن الأنمة الصادق و الكاظم والرضاءقاموس الرجال ۳۹۷/۳. 

0( بصائر الدرجات ص 111-140 ح "و 41. وأبوتحمد يعقوب بن شعيب بن میم مول بني أسد 
روى عن الإمامين الباقر والصادق قاموس .الرجال ۹ 

؟) بصائر الدرجات صن ۲۹۲ ح ۱۳ ومحمد الحلبي ابوجعفر بن علي بن أن شعبتمر وى عن الإمام 
الصادق وتو فى عصره. قاموس الرجال ۲۷۹/۸, 

؟) بصائر الدرجات ص ۱۹۸ ح ۳. وسليم بن قيس أبوصادق الملالي العامري من أصحاب 
أميرالمؤمنين وأدرك الأئة حتى السجادءله كتاب. قاموس الرجال 4148/4. 
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إلا وقد عرفت بليل نزلت أم بنهار في سهل نزلت أم في جبل '. 

وني بصائر الدرجات: عن زيد بن علي قال قال أميرالمؤمنين(ع) :ما دخل 
راسي نوم ولا عهد إليّ رسول الله (ص) حتّى علمت من رسول الله (ص) ما نزل به 
جبرئيل في ذلك اليوم من حلال أو حرام أو ستة أوأمر أو نبي فيا نزل فيه وفيمن نزل 
فخرجنا فلقيتنا ا معتزلة»فذ كرنا ذلك لهم فقالوا إن هذا الأمرعظم كيف يكون هذا وقد 
كان أحدهما يغيب عن صاحبه فكيف يعلمهذا؟ قال فرجعنا إلى زيد فأخبرناه برهم 
علينا فقال: يتحفّظ على رسول الله (ص) عدد الأيّام التي غاب بها فإذا آلتقيا قال له 
رسول الله (ص) يا علي نزل علي في يوم كذاء كذا وكذا وني يوم كذاء كذا حتى 
يعدهما عليه إلى آخر اليوم الذي واف فيه» فأخبرناهم بذلك '. 


تؤيد رواية زيد الماضية ثلاث روايات في سنن النسائي وابن ماجة ومسند أحمد 
من مصادر الدراسات مدرسة اللفاء واللفظ للنسائي: 

أ عن عبدالله بن نحي قال, قال علي : كانت لي منزلة من رسول الله (ص) 
لم تكن لأحد من الخلائق, فكنت آنيه كلّ سحرء فأقول: السلام عليك يا نبي الله 
فإن تنحنح انصرفت إلى أهلي وإلا دخلت عليه. 

ب قال على: كان لي من رسول الله (ص) ساعة آتيه فإذا أتيته فيها 
استأذنت» إن وجدته يصلّي تنحنح وإن وجدته فارغاً أذن لي. 

ج-قال علي: كان لي على رسول الله مدخلان مدخل بالليل ومدخل بالنهار, 
فكنت إذا دخلت بالليل تنحنح لي". 

# مذ نه 
| استعرضنا آنفا بعض ما ورد عن أخذ الإمام علي من رسول الله وفي مايل 


)١‏ طيقات ابن سعد بترجة الامام على ۲ ط. اروبا والحديث الاول اورده احمد بن حثبل فى 
کتابه : ( فضائل علي بن أبي طالب ) المخطوط . 

(r‏ بصائر الدرجات ص ۱۹۷ ح 4. وزيد بن علي بن الحسين خرج على عهد هشام يدعو للرضا من 
آل محمد وقتل في الكوفه لليلتين خلتا من صفر سنة ۱۲۰ھ . قاموس الرجال ٠۲٠۹/۲‏ 

م) الروايات الشلاث في سنن النسائي 178/١‏ باب التنحنح في الصلاة وني لفظه في الحديث الثاني 
«تنحنح دخلت » و «دخلت» زائدة. 1 

الرواية الثالثة في سنن ابن ماجة ح ۳۷١۸‏ من باب الاستئذان بكتاب الادب, 


لملضسن 


أحاديت تبين كيفية أخذ أمة أهل البيت من أبيهم الإمام على (ع) ولت ذلك كان بأمر 
فق سول امرض ), 
أمر النبي (ص) ع0( بأن يكتب لشركائه الأئمة (ع) 

في أمالي الشية خ الطوسي وبصائر الدرجات وينابيع المودة واللفظ للأؤل عن 


اچد عاد بن 1 الباقر عن آبائه (ع) قال: قال رسول 0 لعلي :«أكتب ما 
أملٍ عليك» قال: يا نبي الله! أنخاف على النسيان؟ قال «لست أحاف عليك النسيان 
وقد دعوت الله لك أن يحفظك ولا ينسيك» ولكن أكتب لشركائك» قال: قلت: ومن 
شركائي يا ني الله؟ قال: «الأئمة من ولدك بهم تسق أمتي الفيث) وبهم يستجاب 
دعاؤهم» وهم يصرف الله عنهم البلاءء وم تنزل الرحمة من الساء»» و أومئ إلى 
الحسن وقال: «هذا أَوَهُم » وأومى إلى الحسين (ع) وقال: «الأئمة من ولده»'. 

وإلى هذا أشار الإمام على في حديثه بمسكن کا رواه أبوأراكة قال: کتا مع 
علي (ع) ممسكن فحدثنا أن عليّاً ورث من رسول الله السيفهو بعض يقول: البغلة» 
وبعض يقول: ورث صحيفة في حمائل السيف إذ خرج علي (ع) و نحن في حدينه» 
فقال: آم الله لوأنشط ويؤذن لي لحدنتكم حتى يحول ا حول لا أعيد حرفا وأبم الله 
عندي لصحف كثيرة قطايع رسول الله وأهل بيته وإن فما لصحيفة يقال ها العبيطة» 
وماورد على العرب أشة مه ون فيا لستين قبيلة مبهرجة مالحا في دين الله من 


9 ۲ 
بقسب . 
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والرواية الأول مسنند أحد ۸٥/١‏ - ۷ والثانية في ج ٠١1/١‏ منه رقم الحديث 840 ولفظه كنت 
آي رسول اله (ص) كل غداة فإذا تنحنح دخلت فإذا سكت ۾ أدخل. 

والثالئة فيج ١‏ منه رقم الحديث ۸ ا خر بترجمة ي 
من تاريخه .171١/9/4‏ 

)١‏ الأمالي للشيخ أي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت: ٠٠١‏ ه ) ط. مطبعة النعمان, النجف سنة 
4 ج ؟ده. 

و وانر افوا لمن ا عن أي جعفرمو ينابيع المودة للشيخ سليمان الحنني 
(ت:ؤؤكاه) ص .7١‏ 

ورحعنا .الى النسخة المطبوعة بدار الخلافة العثمانية سنه ١01‏ ه . 

؟) بصائر الدرحات ص ١45‏ و قريب منه ي ص ۹ 19 واوا أراكة كان من سكان الكوفة على 


نض 


ثم توارث الأئمة من ولد الإمام علي تلك الصحف كابراً عن كابر كرا صرحت 
بذلك الروايات التالية: 

في بصائر الدرجات عن جابر بن يزيد» قال: قال أتوجعفر الباقر: إن عندي 
لصحيفة فما تسعة عشر صحيفة قد حباها رسول اللها, 

وعن الفضيل بن ٠١‏ يسار قال : قال أبوجعفر(ع) :يافضيل! عندنا كتاب علي 
ا ا تووارقا اليه ق ا ش؟ ثم خظه 
بيده على إبهامه '. 

وعن حمران , بن أعين عن أي جعفر(ع) قال و ارال ی زوالا 
حمران إن في هذا البيت صحيفة طوها سيعوك ذراعاً بخط على و إملاء رسول الله ولو 
ولينا الناس لحكنا ما أنزل الله لم نعد ما في هذه الصحيفة؟. 

وعن معد ين متام و قال أبوجعفر: إن عندنا صحيفة من كتب على طوها 
ا ل لي ا أجوامع هو 

من العلم أم فيه تفسير كل شي ء من هذه الأمور التي تتكلّم فيه الناس مثل الطلاق 

والفرائض؟ فقال: إنَ علياً كتب العلم كله القضاء و الفرايض فلوظهر أمرنا لم يكن 
شيء إلافيه, نفضيها". 

وني رواية أخرى: فلوظهر أمرا فلم يكن شي ء إلا وفيه سئة نفضيها” . 

وفيهعن محمد بن مسلمعن أحدهما أي الإمام الباقر أو الإمام الصادق (ع). قال: 
اا 
عهد الإمام حتى عصر زياد بن أبيه كما يعلم ذلك من ترجمته بقاموس الرجال ج ۷/٠١‏ . 

ومسكن موضع على نهر دجيل في العراق و قصد الإمام من ( قطايع رسول الله وأهل بيته ) مختصّاتهم, 

ومبهرجة : باطلة و رديثة . 

.١14 بصائر الدرحات ص‎ )١ 

؟) دية الجراحات. 

*) بصائر الدرجات ص ١407‏ أرى في الحديث تقدما وتأخيراً والصواب «ثم خط بابهامه على يده». 

4 ) بصائر الدرجات ص .۱٤۳‏ 

ه) بصائر الدرجات ص ,١48‏ أبوجعفر الأوقص محمد بن مسلم بن ر باح الطحان الثقني مولاهم روى 
عن الباقر(ع )يله كتاب: «الأر بعمائة مسألة في أبواب الحلال والحرام » (ت: ١٠16ه‏ ). قاموس الرجال 
VA/A‏ 

5) بصائر الدرجات ص 114. 


۳۹۸ 


إن عندنا صحيفة من كتاب علي أو مصحف علي (ع) طوها سبعون ذراعاً فنحن 

نتبع ما فيها فلا نعدوها' . 

وعن عبدالله بن ميمون عن جعفر عن أبيه قال: في كتاب عل (ع) كل 
شي ء يحتاج إليه حتى الخدش والأرش والهرش '. 

اهرش بسكون الراء الاشتداد وبكسرها سوء الخلق. 

وفيه عن مروان قال: سمعت أبا عبدالله (ع)يقول :عندنا كتاب علي (ع) 
سیون دزاعا '. 

وني رواية قال: ما ترك علي شيئاً إلا كتبه حتى أرش الخدش؛. 

وعن أبي عبدالله قال: والله إن عندنا لصحيفة طولها سبعون ذراعاً فيها جميع ما 
يحتاج إليه الناس حت أرش الخدش أملاه رسول الله (ص) وكتبه عليّ بيده . 

وعن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله, قال: سمعته يقول: إن عندنا جلداً 
سبعوك ذراعاً أمن رسول الله وخطه علج بيده و إن فيه جيع ما يحتاجون إليه حت رش 
الخدش'. 

وعن منصور بن حازم قال سمعت أبا عبدالله يقول: عندنا صحيفة فيها ما 
يحتاج إليه حتّى إن فا أرش الخدش". 

وعن عثمان بن زياد قال: دخحلت على أبي عبدالله (ع) فقال لى: إجلس 
فجلست فضرب يده بإصبعه على ظهر كي فسحها عليه ثم قال: عندنا أرش هذا فا 


.١45 بصائر الدرجات ص‎ )١ 

۲) بصائر الدرجات ص 154 و۸٤۱.‏ 

وعبدالله بن سنان بن طريف مول بني هاشم كان خازناً للمنصور والمهدي واطادي و الرشيد كوي ثقة 
روى عن الإمام الصادق وقيل عن الإمام الكاظم.له عدة كتب.قاموس الرجال ه/08ا4. 

۳) بصائر الدرحات ص .۱٤١۷‏ 

) بصائر الدرجات ص .۱٤۸‏ 

ه) بصائر الدرحات ص .١18‏ 

)٩‏ بصائر الدرجات ص ١47‏ وفى ص ٠٤١‏ أخصر لفظاً وعبدالله بن ميمون القداح مول مخزوم مكي 
روى عن الامام الصادق, عده ابن النديم من فقهاء الشيعة قاموس الرجال 188/5, 

۷) بصائر الدرجات ص ١56‏ وفي ١45‏ زيادة في آخر الحديث ومنصوربن حازم الكوفي أسدي أو مول 
بجيلة روى عن الإمام الصادق. قاموس الرجال ,۱١۷/۹‏ 


۳۹ 


دونه'. 


وعن منصور بن حازم وعبد الله , ا : إل عندي 
صحيفة طوها سبعون ذراعاًفيها ما يحتاج إليه حتى أن فيها ارش الخدش 

وعن عبد الرمن بن اي عبدالله عن أبى عبدالله(ع) قال: سمعته يقول: إن في 
البيت صحيفة طوها سبعون ذراعاً ما خلق الله من حلال ولا حرام إلا وفيها حتى أرش 
الخدش ". 

وعن محمد بن عبد الملك قال: كنا عند أبي عبدالله (ع) نحواً من ستين رجاگ 
وال سويت لزعي راتخن ارا خرن داكا ما اي الاين بعلا و 
حرام إلا وهوفيها حتى إن فيها أرش الخدش ؟. 

وعن سليمان بن خالد: قال: سمعت أبا عبدالله يقول. إن عندنا لصحيفة 
سبعين ذراعاً إملاء رسول الله (ص) وخظ علي (ع) بيده ما من حلال ولا حرام الا وهو 
فبها حتّى أرش الخدش”. 

وعن حمّاد قال: سمعت أبا عبدالله يقول: ما خلق الله حلالة ولا حراما إلا 
وله حد كحد الداربوإنَ حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة 
وإِنّ عندنا صحيفة طولها سبعون ذراعاً ما خلق الله حلالاً ولا حراماً إلا فهاء فا كان 


من الطريق فن الطريق وما كان من الدورفن الدور حتّى أرش الخدش والجلدة 
ونصف الجلدة '. 
وعن عبد الله بن أبوب عن أبيه قال سمعت أبا عبدالله يقول: ما ترك علي 


)١‏ بصائر الدرجات ص ١١4‏ وني ص ١48‏ مع اختلاف يسير في اللفظ, 

) بصائر الدرجات ص .١44‏ 

م ) بصائر الدرجات ص .١48‏ 

عبد الرحمن بن أبيعبدالله ميمون بصري من أهل الكوفة من روى عن الصادق. قاموس الرجال 
لا" 

: ) بصائر الدرحات ص .١544‏ ومد بن عبد الملك لعله أحد اثدين: أنصاري كوني نزل بغداد ‏ أو 
أبوجعفر الواسطي الدقيتي.قاموس الرجال 910//8؟. 

«) بصائر الدرجات ص .١44‏ وأبوالر بيع سليمان بن خالد الكوفي الحلالي مولاهم تمن روى عن 
الإمام الباقر و الصادق وتوني في حياة الصادق. قاموس الرحال'159/6. 

5) بصائر الدرجات ص 48١.وني‏ أصول الكافي ١/وه,‏ ل 1 ولیس فيهها من «وإِن 
حلال» إلى ولا حرام إلا فيها. 


۳۲۰ 


شيعته وهم يحتاجون إلى أحد في الحلال والحرام حتى إنا وجدنا کي ا لخدش 
قال: ثم قال: أما إنك إن رأيت كتابه لعلمت أله من كتب الأولين . 

وعن محمّد بن حكم عن أي الحسن (ع) قال: إنما هلك من كان قبلكم 
بالقیاس وان الله تبارك وتعالى لم يقبض نبيّه ختى أكمله جميع دينه في حلاله وحرامه 
فجاء كم ما تحتاجون اليه في حياته وتستغيثون به وبأهل بيته بعد موته وإنها صحيفة 
عند أهل بيته حتى إن فيهاأرش الخدش ثم قال: إن أباحنيفة ممن يقول: قال علي (ع) 
واا 

وني بصائر الدرجات والكافي واللفظ للأؤل: عن بكر بن. كرب الصير في 
قال: ت آنا عبد الله ينقول: :ماهم ولكم وما يريدون ومايعيبونكم ؟ يقولون: 
الرافضة, نعم والله رفضحم الكذب وات تبعتم ا حقةأما والله إن عندنا مالا نحتاج إلى أحد 
والناس يحتاجون إلينه إن عندنا اکا بإملاء رسول الله (ص) و خظه علىّ بيده ' 
صحيفة طوها سبعون ذراعاً فها كل حلال وحرام". ٤‏ 


اسم اكاب ع في الأحكام 
سمّى الأئمة من أهل البيت اسم كتاب علي الذي أملى عليه رسول الله فيه 
اکا 0 ورد في الروايات التالية: 
في الكافي وبنصائر الدرجات واللفظ للأول؛ عن أي بصي قال: دخلت على 
أي عبدالله فقلت له: جعلت فداك إني أسألك عن مسألة هاهنا أحد يسمع كلامي ؟ 
قال: فرفع أبوعبد الله (ع) منتراً بينه وبين بيت آخر فاظلع فيه ثم قال: يا أبا محمد سل 
عمًا بدالك. قال:قلت:جعلت فداك إن شيعتك يتحدثون أن رسول الله علّم علياً (ع) 
بابأيفتح منه ألف باب إلى قوله : قال: يا أبأ محمّد! إن عندنا الجامعة, وما 
يدرهم ما الجامعةء قال: قلت جعلت فداك وما ا جامعة؟ قال: صحيفة طوها سبعون 
١)بصائر‏ الدرجات 11. وعبدالله بن. أيوب روى عن الإمام الصادق.قاموس الرجال 891/0. 
؟) بصائر الدرجات ص 216١‏ وف بس ١45‏ مم زيادة يسيرة.و محمد بن حكم من روى عن الإمام 
الكاظم (ع) قاموس الرجال 161/8 
م) بصائر الدرجات ص ١44‏ ح ٤۱ء‏ وص ٤١۱ح‏ لاء وفى ص ۱٤١‏ ح ١‏ باختلاف في اللفظء 
واصول الكاني ج 141/١‏ ح ٠۰‏ والواني .٠١١/۲‏ وبكربن كرب الصيرنفي كوي روى عن الإمامين 
الصادقين. قاموس 'لرجال ؟/8؟1. 


۴۲١ 


ذراعاً بذراع رسول الله وأملاه من فلق فيه وخظ عليّ بيمينه فيها كلّ ege‏ 
وكل شيء يحتاج إليه الناس کی ارو متنك وضرب دإ :فار تأذن 
لي يا أباحمد! قال: قلت: حعلت فداك إا أنالك فآصنع ما شت« قال: ا 
وقال: حتى أرش هذه كأنه مضب قال: قلت: هذا والله العلم ... الحديث'. 

وعن سليمان بن خالد قال 0 : إن عندنا لصينة يقال 
ها الجامعة ما من حلال وما من حرام إلا وهو فيها حتى أرش الخدش 

وي رواية: إن عندنا لصحيفة سبعين ذراعاً ENS‏ 
من حلال ولا حرام إلا وهوفيها حتى أرش الخدش”. 

وعن على بن رناب عن أبي عبدالله إنه سئل عن الجامعة, فقال تلك صحيفة 
سبعون ذراعاً في عريض الأدم مثل ENE‏ ما يحتاج الناس إليه وليس 

قضية إلا وهي فا بحى ارش ا 

وبي بصائر الدرجات أيضاً عن 1 في بصير عن اني عبد الله الإمام الصادق ‏ 
قال: سمعته يقول وذ كرابن شبرمة ة في فتياه فقال: أين هومن الجامعة ؟أملى رسول 
الله (ص) وخطه علي بيده فيها جبيع الحلال والحرام حتى ارش الخدش فيها؟ 

وني الكافي وبصائر الدرحات عن أي شيبة قال: سمعت أبا عبدالله 4 
يقول: ضل علم ابن شيرمة عند الحامعة» ,ملاء رسول الله و خط علي (ع) بيده إن 
الجامعة لم تدء لأحد كلاماء فيها علم الحلال والحرامءإن أصحاب القياس طلبوا العلم 
e‏ إلا بعدإن دين وي 


)١‏ أصول الكانى ج ۲۴۹/۱ ح ١ء‏ وبصائر الدرجات ص ٥۲ 16١‏ والواني ٠١١/۲‏ والحديث 
طويل أخذنا منه موضع الواجة. 

؟) بصائر الدرجات ص .۱٤۳ ۱٤۲‏ 

م) بصائر الدرجات ص .۱٤۳‏ 

۽) بصائر الدرجات ص ۱٤۲‏ و فى ١44‏ إلى: في عرض الأديم. 

على بن رياب الطحان الكوق روى عن الإمام الصادق. قاموس الرجال 446/5. 

ه) بصائر الدرحات ص ۱٤٩١‏ و ۱٤١‏ و۸٤۱.‏ ' 

)٦‏ أصول الكاني ٥۷/۱‏ ح ١4‏ وبصائر الدرجات ص 145 و441١‏ ب ٠١١‏ والوافي .058/١‏ ابوشيبة 
الأسدي روى عن الإمام الصادق. قاموس الرجال .15/1٠١‏ 


۳۲ 


ما رووه عن رسول الله عن جبريل عن الباري عزأسمه. 
اقا ابن شبرمة هذا فهوعبد الله بن شبرمة الضى الشاعر الكوني كان قاضياً 
لأبي جعفر ا منصور على سواد الكوفة (ت: ١64‏ ه .١)‏ ا 


كتاب الجفر ومصحف فاطمة 

يظهر من بعض الأحاديث أنه كان لدئ الأئمة كتابان من أبيهم الإمام علي 
اسم أحدهما الجامعة فيه أحكام الحلال والحرام» وآخر يسمونه بالجفر فيه أنباء الحوادث 
الكائنة . 

وكتاب ثالث من أمهم فاطمة بنت رسول الله (ص) يسمّونه مصحف فاطمة» 
فيه أنباء من الحوادث الكائنة.و الكتب الثلاثة كانت بخظ الإمام علنءوني مايل بيان 
عنها من أحاديث وردت عن أئة أهل البيت. 

في بصائر الدرجات: عن أي مر قال قال لي أبوجعفر (ع):عندنا الجامعة وهي 
مسبعون ذراعأ فيها كلّ شيء حتى أرش الخدش إملاء رسول الله (ص) وخظ عليّ (ع) 
وعندنا الجفر وهوآدم عكاظي قد كتب فيه حتی ملت أكارعه, فيه ما كان وما هو 
كائن إلى يوم القيمة '. 

وني بصائر الدرجات: بأكثرمن سند عن الإمام الصادق قال: قال أبو 
عبد الله (ع) لأقوام كانوا يأتونه ويسألونه عمّا خلّف رسول الله (ص) إلى علي (ع) 
وعمًا خلف علي إلى الحسن: لقد خلف رسول الله (ص) عندنا ما فيا كل ما يحتاج 
إليه حتى أرش الخدش والظفر وخلّفت فاطمة مصحفاً ما هوقران... الحديث". 

و فيه عن أبان بن عثمان عن علي بن الحسيسن عن أبي عبد اللّه ‏ الصادق - 
قال : إن عبد الله بن الحسن يزعم أنه ليس عنده من العلم إلا ما عند الناس» 
فقال: صدق و الله عبد الله بن الحسن ما عنده من العلم إلا ما عند الناس. ولكن 
عندنا و الله الجامعة فيها الحلال و الحرام و عندنا الجفر » أيدري عبد الله بن الحسن 


2711/١ الكنى والألقاب‎ )١ 

؟) بصائر الدرجات ص .1+١‏ والكراع من كل شيء طرفه . 
أبومريم مولى الإمام الصادق ويروى عنه.قاموس الرجال .188/٠١‏ 
) بصائر الدرجات ص ٠٠١‏ وأوردت موضع الحاجة من الحديث. ` 


r 
ما الجفر؟ مسك معز أم مسك شاة ؟ و عندنا مصبحف فاطمة. أما و الله ما فيه‎ 
حرف من القرآن ولكنّه إملاء رسول الله و حط علي كيف يصنع عبد الله إذا جاء‎ 
الناس من كل أفق يسألونه' ؟‎ 
وفيه أيض) عن أبان بن عشمان عن علي بن أبي حمزة نظيره وفي آخره: أما‎ 
ترضون أن تكونوا يوم القيامة اخذين بحجزتناءو نحن اخذون بحجزة نبّناءونبيّنا آخذ‎ 
.' بحجزة رب‎ 


سلاح رسول الله وكتبه 

في بصائر الدرجات» عن على بن سعيد أن أبا عبدالله الصادق قال في حديثه: 
«إنْ عندنا سلاح رسول الله وسيفه وفرع ومين والله مصحف فاطمة ما فيه آية من 
كتاب الله وإنه لاملاء رسول الله وخظه عل بيدهموعندنا والله الجفر وما یدرون ماهو 
أمسك شاة أومسكبعيركئج أقبل إلينا وقال: إبشروا أما ترضون أنكم تجبئون يوم القيامة 
آخذين بحجزة على (ع) وعلي آخذ بحجزة رسول الله (ص)". 

وفيههعن محمد بن عبد الملك قال: كتا عند أي عبدالله (ع) نوا من ستين رجلة 
وهو وسطناءفجاء عبدالخالق بن عبدربه فقال له: كنت مع إبراهيم بن محمد جالساً 
فذكروا أنك تقول:إنَ عندنا كتاب على (ع) فقال: لا وا ما ترك علي كتاباً وإن 
كان ترك على كتاباً ماهو إلا اهاب ولوددت أنه عند غلامي هذا فا أبالي عليه قال: 
فجلس أبوعبدالله (ع) ثم أقبل علينا فقال: م هوو الله كا يقولون هما جفران مكتوب 
فييماء لا والله إنّهها لإهابان عليه أصوافهما وإشعارهما مدحوسين كتبا في أحدهماءوفي 


)١‏ بصائر الدرجات ص 167 188. وعبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أي طالب امه 
فاطمة بنت الحسين سجنه وبنى أبيه المنصور بالمدينة عام ؟14ه وحلهم عام 144 ه إلى مدينة الحاشمية وقتلهم 
في الحبس بضروب من القتل, منهم من دفنه حياً و طرح على عبدالله بيتاً. 

ولد محمداً الملقب بصاحب النفس الزكية وخرج هذا على أبي جعفر وقتل بالماينة سنة 148ه . 

وولد إبراهم الذي خرج في البصرة بعد أخيه محمد وقتل في السنة نفسها. حوادث سنة ۱4-۳۲ 
من تاريخ الطبري وابن الأثير وابن كثير. 

؟) بصائر الدرجات ص 15١‏ و١0‏ وأخذ بحجزته اعتصم به و التجأ إليه مستجيرا . 

©) بصائر الدرحات ص .٠١۳‏ 

وعلي بن سعيد البصري روى عن الإمام الصادق. قاموس الرجال ۲/۷. 


PTE 


الآأحرسلاح رسول الله (ص »وعندنا والله صحيفة طوها سبعون ذراعاً ما خلق الله من 
حلال وحرام إلا وهوفيها حتی إن فيها أرثر الخدش + قام بظفره على ذراعه فخظ به - 
وعندنا مصحف أما والله ماهو بالقران'. 

وعن عبدالله بن سنان عن أي عبدالله قال: ذكر له وقيعة ولد الحسن وذكرنا 
الجفر فقال: والله إن عندنا لجلدي ماعز وضأن أملاها رسول الله وخظه على وان 
عندنا لصحيفة طولها سبعون ذراعاً أملاها رسول الله وخطها علي بيده و إن فيها دما 
يحتاج إليه حتى أرش الخدش". 

وني رواية أي القاسم الكوفي» قال: ذكر ولد الإمام ‏ الحسن الجفر فمالوا 
ما هذا بشيء.فذكر بشرذلك لأبي عبدالله (ع) فقال: نعم هما إهابان إهاب ماعز 
وإهاب ضأن مملوءان علباً... الحديث". 


وي حديث يواه تن ا خط علي وإملاء رسول الله (ص) من فلق 


وعن سليمان بن خالد قال: قال أبوعبدالله (ع): إن في الجفر الذي يذ كرونه 
لما يسووهم لأنهم لايقولون الح والح فيه“فليخرجوا قضايا عل وفرايضه إن كانوا 
صادقين.وسلوهم عن الخالات والعمّاتءوليخرجوا مصحف فاطمة فإن فيه وصية 
فاطمة ومعه سلاح رسول الله... الحديث”. 

وعن معلّى بن خنيس عن أبي عبدالله إنه قال في بنيعمّه: لو أنكم سألوكم 
وأجبتموهم كان أحبَ إليّ أن تقولوا لهم : إنا لسناىا يبلغكم و لكتا قوم نطلب هذا 
العلم» عند من هو؟ ومن صاحبه ؟ فإن يكن عندكم فيا تبعكم إلى من يدعونا إليه» وإن 
يكن عند غيركم فإنا نطلبه حتى نعلم من صاحبهموقال: إن الكتب كانت عند علي 
ا أي طالب (ع) فلمًا سار إلى العراق استودع الكتب آم سلمةهفلمًا قتل كانت عند 
الحسنعفلمًا هلك الحسن كانت عند الحسينءثمَ كانت عند أبي... الحديث '. 


٠ .18١ بصائر الدرجات ص‎ )١ 

؟) بصائر الدرجات ص 48١1و185.‏ 

*) بصائر الدرحات ص .١188‏ 

؛) بصائر الدرجات ص .٠٠١‏ ) بصائر الدرجات ص ١160‏ و في 198 منه بإيجاز. 

)١‏ بصائر الدرجات صن 177 و في ۱۵۸ بإيجاز. معلى بن نيس المدني مول الإمام الصادق و يروي 
عنه.قاموس الرحال 5/9ه. 1 1 0 3 


0 
وفيه عن علي بن سعد أو سعيد قال كنت قاعدا عند أبي عبدالله (ع) وعنده 
أناس من أصجابنا فقال له معلّى بن خنيس: جعلت فداك , ماذا لقيت من الحسن بن 
الحسن ثم قال له الطيّار: حعلت فداك بيئا أمشي في بعض السكك إذ لقيت محمّد بن 
عبدالله بن الحسن على حار له حوله بعض الزيدية. 
ثم ذكر ما دار بينهها فقال الإمام في جوابه في الجفر: فإنها هو جلد ثور مدبوغ 
1 كتب وعلم ما يحتاج الناس إليه إلى يوم القيامة من حلال وحرام,إملاء 
رسول الله وخحظه علي (ع) بيدمو فيه مصخف فاطمة ما فيه آية من القران/و إن عندي 
خاتم رسول الله (ص) و درعه وسيفه و لواؤه»وعندي الجفر على رغم أنف من رغم .١‏ 
وعن عنبسة بن مصعب قال كتا عند أي عبد الله . .. وني آخر الحديث قول 
الإمام عن الجفرين: ينطق أحدها بصاحبهءفيه سلاح رسول الله والكتب ومصحف 
فاطمة أما والله ما أزعم أنه قرآن؟. 
ويظهرمن بعض الأحاديث أن في مصحف فاطمة-بالإضافة إلى ما ورد في 
ماسبق ‏ أحاديث من ملك كان يحدثها بعد وفاة الرسول ليسليهاءكما في رواية حماد بن 
زيد في الكاني عن الإمام الصادق: إن الله تعالى لما قبض نبيّه (ص) دخل على 
فاطمة (ع) من وفاته من الحزن مالا يعلمه إلا الله عزوجل»فأرسل الله إليها ملكا يسلّي 
غمّهاويحدثها إلى قوله اعت بذاك آي أضلمت الإمام عدا ليكب كلا 
وح البك ين الك مط 0 ثم قال: أما إنه ليس فيه شي ء من الحلال 
والحرام ولكن فيه علم ما يكون ". 
وعن أي عبيدة قال:سأل أبا عبد الله بعض أصحابنا عن الجفر فقال: هو جلد 
ثور ملوء علا قال له: فالجامعة؟ قال تلك صحيفة طوها سبعون ذراعاً في عرض الأدم 
مل فخذ الفالجعفيها كلّ ما يحتاج الناس إليه وليس من قضية إلا وهي فيها حتّى 
أرش الخدش. 
)١‏ بصائر الدرحات ص 195 و١215‏ 
؟) بصائر الدرجات ٠١١‏ وكان في بقية الحديث خروج عن موضوع البحث وبحاجة إلى شرح و بيان 
لايسع المقام ,ايراد هما#ونوصي الباحثين مطالعتة لاهميته/وني ص ١7١‏ منه عنه مختصراً. عنبسة بن مصعب العجلي 
الكوني روى عن الإمام الباقر والصادق. قاموس الرجال .۲٤۲/۷‏ 
*) أصول الكاني ۲٤۰/۱‏ ح ۲ وحماد بن زيد واكك رصان عدو 
قاموس الرجال .۳۹٤/۳‏ 


۳۲۹ 
قال فصحف فاطمة (ع)؟ قال: فسكت طويالآثم قال: إنكم لتبحثون عمًا 
تريدون وعمًا لا تريدون. إن فاطمة مكثت بعد رسول الله (ص) خسة وسبعين يوماً 

إلى قوله . 
فيحسن عزاءها على أبيها ويطيّب نفسهاء ويخبرها عن أبيهاءو مكانه ويخبرها 
ما يكون بعدها في ذريتها. و کان على يكتب ذلك... الحديث'. 
١‏ + ين شك 
تواترت الأخباريأنَ أئمّة أهل البيت ورثوا كتاب الإمام علي( الجامعة ) في الأحكام» 
والجفرء ومصحف فاطمة, وفيها أنباء الحوادث الكائنة» ويظهر من بعض الأحاديث 
السابقة والآتية أن هذه الكتب كانت في وعاء من جلد ثور يسمُونه بالجفر الأبيض» 
وما ورئوه من سلاح رسول الله (ص) كان في وعاء من جلد ثور يسمّونه بالجفر الأحمر: 


وعاءان فا موازيث الإمامة 

في الكاني وبصائر الدرجات: عن الحسين بن أي العلاء, قال: سمعت 
أباعبدالله(ع) يقول: عندي الجفر الأبيض» قال: قلت فأيّ شي ء فيه؟ قال: ز بور 
داودء وتوراة موسى» وإنجيل عيسى» وصحف إبراهم (ع)/والحلال والحرام, 
ومصحف فاطمة ما أزعم أن فيه قراناًء وفيه ما يحتاج الناس إلينا ولا نحتاج إلى أحد 
حتى فيه الجلدة, ونصف الحلدة ور بع الجلدة وأرش الخدش» وعندي الجر الأأحرء 
قال: قلت: وأي شي ء في الجفر الأحمر؟ قال: السلاح ... الحديث"؟. 

ويقصد امام من «وفيه ما يحتاج الناس إلينا...» إن ف احفر كتاب علي 
وني كتاب علي ما يحتاج الناس إليه. 

وعن أي حمزة عن أي عبد الله قال :مصحف فاطمة ما فيه شي ء من كتاب الله 
وإنها هوشيء ألتي علا بعد موت أبيها (ص) ". 


)١‏ أصول الكاني ۲٤۱/۱‏ ح ه, وبصائر الدرجات ص ۳ه والوافي ۲/٠۴٠ء‏ والفالج: 
الجمل العظم ذو السنامين. 

؟) أصول الكافي ۲٤۰/۱‏ ح۳ »و بصائرالدرخات ٠١١-٠٠١‏ والإرشاد للمفيد ص ۷ مع أختلاف في 
اللفظ . الحسين بن أي العلاء آبوعلي الحفاف الأعوويروي عن الإمام الصادقكله کتاب. قاموس الرجال .۲٠۲/۴۳‏ 

٠١۹ بصائر الدرجات‎ )٣ 


۳۲۷ 
وفي رواية:عندي مصحف فاطمة ليس فيه شي ء من القرآن١‏ 
ونما يو کد الإمام في حديث بعد حديث أنه ليس في مصحف فاطمة قرآن للا 
يلتبس على الناس لفظ المصحف كا آلتبس على بعضهم فعصرنا. يل 
وفي بصائر الدرجات: عن على بن سعيد قال: كنت قاعدأ عند ابي عبدالله 
الإمام الصادق ‏ (ع) وعنده أناس من أصحابنهفقال له معلّئ بن خنيس :جعلت 
فداك!ما لقيت من الحسن بن الحسن/ثم قال له الطيار: جعلت فداك! بينا أمشي في بعض 
السكك إذ لقيت محمّد بن عبدالله بن الحسن على حار حوله أناس من الزيدية إلى 
أن قال أبوعبد الله . 
وأمَا قوله في الجفر فإنما هو جلد ثور مد بوغ كالجراب فيه كتبعموعلم ما يحتاج 
إليه الناس إلى يوم القيامة من حلال وحرام/املاء رسول الله وخظه علي (ع) بيده 
وفيه مصحف فاطمة ما فيه اية من القران»وإن عندي خاتم رسول الله ودرعه وسيفه 
ولواؤه وعندي الجفر على رغم أنف من رغم ٠"‏ ۾ 
روي هذاالحديث بسندين أوردنا أتمّهها . 
# # نف 
ما أوردناه في هذا الباب من شرح مصادر العلوم مدرسة أهل البيت لميكن من 
باب حصر مصادر علوم انم اهل البيت بهاءبل مصداقا لقاعدة :«إثباتالشي ءلا ينني ما 
عداه » وقد ورد عن الإمام موسى بن جعفر أنه قال: مبلغ علمنا على ثلاثة وجوه: ماض 
وغابر وحادث, فأمًا الماضي ففسرء وأما الغابر فز بور وما الحادث فقذف في 
القلوب» ونقر في الأسماع» وه وأفضل علمنا ولانبيَ بعد نبيّنا' . 


شرح الحديث: 
ملخص ما ذكره المجلسى (ره) مراة العقول: «مبلغ علمنا» أي غايته و كماله 
أو محل بلوغه ومنشوه. «ماض » ما تعلق بالأمور الماضية. «غابر» ما تعلق بالأمور 


)١‏ بصائر .١64‏ وأبوحزة الثالي ثابت بن أي صفية ديناركله كتاب.روى عن الأنمة علي بن الحسين 
والباقر والصادق . قاموس الرجال 97١0/97‏ و١٠/08.‏ 

؟) بصاثر الدرحات ٠۵۹‏ . 

۳) بصائر الدرجات ص ٠٠١‏ و1311 وفما الرواية الموجزة. 

) أصول الكافي ١/54؟‏ باب جهات علوم الأنمة/وشرحه برآة العقول .٠۳١/۳‏ 
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الآتية والغابر: الباتي والماضي, من الأضداد. «فأمَا الماضي ففشر» أي فسّره لنا 
رسول الله (ص)ء «وأمَا الغابر» أي العلوم المتعلقة بالأمور الآ قية الحتومة «فز بور» 
أي مكتوب لنا في الجامعة ومصحف فاطمة وغيرهاءو الشرايع و الأحكام داخل فما أو 
في أحدهماء «وأمًا الحادث» وهوما يتجدد من الله حتمه من الأمور أو العلوم . 
والمعارف الر بانية أو تفصيل الجملات» «فقذف في القلوب »: بالإلهام من الله تعالى 
بلا توسشّط ملك. 

«أونقرفي الأسماع» بتحديث الملك إِيَاهمء و كونه من أفضل 7 
لاختصاصه بهم ولحصوله بلا واسطة بشر أو لعدم اختصاص العلمين الأولين بهم إذقد 
أظلء م على بعضها بعص خواص الصحابة مثل سلمان وأبي ذز بأخبار النبي (ص) وقد 
رأى عض اصحابهم (ص) مواضع من تلك الكتبى ولا كان هذا القول منه (ع) 
برهم اذعاء الننِوة فإن الأخبار عندالناس مخصوص بالأنبياء فقد نفى (ع) ذلك 
الوهم بقوله: «ولا نبي بعد نم نبيّنا» وذلك لأن الفرق بين النبيَ وا محدث إنما هو 
برؤيةالملك عند إلقاء الحكم للنبي 5 بالأسماع من الملك للمحدث. انتهى . 

وي الكاني عن الإإمام محمد البائر(ع) قال: إِنْ أوصياء محمد عليه وعلهم 
السلام محدثون. 

وعن أي الحسن موسى » قال: الأثْمَة علماء صادقون مفهّمون محدئون. 

وعن محمّد بن مسلم» قال: ذكر امحدث عند أبي عبدالله (ع) فقال: | إنه يسمع 
الصوت ولا يرئ الشخص فقلت: له: جعلت فداك » كيف يعلم أنه كلام الملك؟ 
قال: إنه يعطى السكينة والوقار حتى يعلم أنه كلام ملك١.‏ 

جد ن كتنب الحديت عدرسة الختلفاء أحاديثك7 تثبت نظير هذه الصفات لبعض 
الخلفاء مثل ماروت م المؤمنين عائشة في حق الخليفة عم قالت: قال رسول 
الله(ص) :«قد كان في الأمم قبلكم محدئون فإن يكن ني متي منم أحد فان عمر بن 
الخظاب منهم ». 

وروى أبوهريرة أيضا نظير هذا الحديث في حق الخليفة عمر".ومههما ورد في 

)١‏ الأحاديث الثلاثة: في أصول الكاني ۲۷۰/۱ ١۲۷باب‏ :إن الأئمة (ع) محدئون مفهمون. 


(r‏ رواية ماشه ف ea‏ مسلمىياب فضائل الصحابة ج ؟, ومسند أحد 6/5 ورواية أي هريرة 
في صحيح البخاري ۱۷۳/۲ و ٩۹ء‏ ومسند الطيالسي ح 4۸ 


۳۲۹ 

مصادر مدرسةالخلفاء فإنه لم يرد فيها أن أحدهم ورث عن رسول الله کتاباً مثل ما ورد 

ذلك في حق أثمّة أهل البيت بكلّ وضوح وتفصيل.وفي مايل كيفية تداول أئمة أهل 
البيت كتب العلم التي ورثوها عن رسول الله (ص). 


كيف تداول الأعة كتب العلم؟ 
الأثمة علي والحسنان والسجاد والباقر 

في بصائر الدرجات: عن معلى بن خنيس عن ألي عبد الله الإمام 
الصادق (ع) -قال: إن الكتب كانت عند علي (ع) فلا سار إلى العراق استودع الكتب 
ام سلمة فلا مضى علي كانت عند الحسنعفلمًا مضى الحسن كانت عند الحسينفلةًا 
مضى الحسين كانت عند علي بن الحسين, ثم كانت عند أبي ‏ الإمام الباقر١.‏ 

وني بصائر الذرجات ثلاث روايات أخرى اثنتان منها عن آم سلمة قالت: إن 
رسول الله استودعها كتاباً فسلمته الإمام علياً بعد رسول اللهءوثالثة عن ابن عباس أيضاً 
بالمعنى نفسه" . 
ابنه الحسن (ع) وأشهد على وصيته الحسين ومحمد او جيع ولده ورؤساء شيعته وأهل 
بيتهثمَ دفع إليه الكتاب و السلاح وقال لابنه الحسن : يابني؟ أمرني رسول الله (ص) 
أن أوصي إليك وأن أدفع إليك كتبي وسلاحيكها أوصى إلى رسول الله ودفع إلي 
كتبه وسلاحهوأمرني أن امرك إذا حضرك اموت أن تدفعها إلى أخيك الحسين ثم 
أقبل على ابنه الحسينءفقال له: وأمرك رسول الله (ص) أن تدفعها إلى ابنك هذا ثم 
أخذ بيد علىّ بن الحسين ثم قال لعليّ بن الحسنين: وأمرك رسول الله (ص) أن تدفعها 
إلى ابنك محمد بن علي و أقرأه من رسول الله (ص) ومتي السلام". 

قال المؤلف: ما سلّمه الإمام هنا إلى ابنه الحسن كتاب واحد وهوغير الكتب 
التي أودعها عند آم المؤمنين آم سلمة بالمدينة عند هجرته من المدينة» والتي تسلّمها 
الإمام الحسن منها عند عودته إلى المدينة. 

.1517 بصائر ارجات ص‎ )١ 


؟) بصائر الدرحات ص ۱۹۳ح >t‏ وص 1 ح۱۹ وص 354اح"آ. 
۳ ) الكاني و الواني 74/1 


۳۰ 


الإمام عل بن الحسين (ع) خخاصة 

وي غيبة الشيخ الطوسي, ومناقب ابن شه رآشوبہو البحار: عن الفضيل قال: 
قال لي أبو جعفر ‏ الإمام الباقر(ع): لما توجّه الحسين (ع) إلى العراق» .دفع إلى أمّ سلمة 
زوج النبي (ص) الوصيّة والكتب وغير ذلك, وقال ها: إذا أتالك أكبر ولدي فادفعي 
إليه ما دفعت إليكعفلمًا قتل الحسين (ع) أق علي بن الحسين أمّ سلمة فدففت إليه کل 
شيء أعطاها الحسين (ع) .5‏ . 

وي الكاني و إعلام الورى»ومناقب ابن شهراشوبءو البحار واللفظ لولم 

عن أي بكر الحضرمي عن أبي عبداللّه - الإمام الصادق (ع) -قال: إ إن الحسين (ع) لا 
سارای ار استودع أمسلمة (رض) الكتب والوصية/فلمَا رجع علي بن الحسين (ع) 
دفعتا آل 

وكان ذلك غير الوصية التي كتبها في كر بلا ودفعها مع بقية مواريث الإمامة 
إلى ابتته فاطمة فدفعتها إلى علي بن الحسين وكان يومذاك مريضا لايرون أنه يبفى بعده". 
الإمام محمد الباقر خاصة 

في الكاني وأعلام الورى وبصائر الدرجات والبحار واللفظ للأل: عن 
عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده قال: التفت علي بن الحسين إلى ولده وهو في الموت 
وهم مجتمعون عنده» م آلتفنت .الى محمد بن علي ابنه, فقال: يا محمّد! هذا الصندوق, 


فآذهب به الى بيتك, ثم م قال دعل ين اموت أماإنه لیس فيه دينار ولا درهم 
ولکته کان ملىٌ e‏ 


218/6 والبحار‎ ۱۷۲/٤ غيبة الشيخ الطوسي ط تبريز سنة 1778 ه»ومناقب ابن شهرآشوب‎ )١ 
ح © وقد اخذنا اللفظ من الاخير.‎ 

؟) أصول الكاني ٠٠٠/١‏ وأعلام الورى ص 166؛ والبحار+17/4, ومتاقب ابن شه راشوب 
4. أبوبكر المضرمي عبد الله بن محمد روى عن الإمام الصادق (ع )قاموس الرجال 18/15. 

*) أصول الكاني ۳٠۳/۱‏ حديث *, وأعلام الورى ص ٠۹۲‏ والبحار 18/45 ح 6. وفي بصائر 
الدرحات ص ۱٤۸‏ و1145 و1 و٤۱۹‏ و۱۸. 

؛) أصول الكافي ۱ج .2 وأعلام الورى ص ۲٠۰‏ وبصائرالدرجات باب ١‏ ص 44ء 
و البحار ۲۲۹/٤۹‏ ح۱ والوافي ؟/87. ش 

و عيسى بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب وقد يقال له: الحائيمي. روى عن 

الصادق قاموس الرجال ۷ ۲۷۵ ۲۷۹ 


۴١ 


وفي بصائر الدرجات والبحار: عن عيسى بن عبداله بن عمر» عن جعفر بن 

الإمام الصادق (ع)قال:لمًا حضر علي بن الحسين الموت قبل ذلك أخرج 

السفط او الصندوق عنده فقال: يا محمد احل هذا الصندوق, قال: فحمل بين ارربعة 

[ رجال] فلمًا توفي جاء أخوته يعون في الصندوق, فقالوا: أعطنا نصيبنا من الصندوق/ 

فقال: والله مالكم فيه شيء» ولو كان لكم فيه شيء ما دفعه إليّ و كان في 
الصندوق سلاح رسول الله وكتبه'. اا 


الإمام جعفر الصادق 
في بصائر الدرجات عن زرارة عن أبي عبداللّه قال: ما مضى أبو جعفر حتى 
صارت الكتب إلي". 
وقية- ايشا عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبداللّه يقول: ما مات أبو جعفر 
حتى قبض - - أي أبوعبدالله مصحف فاطمة' . 
وفيه أيضاً - عن عنبسة العابد قال: كنا عند الحسين.آبن عم جعفر بن محمد وجاءه 
محمد بن عمران فسأله كتاب أرض فقال: حتى آخذ ذلك من أبي عبدالله (ع). قال: قلت 
له: وما شأن ذلك عند أبي عبدالله (ع)؟ قال: ها وقعت عند الحسن ثم عند الحسين ثم 
عند عل بن الحسين ثم عند أبي جعفر(ع) ثم عند جعفر فكتبناه من عنده'. 
في الكاني وبصائر الدرجات: عن حران عن أبي جعفر(ع) قال: سألته عم 
يتحدث الناس أنه دفعت إلى أمّ سلمة صحيفة مختومة فقال: إن رسول الله (ص) لما 
قبض ورث علي (ع) علمه وسلاحه وما هنالة »م صار إلى الحسن (ع)ثم صار إلى 
الحسين (ع)/فلمًا خشينا أن نغشى أستودعها 3 سلمة/ثم قبضها بعد ذلك علي بن 
الحسين (ع) قال: فقلت: : نعم ثم صار إلى أَبي كم انتبى إليك وصار بعد ذلك اليك؟ 


' والوافي ۸۲/۲ وبصائر الدرجات ج ۽ باب 4 ص ١۹ء وأعلام‎ ١ ح‎ 8/١ أصول الكاني‎ )١ 
.۲۲۹/٤۹راحبلاو‎ ۰ الورى ص‎ 

؟) بصائر الدرجات ص ۰٠۸‏ وراجع ص ٩‏ و ۱۸۰ و ۱۸۱. زرارة أبوالحسن واسمه عبدر به ابن 
أعين مول بني شيبان كوفي روى عن الإمام الصادق (ت: ١١٠ھ‏ ). قاموس الرجال .٠١٤/٤‏ : 

") بصائر الدرحات ص ۱۵۸. 

. ؛) بصائر الدرجات ص 115915868 منه مع حذف وإسقاط و ا وان 
كان قاضياً روى عن الامام الصادق. قاموس الرجال 747/87. 


۳۲ 
قال: نعم'. 
عن عمر بن أبان: قال: سألت أبا عبد الله (ع) عمًا كدت الاس اسه 
دفع إلى آم سلمة صحيفة محتومة فقال: إن رسول الله (ص) لما قبض ورث علي (ع) 
م ثي صار إلى الحسن د نم صار إلى الحسين 0 
صار إلى علي بن الحسينء ثم صار إلى ابت ثم انى إليك؛ فقال: 0 


الإمام موسى بن جعفر (ع) Î‏ 

فى غيبة النعماني والبحارعن حمّاد الصائغ قال: سمعت المفضل بن عمر 
يسأل أبا عبدالله ‏ الإمام الصادق إلى قول حمّاد: ثم طلع أبوالحسن موسى 
الإهام الكاظم ‏ فقال له أبوعبد الله (ع): يسرك أن تنظر إلى صاحب كتاب عليّ» 
فقال المفضل: وأيّ شي ء أعظم من ذلك؟ فقال: هو هذا صاحب كتاب علي .. 
الحديث؟. 


الإمام علي بن موسى الرضا (غ) 

عن علي بن يقطين قال قال ليا أبوالحسن: يا علي هذا أفقه ولدي وقد نحلته 
تي وأشاريةة إلى ابنه علي . 

وې رواية : سمعته يقول: إن ابني علا سيّد ولدي وقد نحلته کتي. 

في الكاني وإرشاد الشيخ المفيدوغيبة الشيخ الطوسي و البحار: عن نعم 
القابوسي. عن أبي الحسن موسى - الإمام الكاظم (ع) - قال: ابني علي أكبر ولدي وأبرهم 
عندي وأحبّهم إليّ»هوينظر معي في الجفر وم ينظر فيه إلا نئ أووصي . 


)١‏ الكافي كتاب الحجة ج 4۸/۳ والواني ۱۳۴۳/۲ و بصائرالدرجات ۱۷۷و۱۸۹و۱۸۸. 

؟) الکافي 4۸/۳ و بصائرالدرجات ص 186 و ۰۱۷۷ والوافي ۱۳۳/۲ . 

*) غيبة النعماني ص ۷۷ والبحار ۲۲/۲۸ ح 54. والمفضل بن عمر المع الكوفي روى عن 
الإمام الصادق والكاظم. قاموس الرجال .٠۳/۹‏ ش 

4) لرواية علي بن يقطين ثلائة أسانيد في بصائر الدرجات ص ١54‏ ح ۷ و8 و١‏ وفي الإرشاد 
ص 9م : نحلته كنيتي بدل کتي» وي الواني ؟/8. وعلي بن يقطين» مول بي أسدهوله کتب (ت: ۵۱۸۲ ) 
روى عن الصادق. قاموس الرحال ۸۳/۷. 

5 ) أصول الكاني 711/١‏ ۲٠۳ح‏ ۲» وإرشاد الشيخ المفيد ص 2788-1788 وغيبةالشيخ الطوسي 


س 


ا 
وني رجال الكشي والبحارعن نصر بن قابوس قال: إن كان في دار الإمام 
| الكاظم فأراه ابنه الإمام الرضا وهوينظر في الجفر, فقال: هذا ابني علو الذي ينظر فيه 
الحفر'. 

هكذا توارثوا الكتب كابراً عن كابره و کانوا يرجعون لہا جيلاً بعد جيل 
يستخرجون منها العلوم والأحكام كما يتضح ذلك من الأحاديث الآتبة : 


رجوع أنمة أهل البيت (ع) إلى الكتب التي توارثوها 

آنا الجفر ومصحف فاطمة فقد وجدنا الإمام الصادق يرجم إلييما للاستعلام 
عن تملك أبثاء الحسن السبط الأكبرمكما في الكافي وبصائر الدرجات عن فضيل بن 
سكرة قال: دخلت على أبي عبدالله ‏ الإمام الصادق (ع) فقال: يا فضيل! أتدري 
في أي شيء كنت أنظر قبيل ؟ قلت: لاء قال: كنت أنظر في كتاب فاطمة (ع) ليس من ملك 
بملك الأرض إلا وهو مكتوب فيه بآسمه وآسم أبيه وما وجدت لولد الحسن فيه شي ". 
20 وعن الوليد بن صبيح قال: قال لي أبوعبد الله: يا وليد إنّي نظرت في مصحف 
فاطمة فلم أجد لبني فلان إلا كغبار التعل؟,. أ 

وعن سليمان بن خالد قال: سمعت أباعبد الله يقول: إن عندي لصحيفة فيها 
اسم الملوك ما لولد الحسن فما شيء؟. | 

وعن عمر بن أذيدة * عن جماعة سمعوا أباعبد الله (ع)يقول ‏ وقد سئل عن 


27 والوافي ۸۳/۲. 

و نعيم القابوسي» لعله نعيم بن القابوس أخو نصر بن قابوس الأني ذكره. وهومن ثقات الرواة عن 
الإمام الكاظم . قاموس الرجال: ٠٠۵/۹‏ . 

. حا‎ ۲۷/٤۹ رجال الكني ص ۳۸۲ والبحار‎ )١ 

نصر بن قابوس اللخمي الكوفي» روى عن الأثمة الصادق و الكاظم و الرضا. قاموس الرجال ۱۹۵/٩‏ . 

؟) اصول الكاني ۲٤۲/۱‏ ح 8 وبصائر الدرجات ص ۱۹۹ح *» والواني ؟/153. 

و فضيل بن سكرة أبو محمد الأسدي. روى عن الإمام الصادق. قاموس الرجال ۳۳۷/۷ . 

۳) بصائر الدرجات ص ٩‏ وص ١5١١‏ ح ۳۲ نظيره. 

والوليد بن صبيح الكوفي الأسدي مولاهم,روى عن الإمام الصادق . قاموس الرجال 4/ ٠٠٤‏ 

4) بصائر الدرجات ص ۱۹۹ح .١‏ 

) بصائر الدرجات ص 159 ح۲ . و قريب منه في الكاني و الوافي کا يأتي. 


لق 
محمد : إل عندي لكتابين فيهم| اسم كلّ نبي وكلّ ملك يملىك» و الله عا حمل بن 
عبدالله في أحدههما. 
يقصد ٠‏ من e‏ کک و حك 
٤‏ عار ا بن 000 : قال 0 : ما من نبي ولا 
وصي ولا ملك إلا في کتاب عنديكلا والله.ما محمد بن عبدالله بن الحسن فيه اسما 
ونظيره 0 0 
ا د e‏ ل رك لقد رأبتك 
صنعت به مالم تكن تصنع!قال: رققت له لأنه ينسب في أمر ليس له, لم أجده في 
كتاب على من خلفاء هذه الأمّة ولا ملوكها". 
وعن عنبسة بن بجاد العابد, قال: كان جعفر بن محمّد إذا رأ محمّد بن 
عبدالله بن الحسن تغرغرت عيناه ثم يقول: بنفسي هو إن الناس ليقولون فيه أنه 
المهديّ»وإنه مقتول, ليس هذا في كتاب أبيه على من خلفاء هذه الأمة؛. 
يقصد الإمام من كتاب علي : الجفر الذي و روه من علي . 
وني الكاني عن فضيل بن يسار و بريد بن معاوية وزرارة:إَ عبدالملك بن أعين 
قال لأبيعبدالله: ان الزيديّة قد أطافوا بمحمّد بن عبدالله فهل له سلطان؟ فقال:والله 
إن عندي لكتابين فيا تسمية كل : نبي و كل ملك يلك الأرض. لا والله ما محمد بن 
عبد الله في واحد منهها ” : 
ود 
و عمر بن أذينة اسمه محمد بن عمر غلب عليه اسم أبيه» فهو محمد بن عمر بن عبدالرحمن بن 
أذينة من عبدالقيس. روى عن الإمامين الصادق والكاظم . قاموس الرجال ۱۷۹/۷ . 
)١‏ بصائر الدرجات ص ۱۹۹ح 4. 
۲) بصائر الدرجات ص 174ح1. أبوالقاسم عيص بن القاسم البجلى ابن حت سليمان بن خالد روى عن 
الإمامين الصادق والكاظم. قاموس الرجال »۲۷٤/۷‏ و :الكافي والوافي ٠۷/١‏ و بصائرالدرجات. 
") الكاني ص 159-158 ح .١‏ 
٤‏ ) مقاتل الطالبيين ص 5١8‏ وإرشاد ا مفيد ص غك 
ه) أصول الكاني ۲٤۲۲/۱‏ ح ۸» والوافي ؟/151. بريد بن معاوية أبوالقاسم العجلييروى عن الإمامين 
الباقر والصادق (ت: ٠٠١‏ ه ). قاموس الرحال ؟/154. 


ار 

اند الإمام الصادق موقفه من حركة بني عمومته أبناء الحسن, استناداً إلى ما 
دون في الجفر الأبيض ومصحف فاطمة » وكان ينبئ أحياناً بني عمومته نتيجة أمرهم 
کہا وجدها في ماورث من كتب غير أنَ أبناء عمومته لم يكونوا ليقبلوا نصحه وقوله» مغل 
ما رواه أبوالفرج في مقاتل الطالبيين» قال: إِنَّ جماعة بني هاشم اجتمعوا بالأبواء وفيهم 
إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن العبّاسء وأبوجعفر الملصور, وصالح بن علٍ» 
وعجدالله بن الحسن بن الحسن ‏ السبط ‏ وآبناه عمد وإبراهم, ومحمّد بن عبدالله 
ابن عمرو بن عثمان',. 

فقال صالح بن علي: قد عدم أنكم الّذين تمد الاس أعينهم اليهم؛ وقد 
جمعكم الله في هذا الموضع فاعقدوا بيعة لرجل منكم تعطونه إياها من أنفسكم وتوائقوا 
على ذلك حتى يفتح الله وهو خير الفاتحين. 

فحمد الله عبدالله بن الحسن, وأثنى عليه ثم قال: قد علمتم إن ابني هلا هو 
المهدي فهلموا فلتبايعه . 

وقال أبوجعفر ‏ المنصور: لأيّ شي ء تخدعون أنفسكم, ووالله لقد علمتم 
ما الناس إلى أحدٍ أطول أعناقاً. ولا أسرع إجابة منهم إلى هذا الفتى ‏ يريد يدبن 
عبد الله . 

قالوا: قد والله ‏ صدفت إن هذا هوالّذي نعلم فبايعوا جيعاً محمّداء 
ومسحوا على يده. وأرسل إلى جعفربن محمّد ‏ الصادق _ ", 

وجاء جعفر بن محمد فأوسع له عبدالله بن الحسن إلى جدبه, فتكلّم هثل 
كلامه فقال جمفرلاتفعلوا!فإِنَ هذا الأمرلم يأت بعد أن كدت ترئ إن آبنك هذا هو 
المهدي فليس به. ولا هذا أوانه, وإن كدت إنما تريد أن تخرجه غضباً لله وليأمر 


)١‏ برام بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس اللقب بالإمام .كان صاحب دعوة بني المباس 
وسجنه مروان الحمار آخعر الخلفاء الأمويين بحرانموقتله سلة ١61‏ ه تاريخ ابن الأثير #/ه1, ومروج الذهب 
للمسعودى 1414/9!. وأحوه أبوجعفر المنصور بويع بعد موت أخيه السفاح سئة 115 ه وتوفي سنة م16ه في 
طريقه إلى مكة ودفن بمكة. مروج الذهب للمسعودي. 

ومحمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان المعروف بالديباج.قتله أبوجعفر المنصو رعام 1ه بحران 
وبعث برأسه إلى خراسان. 

؟) وفي رواية قال لحم عبدالله بن الحسن: لانريد جعفراً لثلا يفسد عليكم أمركم. 


۳۳٦ 
بالمعروف ويبى عن المنكيفإنًا والله لاندعك وأنت شيخناءونبايع ابنك.‎ 

فغضب عبدالله, وقال: لقد علمت خلاف ما تقولو والل ما اطلعك الله على 
غيب ولكن يحملك على هذا الحسد لابي. 

فقال: والله ما ذاك يحملني» ولكن هذا وإخوته وأبناؤهم دونکم» وضرب 
ندعل ظير أو العا ل ضرب بيده على كتف عبدالله بن الحسن» وقال: إنها 
والله ماهي إليك ولا إلى آبنيك, ولكتها لهم ون آبنيك لقتولان. 

ثم ض» وتوأ على يد عبد العزيز بن عمران الزهري» فقال: أرأيت صاحب 
الرداء الأصفر ‏ يعنى أبا جعفر ‏ قال: فإنا والله نحده يقتله. قال له عبدالعزيز: أيقتل 
عمدا؟! ۰ 

قال: نعم. قال: فقلت في نفسي : حسده ورت الكعبة! قال: ثم والله ما 
خرجت من الدنيا حتّى رايته فتلهها. 

قال: فلمًا قال جعفر ذلك؛ إنفض القوم فافترقوا ولم يجتمعوا بعدها. وتبعه 
عبد الصمد» وأبوجعفرء فقالا: يا أباعبد الله! أتقول هذا؟ قال: أقوله والله, واعلمه'. 

وني لفظ رواية أخرئ: قال الصادق لعبد الله بن الحسن: إن هذا الأمر ليس 
اليك ولا إلى ولديكموإنما هو لهذا يعني السفاح ‏ ثم لهذا -يعنى المنصور ثم لولده 
من بعده» لايزال فيهم حتّى يوْمَروا الصبيان ويشاوروا النساء. 

فقال عبدالله: وال يا جعفرما أطلعك الله على غيبه»... 

فقال ‏ الصادق : لا والله ما حسدت ابتك وإِنّ هذا يعني أب جعفر 
يقعله عل أحجارالريت» ثم يقعل أخاه بعده بالطفوف» وقوائم فرسه بلماء... 
الحديث؟. 

وروى الطبري وأبوالفرج عن أمّ حسين بنت عبد الله بن محمد بن علي بن 
لحسيئ ‏ السبط - قالت: فلت لعي جعفربن محمد ني فديتك !ما أمر محمد بن 
عبدال؟ قال: فتنة يقتل فيها حمّد عند بيت رومي ويقتل أخوه لأبيه وأمّه بالعراق 
وحوافر فرسه بالماء'. 


,1"5١--18١ مقاتل الطالبين ص ۲۰۸-۲۰۹ وارشادالمفيدص‎ )١ 
؟) مقاتل الطالبين 1787--95؟,‎ 
.۲٤۸ الطبري ۲۳۰/۹ وط. اوروبا /101ءومقاتلالطالبيين ص‎ )۳ 


ضفن 


وروي أن عسي قائد المنصور ما دخل المدينة قال جعفر بن محمّد: أهوهو؟ 
قيل: من تعنى يا أباعبد الله؟ قال المتلعب بدماثناءأما والله لايخلا منها شي “يعني محمّداً 
وإبراهم'. 

وقال: خرج مع محمّد حمزة بن عبدالله بن محمد بن عليّ و کان عمّه جعفر 
ينهاه, يقول له: هو والله مقتول". 


اشتبار إنباء الإمام الصادق(ع) عن ناية أمر بني الحسن 

اشر عن امام الصادق إنباؤه عن نهاية أمر بني الحسن وعرف ذلك القريبون 
منه والبعيدون عنهو لذلك قال الفضيل بن بسار اعد أصحاب الإمام الصادق ن 
أخبره بخروج محمد وإبراهم ابي عبدالله بن الحسن: «ليس أمرهما بشي ء!» قال 
الراوي: فصنعت ذلك مراراً كلّ ذلك يرد على مثل هذا الردّ, قال: قلت: رمك الله قد 
أنيتك غير مرّة أخبرك فتقول: ليس أمرهما بشىء, أفبرأيك تقول هذا؟ قال فقال: له 
والله ولكن سمعت أباعبد الله (ع) يقول: إن خرجا قتلا”. 

و هذا لما أخبر المدصور بهزيمة قائده في حرب محمّد قال: كلاً, فاين لعب 
صبياننا بها على المنابر ومشاورة النساء '. 

ولمًا خرج إبراهم بالبصرة. وهزم جيش --- دخل أوائلهم الكوفة 
أمر أبوجعفر المنصور بأعداد الإبل والدوات على جميع أبواب الكوفة لييرب عليها*. 

وجعل يقول: يا ربيع! ويلك فكيف ولم ينلها أبناؤنا فأين إمارة الصبيان ' 
يشير أبوجعفر ا منصور في المقامين إلى قول الإمام الصادق «يوْمَروا الصبيان ويشاوروا 


النساء)». 

باية أمر الأخوين 
روى الطبري وأبوالفرج وقال: قتل عمد عند أحجار الزيت با مدينة . 
)١‏ مقاتل الطالبيين ص ۲۷۲ . ؟) الطبري ۲۳۰/۹ وقد أوردته بإيجاز. 


۳) ترجمة الفضيل بن يسار من اختيار معرفة الرجال للكشي ط. جامعة مشهد ص 4١5؟.‏ 
4) الطبري /8؟"؟, ومقاتل الطالبيين ص .۲۷٤‏ 

8) الطيري 85/4؟.: ومقاتل الطالبيين ص 45". 

5) مقاتل الطالبيين ص 747 وتاريخ ابن الا ثير 77١/8‏ 

۷) الطبري ۲۲۷/۹ ومقاتل الطالبيين ص ۲۷۲. 


۸ 


وني الأغاني: وجاء إبراهم سهم وهو راكب على فرسه في مسناة يتعقب 
امبزمين من جيش الماصور فقتل '. 
وهكذا كانت هاية أمر الأخوين كا أنبأ بها الإمام الصادق (ع) قبل ذلك بمدة. 
چ« #00 
إلى هنا استعرضنا بعض الأحاديث التي ذكرت رجوع الإمام الصادق إلى 
الجفر ومصحف فاطمة في استعلام تملك أبناء الحسن وفي مايلي حديث عن علي بن 
الحسين السجّاد ني شأن حكم ابن عبد العزيز رواه عبدالله بن عطاء القيمى قال: كنت 
مع علي بن الحسين في المسجد أي مسجد الرسول (ص)- فمرٌ عمر بن عبدالعزيز عليه 
شراكا فضة يو كان من أحسن الناس وهو شابّففنظر إليه علي بن الحسين, فقال: يا 
عبدالله بن عطاء أترى هذا ا مترف» إنه لن موت حتى يلي الناس» قلت: هذا الفاسق» 
قال! نعم لايلبث فيهم إلا يسيرا... الحديث '. 


استشهاد الإمام الرضا (ع) .بالجفر 

في أحوال الإمام الرضا(ع) من كتاب كشف الغمة للأربلي 
(ت: سوه )": قال الفقير إلى الله تعالى عبدالله علي بن عيسى أثابه الله: ولي سنة 
سبعين وستمائة وصل من مشهده الشريف (ع) أحد قوامه» ومعه العهد الذي كتبه 
الأمون بخط يده وبين سطوره» و في ظهره بخط الإمام (ع) ما هو مسطورء فقَبّلت مواقع 
أقلامه»و سرحت طرفي في رياض كلامه» وعددت الوقوف عليه من منن الله و إنعامه» 
ونقلته حرفاً فحرفاً. 
وما هوبخط المأمون؛ 

بسم الله الرحن الرحم. 

هذا كتاب كتبه عبدالله بن هارون الرشيد أميرالمؤمنين بيده لعل بن موسى 

ابن جعفر ولي عهده, أَمَا بعد فإن الله عزوجل آصطف الإسلام دينأ» وآصطف له من 


."417 مقاتل الطالبيين ص‎ )١ 

۴ ) بصائرالدرجات ص ١7٠١‏ باب نادن أوردنا من الحديث موضع الحاجة وني بقية الحديث عبرة. 

*) كشف الفمة في معرفة الأئمة ط. مطبعة النجف سئة ١16‏ ه تأليف أبي الحسن علي بن عيسى بن 
أي الفتح الأر بلي. 


۳۹ 


عباده رسلا دالن عليه» وهادين إليه» يبشرأ اوم بآخرهم, ويصدق تاليهم ماضيهم 
حی انت نبوة ة اله إلى محمد (ص) على فترة من الرسل» ودروس من العلمء وانقطاع 
من الوحي» وآقتراب من الساعة, فخت الله به النبيين» وجعله شاهداً لهم ومهيمناً 
علهم وأنزل عليه كتابه العزيز الذي لايأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه» تنزيل 
من حکم حميد. ماأحل وحرم» ووعد وأوعد, وحذر وأنذريوأمربه ونهى عنه» 
لتكون له الححّة اا علقم للك من هلك عن بيئة ويحيا من حي عن بينة» 
وأنَ الله لسميع علي ده hs‏ 
والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي احسن» ثم بالجهاد والغلظة, حتى قبضه الله إليه 
وآختار له ما عنده. 


فلا آنقضت النبوةءوختم الله محمد (ص) الوحي والرسالة“جعل فوام الدين 
ونظام رال بالخلافة, وإتمامها وعزها والقيام بحل الله فيا بالطاعة التي بها 
تقام فرائض الله وحدوده وشرائ ع الإسلام وسننه» ويجاهد بها عدوه. فعلى خلفاء الله 
طاعته فيا استحفظهم واسترعاهم من دينه وعباده» وعلى المسلمين طاعة خلفائهم 
ومعاونتهم على إقامة حقٌ الله وعدله» وأمن السبيل وحقن الدماء وصلاح ذات البين 
وجمع الألفةء وني حلاف ذلك اضطراب حبل المسلمين واختلا مم واختلاف ملم 
وقهرديهم واستعلاء عدوّهم وتفرّق الكلمة وخسران الدنيا والآخرة»فحقٌ على من 
استخلفه الله في أرضهوآئتمنه على خلقعأن يجهد لله نفس ويؤثر ما فيه رضا الله 
وطاعته» ويعتمد لا الله مواقفه عليه ومسائله عنه, ويحكم بالحق ويعمل بالعدل فيا 
حمله الله وقلده, فان الله عزوجلٌ يقول لنبيه داود (ع): 
«يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحقٌ ولا تتبع 

امو فيضك عن سیل الإ لذن يأف عن سيل الله هم عذاب شديد با تسا 
يوم الحساب» وقال الله عزوجل: «فور بك لنسأ لتهم أجمعين عا كانوا يعملون » 
وبلغنا أن عمر بن الخطاب قال: لوضاعت سخلة بشاطئ الفرات لتخوّفت أن يسألني 
الله عنباء وأيم الله إن المسؤول عن خخاضة نفسه» الموقوف على عمله فيا بينه وبين الله 
ليتعرّض على أمر كبير وعلى حطر عظي» فكيف بالمسؤول عن رعاية الأمَة وبالله الثقة 
وإليه المفزع و الرغبة في التوفيق والعصمة, و التسديد والهداية, إلى ما فيه ثبوت الحجّة 
والفوزمن الله بالرضوان والرحمة . 


i» 
وأنظر الأمّة لنفسه وأنصحهم لله في دينه وعباده من خلايقه في أرضه ؛من‎ 
عمل بطاعة لله وكتابه وسنة نبيه (ص) في مذة أيّامه وبعدهاء وأجهد رأيه ونظره‎ 
فيمن يوليه عهده ويختاره لإمامة المسلمين ورعايتهم بعده» وينصبه علماً لم ومفزعأ في‎ 
جع ألفتهم ولم شعثهم ؛ وحقن دمائهم والأمن بإذن الله من فرقتهم» وفساد ذات بينم‎ 
الام ور یع الان رکید نم لعجل جل اه د اط‎ 
من تمامأ مر الإسلام و کماله» وعزه وصلاح أهله» وألهم خلفاءه من توكيده ن‎ 
يختارونه له من بعدهم ما عظمت به النعمة» وشملت فيه العافيه» ونقضه الله بذلك‎ 

مكر أهل الشقاق والعداوةء والسعى في الفرقة والتر بص للفتنة. 

ا أمرالمؤمنن منذ أفضت إليه الخلافة فاختير بشاعة مذاقها وثقل محملها 
وة مؤت اونا عت عل هن تقلدها مق ارا تباط طاعة الله ومراقبته فيا حمله منهاء 
فأنصب بدنه وأسهر عينه وأطال فكره فيا فيه عزالدين وقع المشركين وصلاح الاقةء 
ونشر العدل وإقامة الكتاب والسئّةء ومنعه ذلك من الخفض والدعة ومهنأ العيش علاً 
ما الله سائله عنه» ومحبّة أن يلق الله مناصحاً له في دينه وعباده» ومختارأ لولاية عهده 
ورعاية الأمَة من بعد أفضل من يقدر عليه في ورعه ودينه وعلمه» وأرجاهم للقيام في 
أمر الله وحقَّه مناحياً لله تعالى بالاستخارة في ذلك ومسألته المامة مافيه رضاه وطاعته 
في آناء ليله ونهاره» معملاً في طلبه والقاسه في أهل بيته من ولد عبد الله بن العبّاس 
وعلى بن أبي طالب فكره ونظره/مقتصراً لن علم حاله ومذهبه منهم على علمه» وبالغاً 
في المسألة عمّن خنى عليه أمره جهده وطاقته. 

حتّى آستقصى أمورهم معرفة» وآبتل أخبارهم مشاهدة» وآستبراً أحوالهم 
معاينة» و كشف ما عندهم مساءَلة فكانت خيرته بعد استخارته لله وإجهاده نفسه في 
قضاء حقّه في عباده وبلاده في البيتين جيعاً عليّ بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي 
ابن الحسين بن علي بن أبي طالب لا رأى من فضله البارع» وعلمه الناصع, وورعه 
الظاهر, وزهده النالص وتخليه من الدنياء وتسلّمه من الناس» وقد استبان له مالم تزل 
الأخبار علبه متواطية, والألسن عليه متفقة, والكلمة فيه جامعة, ولا لم يزل يعرفه من 
الفضل يافعاً وناشئوحدثاً ومكتهلاء فعقد له بالعهد والخلافة من بعده» واثقاً بخيرة 
الله في ذلكءإذ علم الله أنه فعله إيثاراً له وللدين,ونظراً للإسلام والمسلمين» وطلباً 
للسلامة وثبات الحقٌّمو النجاة في اليوم الذي يقوم الناس فيه لربّ العالمين. 


۳٤١ 

ودعا أميرالمؤمنين ولده وأهل بيتهموخاضته و قواده و خدمهفبايعوا مسرعين 
مسرورين» عالمين بإيثار أميرالمؤمنين طاعة الله على الهوى في ولده وغيرهم, وممّن هو 
أشبك منه رحمأء وأقرب قرابة وسمّاه الرضا إذ كان رضا عند أميرالمؤمنين, فبايعوا 
معشر أهل بيت أميرالممنين ومن با مدينة 'محروسة من قواده وجنده» وعامّة المسلمين 
لأميرامؤمنين» والرضا من بعده. كتب بقلمه الشريف بعد قوله: «والرضا من بعده» بل 
آل من بعده علي بن موسى على اسم الله وبركته وحسن قضائه لدينه وعباده بيعة 
مبسوطة الها أيديكم» منشرحة لها صدوركم» عالمين ما أراد أميرالمؤمنين بهاء و آثر 
طاعة الله والنظر لنفسه ولكم فيهاء شاكرين لله على ما أهم أميرالمؤمنين من قضاء حقّه 
في رعايتكمءو حزصه على رشدكم وصلاحكمءراجين عايدة ذلك في جمع ألفتكم, 
وحقن دمائکم» ولمّ شعثکم» وسد ثغوركم وقوة دینکم» ورغم عدوكم واستقامة 
أموركمء و سارعوا إلى طاعة الله وطاعة أميرالمؤمنين فإنه الأمن ان سارعتم إليه وحدتم 
الله عليه عرفت الحظ فيه إن شاء الل.وكتب بيده يوم الا ثنين لسبع خلون من شهر 


رمضات سئنة إحدى ومائتين. 


صورة ما كان على ظهر العهد 
بخظ الإمام علي بن موسى الرضا عله| السلام: 
بسم الله الرحن الرحم 

الحمد لله الفعال ما يشاءلا معقّب لحكه ولا راد لقضائه»يعلم خائنة الأعين 
وما تحني الصدورء وصلاته على نبيّه محمّد خاتم النبيين و آله الطيّبين الطاهرين.أقول 
وأنا على بن موسى الرضا بن جعفر: إن أميرالمؤمنين عضده الله بالسداد ووققه للرشاد, 
عرف من اا جهله غيره» فوصل أرحاماً قطعت وأمن نفوساً فزعت بل أحياها وقد 
تلفت» وأغناها إذ افتقرت» مبتغياً رضا ربّ العا لمين» لايريد جزاء من غيره» وسيجزى 
الله الشاكرين» ولا يضيع أجر المحسنين, وأنه جعل إليّ عهده والإمرة الكبرى إن 
بقيتٌ بعده» من حل عقدة أمر الله بشدهاء وفصم عروة أحبّ الله إيثاقهاءفقد أباح 
حرمه» وأحلّ عرمه» إذ كان بذلك زارياً على الإماممنتهكاً حرمة الإسلامءبذلك جرئ 
السالف» فصبر عنه على الفلتات» ولم يعترض بعدها على الغرمات» خوفا من شتات 
الدين واضطراب حبل المسلمين» ولقرب أمر الجاهليّة» ورصد فرصة تنتهز» وبايقة 


بحس 


تبتدر, وقد جعلت الله على نفسي إن آسترعاني أمر المسلمين وقلدني خلافته/العمل فيم 
عامّة وفي بني العباس بن عبدالمطلب خاصة؛ بطاعته وطاعة رسول الله (ص). وأن لا أسفك 
دمأ حراماً, ولا أبيح فرجأ أ ولا مالآ إلا ما سفكته حدود الله وأباحته فرانضه» وأن 
أتخيّر الكفاة جهدي وطاقتي» وجعلت يدلك عا . نفس عهداً مؤكداً يسأ لني الله عه 
فإنه عزوجل يقول: «وأوفوا بالعهد إن العها كان مسؤولاً» وإن أحدثت أو غيّرت أو 
بڌلت كنت للغير مستحقاًء و للنكال متعرّضاءو اعوذ بالل من سخطهءو إليه أرغب في 
الو اطا و الول كى وين ميدي غاي و لبي 

والجتائعة والقفريدلاة عل صد ولك وما أدرئ ما فذل یاو کان 
الحكم إلا له يقضي باحق وهو خير الفاصلين» لكني امتثلت أمر أميرالمؤمنين و[ ف 
رضاه» والله يعصمي واناه, وأشهدت الله على نفسي بذلك و كى با بالله شهيداً. 

وكحبت خخطى بحضرة أميرالمؤمنين أطال الله بقاءه. والفضل بن سهل» 
وسهل بن الفضل» ويحيى بن أكثم. وعبد الله بن طاهر وثمامة بن أشرس» وبشربن 
المعتمرء وحمّاد بن النعمان في شهر رمضان سنة إحدى و مثتين. 


الشهود على الجانب الأيمن: 

شهد يحيى بن أكم على مضمون هذا المكتوب ظهره وبطنه» وهويس أل الله أن 
يعرف أميرا مؤمنين و كافة المسلمين ببركة هذا العهد والميثاق» و كتب بخطه في التاريخ 
المبين فيه. عبدالله بن طاهر بن الحسين أثبت شهادته فيه بتاريخه. شهد حاد بن 
النعمان مضمونه ظهره وبطنه» و كتب بيده في تاريخه. بشر بن المعتمر يشهد مثل ذلك. 


الشهود على الجانب الأيسر: 

رسم أميرالمؤفنين أطال الله بقاءه قراءة هذه الصحيفة التي هي صحيفة الميثاق 
نرجو أن يجوز بها الصراط ظهرها وبطنها بحرم سيدنا رسول الله (ص) بين الروضة والمنبر 
على رؤوس الأشهادء بمرأى ومسمع من وجوه بني هاشم وساير الأولياء والأجناد» بعد 
استيفاء شروط البيعة علهم ما أوجب أميرا مؤمنين الحجة به على جميع المسلمين» 
ولتبطل الشبية التي كانت اعترضت آراء الجاهلين, وما كان الله ليذرٌ المؤمنين على ما 
أن عليه» وكتب الفضل بن سهل بأمر أميرالمؤمنين بالتاريخ فيه 


Er 
انتهى ما أورده الأربلي في كشف الغْمّة' وقد أوردته بلفظه مفضلاً خلافاً ما‎ 
تعودته من تلخيص نطائرلما في نص الكتابين وشهادات الشهود عليهها من دلالة على‎ 
صدق محتواهما مما يفقده الملخص منهما.‎ 
وأورد ابن الظقطق (ت: ١ه ) ملخص الكتابينفيكتابه:(الفخري)ني‎ 
الآداب السلطانيّة وقال: كان المأمون قد فر في حالة الخلافة بعده» وأراد أن يجعلها‎ 
في رجل يصلح لها لتبرأ ذقته  كذا زعم فذكر أنه آعتبر أحوال أعيان البيتين:‎ 
البيت العبّاسي والبيت العلوي» فلم يرفبها أصلح ولا أفضل» ولا أورع ولا أدين» من‎ 
علي بن موسى الرضا (ع) فعهد إليه» و كتب بذلك خظهء وألزم الرضا (ع) بذلك‎ 
فآمتنع ثم أجاب» ووضع خظه في ظاهر كتاب المأمون ما معناه:‎ 
في قد أجبت آمتثالاً للأمرى وإن كان الجفر والجامعة يدلان على ضد ذلك‎ 
) وشهد عليما بذلك الشهود".‎ 
وأورد الكتابين بتمامهم| المجلسي (ت: ١١١١ه ) في البحار نقلاً عن كشف‎ 
. الغمة‎ 
ومن مدرسة الخلفاء:‎ 
قال المير سيد على بن محمّد بن على الحنفى الاسترابادي (ت: 815ه ) في‎ 
شرحه على مواقف اا عضد الأيجى (ت: ۷ھ ) عن الجفر والجامعة: هما‎ 
کتابان للإمام علي رضي الله عنه قد ذكر فيهها على طريقة علم الحروف الحوادث التي‎ 
تحدث إلى آنقراض العالمءو كانت الأئمة من أولاده يعرفونهها ويحكون بهاء وفي كتاب‎ 
قبول العهد الذي كتبه علي بن موسى (رض) الى المأمون: إنك قد عرفت من حقوقنا‎ 


.۱۲۳ ۱۲٤/۳ كشف الغمة‎ )١ 

؟)الفخري ص ۱۷۸ ط. محمد علي صبيح وأولاده بالقاهرة»تأليف ابن الطقطقي بكسر الطاء الأول 
وفتح الثانية اي جعفر محمد بن تاج الدين أبي الحسن علي الطباطبائي نقيب العلويين في العراق. وكان قد ألف 
الكتاب سنة ١0١/1ه‏ بالموصل وأهداه إلى والي الموصل فخرالدين عي عيسى ‏ راجع ها كتبه هيوار عنه بدائرة 
العارف الإسلامية ۲۱۸-۲١۷/١‏ والقمي في الكنى والألقاب ١‏ وراجع مآثر الإناقة في معام 
الخلافة, للقلقشندي (ت: ١1ك4ه)‏ ومني سارل ادي ۹84م 0/۲ ۰ و صبح 
الأعشى , له ط. دارالكتب. 


1 
*) البحار طبعة الكپاني (45/117) وطبعة المكتبة الإسلامية بطهران ( 1۸/44 (ler‏ 


it 
١... مالم يعرفه آباؤك فقبلت منك عهدكء إلا أن الجفر والجامعة يدلان على أنه لايتم‎ 

وقال طاش كبري زاده امول أحمد بن مصطنی (ت: 171 ه ) في كتابه مفتاح 
السعادة ومصباح السيادة: 

... إن الخليفة لما عهد بالخلافة من بعده إلى على بن موسى الرضا و كتب 
إليه كتابعهد ؛كتب هوني آخر ذلك الكتاب: نعم إلا أن الجفر والجامعة يدلان على 
أن هذا الأمرلايتمٌ و كان كا قال ؛لأن المأمون استشعر من أجل ذلك فتنة من طرف 
بي هاشم فسم علي بن موسى الرضا في عنب»على ماهو ا مسطور في كتب التواريخ '. 

وممن ذكر ال حفر والجامعة من مدرسة الخلفاء: 

الشيخ كمال الدين أبوسالم ابن طلحة محمد بن طلحة النصيبيي الشافعي 
(ت: ۲٥۹ھ‏ ) قالفي كتابه :(الجفر الجامع والنور اللامع )والكتاب حسب نقل كشف 
الظنون: جلد صغير أؤله: الحمد لله الذي أطلع من آجتباه إلخ ذكر فيه أن الأئمة من 
أولاد جعفر يعرفون الجفر..." 

وأيضاً نقل عنه في باب علم الجفر والجامعة قوله في هذا الكتاب:( الجفر 
والجامعة كتابان جليلان أحدهما ذكره الإمام علي بن أبي طالب (رض) وهو يخطب 
بالكوفة على المنبر والآخر أسّره رسول الله (ص) وأمره بتدوينه فكتبه عل (رض) حروفاً 
متفرّقة على طريقة سفر ادم في جفر ( يعني في رق ) قد صبغ من جلد البعير, فاشتهر بين 
الناس به لأنه وحد فيه ماحری للأولين والآخرين؛. 

وقال ابن خلدون في مقدمته: ووقع لجعفر وأمثاله من أهل البيت كثير من 
ذلك مستندهم فيه واللّه أعلم - الكشف ما كانوا عليه من الولاية, وإذا كان مثله 
لاينكر من غيرهم من الأولياء في ذويهم وأعقابهم؛ وقد قال (ص): إن فيكم محدثين؛ 
فهم أولى الناس بهذه الرتب الشريفة والكرامات الموهوبة . 


١)القصد‏ الثاني من النوع الثاني من الفصل الثاني من المرصد الثالث من الموقف الثالث راجع 
ص 77١‏ من ط. بولاق سنه ٩۱۲۱ھ‏ . 

؟) 450/8 45١‏ من مفتاح السعادة ط. الأول سنة ۱۳۲۹-۸ ه بحيدراباد الدكنىونقل 
عنه في كشف الظنون .٥۹۱/۲‏ 

۳) كشف الظنون )٤ .٥۹۲/۲‏ كشف الظنون انهه 

©) المقدمة لابن خلدون ٥۹۰/۱‏ كاذه or e‏ 5 ابتداء الدول والأمم وفيه الكلام عن الملاحم 
والكشف عن مسمى الجفر. 


t0 

وقال بعده ما ملخصه: إن هارون بن سعيد العجلى رأس الزيدية كان نه 

كتاب يرويه عن جعفر الصادق وفيه علم ماسيقع لأهل البيت على العموم ولبعض 

الأشخاص مهم على الخصوصء وقع ذلك عفر ونظائره من رجالاتهم على طريق 

الكرامة والكشف الذي يقع لمثلهم من الأولياء» و كان مكتوباً عند جعفر في جلد ثور 

صغير ٠٠۰‏ الى قوله: و كان فيه تفسير القران وما في باطنه من غرائب المعالي مرويّة عن 
جعفر الصادق ... إلى قوله: 

ولو صح السند إلى جعفر الصادق لكان فيه نعم المستند من نفسه أو من رجال 

قومه» فهم هل الكرامات, وقد صح عنه آنه كان حدر بعض قرابته بوقائع تكون هم» 


فتصح کا يقول. 
وقد حذريحيى ابن عمّه زيد من مصرعه وعصاه» فخرج وقتل بالجوزجان كما 
هو معروف. 


وإذا كانت الكرامة تقع لغيرهم فاظتك بهم علياً ودين وآثاراً من النبوة» 
وعناية من الله بالأصل الكريم تشهد لفروعه الطيبة, وقد ينقل بين أهل البيت كثير من 
هذا الكلام غير منسوب إلى احد'. 

واشار إليه ابوالعلاء المعري(ت: ٤٤٩‏ ه ) في قوله: 

لقد عجبوا لأهل البيت لما أتاهم علمهم في مسك جفر 
ومراة المنجّم وهي صغرى أرته كل عامرة وقفرا' 
¥ # نا 

رأينا في الأحاديث السابقة رجوع الأنمة إلى كتاب علي الجفر ومصحف فاطمة 
في آمستعلام الأنباء الكاثنة, ووجدنا الجفر مشهوراً في كتب مدرسة الخلفاء, ومنهم من 
نقل رجوع الاثمةإليهها. وني مايل أمثلة من رجوع نة أهل البيت الى كتاب علي المسمَى 
بالجامعة لبيان أحكام الشرع الإسلامي : 


رجوع الأنة (ع) إلى كتاب علىّ الجامعة 
,ان أول من وجدنا يروي عن كتاب على مباشرة ؛ لإمام علي بن لحسين» كما 
)١‏ المقدمة 0/9 301١‏ ط. دار الكناب اللبنائي سنة 1585. 


؟) أبوالعلاء المعري أحمد بن عبد الله بن سليمان توفي معرة النعمان. ترحمته في الكنى والألقاب ٠١١/١‏ 
178 والبيان بترحمة عبد المؤمن بن عل القيسبي. رقم 88١‏ من وفيات الأعيان لابن خلكان .]٠٠/۲‏ 
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.في الكاني ومن لايحضره الفقيه والتبذيب ومعاني الأخبار والوسائل,و اللفظ للأول: 
عن أبان أن علي بن الحسين سئل عن رجل أوصئ بشيء من ماله» فقال: 

الشيء في كتاب علي (ع) واحد من مبتة'. 

وروى من بعده الإمام الباقرعنه : في الخصال وعقاب الاعمال والوسائل 
عن أ جف الإمام الباقر قال: في كتاب عل ثلاث خصالءلايموت صاحينٌ 
أبدأ حبّى يرى وباهن: البغي,وقطيعة الرحم»والمين الكاذبة يبارز الله بها". 

وهكذا يروي الإمام الباقرعن كتاب علح: في حكم أخذ مال الولد والأب 
ووطي جارية الولد"» وتدليس عيب المرأة عند زواجهاء. والمين الكاذبة*, وني بيان 
حكم المحرم إذا صادء يقول: في كتاب أميرا مؤمنين '. 

ويقول: وجدنا فى كتاب عل في بیان وجوب حسن الظن بالله وحسن الخلق ۷ 
وحكم قطع لسان الأخرس", وحكم من أحيا أرضا ثم تركها', وأثرمنع الزكاة ! 


)١‏ فروع الكاني 0/ 07 ح ١‏ باب من أوصى بشيء ء من ماله.ومن لايحضره الفقيه ٠١١/4‏ ومعاني 
الأخصبار ۲۱۷ وكلاهما للشيخ الصدوق. والتبذيب للشيخ الطوسي ۲۱۱/۹ ح ۸۴١‏ والوسائل ٤٠١/۱۳‏ ح ١‏ 
من باب حكم من أوصئ بشيء. 

أبان بن تغلب بن رباح أبوسعيد البكري؛مولى بني جرير روى عن الأئمة السجاد والباقر والصادق. 
وناك لعن كان يعيبونه في روايته عن الإمام الصادق : كيف تلوموني في روايتي عن رجل ما سألته عن شي 5 
إلآقال: قال رسولالله؟(ت: ١ش‏ ). قاموس الرجال ۷۳/۱. 

؟) ا لخصال ص ٠۲۲‏ وعقاب الأعمال ص ۲٣۱‏ وكلاهما للشيخ الصدوق والوسائل ج ١١‏ 
ص ۱۹ء 

)أذ مال الأب والابن في فروع الكاني ٠۳١ ٠٠١/4‏ والاستبصار 4۸/٣‏ والوسائل 
1598-5 و 44/١‏ ه6. 

010/14 حكم تدليس عيب المرأة التبذيب ۲۳۲/۷» والوسائل‎ )٤ 

«) أثر المين الكاذبة في فروع الكاني 415/9 وعقاب الأعمال للشيخ الصدوق ص ۲۷۰ الالاء 
والخصال له ص ۰۱۲۲ و الوسائل 15/؟17. 1) حكم صيد الحرم في فروع الكاني 0/4" ح ,٩‏ 

۷) حسن الظن بالل في أصول الكافي ۷۲-۲ والوسائل 181/1١‏ ح ۲۰۳۵۳ 

ديك نس ا رين وا ا ا 
° 

) حكم إحياء أرض الوات في فروع الکاني ۲۷۹/۰ والتبذيب ۱۵۳/۷ والوسائل ۳۲۹/۱۷ 
rz‏ 

.14 ۱۳/۹ ح ۱۷ء والوسائل‎ ٠۰٠/۳ اثرمنع الزكاة في فروع الكاني‎ )٠ 
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ودية الأسنان , 

ودخل عليه يعقوب بن مبثم القار مول علي بن الحسين,فقال له : ني وجدت ي 
كتاب أبي أن علياً قال لأبي :ياميثم إأحبب حبيب ال محمّد... إلى قوله فإفي سمعت 
رسول الله وهويقول... الحديث. 

فقال أبوجعفر هكذا هوعندنا في كتاب علي ". 

وروى الإمام الصادق عن أبيه إن قال: قرأت في كتاب علي أن رسول الله 
كتب بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب... الحديث". 

وروى الإمام ابوعبدالله الصادق عن كتاب علي في بيان ثبوت الشهر برؤية 
الملالأ» وبيان وقت الفضيلة للظهر» وفي تيان غ ااا الجمعة مع 
ا ', وحكم سؤر افر", وحكم ا OEE‏ 
حديثين' » وفي كفارة إصابة القطاة ون أ وني كفارة بيض القطاة ' 
أحاديث'! وفي زيادة شوط الطواف حديثئ' ) والعمرة المفردة "!أ وعن عدد 0 


)١‏ دية الأسنان. الكافي 974/8*, ومن لا يحضره الفقيه ٠٠٤/4‏ والتهذيب ٠٠٤/٠١‏ والاستبصار 
۲ والوسائل ۲۹۲/۱۹ ح مالاه", 
؟) رواية ابن ميث في يحالس الشيخ الطوسي ط. النجف ص ۹۸١۲ء‏ والوسائل ٤٤٤/۱۱‏ ح ۲۱۲۹۹. 
۴) رواية كتابة المهد بين المهاجرين والانصار في أصول الكافي ؟/513, وني فروعه 278/1١‏ و 
٤‏ في كتاب الجهاد , والوسائل ۰٤۸۷/۸‏ ح 18847 و١١50/1.‏ 
4) في الاستبصار ٤/۳‏ والوسائل ۱۸4/۷ ح ؟8؟١,‏ 
©) وقت فضيلة الظهر في الاستبصار ٠٠٠/١‏ والتبذيب ۲۳/۲ والوسائل #ه ٠١‏ ح ٤۷٥۲‏ و١٠٠‏ 
)٩ Dalia‏ اداء صلاة الجمعة مع الخالفين, التبذيب ۲۸/۳ والوسائل 44/8 ح 15686٠‏ 
)سؤر الهرفي فروع الكاي aA‏ 4 والتبذيب ۲۲۷/۱ والوسائل ١514/١‏ الحديث .48٠‏ 
۸( حكم ا حرم اذا ماتكي ثلاثة أحاديث كيا في فروع الكاني ۳۹۸/٤‏ الحديث *, والوسائل ٠۹٩۹/۲‏ 
اتملن الحديث ۲۷۵۹ و ۲۷۹۱ و٣٣۲۷.‏ 
)لي حكم لبس الحرم الطيلسانيغروع الكاؤ في ۳۰٤/٤‏ خ ۷ و۸ ومن لايحضره الفقيه ۰۱۱۷/۲ 
وعلل الشرايم ؟/» والوسائل ۱۱۹/۹٩‏ الحديث ۱۹۸۲۲ و ۱۹۸۲۳. ْ 
(۷١‏ كارة إصابة ا حرم القطاة» فروع الكافي ۰/4 والتهذيب ٥ح‏ ۰و 
١١‏ ) فروع الكاني ۳۹۰/4 والاستبصار ۲/۲ tgs‏ والتهذيب ۳٠۰/۰‏ و ٠۷‏ والوسائل 
۹ و۲۷ و۸ الحديث 1۷۲۲۳ و178١‏ و 1۷۲۹. 
؟) في حمكم زبادة شوط من الطواف. الاستبصار ؟/48؟» والسرائر ص 445» » والوسائل ۹ و 
VAY 7 EFA‏ و ۱۷۹۷4 وفي بعض الروايات ليس فيها في كتاب علي. 
)٠ ۳‏ حكم العمرة في فروع الكاني ٥۳٤/٤‏ ح ۲» والوسائل ۱۰/٤٤۲ح‏ ۱۹۲۷۵. 
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حديثين'. وعن أكل مال اليتيم نينا اقفتا وق سک ارت الإخوة من الأ مع ا لحد 
حديثان". وفي الحكم بالبينة و اليمين حديثين؟. وفي مثل الدنيا حديثا واحدا*. وفي 
كيفية الجلد في الحدود حسب السن" وفي حدّ اللواط مع الايقاب". وفي ثبوت الحد على 
شارب الخمر والنبيذ". وفي حد شارب الخمر والمسكر". وفي دية كلب الصيد'' » وفي 
حدٌ قطع فرج المرأة"'. وفي حد إدراك الذكاة في الذبيحة حديثين"'. وفي نصب ميراث 
غير ذوي الفرائض"'. وفي كراهية لحوم الحمر الأهلية؟'. وني ما حرم أكله من أنواع 
السمك ستة أحاديث"', وفي حكم ميراث الأعمام والاخوال إذا اجتمعوا"". وفي حكم 


)١‏ عدد الكبائرني أصول الكاني ۲ ۲۷۹ والوسائل ۲۹٤/۱۱‏ ح ۲۰۹۳۱ والصال 
۱ وعلل الشرائع ؟/١٠1.‏ 

؟) أكل مال ؟ليتم» في عقاب الأعمال ص ۲۷۸ < ۲ والوسائل 1487/11 اح 5914141, 

؟) إرث الإخوة مع الحد في من لايحضره الفقيه 07/4 ؟, والتبذيب ۳٠۸/۹‏ والاستبصار ٠٠/٤‏ 
والوسائل ج ۷ ص ٤۹٩‏ و ٤۹۷‏ الحديث ۳۲۷٤۹‏ و 8/41 

؛) ني الحكم بالبينة في فروع الكاني 414/90. والتبذيب ٢‏ والوسائل ج 18 ص ۱۹۸ رقم 
الحديث ۳۳۹۳۲ ووم سم 

© ) مثل الدنيا في.أصول الكافي التطدح كى والوسائل ۳۱۹/۱۱ < .۲۰۸٤١‏ 

E‏ في فروع الكاني ۱۸۹/۷, والتهذيب ١٤١/١١‏ ومن لا يحضره الفقيه 
٤‏ . والوسائل ۸ ج TEY‏ وراجع المحاسن ص ۲۷۳ . 

۷) حد اللواط. في : فروع الكاني ۲٠٠/۷‏ , والتهذيب ١٠/وه.و‏ الاستبصار ۲۲٠/٤‏ و الوسائل 
4 ح 155" 

۸) حد شرت الخمر والنبيذ. في: فروع الكاني لف والتهذيب ۹/1 والوسائل 
1/1۸ ج t01‏ . 

)٩‏ حد شرب المسكر . في: فروع الكاني ۲٠٤/۷‏ والتهذيب 4٠/٠١‏ و الوسائل ٤۷۲/۱۸‏ ح 

. ۳4۸4 والوسائل 4 جح‎ ١١١/١ دية كلب الصيد الخصال‎ ٠١ 

)١‏ حد قطع فرج المرأةء في: الكاني ۳۱۲/۷ من لا يحضره الفقيه 7/4١1ء‏ والتهذيب 
۰ والوسائل ۲۵۹/۱۹ ح ۳٣۷۰‏ , 


)١‏ حد إدراك ذكاة الذبيحة. في: الكافي .۳٠۲/۷‏ و التهذيب ۵۷/4. والوسائل ۴۶ج 
۴ و ۹۸4€ 
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4) كراهة لحوم الدواب الاهليةء في: الكاني ۲٤٠١/۹‏ . والتهذيب ۹/ ٤١‏ والاستبصار ۷٤/4‏ 
ء الوسائل ۳۲1/1۹ ح ۳'۱۲۴ . 

)١8‏ محرمات بعض أنواع السمك. في: الكافي ٠۲۲٠/١‏ والتهذيب ۲/۹ و4 وه وا 
والاستبصار 4/84ه والوسائز ۳۳۲/۱۹ و ه"ا”. والبحار ۲۵۴/۱۰ . 

05 حكم اجتماع الأعيام والأخوال في الإرث. قي: والتهذيب 4 ووكالل والوسائل 


س 
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الطلاق في العدّة بغير رجوع' . وفي ميراث الغرقى والمهدوم عليهم. ولفظه: « كذلك 
وجدناه في كتاب علي »'. في حكم من قتل شخصاً مقطوع اليد. ولفظ: « هكذا 
وجدناه في كتاب علي »". 

ا في هذا الباب عن الإمام الصادق (ع) قوله: إن في كتاب علي 
الذي أملاه رسول الله (ص) أن الله لا يعذّب على كثرة الصلاة و الصيام ولكن يزيده 
نیرا : 

#0 # ¥ 

إلى هنا استعرضنا شيا من الأحاديث التي رواها الأئمة من كتاب الإمام على 
وأسندوها إليه؛ غير متوخين الاستقصاء في ذلكعوإنَما اوردناها كامثلة لما نحن بصدده 
وفي مايلي نورد أحاديث أصحاب الأئمة الذين شاهدوا كتاب الإمام علي»وفيها أحاديث 
من قرأ الكتاب ووصفه. 
من رأى كتاب علي (ع) من أصحاب الأئمة (ع): 

١‏ عن أبي بصيرقال: أخرج إليّ أبوجعفر صحيفة فيها الحلال والحرام 
والفرایض» قلت: ما هذه؟ قال: هذه إملاء رسول الله (ص) وخظه علىّ بيده. قال: 
فقلت: فاتبلى؟ قال: فا يبليها؟ قلت: وما تدرس؟ قال: ومايدرسها ؟قال: هى 
الجامعة (أو من الجامعة) *. ۰ 

2 ”7 -روي عن محمّد بن مسلم بسندين قال: أقرأني أبو جعفر- الإمام الباقر(ع)- 
اغ كتاب علي (ع) فإذا فيه :«أنها كم عن الحرّي والزمير والمارماهي والطافي 
والطحال». 

قال: قلت: يا ابن رسول الله يرمك الله إا نؤق بالسمك ليس له قشر فقال: 
كل ماله قشر من السمك وما ليس له قشر فلا تأكله. 
حنم 
تل الك الحففضا 

° الطلاق في العدةءالاستبصار ۲۸۳/۳ والتبذيب ۸۱/۸ س اممو الوسائل ج‎ )١ 

؟) میراث الغرق»الكاتي ۱۳۹/۷ ومن لايحضره الفقيه 4 اع الوسائل 286/107 ح ال 

م) قتل مقطوع اليد»الكاني ۷ التبذيب ٠١‏ //الااموالوسائل ۸۲/۹ ح 0104م 

.156 بصائر الدرجات ص‎ )٤ 


6)م نص ٤٤ا‏ 


0۰ 
وقد سبقت الإشارة إلى ستة أحاديث بأسانيد متعددة عن الإمام الصادق 
روى في كلها عن كتاب علي نفس الحكم أوردنا مصادرها تحت عنوان:ني ما حرم أكله 

من أنواع السمك'. 
“ وفيهعن أي بصير عن بي جعفر» قال . أنوبصير: كنت عنده فدعا 
بالجامعة فنظر فيا أبوجعفر(ع) فاذا فيي:المرأة تموت وتترك زوجها ليس ها وارث 
غيره فله المال كله'. 
4 وعبن عبدالملك بن أعين قال: أراني ابوجعفر (ع) بعض كتب علي ... 
الحديث"؟. 
ه_ومهم عبدالملك في بصائر الدرجات عن عبدالملك» قال: دعا 
أبوجعفر(ع) بكتاب علي (ع) فجاء به جعفر مثل فخذ الرجل مطويًا فإذا فيه ... 
الخدت 
5 في الكافي والتبذيب عن محمد بن مسلم قال: نظرت إلى صحيفة ينظر فيها 
أبوجعفر(ع) فقرأت فها مكتوباً: ابن أخ وجةء المال بينها سواءء فقلت 
لأبي جعفر(ع): إن من عندنا لايقضون بهذا القضاء» ولا يجعلون لابن الأخ مع اليد 
شيئًا! فقال أبوجعفر (ع): أما .انه إملاء رسول الله (ص) وخط علي من فيه بيده. 
۷- وفي رواية قال محمد بن مسلم: نشر أبوعبدالله صحيفة الفرائض فأوّل ما 
تلقّاني فما ابن أخ وجد... الحديث *. 
يبدو أن محمد بن مسلم أخذ بعد هذا السؤال والجواب من الصحيفة شيا غير 
بسير من الفرائض/مثل مارواه غنه 5 الكايومن لا حضره الفقيه»و التهذيبعقال محمد 
ابن مسلم : 
4 أقرأني أبوجعفر(ع) صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول 
)١‏ ماحرم أكله من السمك في فروع الكاني ۲۱۹/۰ و ۲۲۰ والتبذيب ۲/۹ والوسائل ‏ 501/16 
وح ۷ ۲) بصائر الدرجات ص 48 .١‏ 
۳) بصائر الدرجات ص ؟15. عبدالملك بن أعين أبوالضريس الشيبانيمروى عن الإمامين الباقر 
والصادق وتوني في عصره» قاموس الرجال 181/5. 
4) بصائر الدرجات ص ١۱۹ح‏ 14, والوسائل ٥۲۲/۱۷‏ ح ۳۲۸۳۹. 
ه) الكاني ۱۱۳/۷ والتهذيب ۳۰۸/۹ والوسائل ۸۷/۱۷ ص ٤۸٦‏ ح 0007م, والروايةالثانية في 
الكاني ۱۲/۷ والوسائل 8/۷ ج 1۹۸ 


۳۵١ 


الله (ص) وخظ علي بيد4فوجدت فها:رجل ترك ابنته وأمّ4للابئة النصف.:. 
الخديث بطوله ١ .١‏ 
٩‏ وفي التهذيب عن محمّد بن مسلم قال: أقرأني ابوجعفر (ع) صحيفة 
كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله (ص) وخخظ علي (ع) بيده فإذا فها أن 
السهام لاتعول '. 
واستغرب ‏ أيضأ ‏ زرارة مما رأى من آختلاف الفرائض في كتاب على 
ومالدى فقهاء مدرسة الخلفاء كما روى عمر بن اذيئة عنه: ١‏ 
٠‏ عمر بن أذينة» عن زرارة قال: سألت أباجعفر (ع) عن الجد فقال: ما 
أجد أحداً قال فيه إلا برأيه إلا أميرالمؤمنين (ع) قلت: أصلحك الله فاقالفيه 
أميرالمؤمنين (ع)؟ قال: إذا كان غدأ فالقني حتى أقرئكه في كتاب» قلت: أصلحك 
الله حدثني فإ حديثك أحب إليّ من أن تقرئنيه في كتاب» فقال لي الثانية : اسمع ما أقول 
لك إذا كان غدأ فالقنى حتى أقرئكه في كتاب, فأتيته من الغد بعد الظهرو كانت 
ساعتى الَتى كنت أخلوبه فها بين الظهر والعصر و كنت أكره أن أسأله إلا حال 
خحشية أن يفتيني من أجل من يحضره بالتقيّة فلمًا دخلت عليه أقبل على ابنه جعفر(ع) 
فقال له: أقرىْ زرارة صحيفة الفرائض ثم قام لينام فبقيت أنا وجعفر(ع) في البيت 
فقام فأخرج إليّ صحيفة مثل فخذ البعيرفقال: لست أقرئكها حتى تجعل لي عليك الله 
أن لا تحدث ما تقرأ فيا أحداً أبدأ حتى آذن لك ولم يقل: حتى يأذن لك أبي» فقلت: 
أصلحك الله وم تضيّق عليّ ولم يأمرك أبوك بذلك! فقال لي: ما أنت بناظر فيها إلا 
على ما قلت لكء فقلت: فذاك لك» وكنت رجلاً عالاً بالفرائض والوصاياء بصيراً 
بهاء حاسباً لحاء ألبث الزمان أطلب شيئاً يلق على من الفرائض والوصايا لا أعلمه فلا 
أقدر عليه فلمًا أل إليّ طرف الصحيفة إذا كتاب غليظ يعرف أنه من كتب الأؤلين 
فنظرت فبا فإذا فيا حلاف ما بأيدي الناس من الصلة والأمر بالمعروف الذي ليس 
فيه اختلاف وإذا عامّته كذلك#فقرأته حتى أتيت على آخره بخبث نفس وقلّة تحفط 
وسقام رأي وقلت وأنا أقراه: باطل.حتى أتيت على آخره ثم أدرجتها ودفعتها إليه» 
)١‏ في الكافي»باب ميراث الولد مع الأبوين ۹۳/۷» ومن لايحضرهالفقيه ۱۹۲/6 والتهذيب ۲۷٠/۹‏ 


والوسائل ٤1۳/۱۷‏ ح ۳۲۷۰۲. 
؟) في التهذيب ۲٤۷/۹‏ ح ۲» والوسائل ٤۲۳/۱۷‏ ح .۳۲٣۰۴‏ 


۳o۲ 

ھا ایک ت ا ف ارات ا ی سلما ع 
فقال: كيف رأيت ما قرأت ؟ قال: قلت: باطل»ليس بشي .هو خلاف ما الناس 
عليه قال: فإن الذي رأيت والله يا زرارة هوالحق الذي رايت/إملاء رسول الله (ص) 
وخط علي (ع) بيد»فأتاني الشيطان فوسوس في صدري فقال: وما يدريه أنه إملاء 
رسول الله (ص) وخظ علي (ع) بيده؟ فقال لي قبل أن أنطق : يا زرارة لاتشكن» وڏ 
الشيطان والله إتك شككتهءو كيف لا أدري أنه إملاء رسول الله (ص) و خط 
علي (ع) بيده وقد حدثني أبي عن جدي أن أميرالمؤمنين (ع) حدثه ذلك؟ قال: قلت: 
لاء كيف جعلنى الله فداك وندمت على ما فاتنى من الكتاب ولو كنت قرأته وأنا 
أعرفه لرجوت أن لا يفوتتي منه حرف'... الحديث. ٠‏ 


يظهر من هذه الأخبار أن امجتمع الإسلامى بعامته كان قد تعارف على تقسم 
الإرث حسب ما يقضي فقهاء مدرسة الخلفاء» وآجتد الأنمة في نشر الفرائض كا 
شرحها كتاب على عن رسول الله و کان ممّن استغرب ما ورد فيه زرارة ومحمّد بن 
مسلم ثم تابا ورجعا إلى رواية ما قرآه في صحيفة الفرائضهفإنَ زرارة هذا يروي ويقول: 

١‏ أمر أبوجعفر أباعبد الله فاقرأني صحيفة الفرائض فرأيت... الحديث"» 
ويقول عن سهمين في حديثين: 

۲ آراني ابوعبدالله صحيفة الفرائض". 

ويقول: 

١‏ وجدت في صحيفة الفرائض؟. 

4س وممن أراه الإمام أبوعبد الله صحيفة الفرائض أبا بصي كما في الكافي 
والبذيب عن أي بصي قال: سألت أباعبد الله عن شىء من الفرائض» فقال لي: ألا 
أخرج لك كتاب علي (ع)؟ فقلت: كتاب علي لم یدرس» فقال: يا أباحمّد! إن كتاب 
علي لم يدرس وفي نسخة لايندرس ‏ فأخرجه فإذا كتاب جليل وإذافيه :رجل مات 


.۲۷۱/۹ هق والہذیب‎ ۹٤/۷ الكاني‎ )١ 

؟) فروع الكاني ۸۱/۷ ح ٤ء‏ والوسائل ٤۲۲/۱۷‏ ح 51455 

)٣‏ التبذيب ۲۷۳/۹ ح ٩‏ والوسائل ٤۲۸/۱۷‏ ح ۳۲۵۹۱۹ والتبذيب ۳۰۹/۹ح ۱٦‏ والاستبصار 
4 والوسائل ۰٤۹۳/۱۷‏ 

.۳۲۹۳٣ ح‎ ٤۹۳/۱۸ والوسائل‎ ٤/۷ التبذيب ۲۷۲/۹ الكافي‎ )٤ 


o 
وترك عمّه وخاله, قال للعم الثلثان وللخال الثلث'.‎ 

في هذا الحديث استغرب أبوبصير بقاء الكتاب قرابة قرن أو اکثرمع ما جد 
اليوم من بقاء الكتب قرونا طويلة. وي غيره نجده غير مستغرب لذلك مثل ماورد في 
الكاني: 

6 سعن أي بصير قال: قرأعلي أبوعبد الله كتاب فرائض علي (ع) فكان 
أكثرهن من خسة أو من أر بعة واكثره من ستة أسهم. 

قال المجلسي في مرآة العقول: إذا اجتمعت البنت مع أحد الأبوين تقسم 
الفريضة عند الشيعة من أر بعة أسهم؟. 

5 وفي الكاني والتبذيب عن أبي بصيرقال: كنت عند أبي عبد الله (ع) 
فدعا بالجامعة فنظر فيهافإذا : امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث ها غيره: امال له 
كله" : 

١‏ وعن معتب قال: أخرج إلينا أبوعبد الله صحيفة عتيقة من صحف 
على (ع) فإذا فيها ما نقول إذا جلسنا نتشهّد؛. 

۸ عن ابن بكير قال: سأل زرارة أباعبد الله عن الصلاة في الثعالب والفنك 

والسنجاب وغيره من الوبرء فأخرج كتاباً زعم أنه إملاء رسول الله (ص) فإذا فيها أنَّ 
الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه و کل 
شيء منه فاسد, لاتقبل تلك الصلاة حتى يصلّي في غيره.ممًا أحل الله أكله. ثم قال: 
يا زرارة هذا عن رسول الله فاحفظ ذلك... الحديث*. 


)١‏ في الكاني ۱۱۹/۷ باب ميراث ذوي الارحامهو التبذيب ۹ وفیه:«لایندرس» بدل لايدرس» 
والوسائل ج ۵۰٤/۱۷‏ ح ۳۲۷۷۱. 
؟) الكاني 0/اىء والوسائل ٤۲۲/۱۷‏ ح ۳۲۹۹۸ وما نقلناه عن الجلسي في شرح حديث زرارة مرآ 
العقول. 
_ ۳) الکاني ۷ والتهذيب ۹٤/۹‏ ح ۱۳ء والاستبصار ۱4٩۹/٤‏ والوسائل ۵۱۲/۱۷ اح ۳۲۷۹۵ 
تشابه حديئا أبي بصير ذو الرقمين ١‏ و عن ابي جعفر وحديثاء ذو الرقمين ١١51‏ عن أبي عبدالله» 
ويرجح عندنا أن يكون الأولان أيضاً كالأخيرين مرويين عن الإمام الصادق ووهم الرواة أو الكتاب لدى 
النسخ . ومن الجائز أنهما قد وردا عن الإمامين معاً وقد تشابه حديثا الإمام الأب و الإمام الابن. 
ش 4) بصائر الدرجات ص ١4#‏ ح۲۲ . معتب ‏ مونى الإمام الصادق - ضربه المنضور ألف سوط ختى 
مات . قاموس الرجال 4۸/۹ . 
©) الصلاة في مالا يحل لحممني الكافي 307/6 )موالهذيب (5/5١٠)كوالاستبصار‏ ۳۸۴۳/۱ 


س 


ot 


كان الأئمة من أهل البيت يرجعون إلى الجفر ومصحف فاطمة لاستعلام 
الأنباء الكائنة أحياناًء وأخرى إلى كتاب الجامعة في بيان الأحكام الإسلامية وآدابهاء 
يروون عن الجامعة خاضة تارة مع ذكره السند وأخرى دون ذكره السندء كمانرى ذلك 
في المثالين الآ تيين: 


أ حكم ميراث ابن الأخ مع الجذ 

قال عمد دن ملم في روات السابقة: تقر ابوعيدالت صحيفة الفرائض» فأول 
ما تلقّاني فبا ابن أخ وحدء امال بيهها نصفان» قلت: جعلت فداك » إن القضاة عندنا 
لايقضون لابن الأخ مع الج بشيء» فقال: إن هذا الكتاب خظ عليّ وإملاء رسول 
الله (ص). 

ونجد في لباب نفسه من الكافي روايتين أخريين بهذا المعنى دوفا إشارة إلى 
كتاب على. 

أولاهما: رواية أبان بن تغلب عن أي عبد الله (ع) قال: سألته عن ابن أخ 
وجت, فقال: المال بينها نصفان. 

والثانية: رواية أي بصي قال: سمعت رحلا يسأل أبا جعفر أو اباعبد الله وأنا 
عنده: عن ابن أخ وجدء قال: يجعل امال بينها نصفين . 

ورواية ثالثة بنفس المفزى عن القاسم بن سليمان عن أبيعبد الله قال: إن 
علياً كان يورّث ابن الأخ مع الج ميراث أبيه'. 


ب قوفم في بطلان العول 
العول في الاصطلاح الفقهي: زيادة سهام الورثة على الحصص ال مفروضة 

ويحصل ذلك بوجود أحد الزوجين مع الورثة» كمن مات وخلف ابنتين وأبوين وزوجة 
فللابسين الثلثان. وللابوين السدسان, وللزوجة الثمن' . ولا كانت السهام من ستة فقد زاد على 
والوسائل (0/ 0ه ؟ء ح 0841 ). ابن بكير أبوعلي عبد اللهبن بكير بن أعين الشيباني, مولاهم,فطحي ثقة؛ 
روى عن الإعام الصادق (ع) قاموس الرجال (۳۹۹/۰). 

۰۳٠۹/۹ و4 و ۹و۲ وفي التهذنيب‎ ١ الروايات الأربع في الكافي ۱۱۲/۷ -١١١ء و أرقامها على التوالي‎ )١ 
.۳٣٠/۷ والوسائل ۷ 481 والقاسم بن سليهان بغدادي روى عن الإمام الصادق  قاموس الرجال‎ 

۲) راجع مادة (العول » في نباية اللغة. 


o0 
السهام الثمن بحسب الفرض» فمن أعال الفرائض أدخل التقص على سهامهم جميعا‎ 
حسب ماهو مقرّر في فقه مدرسة الخلفاء. وأمَا في مدرسة أهل البيت فإن النقص يدخل‎ 
على كلّ فريضة لم ييبطها الله إلى فريضة أخرئ.وعلى هذا فإنَ الزوج الذي له النصف‎ 
وإذا زال عنه هبط سهمه إلى فريضة دونها وهي الربع لايزيله عنه شي ء, والزوجة التي‎ 
لما الربع فإذا زالت عنه صارت إلى القن لا يزيلها عنه شي ء» واحد الوالدين اللذين لما‎ 
الثلث فإذا زالا عنه صارا إلى السدس لايزيلهما عنه شي ء» ولا يدخل النقص على هؤلاء‎ 
بعد ذلك وإنها يدخل النقص على البنت والأخت فإن للواحدة منها النصف وللأكثر‎ 
الثلثان فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن هن إلا ما بي وعلى هذاء فان للابوين في‎ 
المثالالمذكور السدسين وللزوحة القن وللابنتين ماب من التركة',‎ 
وني مايل زوايات أمة أهل البيت في العول:‎ 
روى محمد بن مسلميو الفضيل بن يسارم و بريد العجلي,وزرارة ب بن أعين»‎ ١ 
عن ني جعفر  الإمام الباقر أنه قال: : السهام لأتغول ولا يكن اکن ستة"‎ 
تن اي مرم الأنصاري عن ايج قال .إن التي يان ريل طاح‎ ۲ 
ليعلم أن الفرائض لاتعول على أكثر من ستة‎ 
رمل عالج: ما تراکم من آلرمل ودغل بعضه في بعض.‎ 
عن بكيرعن أبي عبد الله (ع) قال: أصل الفرائض بن ت أسهم لا ا‎ ۳ 
على ذلك ولا تعول عليها؛ ثم امال بعد ذلك لأهل السهام الذين ذكروا في الكتاب‎ 
غن‌ابن اسم غير واحد عن أي عبد الله قال: سها ا‎ 
إن بكير بن أعين حدثني عن‎ el n 
.١١ ۸٦/۸ شرح اللمعة الدمشقية ج‎ )١ 
4£ ح‎ ٤۲۱/۱۷ والوسائل‎ ١ الكاني ۸۰/۷ ح‎ (r 
.۳۲٤۹۹ ح‎ ٤۲۲/۱۷ ؟) الكاني ۷۹/۷ ح ١ء والوسائل‎ 
بكير بن أعين أبوالجهم الشيباني ولاء» روى‎  . ۰ ح‎ ٤۲۲/۱۷ الكافي ۷ ح /اء والوسائل‎ )4 
,۲۳۳/۲ عن الإمامين الباقر والصادق وتوفي في عصر الصادق. قاموس الرحال‎ 
.۴۲۵۰۵ ح‎ ۲۲٤/۱۷ ح ه مرسلاً, والوسائل‎ ۸٩/٤ مز لايجضره الفقيه‎ )© 


وابن بن ابي عميرء أبو احمد محمد بن زياد مولى الأزد. دوى عن الإمامين الرضا والمواد صنف أربعا 
وتسعین کتابا رت : ZFT < .) WY‏ ° 0 


۳۵٢ 


أبي جعفر » إن السهام لاتعول ولاتكون أكثر من ستة. فقال: هذا ما ليس فيه اختلاف 

هكذا ذكر الإمامان حكم الله في هذا الأمر دون أن يسنداه بينما نجدهما يسندانه 
في روايات أخرى مثل الروايات التالية: 
المائة أو أقل أو أكثر . فقال: ليس تجوز ستةء ثم قال: إن أمير المؤمنين كان يقول: إِنَّ 
الذي أحصئ رمل عالج ليعلم أن السهام لا تعول على ستة. لو يبصرون وجوههاء لم 
تجز ستة' . 

۷- عن أبي بصير عن أبي عبداللّه - الصادق (ع) ‏ قال: قرأ علي فرائض 
علي (ع) فكان أكثرهن من خمسة أسهم وأربعة أسهم. و أكثره من ستة أسهم". 
٠‏ 8- عن محمد بن مسلمء قال: أقرأني أبو جعفر (ع) صحيفة كتاب الفرائض 
التي هي إملاء رسول الله وخط علي بيده فإذا فيها: إن السهام لاتعول'. 

في المثال الثاني ذكر الإمامان في عدة روايات أن السهام لاتعول ولاتزيد على ستة» 
وفي رواية منها: إن الذي أحصى رمل عالج ليعلم أن السهام لاتعول. 

في هذه الروايات ذكروا الحكم دونم| ذكر سند له وني الحديث السادس أسنده 
الإمام إلى أمير المؤمنين. وفي السابع قرأ الإمام على الراوي فرائض علي , وني الثامن أقرأ 
جميعها واحد. 

وكذلك الشأن في كتاب الإمام الرضا (ع) إلى المأمون حيث قال فيه : والفرائض 
على ما أنزل الله في كتابه ولا عول فيها". 

وكذلك الأمر في غير هذين المثالين مما ذكر الأئمة في حديث لهم حك شرعياً 


لکا ي ۸/۷ ح ۲ والتبذيب ۲٤۸/۹‏ ح 4 والوسائل ۲۱/۱۷ ج مخوكك. 

؟ سكاني ۹/۷ ۲» ومن لايحضره الفقیه ۱۸۷/۲ - ١‏ والتهذيب ۲٣۷/۹‏ ح ٣‏ والوسائل 
بال = r0۰۹‏ 

ج لكاي ۸۱/۷ ٦‏ والوسائل ٤۲۲/۱۷‏ ح .۳۲٤۹۸‏ 

) البذيب ۲٤۷/۹‏ ح ل والوسائل ٤۲۳/۱۷‏ ح .۳۲٣٣۰۴۳‏ 

)٠‏ عيون أخبار الرضا ٠٠٠/۲‏ وتحف العقول للحسن بن علي بن شعبة الحراني «من أعلام القرن 
الرابع المجري » ط. مكتبة بصیرتي بقم ص ۳۱۲ وني لفظه اختلاف يسيوو الوسائل ٤۲٤/۱۷‏ ح .۳۲١۰۸‏ 


يدان 


فإنهم يرجعون في جيعها إلى ما قاله جدهم الرسول (ص). الذي « ما ينطق عن الحوى ' 


إن هو الا وحي يوحى ». 
ومن هنا كان لأحاديث أَمْةَ أهل البيت سند واحدع وحديثهم حديث واحد 
وقوهم قول واحد. 


ولهذا قال الإمام الصادق (ع) كما رواه ابن سنان: ليس عليكم جناح في ما 
سمعتم متي أن ترووه عن أبي ولیس عليكم جناح في ما سمعتم عن ابي أن ترووه عتي 
ن وبهذا جاح . 

وقال في جواب أبي بصير لما قال: الحديث أسمعه منك أرويه عن أبيك: أو 
أسمعه من أبيك أرويه عنك؟ قال: سواءء إلا إنك ترويه عن أي أحبٍ إلىّ . 

وقال لجميل: ما سمعت متي فآروه عن أبي". ١‏ 

ولهذا قال لحفص بن البختري لمّا قال: نسمع الحديث منك فلا أدري منك . 
سماعه أو من أبيك» فقال: ما سمعته متي فآروه عن أي وما سمعته متي فآروه عن 
رسول لله (ص)؟. 

و هذا قال کا رواه هشام بن سالم وحمّاد بن عثمان وغيرهما: حدیئي حديث 
أبي» وحديث أبي حديث جڌي» وحديث جڌي حديث الحسين, وحديث الحسين 
حديث الحسن» وحديث الحسن حديث أميرا مؤمنين» وحديث أميرالمؤمنين حديث 
رسول الله (ص)» وحديث رسول الله قول الله عزوجل*. 

ولهذا قال أبو جعفر ‏ الإمام الباقر (ع) - لحابرء لما قال له: إذا حدثتني بحديث 
فأسنده لي فقال: حدثئني أبي عن جڌي رسول الله» عن جبرئيل» عن الله عزُوجِلٌ» 
وكلما أحدثك بهذا الاسناد... الحديث". 


.86 رقم الحديث‎ ۳۸١/۳ الوسائل ط. القديمة ج‎ )١ 

؟) الكاني .۵١/١‏ 

*) الكاني ١/اهء‏ وجيل في أصحاب الصادق أكثر من واحد, 

؛) الوسائل ج ۳۸٠/۳‏ رقم الحديث 81. وحفص بن البختري, بغدادي كوف الأصلءروى عن 
الإمام الصادق» له كتاب. قاموس الرجال #/رهه", 

٠‏ ) الكافي ١/"ه,‏ وإرشاد المفيد ص .۲٠۷‏ وهشام بن سالم أبوحمد الجواليقي المعني ولاءء كوفيير وى 
عن الإمام الصادق, له کتاب. قاموس الرجال .۴٣۷/۹‏ 

.٠١ الشيخ المفيد ص‎ يلامأ)١‎ ٠ 


۳0۸ ۰ 
ولمذا جرى الحديث التالي بين سورة بن كليب و زيد بن علي بن الحسين 
كا رواه الكشي عن سورة, قال: قال لي زيد بن علي : يا سورة! كيف علمتم أن 
صاحبكم أي الإمام الصادق على ما تذكرونه» قال: فقلت له: على الخبير 
سقطتء قال: فقال: هات! فقّلت له: كتا نأتي أخاك محمّد بن علي (ع) نسأله 
فيقول: قال رسول الله (ص) وقال الله عزوجل في کتابه» حتى مضئ أخوك فأتيناكم 
آل محمد وأنت في من أتيناء فتخبرونا ببعض ولا تخبرونا بكل الذي نسألكم عنه حتى 
أتينا ابن أخيك جعفرء فقال لنا کا قال أبوه: قال رسول الله (ص) وقال تعالى» 

فتبسم» وقال: أما وال إن قلت هذا فإنَ كتب علي عنده'. 
وهذا ys‏ 

يتصدع قلبه» قال: 
حذثني اڀ عن جڌي» عن رسول الله وقال ابن شبرمة : وأقسم بالله ما 
كذب أبوه على جذه ولا جڌه على رسول الله قال: قال رسول الله «من عمل بالمقاييس 

فقد هلك وأهلك ومن أفتى الناس بغي علم وهولا يعلم الناسخ من المنسوخ والحكم من 
المتشابه فقد هلك وأهلك »" 

ولمًا كان الأئمة يعتمدون قول الله ورسوله في بيان الأحكام وعلماء مدرسة 
الخلفاء يعتمدون الرأي والقياس فيه بفقدتحتموقوع الخلاف بين المدرستين بي بيان 
الأحكام كما نرى مثاله في الحديث الآتي: 

روى عذافر الصيرفي» قال: كنت مع الحكم بن عتيبة عند أبي جعفر (ع) 
فجعل يسأله. و كان أبوجعفر له مكرما فاختلفا في شي ء فقال أبوجعفر(ع): يا بن ! 
قم فأخرج كتاباً مدروجاً عظياً ففتحه وجعل ينظر حتى أخرج المسألة فقال 
أبوجعفر (ع):هذا خظ علي وإملاء رسول الله (ص)ىوأقبل على الحكم وقال: يا أبامحمد 
اذهب أنت وسلمة وأبوالمقدام حيث شثتم يميناً وشمالاً فوالله لا تجدون العلم أوثق منه 
عند قوم كان ينزل عليهم جبر ثيل" . 


)١‏ اختيار معرفة رجال الكشي ص ۳۷٣‏ في ترجمة سورة بن كليب. 

؟) الكاني .٤۳/۱‏ 

۳) رجال النجاشي ۲۷۹ . 
وعذافر بن عيسى الخزاعي الصیرفي» روى عن الإمام الصادق. قاموس الرجال ۲۹۵/۶ . 


لمعك 
ما كان الائمة من اهل البيت يتمكنون دائما من اظهارما عندهم من احكام 
فقد قال أبو عبدالله ‏ الصادق - : كان أبى يفتى ۔ وكان يتقى ونحن نخاف فى 
صيد البزاة والصقور وامَا الآن فانا لا نخاف ولا عل صيدها الا ان تدرك ذكاته فانه 
في كتاب علي (ع) ان الله عر وجل. يقول: دوما علّمتم من الجوارح مكليين» في الكلاب' . 
شكوى الإمام علي (ع) من تغيير السنة النبوية 
كان ما ذكره الإمام الصادق من عدم خوفهم الآن وبيانهم الحكم كما هوني 
كتاب أميرالمؤمنين في اخريات العصر الأموي وأوائل العهد العباسى أمَا قبل ذلك فلم 
يتمكن الأنئمة من أهل البيت من التظاهر بخلاف ما عليه مدرسة الخلفاء عدا أيام حكم 
الإمام علي بن أبي طالب في بيان بعض الأحكام ولذلك ظهر في یامه الخلاف بين 
المدرستين في ذلك البعض الذي بين فيه الإمام وشيعته من الصحابة الحكم الصحيح 
والتفسيرالحقٌ للقران کا ورد في الكافي والاحتجاج والوسائل ومستدركه وموجزه في 
نهج البلاغة واللفظ للأول: عن سلم بن قبس اغلاليَ قال: قلت: لأميرالمؤمنين (ع): 
إنى سمعت من سلمان والمقداد وأبي ذرَ شيئاً من تفسير القرآن وأحاديث عن نبي 
أيدي التاس أشياء کن من تفسير القرآن ومن الأحاديث عن نبي الله (ص) أنتم 
تخالفونهم فيها وتزعمون أن ذلك كله باطل؛ أفترى الناس يكذ بون على رسول الله (ص) 
متعمّدين, ويفسّرون القرآن بارائهم؟ قال : فأقبل علي فقال: قد سألت فافهم الحواب : 
إن ف أيدي الناس حقاً وباطلاً, وصدقاً وكذبأ وناسخاً ومنسوخاً وعامَاً 
وخاضأء ومحكماً ومتشابهأء وحفظاً ووه وقد كذب على رسول الله (ص) على عهده 
سوس 
5 والحكم بن عتيبة الكوي الكندي ولاء روى عن الإمامين الباقر و الصادق. توفي سنة ١١۳‏ - أو؟١‏ أو 
0 . قاموس الرجال ۳۷۵/۳ . 
وأبو محمد مات وله نيف و ستون أخرج حديثه أصحاب الصحاح . التهذيب ۱۹۲/۱ . 
وسلمة بن كهيل أبو يحبى الحضرمي الكوفي, أدرك الإمامين الباقر و الصادق. قاموس الرجال ۴۳۹/۴ . 
وأبو المقدام ثابت بن هرمز الحداد الفارسي العجلي ولاء. أدرك الإمامين الباقر والصادق وهو وسلمة من 
البترية الذين دعوا إلى ولاية علي وخلطوها بولاية أبي بكر و عمر » و يثبتون إمامتهها و يبغضون عثمان وطلحة والزبير 
و عائشةء و يرون الخروج مع بطون ولد علي بن أبي طالب» يذهبون في ذلك إلى الأمر بالمعروف و النهي عن 


المنكر ء ويثبتون لكل من خرج من ولد علي بن أبي طالب عند حروجه الإمامة . قاموس الرجال ۲ / ۲۸۷ - ۲۸۹ 
)١‏ الكاني ۲۰۷/۹ والتبذيب ۳۳/۹ والوسائل ۲۰۷/۱۹ وفي ۲۲۰ منه باختصار. 


۳1۰ 


حتى قام حطيباً فقال: أيّها التاس قد كثرت علي الكذابة' فن كذب علي متعمّداً 
فليتبوًأ مقعده من النار, ثم كذب عليه من بعده» وإنا أتاكم الحديث من أر بعة ليس 
لهم خامس: رجلُ منافق يظهر الإمان» متصتع بالإسلام' لا يتأثم ولا يتحرّج أن 
يكذب على رسول الله (ص) متعمّداً؛ فلوعلم الناس أنه منافق كذاب؛ لم يقبلوا منه ول 
يصتقوه, ولكتهم قالوا هذا قد صحب رسول الله (ص) وراه وسمع منه؛ وأخذوا 
عنه, وهم لا يعرفون حاله, وقد اخبره الله عن المنافقين ما |خبره ووصفهم ما وصفهم 
فقال عروجلٌ: «وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوهم » ثم بقوا بعده 
لاه الضلالة والدعاة إلى التار بالزور والكذب والبهتان فولوهم الأعمالء 
وحملوهم على رقاب الناس» وأكلوا بهم الدنياء وإنا الناس مع الملوك والدّنيا إلا من 
عصم الله فهذا احد الاربعة. 

ورجل سمع من رسول الله شيا لم يحمله على وجهه ووهم فيه, ول يتعمد كذياً 
فهوني یده» يقول به ويعمل به ويرويه فيقول: أنا سمعته من رسول الله (ص) فلوعلم 
المسلمون أنه وهم لم يقبلوه»ولوعلم هوأنه وهم لرفضه. 

ورجل ثالث سمع من رسول الله (ص) شيئاً أمر به ثم ېی عنه وهولايعلم: 
أو سمعه ينهى عن شي ء ثم أمر به وهو لا يعلم» فحفظ منسوخه ولم يحفظ الناسخ, ولو 
علم أنه منسوخ لرفضه» ولوعلم المسلمون إذ سمعوه منه أنه منسوخ لرفضوه. 

وآخر رابع لم يكذب على رسول الله (ص)» مبغض للكذب خوفاً من الله 
وتعظيماً لرسول الله (ص)» لم ینسه"» بل حفظ ما سمع على وجهه فجاء به كما سمع لم 
یزد فيه ولم ينقص منه» وعلم الناسخ من المنسوخ, عمل ا ورفض ال منسوخ فإِنَّ 
أمر النبيّ (ص) مثل القرآن ناسخ ومنسوخ [ وخاص وعام] ومحكم ومتشابهءقد کان 
يكون من رسول الله (ص) الكلام له وجهان: كلام عام و کلام حاص مثل القرآن 


)١‏ بكسرالكاف وتخفيف الذال مصدر كذب يكذب اي كثرت علي كذبة الكذابين. ويصح أيضاً 
جعل الكذاب معنى المكذوب والتاء للتأنيث أي الاحاديث المفتراة أو بفتح الكاف وتشديد الذال ۽ بمعنى الواحد 
الكثير الكذب والجاء لزيادة المبالغة والمعنى : كثرت علي اكاذيب الكذابة او التاء للتأنيث والمعنى كثرت 
الجماعة الكذابة ولعل الاخير أظهر وهذاالخبرعل تقديري صدقه و كذبه يدل على وقوع الكذب عليه «دص» 
وقوله: فليتبوأ ملل صيغه الامر ومعناه الخبر. ( قاله المجلسي في مرآة العقول). 

؟) اي: متكلف له ومتدلس به غير متصف به في نفس الامر. «مرآة العقول». 

۴) في بعض النسح [ م يسه ]. 


اف 


وقال الله عرّوجل في كتابه: «. . .ما آنا کم الرُسول فخذوه» ومانهاكم عنه فانتهوا »' 
فيشتبه على من لم يعرف ولم يدرما.عنى الله به ورسوله (ص)و لیس كل أصحاب 
رسول الله (ص) كان يسأله عن الشي ءِ فيفهم,و كان منهم من يسأله ولا يستفهمه 
حى أن كانوا ليحبّون أن يجي ء الأعرابيَ والطاري" فيسأل رسول الله (ص) حتى 
يسمعوا. 

وفك كنك فقيل قل روك ةو ر نوم وطلة وك ةو 
فيها أدور معه حيث دار» وقد علم أصحاب رسول الله (ص) أنه م يصنع ذلك بأحد من 
الناس غيريعفر با كان في بيتي يأتيني رسول الله (ص) أكثر ذلك في بيتي ہو كنت إذا 
دخلت عليه بعض منازله أخلاني وأقام عي نساءه. فلايبق عنده غيري/وإذا أتاني 
للخلوة معي في منزلي لم تقم عتي فاطمة ولا أحدٌ من بنيّء و كنت إذا سألته أجابني 
وإذا سكت عنه وهنيت مسائلي ابتدأني» فا نزلت على رسول الله (ص) آية من القران 
إلا أقرأنيها وأملاها علي فكتبتها بخظيءوعلمني تأويلها وتفسيرهاءوناسخها 
ومنسوخهاء ومحككها ومتشابههاء وخاضها وعامّها, ودعا الله أن يعطيني فهمها 
وحفظهاء فا نسيت آية من كتاب الله ولا علماً أملاه علي وكتبته, منذ دعا الله لي ما 
دعاء وما ترك شيئا علّمه الله من حلال ولا حرام» ولا أمر ولا : نبي كان أو يكونءولا 
كات مدر قل أخد فو طاعة أ ميقي الا علبنيه وده فلم ان هرا 
واحداً ؛ نم وضع يده على صدري ودعا الله لي أن علا قلي علماً وفهماً وحكأ ونور 
فقلت: : يا نبي الله بأبي أنت وأمي منذ دعوت الله لي ما دعوت لم أنس شيئأ ول يفتني 
شي ء لم أكتبه أفنتحوف عليّ النسيان فيه| بعد؟ فقال: لاء لست أتخوف عليك النسيان والجهل” . 

# إن إن 


١)الحشر/‏ ۷. 
؟) «الطاري» الغريب الذي أتاه عن قريب من غير أنس به وبكلامه. (على ما فسره المجلسي ره) ثم 
. قال: وإنما كانوا يحبون قدومهما أما لاستفهامهم وعدم استعظامهم أو لأنه صلى الله عليه وآله كان يتكلم عل 

' وفق عقولهم فيوضحه حتى يفهم غيرهم. مراة العقول. 

۴) الكاني 9/١‏ ۳٦ء‏ والوسائل ط القديمة ۳۹٤/۳‏ حديث: ١‏ ومستدركه ۳۹۳/۱ واحتجاج 
الطبرسي ص 174 وتحف العقول ٠١۲ - ١١‏ وبعضه في نهج البلاغة الخطبة ٠١6‏ و الوافي 1 
(مراة العقول ٠٠١/١‏ ),. 


حون 


الأئمة من ولده ا معاصريهم وخاصّة الامامين الباقر والصادق أن ما كان لدی الأئمة 
من تفسير القرآن وأحاديث كانت تخالف ما كان منها لدى أصحاب مدرسة الخلفاء 
ومردّ ذلك وسببه أن الخلفاء (الراشدين ) الثلا ثة لما كانوا قد منعوا الصحابة من نشر 
الحديث عن رسول الله و روجوا للقصّاصين أمثال : تەم الداري راهب النصاری»و كعب 
أحبار الهود' فنشر هؤلاء الاسرائيليات وأخذ منهم بعض الصحابة ' فانتشر لدى 
المسلمين زيف كثشيروني مقابل هؤلاء جاهد الإمام علي وشيعته من الصحابة أمثال 
سلمان وأبيذر وعمّار والمقداد في نشر أحاديث الرسول وسيرته فظهر الخلاف بين 
المدرستين في هذا الأمز و تحمّل بسببه بعضهم ما تحمل من التشريد والتعذيب" 
وبالإضافة إلى هذا كان الخلفاء قبله قد غيّروا وبڌلوا من سنّة الرسول ما يخالف 
سياستهم مما سياه اتباعهم من بعد باجتهاد الخلفاء أمثال ما شرحناه من موارد اجتهاد 
الخلفاء في ماسبق, فلمًا جاء الإمام إلى الحكم بعدهم حاول أن يعيد الام الإإسلامية 
إلى سنّة الرسول/ويغيّر سنن الخلفاء الراشدين الثلا ثةءقلم ينجح رکا شرح ذلك لناضته 
في حديثه الآني: 


وإنا بدء وقوع الفتن من أهواء تتبع وأحكام تبتدع» يخالف فبا حكم الله 
يتولى فيها رجا ل رجالاً, ألا إن الحق لو خلص لم يكن اختلاف ولوان ا ل خلص 
م خف على ذي حجى, لكته يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضفث' فیمزحان 
فيجللان 'معمفهنالك يستولي الشيطان على أوليائه و نحا الذين سبقت هم من الله 
او » إني سمعت رسول الله (ص) يقول: الات لمق ترم 
الصغير SS‏ 


)١‏ نقصد براهب النصاری و كعب أحبار الهود ما كانا عليه قبل أن يظهرا الإسلام. 

؟) لقد شرحنا ذلك في كتابنا: « من تاريخ الحديث » و أشرنا إليه في باب ( أحاديث الرسول ). 
*) اشرنا الى ذلك في ما سبق. 

4) الضفغث ‏ بالكسر ‏ قبضة من حشيش ممخالطة الرطب باليابس. 

ه) جللت الشي ء؛ إذا غطيته. وني الخ [ فيجتمعان ] وفي بعضها [ فيجلبان ]. 

5) الى هنا أوردها الرضي في نهج البلاغة ورقم الخطبة في طبعة 44 واخرى .٠١‏ 

(v‏ أي يكبرو هو كتايه عن امتدادها. 


۳۹1۳ 

دق النارالحطبه وكا تدق الرحا بثفاها ,و يضقهون لغر الد ويتع مون لغير العمل 
ويطلبون الذنيا بأعمال الآخرة. ثم أقبل بوجهه وحوله ناس من أهل بيته وخاضته 
وشيعته فقال: قد عملت الولاة قبلي أعمالاً خالفوا فيها رسول الله (ص) متعمّدين 
لخلافه» ناقضين لعهده مغيرين لسنته) ولو حلت الثاس على تركها وحؤلتها إلى مواضعها 
وإلى ماكانت عليه في عهد رسول الله (ص) لترّق عتي جندي حتى أبقى وحدي أو قليل 
من شيعتي الذين عرفوا فضلي وفرض إمامتي من كتاب الله عزُوجلٌ وسنة رسول 
الله (ص)ء أرأيتم لو أمرت مقام إبراهم (ع) /فرددته إلى الموضع الذي وضعه فيه رسول 
لله (ص)» ورددت فدك إلى ورثة فاطمة (ع)" ورددت صاع رسول الله (ص) كا 
کان وأمضيت قطائع أقطعها رسول الله (ص) لأقوام لم تمض هم ولم تنفذء ورددت 
دار جعفر إلى ورثته وهدمتها من ا مسجد ”/ورددت قضايا من الجور قضي بہا'» ونزعت 
نساءأ تحت رجال بغير حق فردد تن إلى أزواجهن"مواستقبلت بهن الحكم في الفروج 
والأحكام, وسبيت ذراري هتغلب ورددت ما قسم من أرضص خيبر, و محوت 


)١‏ بالمثلئة والفاء في الباية: في حديث على عليه اللام: «وتدقهم الفتن دق الرحا بثفاها » الثفال 
بالكسرب: جلدة نبسط تحت رحا اليد ليقع عليها الدقيق» ويسمى الحجر الأسفل, ثفالا بها والمعنى أا 
تدقهم دق الرحا للحب إذا كانت مثفلة ولا تثفل إلا عند الطحن. 

؟)أخرعمرمقام إبراهي إلى موضعه البوم و كان ملصقا بالبيت, طبقات اين سعد ۳ ۲۸۲ ط. 
بيروت» وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص ۱۳۷. و باب موافقات عمر في فتح الباري ۲۳۹/۹ وقيل إل عمر 
أرجعه إلى مكانه في العصر الجاهلي . ؟) قصة فدك سبق شرحها. 

4) الصاع فى النهاية هو مكيال يسع أربعة آمدادء المد عند الشافعي وفقهاء الحجاز رطل وثلث الرطل 
بالعراقي وعندأ بي حنيفة المد رطلان وبه أح فقهاء العراق . فيكون الصاع حمسة أرطال وثلثا أوثمانية أرطال» وعند الشيعة 
على ما في كتاب المفلاف في حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان الرسول (ص) يتوضأً بمد ويغتسل يصاع . 
والمد رطل ونصف و الصاع ستة أرطال يعني رطل المديئة إه . و هو تسعة بالعراقي . 

ه) وسع الخليفة عمر مسجد الرسول كا في تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ٠۳۷‏ وأدخل فيه بعض الدور. 

5) ذلك كقضاء عمر بالعول والتعصيب في الارثو كقضائه بقطع السارق من معصم الكف ومفصل 
ساق الرجل خلافا لا أمر به النبي (ص) من ترك الكف والعقبعوإنفاذه في الطلاق الثلاث المرسلة إلى غير ذلك 
من قضاياه وقضايا الآخرين. (الواني) وسمى بعضها أوليات عمر. 

۷) کمن طلقت بغير شهود وعلى غير طهر كما أبدعوه ونفذوه وغيرذلك (الواني). 

۸) لان عمررفع عنهم الجزية فهم ليسوا بأهل ذمة فيحل سبي ذرارهم كبا روي عن الرضا (ع) أنه 
قال: إن بني تغلب من نصارى العرب انفوا واستنكفوا من قبول الجزية وسالوا عمر أن يعفيهم عن الجزية ويؤدوا 
الزكاة مغساعفة فخشي أن يلحقوا بالروم فصاحهم على أن صرف ذلك عن رؤوسهم و ضاعف عليهم الصدقة 


اسه جاو 


لون 


دواوين العطايا2 وأعطيت کا كان رسول الله (ص)"' يعطي بالسويّة وم أجعلها دولة 
بين الأغنياء وألقيت المساحة"» وسوّيت بين المناكح؟ و أنفذت خس الرّسول كا 
أنزل الله عزّوجِلَّ وفرضه “»ورددت مسجد رسول الله (ص) إلى ما كان عليه 
وسددت ما فتح فيه من الأبواب» وفتحت ها سد منه» و حرمت المسح على الخفين» 
وحددت على النبيذ"/ و أمرت باحلال المتعتين',وأمرت بالتكبير على الجنائز خس 
كد 
قرضوا بذلك. وقال مي السنة «البغوي » روى إن عمر بن الخطاب رام نصارى العرب على الجزية فقالوا: نحن 
عرب لانؤدّي ما يؤدّي العحه ولكن خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض يعنون الصدقة فقال عمر: هذا فرض الله 
على المسلمين قالوا: فزد ماشئت بهذا الاسم لا باسم الجزية فراضاهم على ان ضعف عليهم الصدقة. مرآة العقول. 
)١‏ أشار بذلك الى ما ابتدعه عمر فى عهده من وضعه الخراج على أر باب الزراعات والصناعات 
والتجارات لأهل العلم وأصحاب الولايات والرئاسات والجند وجعل ذلك عليهم نزلة الزكاة الفروضة ودون 
دواوين وانبت فيها أسراء هؤلاء وأسراء هؤلاء/وأثبت لكل رجل من الأصناف الأر بعة ما يعطى من الخراج 
الذي وضعه على الأصداف الثلا ثةمو فضل في اعطاء بعضهم على بع ضعو وضع الدواوين على يد شخص سماه 
صاحب الديوانهو أثبت له أجرة من ذلك الخراج ولم يكن شي ء من ذلك على عهد رسول الله (ص) ولا على عهد 
انكر الوق ؟) أي لا أجعله لقوم دون قوم حتى يتدأولوه بينم و يحرموا الفقراء. 

۳) إشارة إلى مما عمده الخاصة والعامة من بدع عمر أنه قال: ينبغي مكان هذا العشر ونصف العشر 
دراهم نأخذها من أرباب الأملاك»فبعث إلى البلدان من مسح على أهلها فألزمهم الخراج/فأخذ من العراق 
ومايلها ما كان أخذه مهم ملوك الفرس على كل جريب درهماً واحدأ وقفيزاً من أصناف الحبوب/وأخذ من 
مصر ونواحيها ديناراً وإردباعن مساحة جريب كا كان يأخذ منهم ملوك الإسكندرية وقد روى محبي السنة 
وغيره من علمائهم عن النبى (ص) انه قال: «منعت العراق درهمها وقفيزها ومنعت الشام مدها ودينارها 
ومنعت مصرإردما ودينارها» والإردب لأهل مصر أر بعة وستون مدأ وفسره أكثرهم بأنه قد محا ذلك شريعة 
الإسلام و كان أول بلد مسحه عمر بلد الكوفة. وتفصيل الكلام في ذكر هذه البدع موكول إلى الكتب المبسوطة 
التي دونها أصحابنا لذلك كالشافي للسيد المرتضى . مرآة العقول. 

؛) بأن يزوج الشريف والوضيع كا فعله رسول الله (ص): زوج بنت عمته مقداداً. أو إشارة إلى ما 
ابتدعه عمر من منعه غير قريش أن يتزوج في قريش ومنعه العجم من التزويج في العرب. الواني. 

©) إشارة الى منع عمر اهل البيت خسهم كما مر بيانه. 

5) يعني أرجت منه ما زادوه فيه. «وسددت ما فتح فيه من الأبواب» إشارة إلى ما نزل به 
جبرئيل (ع) من الله سبحانه من أمره النبى (ص) بسد الأبواب من مسجده إلاباب علي و كانهم قدعكسوا الثأمر 
بعد رسول الله (ص). الواني. 

۷) إشارة إلى ما ابتدعه عمر من إجازة المسح على الخفين في الوضوء ثلا ثاً للمسافر ويوماً وليلة للمقم 
وقد روت عائشة عن النبي (ص) أنه قال لعمر ا ا I‏ 
غيره». «وحددت على البييذ» وذلك أنهم استحلوه. راحم من لا يحضره الفقيه ج١‏ الباب: ٠١‏ ح: ‏ 

8) يعني متعة النساء ومتعة الحج, قال عمر: TT‏ لي 


س 


0 


تكبيرات/وألزمت الناس الجهر ببسم الله الرّهن ا /وأخرجت من أدخل بعد 
رسول الله (ص) في مسجده ممّن کان رسول الله (ص) أخرجهء وأدخلت من أ خرج 
بعد رسول الله (ص) ممّن کان رسول الله (ص) أدخله ” ب و حملت التاس على حكم 
القرآن وعلى الطلاق على السئةة واشت الصدقات على أصنافها وحدودها*, 
ورددت الوضوء والغسل والصلاة إلى مواقيتها وشرائعها ومواضعها" . ورددت أهل 
نجران إلى » ورددت سبايا فارس وسائر الأمم إلى كتاب الله وسنّة 
نبيّه (ص )»اذأ لتفرقوا عنّي. .والله لقد أمرت الناس أن لا يجتمعوا في شهر رمضان إلا في 
فريضةءوأعلمتهم أن آجتماعهم في النوافل بدعة»فتنادى بعض أهل عسكري ممن 
يقاتل معي: يا أهل الإسلام يرت سئة عمر ينهانا عن الصلاة في شهر رمضان تطوعاً 


وج2 
وأعاقب عليرا: متعة النساء ومتعة الحج ». مر بيانه. 

)١‏ وذلك ان النبي (ص) كان يكبرعلى الجنائز لحمساءلكن الخليفة الثاني راقه أن يكون التكبير في 
الصلاه عليها أربعا فبجمع الناس على الأربع» نص على ذلك جماعة من أعلام الأمة كالسيوطي (نقلاً عن 
المسكري) پت دک أوليات عمر من كتابه (تاريخ الخلفاء )كوابن الشحنة حيث ذكر وفاة عمر سنه ۲۳ من 
كتات (روضة المداظر) المطبوع في هامثم ل تاريخ ابن الأ ثير. 

؟) وذلك أنهم يتخافتون بها أويسقطونها في الصلاة. ولعلهم أخذوها من الخليفة معاوية راجع تفسير 
نبور اغا برا عدون ؟) لع ل المراد به نفسه (ع) و بإخراحه سد بابه وبادخاله فتحه. الوائي. 


؛) وذلك أ نهم خالفوا القرآن في كثير من الأحكام وأبطلوا عدة من أحكام الطلاق بآرائهم. 

ه) أي أخذتها من أجناسها التسعة وهي الدنانير و الدراهم والحنطة والشعير والقرو الزبيب والإبل 
والغنم والبقرفانهم أو جبوها في غير ذلك مثل زكاة الخيل. تاريخ الخلفاء ص /17. 

)١‏ ذلك أنهم حالفوا في كشي منها كإبداعهم في الوضوء مسح الأذنين وغسل الرجلين والمسح على 
العمامة والخفين وانتقاضه بلامسة النساء ومس الذكر وأكل ما مسته النار و غيرذلك مما لا ينقضه, و كإبداعهم 
الوضوء مع غسل الجنابةمو إسقاط الغسل في التقاء الختانين من غير انزاله و إسقاطهم من الأذان «حي على خير 
العمل » وزيادتهم فيه «الصلاة خيرمن النوم » وتقديهم التسليم على التشهد الأول في الصلاة مع أن الغفرض من 
وضعه التحليل مهاءو إبداعهم وضع اليمين على الشمال فيهامو حملهم الاس على الجماعة في النافلة وعلى صلاة 
الضحى وغير ذلك.راجع في إثبات كل ذلك كتاب الشاني للسيد المرتضى ‏ رجه الله. 

۷) نجبران ‏ بالفتح ثم السكون و آخره نون وهوفى عدة مواضع: منها نجران من عا ليف الببن من 
ناحية مكة وا كان خر الأسدومو ليها تنسب كنية رانو كانت بيع با أساقفة مقيمون مني الي 
والعاقب اللذان جاءا الى النبي عليه السلام في اصحابهها ودعاهم الى المباهلة وبقوا بها حتى اجلاهم عمر و نهران 
أيضاً موضع على يومين من الكوفة .إلى آخر ما قاله الحموي في مراصد الاطلاع ۳ / ٠١١۹‏ وفي كيفية 
إخلاء عمرإياهم وسيبه.راجع فتوح البلدان للبلاذري ص ۷۷ الى ص 4/. 


۳1 
ولد فت أت وروا في ناحية حانب عسكري'. ما لقيت من هذه الأمّة من الفرقة 
وا 

إلى آخمر شكوى الإمام في هذه الخطبة التي يصرّح فها باه لم ينجح في إرجاع 
الأمة ة الإسلامية إلى سئة نبيّهاءو تجرّع في سبيل ذلك الغصص حتى تمتى الوت وقال: 
دس تاكاه جره لخدي لم اي قد سئمتهم وسئموني فأرحهم متي » 
وأرحني منهم". 

وقال: متى يبعث أشقاها ؟ ! 

قال ذلك» لأنْ رسول الله كان قد قال له : يا علي «أتدري من أشق الأولين 
والآخرين ؟» قال قلت: الله ورسوله أعلم قال: «من يخضب هذه من هذه يعني يته 
من هامته ٤»‏ . 


ولمّا أراح ابن ملجم الإمام علياً وتغلب على :الحكم معاوية ؛أعاد إلى الأمَة 
جميع سنن الخلفاء التي ناهضها الإمام علو أضاف الى ذلك إعادته الأعراف القبليّة 
الجاهلية»و: الل ع O‏ 
رسول الله (ص) أحاديث في تأييد سياسته کا أشرنا إليه في ماسبقءو كان يحدوه إلى 
ذلك بالإضافة إلى ما كان يروم من تثبيت الحكم بي عقبه ‏ عداؤه لبني هاشم . کا يتضح 
ذلك مما رواه الز بيرين بكار في «الموفقيات »» عن المطرف بن المغيرة بن شعبة قال: 

دخلتٌ مع أبي على معاوية» فكان أبي يأتيه فيتحدث معه, ثم ينصرف الي 
فيذكر معاوية وعقله» ويعحب هما یری مله إذجاء ذات ليلة فأمسك عن العشاء 
ورأيته مغتما فانتظرته ساعةع وظننت أنه لأمر حدث فيناءفقلت: مالي أراك مغتمأ منذ 
الليلة؟ فقال: يا بنيّ» جثت من أكفر الئاس وأخبثهم. قلت: وما ذاك ؟ قال: قلت 
له وقد خلوت به: : إنك قد بلغت سا يا أميرالمؤمنين, فلو أظهرت عدلاًء وبسطت خيراً 
فإنك قد كبرت» ولونظرت إلى إخوتك من بني هاشم فوصلت أرجامهم, فوالله ما 
عندهم اليوم شيء تخافه» و إن ذلك ما يبق لك ذكره وثوابه؟ فقال: هات هات ! 


.٠۳١ راجع فصل في أوليات عمر من تاريخ الخلفاء للسيوطي ص‎ )١ 
؟ ) روضة الكائي 44 ل‎ 

۳) اليحار ؟155/14. 

۽ ) البحار ؟18/4١1,‏ 


۹1۷ 

أي ذكر أرجوبقاءه؟ ملك أخوتيم فعدل وفعل ما فعل فا عدا أن هلك حتى هلك 
ذكره إلا أن يقول قائل: أبوبكر. ثم ملك أخوعدي, فاجتبد وشمّر عشر سنين, فاعدا 
أن هلك حتى هلك ذكره. إلا أن يقول قائل: عمر. 

وإن ابن أبي كبشة ليصاح به كل يوم س مرات (أشهد أن محمّداً رسول 
الله) فأي عمل يبق؟ وأي ذكر يدوم بعد هذا لا أب لك؟ لا والله إلا دفئاً دفتاً'. 

وبسبب كل ذلك انتشر «حديث كثير موضوع ويهتان منتشر»" .و الأنكى من 
ذلك رؤية المسلمين لمقام الخلافة فقد كانوا يرونه مصداقاً لأولي الأمر ني قوله تعالى 
«وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم » وأغرموا بحب الخلفاء إلى حد أنهم 
سمّوا كل مخالفة منم لأحكام القرآن وسئّة الرسول اجتهاداً وعلى آمتداد الأيّام تعاظم 
عندهم مقام الخلافة حت أصبح حكمهم في نظرهم خلافة الله في الأرض بعدأن كان 
خلافة الرسول فقد كتب مروان بن محمّد ‏ وكان والياً على أرمينية ‏ إلى الوليد بن يزيد بن 
عبدالملك الفاسق لما استخلف «يبارك له خلافة الله له على عباده» " وهذا الوليد هو 
الذي سعى أخوه سليمان في قتله وقال: «أشهد أنه كان شروب للخمر ماجثا فاسقاً 
ولقد أرادني على نفسي » وأراد الوليد أن يشرب الخمر فوق ظهر الكعبة»و ا قيل في 
مجلس المهدي أنه كان زنديقاً قال المهدي: «خلافة الله عنده أجل من أن يجعلها في 
ديق 

وروى أبوداود في سننه عن سليمان الأعمش» قال: جمّعت مع الاج 
فخطب ... قال فيها: ... فاسمعوا وأطيعوا خليفة الله وصفيّه عبدالملك بن مروان*. 

و روى أبوداود والمسعودي وابن عبدر بّه واللفظ للأؤل. عن الر بيع بن خالد 
الضبّي قال: سمعت الحجاج يخطب فقال في خطبته: رسول أحدكم في حاجته أكرم 
عليه أم خليفته في أهله؟. 


.۱۷۹/۲ الموفقيات للز بيربن بكار ص ۵۷۵ و ٩۷٥و شرح نبج البلاغة‎ ) ١ 

, 47" ۲۷ راجع المجلد الأول»فصل:في نشر حديث الرسول ص‎ ) ١ 

) تاريخ ابن كثير .14/٠١‏ 

4) تاريخ ابن كثير ۷/۱۰ ۸. 

)٥‏ سنن ابي داود ج 4 - 4۹٤١‏ في:باب في الخلفاء. 

1) سنن أبي داود ٤‏ ح 414۲ والمسعودي ج ۱٤۷/۳‏ في:ذكر طرف من اخبار الحجاج» والمقد 
الفريد .٠۲/١‏ 


۳۹1۸ 
وكتب إلى عبد املك يعظم فيه أمر الخلافة ويزعم أن السموات والأرض ما 
قامتا إلا ماءوانَ الخليفة عند الله افضل من الملائكة المقرّ بين و الأنبياء والمرسلين »و ذلك 
أن الله خلق آدم بيده وأسجد له ملائكته وأسكنه جتته, ثم أهبطه ا 
خليفته, وجعل الملائكة رسلا إليه, فأعحب عبدالملك بذلك, وقال: لوددت أن بعض 

الخوارج عندي فأخاصمه ذا الكتاب... الحديث'. 
وني مرّة واحدة أنزل من قدر الخليفة وجعله مساوياً للرسول فقد قال في خطبة 
كما في سنن أبي داود والعقد الفريد: أن مثل عثمان عند الله كمثل عيسى بن مر ثم 
قرأ هذه الآية «إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك ,الي ومطهرك من الذين 
كفروا وجاعل الذي اتبعوك فوق الذين كفروا إلى 2 القيامة » ', 
وي العقد الفريد: بعد «من الذين كفروا» أنه أشار بيده ,إلى أهل الشام ' أي 
أنهم الذين آتبعوا الخليفة فجعلهم الله فوق الذين كفروا وهم أهل العراقوأمر الوليد 
ابن عبد الملك خالد بن عبد الله القسري, فحفر بثرأ مكة فجاءت عذبة الماء طيّبة» وكات 
يمسق ينها | الناس. فقال خالد في حطبته على منبر مكة: أيّها الناس آيه) أعظم خليفة 
الرجل على أهله ام رسوله اليهم ؟ و الله م تعدموا فضل الخليفة ألا إن إبراهيم خليل 
الرحمن استسقى فسقاه ملحا أجاجا واستسقاء ه الخليفة فسقاه عذباً فراتاً يعني بالملح زمزم 
وبالماء الفرات بعر حفرها الوليد بن عبدالملك بالثنيتين ثنية طوى و ثنية الحجون فكان 
ينقل ماؤها فيوضع في حوض من أدم إلى جنب زمزم ليعرف فضله على زمزم » قال 
الراوي : ثم غارت البعر فذهبت فلا يدرى آين هي اليوم' . 
# # ¥# 
بلغت عصبة الخلافة إلى هذا الحد من الإسفاف في توجمها الأمّة على 
تقديس مقام الخلافة وخاصة مقام الخليفتين الأولين: أبي بكر وعمر (رض)وبلغت في 
ذلك باخريات عهد عمر(رض) مستوى من التر بية الفكرية للأمّة كان مقبولاً معها 
١‏ )العقد الفريد 81/8. 
؟ )سورة آل عمرات أية | 88. 
") سنن أي داود ٤‏ /۹٠۲ء‏ والعقد الفريد 01/8. 
1 ) في ذكر حوادث سنة تسع وثمانين من الطبري ۷/٥‏ وابن الأثير ۲۰۰/۲ وابن كثير ۷۹/۹. 
ه) قصدنا من لفظ العصبة معناه اللغوي وهو العصابة: أي الجماعة من الرجال وذلك ما قصده 
الرسول (ع) فى غزوة بدر عند ما دعا ربه وقال في حق أصحابه: اللهم إن تبلك هذه العصابة لاتعبد. 


۳۹ 


لدى عامة المسلمين ولدى أصحاب رسول الله (ص) خاضة أن يتخذ من سيرتها في 
عداد سئة الرسول دستورا للمجتمع الإسلامي .وتعقد الخلافة لعثمان على أن يعمل بسئّة 
خاتم الأنبياء وسيرة الخليفتين. وقدمر بناني ماسبق انها كانا يعملان برأيها في 
الأحكام فقد أسقطاسهم آل البيت خاصة وبني هاشم عامّة من عامة موارد الخمس مع 
وجود النص عليه في الكتاب والستةء وأ MG‏ 
خلافاً للنصّ الشرعي ووفقا لرأيه, وحرّم عمر متعتي احج والنساء وفقاً لاجتهاده 
وأوحد النظام الطبق في تقسم بيت ا مال إلى غير ذلك ممًا بد لافيه أحكام م الإإسلام 
وفق ما رأيا من مصلحة خاضة أو عاقة وتابعهها على ذلك الخليفة الثالث عشمان بن 
عفان (رض).و لما جاء دور الإهام علي شكا من تغييرهم أحكام الإسلام»ولم يستطع أن 
يعيدها إلى ما كانت عليه على عهد النبي (ص)» ثم جاء بعدهم الخليفة معاوية» فزاد في 
ال 

وغم بعد ذلك أ مر الأحكام الإسلامية والتبس على المسلمين بحيث ل يعد 
مكنا إعادة الأحكام التي بدّها الخلفاء الى الجتمع الإسلامي مع رؤية المسلمين 
التقديسية للخلفاء الذين بدّلوا تلك الآحكام فاذا صنع أئمة أهل البيت في مقابل ذلك؟ 
وكيف أستطاعوا أن يعيدوا أحكام الإسلام ثانيةإلى الجتمع بهذا مايأت بيانه في باب 


0 البيت (عليهم السلام) يعيدون أحكام الإسلام إلى المجتمع وفيه تتمة هذا 
البحث . 


)١‏ عبدالله بن سبأ ج ١‏ باب الشورى وبيعة عثمان. 


الفصل الخامس 
خلاصة بحوث المدرستين في مصادر الشريعة الاسلامية 
- أمثلة من اجتهاد الخلفاء في مقابل نصوص الكتاب والسنة 


- رواية الأحاديث تبريراً لفعل الخلفاء 
- السبيل إلى توحيد كلمة المسلمين 


القران والسنة والفقه والاجتهاد من مصطلحات الإسلام والمسلمين. 
القران هو كلام الله الذي أنزله على خاتم الانبياء باللغة العربية ويقابله في 
الل 'العربية ال وال فكل كلام عربي اما أن يكون قرآناوإمّا أن يكون ثثرا أو 
شعرا. 
ويقال لجميع القرآن: قرآن» وللسورة قران, وللاية قرآن, وأحيانأ لبعض 
الآية قرآن» كما يقال للديوان شعر و للقصيدة والبيت والشطر شعر. 
وون إسلامي لوروده في كلام الله وحديث الرسول. وقد عد العلماء 
من أسماء القرآن بعض ألفاظ وردت وصفا لكلام في القران وقد استعملها الله من قبيل 
الوصف والتعريف للقرآن مثل: الكتاب والذكر. 
وسمّى الخليفة أبوبكر القرآن با لصحف ولا لم يرد هذا اللفظ في القران 
والحديث النبوي الشريف فقد سميناه بالملصطلح الإسلامي . 
وكان رسول الله (ص) يعلم كل ما نزل عليه من القرآن نجوماًء مس حضره 
من الخلا وقد أمرهم في المدينة بكتابة القرآن وحفظه» فتسابقوا إلى حفظ القرآن وكتابته على 
ما حضرهم من جلد وخشب وعظم وغيرهاء ولا توفي الرسول (ص) بادر الإمام علي إلى 
جمعه في كتاب وكانت عند بعض الصحابة -مشل آبن مسعود أيضا- - نسخ 
E‏ أمر الخليفة أبوبكر بعض الصحابة فدونوه في نسخة وأودعها عند 
أمّ المؤمنين حفصة:وأمر الخليفة عنمان بكتابة نسخ عليها ووزعها على المسلمين في أقطار 
البلاد الإسلامية فاستنسخ منها المسلمون آلاف النسخ ثم مئات الألوف وملايينها 
وبقيت بأيديهم حتى اليوم/شأنه شأن ألفية ابن مالك التي لم تتغير منذ كتبها ناظمها إلى 


Vt 
اليوم» لذن الحوزات م تنقطع عن تدريسها في كل الأزمنة وم يسمع بأن لدى أحد من‎ 
. المسلمين في عصر من العصور نسخة من القرآن تختلف في كلمة واحدة عما في أيدينا‎ 
أما ماورد في بعض الأحاديث بكتب مدرسة الخلفاء أو مدرسة أهل النيت‎ 
فإن تلك الروايات ل يأخذ بها أحد من المسلمين في عصر من العصور بلبقيت في لها‎ 

من كتب الحديث. 

وأما مصحف فاطمة (ع) فإن الأئمة من أهل البيت قالواعنه :إن فيه أسماء من 
يحكم هذه الأقة من حكام وليس فيه شيء من القرآن/وشأن هذه التسمية شأن تسمية 
كتاب سيبويه في النحو ب «الكتاب »» فانه لم يقصد منه أنه القران. 

أا السنة فهى في اللغة: الطريقة, وفيعرف المسلمين : سيرة الرسول و حديثه 
وتقريره» وقد ورد في حديث الرسول الحث على الأخذ بسنتهفهي إذا من المصطلحات 
الإسلامية وإن كانت دلالتها على الحديث والتقرير ضمنية. 

وينحصر طريق وصول السنة حديشا وسيرة وتقريراً ما روي عن رسو 
اله (ص). 

والفقه في اللغة: الفهم وني القران والحديث ورد معنى علم الدين الإسلامي, 
وني آصطلاح علاء المسلمين خص بعلم الأحكام وما أنه استعمل في القرآن والحديث 
بمعنى عامة علم الدينءفاستعماله في خصوص علم الأحكام لا يخرجه عن كونه مصطلحاً 


رأسلامياً . 
وال الفياس: 


وني عرف علماء مدرسة أهل البيت :مساوق للفقه. 
وتتفق المدرستان في الأخذ بكل ما ورد ني كتاب الله وکل ماثبت لديهم من 
او 
وتختلفان في من يأخذون عنه سنة الرسولءفإ أتباع مدرسة الخلفاء تأخذ 
الأحكام من كل من سكّوه صحابتاءولا يأخذ أتباع مدرسة أهل البيت السنّة من 
عادى الإمام عليا (ع) مثل عمران بن حظان الخارجي سواء أكان المعادي للإمام علي 
صحابياً أم تابعياً أم من جاء بعدهم لأ رسول الله (ص) قال للإمام علي: «يا علي 
لايحبّك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق » وقال الله سبحانه:«ومن أهل المدينة مردوا 


على النفاق لا تعلمهم نحن تعلمهم ». 

واختلفت المدريعان ايها بعد وقاة زول الله في نشر حديث الرسول (ص) 
وكتابته.فبينها منع الخلفاء الأؤلون إذاعة حديث الرسول (ص) وحرموا كتابته وبقي 
تحريم الكتابة جارياً إلى عصر عمر بن عبدالعزيز؛ جت مدرسة أهل البيت في إذاعة 
حديث الرسول (ص) وكتابته جيلا بعد جيل . 

وبالإضافة إلى ما ذكرنا اختلفت المدرستان ايضا في العمل بالرأي والاجتهاد 

في الأحكام الإسلامية فبينا منعت مدرسة أهل البيت العمل بالراي والاجتهاد في 
الأحكامءعملت مدرسة الخلفاء في الأحكام الإسلامية بالراي والاجتهاد كا سنذ كر 
خلاصة بعض أمثلتها في| يأتي . 


أمثلة من اجتباد الخلفاء 
في مقابل نصوص الكتاب والستة 


أ - قال الله عر وجل ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» 
الحشر /لاء وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحئ € النجم/ ۳ء ٠۴‏ «وأنزلنا 
إليك الذكر لتبيّنَ للناس ما نرَل إليهم» النحل/ ۴۴ . 

وحث رسول الله (ص) على نشر حديثه. وأمر بكتابة حديثه وأكد عليه. ثم اجتهد 
الخلفاء ومنعوا من نشر حديث الرسول (ص) ونوا عن كتابته وأصبح اجتهادهم حكاً 
إسلامياً» ثم رووا الحديث عن رسول الله (ص) أنه نبى عن كتابة حديثه تأييدأ موقف 
الخلفاء وبتي الأمر كذلك» وامتنع المسلمون عن كتابة الحديث النبوي زهاء تسعين سنة 
حتى إذا أمر اخليفة عمر بن عبد العزيز بكتابة الحديث النبوي الشريف» كتب المسلمون 
من أتباع مدرسة اللفاء حديث الرسول (ص) و ألفوا المسانيد والصحاح والمصنفات 
الكثيرة الوفيرة في ذلك. 

ب قال اللّه عر وجل : «فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى » الأنفال/ 5١‏ . 

وسن رفول الله (رص) ذلك وعمل به في عصره. واجتهد الخلفاء فأسقطوا 
سهم رسول الله (ص) وسهم ذي القربى وجعلرهما في الكراع والسلاح» وأصبح 
اجتهادهم حكما إسلاميا. 

عفان الله عزوجلٌ: «فن تمتع بالعمرة الى الحج ». 

وسنّ رسول الله (ص) عمرة القتع وعمل بها المسلمون في حجة الوداع» ثم 
اجتبد الخلفاء ونهوا عن عمرة القتع وأمروا بإفراد الحج وأصبح اجتهادهم حكاً 
إسلامياًء ثم رووا الحديث عن رسول الله (ص) بأنه أمر بإفراد الحيّرو أنه ہی عن عمرة 


يفف 
القتعم ا لوقف الخلفاءء وح المسلمون بلا عمرة و بق ذلك معمولاً به عند بعضهم 
حتى اليوم. 
د قال الله عرُوجل: «فا استمتعتم به منهن :اتوهن أجور هنٌّ». 
وسنّ رسول الله (ص) متعه النساء وعمل بها المسلمون على عهده, ثم اجتهد 
الخلفاء وحرموا متعة النساء, وأصبح اجتهادهم حکاً إسلامياً» ورووا الحديث عن 
رسول الله (ص) أنه نى عن متعة النساء وآمتنع أتباع مدرسة الخلفاء عن متعة النساء 
حتى اليوم. 
ه قال الله عرُوجلٌ: «جعل الله الكعبة البيت الحرام» وجعل مكّة 
وحواليها حرما امنا. 
وسن رسوله ذلك وحدّد حدود حرم الله ثم اجتېد الخلفاء, فاستباحوا حرمة 
الكعبة ورموها بالمنجنيق. 
و قال الله عزوجل: «قل لا أسألكم عليه أجرأ الآ المودة في القرئن». 
وقال رسول الله (ص) الكثير في الوصية بأهل بيته» ثم اجتهد الخلفاء فقتلوا 
سبط الرسول (ص) وأهل بيته وسبوا نساءه. 
إلى الكثير ئما قال الله و رسوله (ص) واجتهد الخلفاء وستوا خلافه, وأصبح 
اجتهادهم في بعضها حك إسلامياً أنبعه المسلمون من أتباع مدرسة الخلفاء, وما أوردنا 
من ذلك كان على سبيل المثال وليس الحصر فإن هم اجتهادات أخرى أيضاًمئلها م 
سمّاها المؤرّخون بالأليات» فقد قال السيوطي ‏ مثلاً ‏ في ذكر أوليات 
عمر من تاريخه: هوأوّل من سنّ قيام شهر رمضان» أي سنّ الجماعة في نافلة شهر 
رمضان ويسمّى صلاة التراويح ^ وأوّل من حرّم المتعةءوأؤل من جع الناس في صلاة 
الجنائز على أر بع تکبیرات "٥و‏ أول من أعال الفرائض". | 
وقال فى أوَليّات عثمان: هوأول من أقطم القطائع ‏ مثل فدك أقطعها 
لروان ‏ وأول من حى الحمى - مثل الربذة حماها لنفسه ‏ . 
)١‏ راجع صحيح البخاري باب فضل من قام رمضان من كتاب الصيام»ومسلم باب الترغيب في قيام 
رمضانهوطيقات ابن سعد ط. ليدن ٣ق ١‏ وتاربخ اليعقوني ١1١/9‏ وتاريخ الطبري 9/ ا#روابن الأ ثير 
.r/r‏ 
؟) راجع مسند أحمد ۳۷۰/۲» و ۰۹/٥‏ وتاريخ ابن الأ ثر 57/8 
*) راجع تفصيل قول ابن عباس في مستدرك الحا کم الضفة 


۳۷۸ 


وقال في أوليات معاوية: هو أول من خطب الناس قاعدا, وأؤل من أحد 
الأذان في العيدء Ny,‏ 
عهد بالخلافة لابنهمو أوّل من عهدها في صخته. 

واجتبد الخليفة عمر أيضاً في حكم الطلاق, فجعل التلفظ بالثلاثة في مجلس 
واحد ثلاث قطليقات» خلافاً للا كانت عليه سئة الرسول ' وتبديله حي على خير العمل 
ب « الصلاة خير من النوم » في الصبح" 

و ء على الموق»وضر به البا كين مع منح الرسول إيّاه عن ذلك» 
ونك الرسول عل الت وطن الل ان بكرا عل خزة ٠‏ 

ونبيه عن التطوّع بركعتين بعد العصر مع أن رسول اللہ (ص) لم يتركهما فط . 

ومثل إتمام عثمان صلاة الر باعية في السفر مع أن الفرض فبا القصر . 

ومثل أمر معاوية بلعن الإمام على على جميع متابر المسلمين في جميع مساجدهم 
في خطبة الجمعة والعيدين.وقد استمرّوا على هذه السيرة منذ سنة أر بعين للهجرة إلى أن 
رفعها عمر بن عبد العزيز. 

ومثل افعال الخليفة يزيد!!! 


1( راجع صحيح مسلم ساب طلاف اثلاث من کاب الطلاقيو مسند أحذ 4/۱ ۳1 وسن ابي داود 
فى كتاب الطلاق/باب نسخ المراجعة بعد الثلاث تطلليقات. وسنن البق ۳۳١/۷‏ ومسترك الحا كم 
۲ وسن النسائي كتاب الجنائز باب عدد التكبيرات على الحنازة. 


؟) مصنف ابن أبي شيبة/وموطأ مالكهياب الأذان والتثو یب وراحع أواخر مبحث الإمامة من شرح 
التحريد. 

؟) راجع صحيح البخاري» أبواب الجدائر, باب البكاء عند ا لمريض, و باب يعذب المسيت بيكاء 
أهله عليه, و باب الرجل ينعى الى أهل ا ميت بنفسه» و باب قول الني (ص) إذا بك لحزونون. وصحيح مسلم في باب 
البكاء على الميت من كتاب الجتائز وباب رحته من الصبيان والعيال من كتاب الفضائل, وتاريخ الطبري 
و ابن الأثير في ذكر موت أبي بكر في حوادث سنة ٠١‏ ه. والنسائي في كتاب الحنائز . ومسند أحمد 
نض د اضف وشرح النيج لابن أبي الجديد ١١١/1١‏ 

4) مسند أحيد ٠٠/۲‏ وترحة حزة من الاستيعاب. 

©) صحيح مسلمءباب معرفة الركعتين اللتين كان يصلبما بعد العصر, وموطأ مالك فى موارد النبي عن 
الصلاة بعد الصبح والعصرءو راجع شرحه للزرقانى. 

1) راحم صحيه ملم .كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء وصحيح البخاري في باب ماحاء ي التقصير 
من أبواب التقصين ومسند أحد 14/4. وتاريخ الطبري وابن الأثير في ذكر مانقم على عثمان 


۳۷۹ 


هكذا آظردت اجتهادات الخلفاء و كبراء مدرستهم في مقابل أحكام الكتاب 
والسنة وكثر تبديلهم الأحكام الإسلامية وسمُوها بالتأويل تارة» وبالأوليات أخرى» 
ولكن المشهور تسميتها بالاجتهاد. وزاد في الطين بلة ما روي من أحاديث تؤْيّد الخلفاء 
في أعمالهم و أقوالهم کا يلي بيانه : 


رواية الاحاديث تيريراً لفعل الخلفاء 
ضربنافي ماسبق أمثلة من اجتهادات الخلفاء في مقابل نصوص الكتاب 
والستة وتشريعهم أحكاماً جديدة في الإسلام. 
والأعجب من ذلك تبرع بعض الحثين والرواة في مدرسة الخلفاء برواية 
أحاديث عن لسان رسول الله (ص) أنّه كان قد أمر بتلك الاجتهادات هذا مضافا إلى 
ما فعله معاوية في جال وضع الحديث تأبيد) لسياسة الخلفاء.كما أوضحنا كل ذلك في 
محله من هذا الكتاب وغيره'. 
ومن أمثلة ما رووا عن رسول اللّه في تأيبد الخلفاء الروايات التالية : 
رووا عن رسول الله (ص) أنه نهى عن الخروج على الخلفاء. وفرض على 
المسلمين طاعتهم على كلّ حال» مثل ما رواه مسلم و ابن كثير و غيرهما عن عبداللّه بن 
عمر . واللفظ لابن كثير . قال: لما خلع الناس يزيد بن معاوية جمع آبن عمر بنيه 
وأهله. ثم تشهدّ, ثم قال: أمَا بعد فإنا بايعنا هذا الرجل على بيع اللّه ورسوله. وقد 
سمعت رسول الله يقول: « من خلع يدأ من طاعة لقي اللّه يوم القيامة لا حجّة له 
ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية » فلا يخلعنْ أحد منكم يزيد ولا 
يسرفنْ أحد منكم في هذا الأمرء فيكون الفيصل بيني وبينه" . 


وروى مسلم عن حديفة أنه قال: قال رسول الله (ص): «يكون بعدي أئة 
لاهتدون بهداي ولا يستتون بستتي وسيقوم فيهم رجال قلوهم قلوب الشياطين في 


)١‏ ذكرنا قسما منها في باب «مع معاوية » من كتاب أحاديث عائشة وقسها منها في محاضراتنا. 

؟) رواه ابن كثير في تاريخه ۲۳۲/۷ ورواه مسلم وغيره کا نقلناه عنهم قبل هذا في باب بحث الإعامة 
لدى المدرستين. ليست طاعة يزيد وبيعته مصداقين لقول الرسول» وانما مصداقه البيعة الصحيحة وطاعة الإمام 
بالحق مثل طاعة الرسول وبيعته. 


۴۸۰ 


وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك»'. 

وروى الأحاديث الأربعة الآتية مسلم قي صحيحه: 

١‏ دعن زيد بن وهب» عن عبدالله. قال: قال رسول الله (ص): «إنها 
ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونا » قالوا: يا رسول الله كيف تأمر من أدر: سنا ذلك؟ 
قال: «تؤدون الذي عليكم وان الذي لكم ». i‏ 

۲ عن وائل الحضرمى انل ن يزنك سأل رسول الله فقال: يا نبي الله 
أرانك وك إن قات غل اماز بدا لوق ی وین ا ف مرق E E‏ 
وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملت 

“عن ابي هريرة عن النبي انه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة 
فات4مات ميتة جاهلية... وعن اد., عباس مثله. 

٤‏ وعن عوف بن مالك الأشجعي قال: سمعت رسول الله يقول:«خيار 
ا الذين تحبّونهم ويحبّونكم/ وتصلون عليهم ويصلون عليكم» وشراركم أمتكم 
الذين تبغضوم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم » قال قلنا: يا رسول الله أفلا 
ننابذهم عند ذلك؟ قال «لا. ما أقاموا فيكم الصلاة. لا ما أقاموا فيكم الصلاة. أله 
من ولي عليه وال» فرآه يأتي شيئاً من معصية الله» فليكره ما يأني من معصية الله 
فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينعن يدا من طاعة » '. 


۱( ذكرنا مفصسدره ف نحبث الامامة بأول الكتاب”وأرئ الحديث موضوعاً اخترع وأختلق بعد وفاة 
حذيفة وأسند اليه بعد سئة مه حيث كان قد التحق برئّه وليس جال البحث حول ذلك هاهنا. 
؟) صحيح مسلم >كتاب الإمارة ح 48 و44 ولاة_ 55964. 


رأينا في 07 اجتهادات للصحابة والتابعين والخلفاء منهم خاضة في أحكام 
إسلامية عملوا فيها برأيهم واجتهادهم في مقابل نصوص من كتاب الله وسنة رسوله» ما 
00 فيا مه مصلحة لسياسة او ورأينا أن ابع مدرسة الخلفاء التو 
اتخذ بعض الفقهاء مدرسة ة الثلفاء العمل بالرأي ا والاستحسان من موارد 
الاحتهاد/و أصبح الاجتهاد بمدرسة الخلفاء في عداد الكتاب والسئة من مصادر التشريع 
الإسلامي إلى يومنا الحاضر وهذا من موارد الخلاف بين أتباع مدرسة أهل البيت 
الذين لم يعملوا بالرأي والاجتهاد واقتصروا في العمل بالأحكام ما جاء في كتاب الله و 
سنة الرسول.فقد كان الأئّة من أهل البيت يعملون ا أخذوا من كتاب الله وتوارثوه من 
سنة الرسول المكتوبة لديهم,وعلموا الفقهاء بمدرستهم ما توارثوه من سنة الرسول»ونهوا 
عن العمل بالرأي والقياس والاستحسان والمسمّى بالاجتهاد .كما سيأتي مزيد بيانه في 
البحوث الآتية إن شاء الله تعالى. 


وهذا( أيّ : إِمَا العمل بكتاب الله وسنّة رسوله وترك اجتهادات الخلفاء في 
بعض الأحكام و إا العمل باجتهادات الخلفاء فيها و ترك حكم الكتاب 
والسنة ) ممًا أذى إلى الاختلاف بين المسلمين, فَإنَ الخليفة عمر مثلاً ‏ لما اجتهد 
ونهى عن عمرة القتع في مقابل كتاب الله وسنة رسوله الّلذين أمرا بهاباختلف المسلمون 
من بعده)فهم من عمل بكتاب الله وسنة رسوله وأقى بعمرة القتع في الحح مثل الحنابلة 


AY 
والسلفية في عصرنا الحاضر ومنهم من آنبع اجتهاد الخليقة عمرفي ذلك وترك العمل‎ 
بالكتاب والسنة.فها السبيل إلى رفع الاختلاف وتوحيد كلمة المسلمين؟‎ 


السبيل الى توحيد كلمة المسلمين 


بناءٌ على ما سبق ذكره أن السبيل إلى توحيد كلمة المسلمين ينحصر في أمرين : 

أولاً: الرجوع إلى كتاب اللّه وسئة رسوله والعمل بها في الأحكام الإسلامية 
وترك اجتهاد المجتهدين من صحابة وتابعين و مجتهدين جاؤوا من بعدهم» کا فعل 
المسلمون في كتابة حديث رسول الله بعدما نسخ التحريم ا خليفة تمر بن برع العرريقد 
ارا إلى تدوين حديث رسول الله إلى عصرنا الحاضر بعد أن كان محرماً عليهم . 

ثانيا : با أن الذين رووا الحديث وكذلك الذين دونوه في الموساعات الحديثة ليسوا 
بمعصومين: ورأينا الأحاديث الناقضة مروية عن رسول الله في كتب الحديث فلا ينبغي 

لنا أن نجعل إنساناً من علماء ء الحديث كرسول اللّه معصوماً عن الخطأ و الزلل و النسنيان» 

ولا نجعل كتاباً من كتب الحديث نظير كتاب الله معصوما عن السهو و النسيان و الزلل؛ 
فإن كتاب الله هو وحده الذي لا يأتيه الباطل» و إن القرآن الكريم هو وحده الصحيح 
من أوله | إلى آخخره و المصون عن الزيادة و النقصان وبناء على ذلك يجب أن نجري 
البحث العلمي النزيه لمعرفة سند الحديث ومتنه : أي حديث كان وفي أي كتاب كان . 


هذا هوالسبيل إلى توحيد كلمة المسلمين. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


لكتاب 
آراء القراء حول الكتار 


TAO 


صورة من كتاب الاستاذ الجزائري الثاني : 


لبه نال 
Shiers‏ 90/12/40 
الرسئدي العملامة والح الفهامة 
اسيل مربتعضل الحعساكوي لا د ام غلذه وحطظه للم - 

المسلام علسيكم ورحسة الله و بركا ته .. 

وصل صكثابك الكرم حئة فا > عغبرأن اشلقاقٍ من اشسويد. 

ى شل محظآ نر بی المبرين إلى سويسرا حال دون سرعة 
الميواب - وان طن عداری أطي حن ذتی ۔ وامشک لكم رسال 
شخ امن “المعال” و" عبد الله بن سبآ * وقد سرعت في 
تدارسه مع مجو هئ حل اخواننا اذ یب ااي احق 
في مدرسة آهل البيث استوفيق من ال أؤلا ت بعل 

و اة ف معالمكي> زا كم الہ سير 0 رار 
بيت الت هى اليك التافعة ء وطالب الح لا ينع ٠٠‏ 

سيد ي ووك نمي لی اش شاع کتاب مالم مسين“ 
لتا حن احنواننا حمن لفن اللسان الؤمنى ليعوما بترجرة 
حبزنه الأول كبريسلة” ابن اميه و الي آن مت ذلك قربا 
حت سدنهم به طائفة كببرة من سكان المعزب السطبير؛ و ساد 
اتا عيضا مطو لاعن الاب ق الجر! شد الجزاشريه” وامجلات 
ال لا نكارض القكى الاصيل»حقى فرعب ديه هن لا بره واكك 
آقوك أنه لوا شلش لملآن له حن الث أضعاف ما لكاب 
العام اليل عب سين ری لس" الطراحجعات " ول ار هن حسين. 

عرضه و غزارة ماد ته و لکن هكد ا باب ومعالكم با ب ثانٍ 


۳۸٦ 


وعلى < كر الصلامة ”ري الین" فلعد لمك نظري ق زيح 

صوص كتابه * النص وا لااد * لري مجتبى > على مااد کی 

لات الحطئاب لبس لبن يدي - قوله في باب المثحة أن بعضى 

المالكيةة والحنابلة أف بهاء غيل يكنم توت هذا اللنبو؟ 
و هلك هس أله الحزرى أرجى أن هبدونا بجوايها وهي : من 

رد عف ابن يمب في 'سصيهاجة” حن عماء حدرسة الامامي 
فھی خد ادوج كتابا في الود على ابن المطم هرا حي" ين اعيام الامج ” 
وبع أف أعرق ردود أت حن علاء مدرسة الثلا قها عليه 3 
ها سكن به حن 1255ل أن ما كه فعهاء ومتكلى الاماهية 
اجهله . ت حا عي مضا تزجمة" هين المطيعو” ر كتا الصطنى 
والالقاب" للقي . وهل كلك مؤلفاته عطبوعة ؟ . 

صسيدي + كان بودي أن ازور طهرای لادفكم بلقياكم «أبدد 
سحا کنر حن الپ مائزال تغل فؤادي ولائهل من ر 
عامکې ولوقطيرنات شنخ الخلة ونزوي الغلبل اطي ق دات الير 
ووزة الشاطل عاشمّك عحیل ب وبين حرادي وللعزربة احطامھا 
واعل الله يمست لي زيارئكم والشِوكك بوؤبنك انه عل كل 
شیئ خد یر و اریت الله غ عرکم الفا ثائبهة على ما ولي 

ہن اسفاركم الجلہله" و لارلت انئظر بوق البقثة . 

واستود وک الله الذي لا تضيع ودادئه 
والسسلام عليي, 
محمد الفاضلي ا سني 
سسس 


FAY 


أ كتاب الاستاذ الفاضلي الجزائري الثاني للمؤلف : 

إلى سيّدي العلامة و الحبر الفهامة 

السيد مرتضى العسكري ‏ دام ظله و حفظه الله - 

السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته . 

وصل كتابكم الكريم منذ فترة. غير أن انتقالي من السويد و نقل محط 
غربتي الجديد إلى سويسرا حال دون سرعة الجواب ‏ وإن كان عذري أقبح 
من ذنبي - و أشكر لكم إرسالٌ نسخة من « المعالم » و« عبدالله بن سبأ » وقد 
شرعت في تدارسه مع مجموعة من خلص إخواننا إجتذبهم سَنَئْ الحق في 
مدرسة أهل البيت بتوفيق من الله أولاً ثم بفضل قرَة الحبجة في « معالمكم » 
فجزاكم الله كل خير » ولا زلنا ننتظر بقية الغيث من تآليفكم النافعة» وطالب 
الحق لا يقنع . . ! 

سيدي و ولىّ نعمتي : لقد اثتمئا على كتاب « معالم المدرستين » إثنان 
من إخواننا ممن يتقن اللسان الفرنسى ليقوما بترجمة جزئه الأول كمرحلة 
ابتدائية وأملي أن يتم ذلك قريباً حتى تنتفع به طائفة كبيرة من سكان المخرب 
الكبيء وسأكتب عرضا مطولاً عن الكتاب في الجرائد الجزائرية والمجلات 
التي لا تعارض الفكر الأصيل» حتى نرغب فيه من لا يعرفه» والحقٌّ أقول 
أنه لو انتشر لكان له من النفع أضعاف ما لكتاب العام الجليل عبد الحسين 
شرف الدين « المراجعات » على الرغم من حسن عرضه وغزارة مادته ولكن. 


TAA 
هذا باب و« معا كم » باب ثانٍ. وعلى ذكر العلامة شرف الدين فلقد لفت‎ 
نظري في تخريج نصوص كتابه « النص و الاجتهاد » لأبي مجتبى - على ما‎ 
أذكر لأنّ الكتاب ليس بين يدي قوله في باب المتعة أن بعض المالكية و الحنابلة‎ 
أفتن بهاء فهل يمكنكم توثيق هذا الخبر؟ وهناك مسألة أخرى أرجو أن‎ 
تفيدونا بجوابها وهي : من رد على ابن تيمية في « منهاجه » من علماء مدرسة‎ 
» الإمامة فهو قد أفرد كتابا في الرد على ابن المطهر الحلي في « منهاج الكرامة‎ 
ورغم إني أعرف ردود كثير من علماء مدرسة الخلافة عليه في ما شل به من آراءء‎ 
إل ان ما كتبه فقهاء و متكلموا الإمامية أجهله . ثم ما هي مضان ترجمة ( ابن‎ 
المطهر ) غير كتاب « الكنى و الألقاب » للقمي . وهل كل مؤلفاته مطبوعة ؟‎ 
سيدي كان بودي أن زور طهران لأنعم بلقياكم و أبدد سحباً كثيرة من‎ 
الحيرة ما تزال تغلّف فؤادي ولأنهل من يمّ علمكم ولو قطيرات تنقعٌ الغلّة و‎ 
تروي الغليل لكن قلة ذات اليد و وفرة المشاغل ما تنفك تحول بيني و بين‎ 
مرادي وللغربة أحكامها و لعل الله بسر لي زيارتكم و التبركٌ برؤيتكم انه على‎ 
كل شيء قدير . و بارك الله في عمركم الغالي ثانية على ما وصلني من أسفاركم‎ 

الجليلة ولا زلتٌ أنتظر بشوق البقيّة. 
و أستودعكم اللّه الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم 
محمد الفاضلي الحسني 
TI‏ 


۳۸۹ 


صورة من كتاب الاستاذ الربيعي الأول: 


سب ل ےم 


ام رارج سيد ع فر هلق ل نبالل وکل إلى لے لار رے 
رة تير عر لمشت ڑا نے هلب تينظ علرهم لسار عدر زئ فرت ا 
ل يودي 2ه 7م ہے 
, تما فا رر رلولتع- 2 لبت و رة ول ررر 
© ہنا مت امج در تناع لد لقع ا د 
وای من نش زت لعلو سكليه لل مد مسو ل رركن پت e‏ وام ار 


7 لجرت و لمن وص 3 رو دک ہلت روہ لے ہپرنے و ہا 
ھا معا و طلا د م رت دتضأة , ومماررضح وکنا سے eg E‏ 


r ae eens 00 5 oe ا‎ 


WaseucunibbObGUDCOGULCOCOCUDOCLALECELOQLHNHOLLSROVOVCbNOGRNVOCCLNENR? 


چ سارل يجت امل و صد مان کس اوتا رھ رتس ح جه لرمنقيظ 

مھ كرات فارج کے ورایت وئر #ا. 

1 عات معالم لر سے لذولرالاں ا ا ندسيةا جا زرم (منررل ولتحيس نان پت ' 
7 او وھ شاب نعل لول ره رسد کان رو ونتف مرولو يل 

ت زی سمج لعشت ول نر ہلل 0 المعشرل.. : 


ر - - 

ن جنه الشے وخرت دفر 0 عت ملا لتيل بالئات ( لذي 
کف :الد بولك رز رے طا یا رکا E ere‏ 
ومرف مل لتوهم ولا ا ر ۷ سن 
ا aT o oa eee‏ 
| لي مان وار دا كلا ار ناوا زا معام و 6 زيم سل 
7 ولا جم )عجاري احق رة عم امنا | ارا 
واياء الما عدت و ول چام ادرال زل الو , 34 25 
es 0‏ و ا اص مالك لاز را وتم ر اموس أسئل 
| رخات ر مبلق واخرروا كريل ,لثمي بشؤؤور0 بلركم . ٌ1 روا لیت 


الع مت وان غاس را ممق اسه عير لو 
و كلدم ولد وا صا ا ١ ١‏ 


۳۹۰ 


ب - كتاب الأستاذ أبو زينب الربيعي”" الأول للمؤلف : 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله و الصلاة على خير خلق الله محمد بن عبداللّه وعلى آله 
الطيبين الطاهرين . 

نبذة مختصرة عن كيفية نشر تراث أهل البيت عليهم السلام في مصر 
ومن خلال التجربة. 

بعد فترة من العمل في هذا المجال في مصر كانت مليئة بالبركات و كذلك 
الهفوات استنتجنا ما يلي : 

١‏ - ان الساحة المصرية لا تحتاج إلا لنشر تراث أهل البيت و بطريقة 
ذكية ومدروسة وأحسن من يقوم بذلك العمل على أكمل وجه هم أولئك النفر 
الذين خاضوا صراعا طويا أكسبهم التجربة و العمق و صدق النية وهم والحمد 
لله كثر ومن المصريين وفيهم اساتذة جامعات» وأطباء ومهندسون وقضاة 
ومفكرون و كتاب . . . وسوف أحاول التكلم عن هذا الموضوع بالتفصيل . 

؟ - من خلال التجربة و العمل وجدنا ان الكتب التي تخدم مذهبنا و 
تنصره هي الكتب الموضوعية الموثقة لمؤلفات العلامة العسكري وشرف الدين 
وغيرهما. 

كتاب « معالم المدرستين » الأوّل و الثاني كان سيَفاً بتاراً في وجه الضلال 
و التعميه فكان بخق هو الفيصل و الحجّة وهذا الكتاب يلقئ قبولاً من الوسط 
الجامعي الاكاديمي وكذلك من الوسط الإسلامي الذي يعتمد اون 


(۱) أبوزينب الربيعى يسكن فعلاً في هولندا 


۳۹١ 


والسند والدليلالمنقول والمعقول. 

۳ ان هذه الكتب لو توفرت في مصر وفي هذا الوقت بالذات ( الذي 
كشف اللّه عن أولئك الذين طالا تذرعوا بأنهم حرب على الشرك والمشركين 
وانهم هم وحدهم أهل التوحيد وطلما صنفوا أتباع أهل البيت بأنهم من 
ضمن المشركين . هؤلاء الذين استبق بهم الفزع فإذا بهم يلقون ما في أيديهم 
في أحضان أعداء اللّه وأعداء الإنسانية وإذا بشعاراتهم و أكاذيبهم تتهاوى, 
هؤلاء كانوا يمثلون العقبة الرئيسية أمامنا أما الآن فالمجال مفتوح وآيات الله 
ساطعة و العمل لا يحتاج إلا إيصال ذلك النبع إلى تلك الأرض المتعطشة وعلى 
أيدي أهل تلك البلاد وإني وجدتهم أخلص من رأيت في التفاني لخدمة 
مذهب الحق و أقدر وأعرف الناس بشؤون بلدهم. إنصروا الحق في الوقت 
المناسب و المكان المناسب وما النصر إلا من عند اللّه» و الحمد لله أولاً و آخراً. 

خادم أهل البيت عليهم السلام 
الربيعي 


نداء و دعوة لتجديد حياة إسلامية 
و توحيد كلمة المسلمين 


إلى رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة و الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة و الحوزات العلمية في النجف الأشرف وخراسان وقم وإصفهان والجامع 
الأزهر في القاهرة و جامعة الزيتونة و القيروان في تونس و جامعة القروين 0 

إلى مفكري العام الإسلامي وعلائه وكتابه . 

إلى المجاهدين امحلصين في سبيل إغادة حياة إسلامية في بلاد المسلمين . 

إلى المصلحين الغيارى الساعين لتوحيد كلمة المسلمين. 

إليكم حَنيتا أقدّم هذا النداء وهئذه الدعوة ( بكل تجلة 
و أحترام ) وأقول إن العام الإسلامي بدأ ينهض لتجديد حياة إسلاميّة. 
وللوصول إلى هذا الهدف الجليل؛ ٠‏ ينبغي القيام برا موضوعية لما وره 

جميع المسلمين من مصادر سنة الرسول (ص). سيرة وحديثا. وعدم 
الع ول جرد السلف الصالح في أستنباط الأحكام الشرعية ولا في دراية 
الحديث. وبذلك يتحقق الوصول إلى معرفة الإسلام من الكتاب و السنة. 
ويتيسر توحيد كلمة المسلمين حوهما للقيام بتجديد حياة إسلامية . 

وها أنا ذا أقدّم إليكم جميعاً هذه البحوث التي نظمت للوصول 
إلى الهدف المذكور, راجيا النظر فيها بتجرّد علمي . وتنبيهي على الأخطاء 
التي تلازم غير المعصوم . 

قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن أتبعني وسبحان 
الله وما أنا من المشركين. 

المؤلف 


۹۳۲ 


4 


کے سے 


کور 
الفهرست 


ينض 


دوه ات Va‏ 

() تمهيد رع عق لوج هبويع E E‏ 
المدخل : خمسة مصطلحات إسلامية LCAR‏ 
١‏ - القرآن غ22 
٠‏ سء أخرى للقرآن E SEES SADA‏ 
"و "- السنة و البدعة 252000 
السنّة من مصادر الشريعة الإسلامية لاتق الوا وخ وما ام اشوا و ا NV‏ 

؛ - الفقه Sessa ea‏ 
٥‏ ۔ الاجتهاد فوم مما و عام اكول و E eae seina‏ 
أولاً - الاجتهاد في اللغة 000000000000000 

ثانياً - الاجتهاد في أصطلاح المسلمين ا 
الفصل الأوّل : موقف المدرستين من القرآن الكريم A eS‏ 
ضجة مفتعلة حول مضحف فاطمة Eee‏ 
الفصل الثاني : موقف المدرستين من سئة الرسول (ص) e E‏ 
١‏ - موقف المدرسستين ممن روى عن رسول الله (ص) 0000 
۲ - موقف المدرستين من نشر حديث الرسول (ص) فى القرن الأول a‏ 
3 


منع كتابة سنة الرسول (ص) في القرن الأول المجري ار 


على عهد الخليفتين أبى بكر و عمر ال وم اس خف SA‏ اه 

على عهد عثان اط عن ةلات اا فيه مور E‏ 

على عهد معاوية EE‏ 1 1 ذ1[1[ز 1[ ا 

فتح الروافد الإسرائيلية OR DEE‏ 

على عهد عمر بن عبد العزيز 1 لاست م كو CE OEE‏ 

كيف وجد الحديثان المتناقضان Ala e‏ 

الفصل الثالث: موقف المدرستين من الفقه و الاجتهاد اسم ا ا 1 1 
١‏ تطور مدلول الاجتهاد بمدرسة الخلفاء 110116 1 A‏ 
"د قيبيية ESTE RR a aa‏ 

التأويل لغة وشرعاً ا اا 

۳ مجتهدو مدرسة الخلفاء في القرن الأول و موارد اجتهادهم VERE OES‏ 

أ حاتم الأنبياء و سيد الرسل (ص) ا VES‏ 

ب _ الخليفة الأول أبو بكر Re.‏ م VE e‏ 

ج - الصحابي المجتهد خالد بن الوليد ا ولا 

د الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ES‏ الود كر ا 1/7 

ها الخليفة الثالث عثمان بن عفان O‏ ااا 

و المجتهدة أم المؤمنين عائشة جح اسك وم متو VAs‏ 

ز - الفقيه المجتهد معاوية بن أبي سفيان TY‏ اا الا 

ح - وزيره عمرو بن العاص SDS e‏ 01171 11 10011 

ط - المجتهد أبو الغادية قاتل عمّار ديق أن كاوس SA‏ و N ss‏ 

ANS NER SSS a ي - مجتهدون بالحملة‎ 

ك ‏ المجتهد المتأّل عبدالرحمن بن ملجم قاتل الإمام علي (ع) ا 

ل الخليفة الإمام يزيد بن معاوية :- 003731 0 0 00 E‏ 

4- شرح موارد آجتهاد المذكورين Se‏ سل اماه اقم م ع1 

| رسولالله (ص) ل AED‏ 

NU Gr o eS ES ب إجتهاد أبي بكر‎ 

ج ‏ شرح الأمور التي ذكروها في باب اجتهاد الخليفة عمر Fs.‏ 


6 إجتهاد الخليفتين أبي بكر وعمر في الخمس من وام لسو ولو ا ا 
١و6‏ الزكاة و الصدقة RSS‏ ما E‏ ا 
*- الفيء SR SA a‏ ا و E‏ 
؛ - الصفي ا e E SS e‏ 
هه الأنفال DELS A RSS ESS‏ 
١‏ الغنيمة و المغلم ASE ELD E AR SAS‏ 
۷-الخمس OO‏ 
أولاً ‏ في العصر الجاهلي 12121111 
ثانياً ‏ في العصر الإسلامي 1100 
أ الخمس في كتاب الله SS‏ محا اج اي ا 
:ب - الخمس في السئة كيد a BAA‏ 
تفسير ألفاظ الأحاديث TE‏ و 
خلاصة الروايات السابقة OEY‏ 
الخمس في كتب الرسول (ص) وعهوده .....:.:. a Rs‏ 
مواضع الخمس في الكتاب و السئة ا ا EE‏ 
في القرآن الكريم A N N‏ 
مواضع الخمس في السئة ولدى المسلمين 00 000 
مواضع الخمس لدى مدرسة أهل البيت RSS ٠...‏ 
رواية واحدة تبين مواضع الخمس في عصر الرسول (ص) ES ٠‏ 
تحريم الصدقة على الرسول وذوي قرباه e‏ 
تركة الرسول وشكوى فاطمة من تصرفهم فيها وفي سهمها من 
اللي PEON EKE‏ 
بیان ما تملكه الرسول (ص) و منشؤه 010 
خبر فتح وادي القرق حأ لك ااا قا لطم و أ عم الوم حا مره 
خبر تركة الرسول (ص) و خبر شكوى فاطمة (ع) وهام لولاا اه 
أ رواية عمر تق فونفن ادحو OEE CETTE‏ ا 


و 
ر ا 2 ا 
ب - رواية أم المؤمنه 


أ- مطالبتها إياهم بمنحة الرسول a‏ مسقي مو 3 NOSE,‏ 
ب مخاصمتها إتاهم في إرث الرسول SR‏ الا لك ا فقا 
ج ‏ مخاصمتها إتاهم في سهم ذي القربى ا 
الخلاصة با لان لجل د وف مقط م لوا مونم لو 
تصرف الخلفاء في الخمس وفي تركة الرسول وفي فدك منحته 
لابنته ولوب امم ا رار اولح اخ امام نت ا 
أ على عهد أبي بكر و عمر tas‏ فم ف لم 61 
ب - على عهد الخليفة عثهان ا ا و ا 
سيرة الإمام علي (ع) في الخمس وني تركة الرسول (ص) A‏ 
الخمس وتركة الرسول (ص) في عصر خلفاء بني أميّة ا 
على عهد خلفاء بني أُميّة بعد معاوية . ا NEE‏ 
على عهد عمر بن عبدالعزيز ea‏ اه ا و اا 
أمر فدك VT aed‏ 
بعد عمر بن عبدالعزيز WME‏ 
خلاصة البحث e‏ وج ا ا 
الصدقة بعد الرسول (ص) سو و اح اوه قا خا الخ اا 
على عهد عمر ل ا اس سمس او 1 
على عهد عثيان ا ATSDR‏ 
على عهد الإمام علي (ع) E‏ سم له اسه سو مو 
على عهد معاوية A E Re‏ 
على عهد عمر بن عبدالعزيز 08 E‏ 
بعد ابن عبدالعزيز ال و تج طاو اما اود من ل لوس NS‏ 
أزاء الاق مشر كه امسن امج SS‏ ا 
5 إجتهاد الخليفة عمر في المتعتين ا اا و ا 
أ متعة الحج لشي او ل او اسم ا ES‏ شاوه ا 
سئة الرسول (ص) في العمرة ا ا 


Ee DSA As E متعة الحجج في الكتاب‎ 


متعة الح في السنة eA SERR‏ 
كيف تلقى الصحابة حكم التمتع بالعمرة ... ............... . 5٠١8‏ 
عائشة فاتتها العمرة قبل الحج فأمرها النبيّ أن تعتمر بعده A‏ 
على عهد أبي بكر 000 Needs‏ 
على عهد الخليفة عمر ET‏ امد لظا الب ا ااا 
على عهد عثان 10 ا 
على عهد الإمام علي (ع) Telnaes es‏ 
على عهد معاوية التي ونام ييه وك امسق لق ا او 
غلى عهد عبداللّه بن الزبير O‏ ا اي 11 
محاججة ابن عباس وآبن الزبير حول عمرة اتمم eae,‏ 
محاججة عروة بن الزبير وآبن عباس hs EEE‏ 
عروة ينهى عن عمرة التمة Nenana‏ 
بحث لغوي حول الحديث 0000 NYAS‏ 
موقف ابن عمر Oa‏ مرف الم و FEO‏ 
الأحاديث التي وضعت في سبيل تبرير موقف الخلفاء ا 
علل الأحاديث .. e‏ 0 
منشأ الخلاف والاختلاف وكيف يمكن رفعه) 1 0000 
حديث آتباع سنة الخفاء الراشدين RA SES‏ 0 0000 
علل الحديث 0 1 0 
خلاصة البحث reee TS‏ مق من جا مو ا VEO‏ 
مثال و عبرة عاو ل وما ماو لل وو ألا TONS REDS‏ 
ب _ متعة النساء كم وان اليه واه TOT 0 ets a‏ 
نكاح المتعة في مصادر مدرسة الخلفاء م م رماوا 
نكاح المتعة في الفقه الإمامي وات انط ا ا 
اح المتعة في كنات الله م OES o‏ 
نكاح المتعة في السنة و الاج OND‏ و POLE‏ 
سبب نهي عمر عن المتعة أ اونا لاا انه ل اسك لا لو ع خاو أرة؟ 


۲ 


نكاح المتعة من بعد عمر Tease oS‏ 
من بقي على القول بتحليل المتعة بعد تحريم عمر اياها ا 

من تابع عمر في تحريم المتعة انه دان امي اع ANO eee‏ 
الخلاف بين المحللين و المحرمين E E SEINE‏ 

بين ابن عباس و اخرين ET‏ ام ا 

بين عبدالله بن عمر و ابن عباس اق أرق مام ا و م TAN‏ 

نشاط أتباع مدرسة الخلفاء في شأن المتعة أخيراً . د ل 

نسخ حكم المتعة مرتين أو أكثر E sae e‏ ام 
خلاصة الببحث 073 ا a‏ 
نكاح المتعة في كتاب الله م ل ل 

نكاح المتعة في السئة مسنم ل وني ماكر O‏ 

كيف وجد التناقض في ما روي عن رسول اللّه (ص) ؟ ete‏ 

۷ الاجتهاد في القرن الثاني فا بعد ذا 
الاجتهاد: حقيقته› تطورهء أدلّة صحّة العمل به TIN aa‏ 
أهم أدلتهم على صِححة الاجتهاد e AAR‏ 1117 
أ حديث معاذ ب ا ا ل يو م سد اام ا 
ب حديث عمرو بن العاص مع سخ سد سج لاوط ا ل ا 1 
ج - كتاب عمر إلى أبي موسى الاشعري CEY‏ رد 0 
مناقشتنا في صحة ما قالوا حول الاجتهاد ا TA‏ 
استخراج القواعد من عمل الصحابة E e IT OE‏ 
إمام الحنفيّة و العمل بالرأي AN PRESS EL‏ 
الفصل الرابع : القرآن و السنة هما مصدرا التشريع لدى مدرسة أهل البيت ۳۰۹ 
أئمة أهل البيت (ع) لايعتمدون الرأي في بيان الاحكام ةا ام 
أحاديث أئمة أهل البيت (ع) اة إلى الله:ووسولة 00 
توارث أئمة أهل البيت (ع) علومهم EE‏ ااا ين 
أسناد أحاديثهم إلى جدّهم الرسول (ص) ام اه 


أمر النبيَّ (ص) علي (ع) بأن يكتب لشركائه الأئمة (ع) ا 
اسم كتاب علي (ع) في الأحكام اروب و ld ETE‏ 
كتاب الجفر و مصحف فاطمة (ع) Faces‏ 
سلاح رسول الله (ص) و كتبه لاسو لدو اممو عا اي E‏ 
. وعاءان فيهما مواريث الامامة م ل ار ا ا مم 
كيف تداول الأئمة (ع) كتب العلم aad 5250003 E‏ 
الأئمة علي و الحسنان و السجُاد و الباقر (ع) عن اسمس و قوم 
الإمام علي بن الحسين (ع) خاصة eR Sa RAE‏ 
الإمام محمد الباقر (ع) خاضة FESS SEES‏ 
الإمام جعفر الصادق (ع) eR‏ جو اخودج E E‏ 
الإعام موس بن WT a a I‏ 
الإمام علي بن موسى الرضا (ع) . eRe SÎ‏ 111 
رجوع أثمة أهل البيت (ع) إلى الكتب التي توارثوها ا ا ا la‏ 
إشتهار إنباء الإمام الصادق (ع) عن نهاية أمر بن الحسن Lig RTE‏ 
نهاية أمر الأخوين SS‏ لفطو امه ا ا 
إستشهاد الإمام الرضا (ع) بالجفر .. سخ U SETAE‏ 
صورة ماكان على ظهر العهد بخط الإمام علي بن موسى (ع) 1 
الشهود على الجانب الأيمن ال ا 
الشهود على الجانب الايسر م م ا ال 1 
رجوع الاثمة (ع) إلى كتاب علي الجامعة RA‏ ا 713 
من رأى كتاب عليّ (ع) من أصحاب الأئمة (ع) FECA‏ 
أ حكم ميراث ابن الأخ مع الج ا امن م ا 1 

ب - المثال الثاني قولهم في بطلان العول 1 00000000 
شكوى الإمام علي (ع) من تغيير السئة النبوية اقم اس ا اه وسو ب 164 
الفصل الخامس : خلاصة بحوث المدرستين في مصادر الشريعة الإسلامية يف 


أمثلة من اجتهادات الخلفاء في مقابل نصوص الكتاب والسنة ا 


0 


